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  [الجزء الأول‏]


  تقديم‏


  إن المتأمل في تجربة خير الدين التونسي من خلال كتابه «أقوم المسالك»، يلمس دعوته إلى التجديد و الاضافة في مختلف أوجه الحياة الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية في تونس. فقد دلت تلك التجربة على أن المشروع النهضوي يجب أن يبنى وفق أسس عقلانية واضحة، و عن طريق الرغبة في الاستفادة من المنجزات الحضارية للأمم الأخرى، و من هنا انبثقت فكرة كتاب خير الدين «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك»، فهو مؤلّف متنوّع المصادر، متعدّد المداخل، إذ كان خير الدين التونسي يؤمن إيمانا ثابتا أن بناء مشروع نهضوي تحديثي يستوجب استيعاب مختلف التوترات الاجتماعية و السياسية السائدة في البلاد انذاك، كما يستدعي الانفتاح على الآخر المختلف و الاقتداء بتجاربه. و لقد استطاع خير الدين أن يبلور برنامجه الاصلاحي في كتابه «أقوم المسالك» بشكل عقلاني فيه الكثير من الوضوح و الجرأة، و هذا ما أكسبه قيمة علمية و توثيقية هامة و جعله مرجعا أساسيا في كل الأوقات و العهود داخل الوطن العربي و خارجه.


  و لئن كانت الوقائع المسجلة ابان تأليف الكتاب تثبت عدم قدرة خير الدين على تطبيق مجمل ما جاء في كتابه من أفكار تحررية و رؤى سياسية، بسبب تعدّد المناورات السياسية و كثرة المناوئين لهذا الخط الاصلاحي، فإن الكتاب لفت انتباه الصفوة العلمية و السياسية آنذاك و ما يزال إلى اليوم يعدّ من أبرز المؤلفات في ميدان اصلاح أنظمة الحكم و الدعوة إلى تطبيق مبادى‏ء العدل و المساواة.
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  و من هذا المنطلق عملنا في «بيت الحكمة» على اعادة طباعة هذا الكتاب كاملا تحقيقا لمجموعة من الغايات العلمية و المعرفية، و إيمانا منا بأن تونس كانت سباقة إلى إعلان مبادى‏ء العدل و الديمقراطية و إلى الدعوة إلى احترام الإنسان و إصلاح الأنظمة السياسية و الاجتماعية و الادارية.


  رئيس المجمع التونسي‏


  للعلوم و الآداب و الفنون «بيت الحكمة»


  د. عبد الوهاب بوحديبة
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  طبعتنا هذه ...


  تعدّ طبعتنا هذه الطبعة الثالثة لكامل كتاب أقوم المسالك، بعد الطبعة الأصلية الّتي ظهرت بتونس سنة 1867 و بعد الطبعة الأولى التي نشرها بيت الحكمة سنة 1990.


  و قد عمدنا فيها إلى تقديم:


  أ- دراسة تحليليّة عن خير الدين تشمل:


  1- جدولا زمنيّا جامعا لترجمة خير الدّين منزّلة في عصره، و جدولا ثانيا ينزّل أثر خير الدين في تطوّر النثر السّياسي و فنّ الرّحلة في القرن التاسع عشر.


  2- تمهيدا لأقوم المسالك كاملا: المقدّمة و الكتاب الأوّل (وصف عشرين بلدا) و الكتاب الثاني (أقسام الكرة) و الخاتمة و التقاريظ.


  كما وضعنا مدخلا منهجيا للكتاب الأول (الرحلات).


  3- بيبلوغرافيا منتقاة باللسان العربي و باللسانين الفرنسي و الانكليزي تناولت ترجمة خير الدين و مذهبه الإصلاحي و أعماله و عصره، بالاعتماد خاصّة على ما جدّ من دراسات.


  ب- تحقيق أقوم المسالك كاملا مع التقيّد بالطبعة الأصلية دون بتر أو تقديم أو تأخير (1).


  ____________


  (1) أضفنا في آخر التقاريظ تقريظين متأخرين الأول لعالم تونسي نشر بالرائد التونسي سنة 1780 و الثاني لعالم مصري أزهري نشر بالرائد التونسي سنة 1876.
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  1- حافظنا على الترقيم الأصلي للطبعة الأصلية و هو مثبت بين معقّفين حتّى يسهل على الباحث استغلال الإحالات المنطبقة على الطبعة الأصلية.


  2- اجتهدنا في وضع أشباه عناوين و قسّمنا النصّ إلى فقرات غير ملتزمين دائما بالفهرس الأصلي، إذ هو عامّ و طويل العبارات.


  3- حقّقنا الأعلام و العبارات الغامضة و أثبتنا تعاليق على كلّ ما رأينا أنّه جدير بالتوضيح و رقمنا كلّ ذلك ترقيما تصاعديا داخل المقدّمة و الكتابين الأوّل و الثاني بما فيهما من أبواب (26 بابا) و التقاريظ.


  4- أثبتنا في آخر هذه الطبعة فهارس للآيات القرآنية و الأحاديث النبويّة و الأعلام و الأشعار و الأماكن و الكتب الوارد ذكرها و المصطلحات.
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  أقوم المسالك لخير الدين و تطوّر فنّ الرحلة إلى أوروبا في القرن(XIX) بالمشرق العربي‏
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  أقوم المسالك لخير الدين و تطوّر فن الرحلة إلى أوروبا في القرن(XIX) بتونس‏
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  خير الدّين و عصره‏


  أحداث تاريخية


  عهد حسين‏باي، الباي الثامن (1824- 1835)


  1824:- القضاء بإيعاز من أوروبا على القرصنة و رقّ النصارى.


  - معاهدة سلم بين تونس و الجزائر.


  1827:- انهزام الجيش العثماني و التونسي بواقعة نافرين من قبل اليونان.


  عهد مصطفى‏باي، الباي التاسع (1835- 1855)


  1838:- مراسلة أحمدباي للدولة العثمانية باللغة العربية لأوّل مرّة.


  1839:- التنظيمات بتركيا (خطّ شريف كلخانة).


  1840:- إنشاء المكتب الحربي بباردو.


  1840:- رفض أحمدباي التنظيمات و تحصّله على لقب «مشير».


  1842:- توجّه أحمد ابن أبي الضياف إلى الآستانة لإبلاغ الدولة العثمانية رفض تونس للتنظيمات.


  حياة خير الدين و أعماله‏


  من ولادته إلى إصدار كتابه:


  1822:- ولادة خير الدين (من قبيلة أباظة) ببلاد الشركس- بالجنوب الشرقي من جبال القوقاز، وفاة والده في إحدى الوقائع العثمانية ضدّ روسيا و تولّي حسين بك تنشئة خير الدين بالآستانة بعد أن اشتراه بسوق الرقيق.


  1839:- قدوم خير الدين إلى تونس و قد اشتراه مبعوث أحمدباي ثانية، سنّه آنذاك 17 سنة.


  تربيته بقصر الباي.


  1840:- تولّيه خطة بنباشي (قائد) الخيالة في الجيش.


  1842:- ترقّيه إلى رتبة آلاي أمين (قائد أوّل).


  1846:- رحلته صحبة الباي إلى فرنسا.


  1848:- ترقّيه إلى رتبة أمير آلاي «كلنيل».


  1852:- ترقّيه إلى رتبة أمير لواء الخيالة (جنرال)


  1853- 1857:- إقامته بباريس قصد فضّ قضية ابن عيّاد و بيع مجوهرات لتجهيز عساكر تونسية تساهم في حرب القرم.


  21 جانفي 1857:- تعيينه وزيرا للبحر.


  ماي 1857:- عودته إلى تونس من باريس بعد أن زار لندن.
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  1846:- عتق المماليك السودان.


  - قدوم أبناء ملك فرنسا إلى تونس.


  - رحلة أحمد باي إلى فرنسا.


  - إصلاح الأداءت (إنشاء اللزمات و المحصولات و قانون الزيتون).


  1847:- إنشاء دار المال و طبع الأوراق المالية (بداية الأزمة الاقتصادية).


  1847:- هروب محمود بن عيّاد قابض المال إلى فرنسا.


  1854:- إعانة حربية (000. 14 جندي) تقدّمها تونس مساهمة في حرب القرم.


  عهد محمّد باي: الباي الحادي عشر (1855- 1859)


  1855:- قدوم ليون روش قنصل فرنسا و ريشارد وود قنصل بريطانيا.


  1856:- إحداث أداء جديد:


  المجبى «36 ريالا».


  - التنظيمات بتركيا (خطّ همايون).


  1857:- قانون عهد الأمان (تمهيدا للدستور).


  1858:- إنشاء المجلس البلدي بتونس العاصمة.


  9 سبتمبر 1857:- مشاركته في لجنة شرح قواعد عهد الأمان.


  1859:- توجّهه إلى الآستانة لطلب فرمان التولية باسم الصادق باي.


  1860:- تسميته كاهية المجلس الأكبر (البرلمان).


  1861:- رئاسة هذا المجلس عند وفاة مصطفى صاحب الطابع.


  - رحلته إلى أوروبا لشكر ملوكها على استحسانهم للدستور التونسي.


  1862:- زواجه بجنينة (للأكبيرة) بنت الوزير الأكبر مصطفى خزندار.


  - استعفاؤه من وزارة البحر و رئاسة المجلس الأكبر لمعارضته الشديدة لمبدأ الاقتراض من أوروبا.


  1863- 1867:- رحلاته في مهمّات ديبلوماسية رسمية من بين مقاصدها شكر الدول الأوروبية على استحسان الدستور.


  1862- 1864:- دعوته إلى المشاركة في المجلس الخاص للباي للاستشارة.


  1864:- سفارته لدى الدولة العثمانية لشكرها على المشاركة في إخماد ثورة ابن غذاهم.


  1865:- رحلته في مهمّة إلى باريس.


  - إعتذاره عن تولّي وزارة الحرب.


  1867- 1868- إصدار كتابه «أقوم المسالك».
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  عهد الصادق باي، الباي الثاني عشر (1859- 1882)


  1859:- التلغراف بين تونس و الجزائر.


  إنشاء المطبعة الرسمية و جريدة «الرائد الرسمي».


  - تنظيم الوزارات و الإدارات.


  - رحلة الصادق باي إلى الجزائر لمقابلة نابليون الثالث.


  1861:- الإعلان عن الدستور و تكوين للمجالس بباردو.


  1870:- تخفيض عدد الجيش و ميزانية وزارة الحرب.


  - تخفيض الكوميسيون للديون من 160 إلى 56 مليونا من الفرنكات.


  1872:- مدّ سكّة الحديد تونس- حلق الوادي- المرسى (شركة أنجليزية).


  1873:- عزل مصطفى خزنةدار.


  - إنشاء بنك أنجليزي- تونسي و مصنع للغاز (شركتان أنجليزيتان).


  1876:- التنظيمات بتركيا (قانون أساسي).


  من إصدار كتابه إلى وفاته:


  1869:- تعيينه رئيسا للكوميسيون المالي.


  1870:- تعيينه وزيرا مباشرا إلى جانب الوزير الأكبر.


  - وفاة زوجته إبنة خزندار.


  - زواجه بجاريتين تركيتين: بدر جهان و حسن الملك.


  1871:- سفارته لدى الدولة العثمانية و تحصّله على فرمان يوطّد العلائق بين البلدين.


  - مجازاة الباي له بضيعة النفيضة (000. 100 هكتار).


  1873:- تعيينه وزيرا أكبر خلفا لمصطفى خزنة دار إلى جانب رئاسته للكوميسيون.


  - طلاقه لزوجتيه الجاريتين، و زواجه الرابع بجاريه: قمر.


  1873- 1877:- أهمّ أعماله مدّة الوزارة الكبرى:


  - تنظيم الوزارات و الأداءات.


  - تنظيم القضاء.


  - تنظيم الفلاحة و التجارة و الاقتصاد.


  - تنظيم الأداءات.


  - تنظيم الأحباس.


  - تنظيم التعليم.


  1875:- ولادة ابنه الطاهر خير الدين.


  1877:- عزله عن الوزارة الكبرى و رئاسة الكوميسيون.
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  1877:- الحرب بين الدولة العثمانية و روسيا.


  - تولّى محمّد خزنةدار للوزرارة الكبرى.


  1878:- وفاة مصطفى خزنةدار.


  - إبطال الدستور بالدولة العثمانية.


  - مؤتمر برلين و اقتسام الخلافة العثمانية من قبل الغرب.


  - تولّى مصطفى ابن اسماعيل الوزارة الكبرى.


  1881:- احتلال فرنسا لتونس و انتصاب الحماية.


  1881- 1883:- تولّى محمّد خزنة دار الوزارة الكبرى.


  عهد علي باي الثالث عشر (1882- 1902)


  1878:- حضوره بالآستانة بدعوة من السلطان عبد الحميد الثاني و تعيينه رئيسا للجنة اقتصادية و مالية (بعد رفضه لوزارة العدل).


  1878- 1879:- تعيينه صدرا أعظم للخلافة العثمانية.


  1880:- بيعه أملاكه و من بينها ضيعة النفيضة لشركة مرسيليا الفرنسية.


  30 جانفي 1890: وفاته بالآستانة (سنّه 68).
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  المشير الأوّل أحمد باي‏


  16


  المشير الثاني محمّد باي‏


  17


  المشير الثالث محمّد الصادق باي‏
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  الوزير الأوّل مصطفى خزنةدار
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  التمهيد


  ( I


  أهميّة كتاب أقوم المسالك.


  ( II


  الأسباب الدّاعية للتأليف‏


  ( III


  تحليل مقدّمة أقوم المسالك‏


  ( IV


  تحليل الرحلات أو خير الدين و أوروبا.


  الخاتمة
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  (I أهمية كتاب أقوم المسالك‏


  يعدّ أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، للوزير الجنرال خير الدين التونسي، من أبرز الكتب التي حرّرت في القرن التاسع عشر و هو يدخل في باب التحرير السياسي و إن حشره مؤرّخو الآداب في باب الرحلة، اغترارا بعنوانه و تهاونا بمقدّمته التي حوت من الآراء الجوهرية الخطيرة ما يجعل منها مرحلة حاسمة من مراحل التفكير السياسي في العالم العربي الإسلامي الحديث.


  ظهر هذا الكتاب سنة 1867 (1) و هو يشمل مقدّمة طويلة حلّل فيها المؤلّف وضع البلدان العربية الإسلامية المنضوية تحت لواء الخلافة العثمانية و أبرز ما يرتئيه من حلول للمعضلات السياسيّة و الاقتصاديّة و الاجتماعيّة القائمة في عصره. ثمّ نجد وصفا لعشرين بلدا أوروبيا من بينها الدولة العثمانية زارها المؤلّف ما بين 1853 و 1867 في مهمّات ديبلوماسية مختلفة. و يشمل أخيرا تقاريظ المعاصرين من التونسيين. و ينتمي هؤلاء المقرظون الى طبقة العلماء و رجال السياسية.


  ____________


  (1) اثبت المؤلّف في الصفحة الأولى من الطبعة الأصلية التاريخ الهجري: 1284 الموافق لسنة 1867. و يتبيّن كما هو مثبت بخاتمة أقوم المسالك أنّ الفراغ من التأليف كان في 10 جمادى الأولى سنة 1284/ 9 سبتمبر سنة 1867 و أن الفراغ من الطبع كان في 28 ربيع الثاني 1285/ 18 أوت سنة 1867 أنظر تحقيقنا للخاتمة أسفله.


  هذا و كان خير الدين عرض الكتاب مخطوطا على نظر الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار الذي أجابه بتاريخ 18 رمضان سنة 1284/ 24 جانفي سنة 1868 بأنه اتّصل بالمخطوط و أطلع عليه الباي و أعلمه باستحسان الصادق باي للتأليف و بإذنه للمطبعة التونسية بطبعه.


  أ. عبد السلام و ح. الحدّاد، احصاء و تلخيص لوثائق خير الدين ...، ص 137. رسالة عدد 188 (من الوزير الأكبر إلى أمير الأمراء خير الدين).
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  و لعلّ الأهمّ في هذا الكتاب مقدّمته‏ (2) إذ كانت برنامجا إصلاحيا لا لوضع تونس فقط، تلك البلاد التي كانت في منتصف القرن التاسع عشر على حدّ تعبير ابن أبي الضياف في إتحافه: «فقيرة حسّا و معنى» بل لكامل الأمبراطورية العثمانية «ذلك الرجل المريض» على حدّ تعبير أوروبا المستعمرة آنذاك و التي كانت متردّدة في شأنه بين عقيدتين سياسيتين: إمّا الحفاظ على كيانه لحين مع توفير بعض «التنظيمات» إذ كان يحمي الطريق الموصلة إلى مستعمرات الهند و يضمن سوقا تجارية ممتازة، و إمّا التعجيل باقتسام أشلائه بإثارة الحميّة القوميّة لعدد كبير من الشعوب النصرانية المنضوية تحت لوائه‏ (3).


  فظهور هذا الكتاب في تلك السنة بالذات، 1867، يضفي عليه إذن أهميّة بالغة. فهو- إن نظرنا إليه من زاوية البلاد التونسية- يعتبر نتاج تجربة تونسية بحتة- من قبل مسؤول سياسي تونسي- في بلاد متأزّمة جرّبت النظام الدستوري سنة 1857 بإعلان عهد الأمان، و سنة 1861 بإعلان الدستور و تخلت عنه عند اندلاع ثورة شعبية فلاحية عارمة سنة 1864 و هي ثورة علي بن غذاهم، ممّا جعل هذا المفكّر الإصلاحي- و هو في عنفوان النشاط و النضج إذ كان في الخامسة و الأربعين من عمره عند تحريره- يستخلص العبر و يتحفّز لتصميم برنامج إصلاحي واقعي ستمكّنه الظروف من إنجاز قسط وافر منه لمّا يتقلّد الحكم من جديد ابتداء من سنة 1869 إلى سنة 1877 باعتباره رئيسا للكومسيون المالي ثمّ وزيرا مباشرا و أخيرا وزيرا أكبر.


  و إن نحن نظرنا إلى أقوم المسالك من زاوية الخلافة العثمانية وصلتها بأوروبا وجدنا أن هذا الأثر يعتبر معلما هامّا في تاريخ المسألة الشرقية التي بلغت أوج التّأزّم إثر خصومة محمّد علي المصري مع تركيا و إعلان التنظيمات الخيرية سنة 1839 ثمّ مع ظهور حركة العثمانيين الجدد سنة 1865.


  ____________


  (2) لذلك بادرنا بإخراج الطبعة الأولى للمقدّمة [عن الطبعة الأصلية] و ذلك سنة 1972.


  (3) حرب اليونان و واقعة نافرين 1827- حرب موسكو: 1854- 1856.
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  و سوف تفضّ هذه المسألة الشرقية في مرحلة أولى في مؤتمر برلين سنة 1878، إذ بسط نظام الحماية على تونس و مصر. و في مرحلة نهائية عند اندلاع الحرب العالمية الأولى و ظهور الحركة الكمالية أين؟ التي أعلنت الجمهورية بتركيا سنة 1923 و ألغت الخلافة في السنة الموالية.


  فنحن نعتقد إذن أن منطلق التفكير الإصلاحي عند خير الدين، تونسيّ، مرجعه وضع البلاد التونسية في منتصف القرن التاسع عشر- إلّا أنه يتنزّل في محيط عثماني، باعتبار أن تونس جزء لا يتجزّأ من الخلافة العثمانية. و لقد ركّز إصلاحه على قضيّة جوهرية و هي ضرورة الاقتباس من الغرب المتحضّر لا المستعمر- و تبرير ذلك شرعيا: فلئن بات عنده من الثابت أن تحدّي الغرب الاقتصادي أصبح أمرا تفاقم خطره فإنّه ما زال يعتقد و هذا هو برنامجه- أنّ العالم العربي- الإسلامي غير مستعدّ لأن يدمج إدماجا و أن يغزى عقائديا، لذلك سيطرت على تفكيره مشكلة الإصلاح من الباطن لا من الخارج و إحياء القيم الإسلامية السرمدية كالشورى و الحريّة و العدل، و نظام الحكم الذي حاد عن الشريعة الإسلامية و انقلب إلى حكم مطلق استبدادي أدّى إلى الخراب و التأزّم المجحف فكان نداؤه موجّها أوّلا و بالذّات إلى زعماء الشعوب العربية الإسلامية خاصّة منهم رجال الدين الذين تواطؤوا مع رجال السياسة على إقرار نظام الحكم المطلق و هذا ما يفسّر حرصه على ترجمة كتابه إلى اللغة التركية. (4)


  ____________


  (4) لم تظهر الطبعة التركية إلّا بعد مدّة، سنة 1878. و كان خير الدين كلّف الجنرال حسين الذي تولّى الإشراف على الطبعة الفرنسية بباريس سنة 1868 بالتهيؤ للطبعة التركية و الأنجليزية و الفارسية نجزت الطبعة الفرنسية في شهر فيفري 1868 و بعد أن أعدّ الجنرال حسين العدّة للطبعة الأنجليزية بتكليف الفتى «إبراهيم» بهذا بلندن، سافر إلى الشرق لإعداد الطبعة التركية و الفارسية. أنظر:


  أ. عبد السلام و ح. الحدّاد: المرجع نفسه، ص ص 149- 150، و رسائل حسين إلى أمير الأمراء خير الدين، عدد 14- 15- 17 و خاصّة 18. [سنة 1284/ 1867- 1868]. وصل الجنرال حسين إلى مصر و «أطلع رفاعة بك الطهطاوي على أصل كتاب أقوم المسالك و الترجمة باللغة الإفرنجية ...» رسالة عدد 19 بتاريخ 14 سفر الخير 6/ جوان 1868


  أ. عبد السلام و ح. الحدّاد، المرجع نفسه، ص 151، رسالة عدد 19.


  ثمّ إنّ الطبعة الأنجليزية لم تظهر إلّا سنة 1874 بأثينا. أمّا الطبعة الفارسية فقد وقع التفكير فيها جدّيا و كلّف خير الدين الجنرال حسين و السيد محمد البكّوش بإعداد العدّة لذلك:


  - حسين إلى خير الدين، رسالة عدد 27 بتاريخ 6 جمادى الأولى/ 14 سبتمبر 1868، المرجع السابق، ص 153، و كذلك رسالة عدد 32 بتاريخ 10 أغشت 1869، ص 154.


  - محمد البكوش إلى خير الدين: «يعلمه بأن سفير العجم بباريس شرع في ترجمة تأليف خير الدين إلى الفارسية». المرجع السابق، رسالة عدد 10، ص 283.
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  و كان نداؤه موجّها ثانيا إلى أوروبا المتشكّكة في حسن استعداد المصلحين للوثوب و النهضة فكان كتابه ردّا و احتجاجا، و ذلك ما يفسّر حرصه على ترجمة هذه المقدّمة إلى الفرنسية و الأنكليزية (5).


  فإذا اعتبرنا هذا الأثر نتاج تجربة تونسيّة منزّلة في محيط عثماني، أمكن لنا أن نتساءل عن الأسباب البعيدة و القريبة الدافعة إلى تأليفه، ثمّ من خلال تحليلنا له عن مواقف خير الدين من نظام الحكم القائم في تونس خاصّة و الخلافة العثمانية عامّة، باعتبار أن نظام الحكم هو المفتاح لحلّ القضيّة الكبرى و هي الاقتباس من الغرب في نطاق الحفاظ على الأصالة و القومية العربيّة الإسلاميّة؟


  ____________


  (5) لم يكن خير الدين التونسي ناثرا من الطبقة الأولى و لا شاعرا مفلقا، لذلك عهد بتحرير أفكاره في أقوم المسالك إلى أحد العلماء التونسيين، و المشهور أنه الشيخ سالم بو حاجب، بصريح قوله: «مستعينين في تهذيب ألفاظه ببعض أبناء الوطن» أقوم المسالك، الخاتمة. كما عهد بترجمة كتابه إلى اللّغات المذكورة أعلاه إلى عدد من المترجمين.


  و لعلّ الأرجح، بالاعتماد على من قرّظوا أقوم المسالك عند الفراغ من تحريره قبل الفراغ من طبعه أن الذين هذّبوا النصّ و ساهموا في تحريره هم، إلى جانب الشيخ سالم بو حاجب، الصادق ثابت، و محمود قابادو.
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  (II الأسباب الداعية للتأليف‏


  أ) الأسباب البعيدة:


  تعتبر السنة التي ظهر فيها أقوم المسالك و هي سنة 1867 من أشدّ السنوات تأزّما بتونس، فهي السنة الشهباء على حدّ تعبير ابن أبي الضياف‏ (1) عمّ فيها الجدب و استأصل المرض الوبائي المعروف بالكوليرة أهل الإيالة و خاصّة أهل باجة حتّى سمّت العامّة هذه السنة عام «بوبرّاك».


  يقول ابن أبي الضياف: «و قال لي بعض عقلاء العرب من أهل الخبرة:


  «مات الثلثان» و بقي الثلث و يشهد له الحال من الجباية حتّى عجزوا عن الحفر لمواراة الموتى، فصاروا يجعلونهم في مطامير خزن الحبوب لفراغها، دون ما تأكله الوحش و الكلاب» (2).


  و بلغ السيل الزبى بتزعّم محمّد العادل باي، أصغر إخوة الصادق باي ملك تونس آنذاك، ثورة شعبية اندلعت بجبل باجة عند عروش خمير (3).


  و الحقيقة أنّ أصول هذه الأزمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ترجع الى سنة 1860 حيث اختلّت ميزانية البلاد و انعدم المال ممّا اضطرّ الدولة التونسية إلى الاقتراض من أوروبا سنة 1863 و تضعيف الجباية سنة 1864.


  فكانت ثورة علي بن غذاهم الفلاحية الهائلة في نفس السنة و تبعها اقتراض ثان سنة 1865 و ظهور سكّة النحاس و تفاقم الضرائب. و حيث أنّ أقوم المسالك‏


  ____________


  (1) إتحاف، ج‏VI ، ص 90.


  (2) إتحاف، ج‏VI ، ص 105.


  (3) إتحاف، ج‏IV ، ص 96- 103.
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  هو كتاب نابع في اعتقادنا من تجربة تونسية بحتة حقّ لنا أن نتساءل عن الأصول البعيدة لهذه الكوارث؟


  1) تونس المحروسة:


  إنّ المطالع للجزء الثالث من إتحاف ابن أبي الضياف يلمس أن المجتمع التونسي قبل القرن التاسع عشر كان مجتمعا مستقرّا متوازنا في كنف ضرب من القرار أساسه تقادم الهياكل و الاكتفاء الذاتي، فكان الاقتصاد فلاحيا يفي بحاجات السكّان و مقتصرا على الاستهلاك و أمّا المجتمع فكان لا يتجاوز عدده مليون نسمة خمسهم في العاصمة إلى جانب التونسيين و المهاجرين الأندلسيين و اليهود و النصارى. و لم يتجاوز عدد النصارى الخمس عشرة ألف نسمة. و كان مجتمع القرى و الأرياف مكوّنا من عرب تونسيين و هم الأغلبية الساحقة و بعض آلاف من البربر موزّعين في الجنوب التونسي.


  و على هذا الأساس، فلا مناصّ، إن نحن أردنا أن ندرس هذا المجتمع دراسة صحيحة، من الالتفات إلى الأغلبية الساحقة المكوّنة له و المسمّاة بالعروش أو القبائل: كانت هذه العروش مرتكزة على أصول ثلاثة: العائلة و الأرض و الدين. فالفرد ينتمي إلى العرش عن طريق العائلة الصغيرة بواسطة الطريقة الصوفية التي بسّطت التعاليم الإسلامية إلى حدّ الخرافات و الأباطيل أحيانا و لكن الرابط الأوّل و الحقيقي بين الفرد و العرش يبقى الأرض، فكان العرش يمتلك الأراضي الشاسعة التي يعمل فيها صغار الفلّاحين من أبناء العرش، و كان الاقتصاد قائما على الفلاحة و الملكية الصغيرة للعائلة و تربية الماشية و التجارة البسيطة المتمثّلة في تبادل العروش بضائع مكمّلة لاقتصاد فلاحي يفي بحاجيات الجميع. و لم يكن لهذه العروش من اتّصال بالدولة إلّا عند دفع الضرائب التي أخذت قيمتها تتزايد، رغم ضعف المستوى التقني لهذا الاقتصاد الفلاحي.


  كذلك كان الشأن، أو يكاد، بالنسبة إلى العاصمة و المدن الساحلية التونسية.


  فعلاوة على المهن التقليدية و خاصّة صناعة الشاشية التي بلغت من الإتقان‏
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  و الازدهار ما جعلها تغزو الأسواق الأجنبية في الشرق و أوروبا، كانت التجارة المحلّية قوام اقتصاد السكان الذين كانوا مثل سكّان العروش منضوين تحت راية العائلة الصغيرة و الطرق الصوفية و يمتلكون بعض الأراضي الشاسعة التي كان يستغلّها أهل العروش على أساس الكراء


  و كان موقع العاصمة و المدن الساحلية حافزا لإقامة تبادل تجاري هامّ في حوض البحر الأبيض المتوسّط و لكن القرصنة النصرانية عملت على ألّا يكون للتونسيين أسطول تجاري و مبادلات تجارية مع بلاد النصارى فكان تبعا لذلك نشاط القرصنة التونسية نشاطا هامشيا بالغ التكاليف و إن كان له أن يزدهر فذلك في عهد الباي حمّودة باشا (1782- 1814) وقت حروب نابليون.


  و يمكن أن يعتبر عهد حمّودة باشا نقطة تحوّل في تاريخ البلاد: فرغم عوادي المناخ من جدب أدّى أحيانا إلى المجاعة و رغم عوادي الأوبئة كالطاعون و الكوليرة فإنّ هذا المجتمع الفقير إلى السواعد تخدم أرضه و إلى مستوى تقني رفيع يمكّن من إثرائها. كان مجتمعا متوازنا رغم استقراره و عدم حركيّته‏ (4).


  و بذلك تفهم تسمية العلماء لعاصمتهم بتونس المحروسة من عائلة النصارى الذي كانوا يحاولون عن طريق القرصنة السيطرة على تجارتها و بالتالي على اقتصادها.


  2) تونس «الفقيرة حسّا و معنى» (5):


  1- أمّا إذا كان فجر القرن التاسع عشر فإنّ لكنّ هذا التوازن سيختلّ اختلالا كليّا: في بداية القرن التاسع عشر ذلك أنّ أوروبا التي دخلت عصر


  ____________


  (4) إن أجدّ الدراسات التي ظهرت بعد طبعتنا الأولى سنة 1972 تؤيّد ما ذهبنا إليه:- رشاد الإمام، سياسة حمّودة باشا في تونس، تونس 1980 و محمّد الهادي الشريف، تاريخ تونس ...، تونس 1985 خاصّة ص 88 و ما بعدها (و بفضل ما كان يتحلّى به من صفات مكّنته من استغلال بعض الظروف المواتية (و لم تكن جميعها حسنة) ارتقى هذا الأمير بالنظام الحسيني إلى أوجه».


  (5) عبارة طالما تتردّد في الإتحاف.
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  الثورة الصناعية منذ منتصف القرن الثامن عشر غنمت أمرين هامّين هما تزايد النسل و تضخّم التجارة. فكان لزاما عليها أن تخلّص السواحل النصرانية للبحر الأبيض المتوسّط من آفة القرصنة لتفتح لتجارتها و لتجّارها حقلا جديدا من النشاط. فكان مؤتمر فينّا(Vienne) سنة 1815 الذي ألغى القرصنة و استرقاق النصارى. و هذا فضلا عن زيارة اللورد اكسموث(Lord Exmouth) لتونس في عهد محمود باي (1814- 1824) في السنة الموالية قصد حمله على الاعتراف بمعاهدة فينّا.


  - و منذ ذلك التاريخ فتح باب تونس على مصراعيه للتجارة الأوروبية و استحوذ التجّار الأجانب على السوق التونسية بتوريدهم البضائع المصنوعة و تصديرهم منتوجات البلاد التونسية من زيت و قموح و صوف و جلد، و تقاسموا هذه السوق على الصفة التالية:


  الفرنسيون يصدّرون إلى مرسيليا، الايطاليون و اليهود يصدّرون إلى قرنة(Livourne) و اليهود و بعض التونسيين المسلمين يصدّرون إلى المشرق.


  و أعان على هذا الغزو التجاري الامتيازات القنصلية الممنوحة فكان الفرنسيون مثلا لا يدفعون للبلاد إلّا 5 في المائة عمّا يستوردونه و ما بين 3 في المائة و 8 في المائة عمّا يصدّرونه.


  و نتج عن هذا الغزو التجاري ثلاثة أمور ستودي بالبلاد إلى الأزمة و تخرّب اقتصادها و تجعلها في قبضة الاقتصاد الأوروبي.


  1) مزاحمة التجارة الأوروبية للصنائع التقليدية المحليّة ممّا سينتج عنه اضمحلال هذه الصنائع.


  2) نزيف العملة التونسية إلى الخارج عن طريق أرباح التجّار الأجانب من جهة، و عن طريق تهريب الذهب من قبل هؤلاء التجّار من جهة أخرى، ممّا سيجعل هذه الأرباح توظف لتمويل مشاريع خارج تونس بينما كان من الأولى أن تبقى بالوطن.
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  3) هيمنة الفرنسيين على هذه التجارة الأوروبية و بالتالي على الاقتصاد التونسي فالتجّار أصبحوا- بحكم الامتيازات التي يرجع أصلها إلى سنة 1605 و بحكم معاهدة 1802 التي تمنح فرنسا حظوة أكبر من غيرها في التجارة مع تونس- منظّمين في نطاق «أمّة فرنسية» يحميها القنصل‏ (6) و يشترون من الباي غلّة الزيت المخصّصة للتصدير. نعم احتكر الباي منذ إلغاء القرصنة، هذه التجارة و أصبح يبيعهم بضعف السعر ما يشتريه من الأهالي مع الملاحظة أنه أسقط عن هؤلاء التجّار أداء التصدير.


  ثمّ إنّ الباي لم يقتصر على هذه الأرباح المقدرة ب 100 في المائة بل عمد إلى طريق «السلم» و هي بيع الصابة مسبّقا بأسعار منخفضة معرّضا بنفسه و بالخزينة إلى خطر فادح و هو إرجاع مال التجّار و الأجانب ما لم تكن صابة بفائض باهظ جدّا، و في حال انعدام الصابة و استرجاع هؤلاء التجّار أموالهم من الباي فإنّهم يعمدون الى قرض الأهالي بفائض باهظ جدّا فاستفحل أمر الربا في الإيالة.


  و لم يكف الباي استخلاص أداء العشر من الزيتون و الزيت و احتكار المتاجرة بالصابة مع التّجار الأجانب بل عمد إلى «السلم» مع الفلاحين أنفسهم بأسعار منخفضة جدّا ممّا جعل هولاء يتورّطون في الربا مع التجّار الأجانب و في بيع الصابات الموالية عن طريق «السلم» و المناجزة.


  فلمّا كان احتلال الجزائر سنة 1830 عقدت فرنسا معاهدة بينها و بين تونس تقضي بإلغاء احتكار الباي للمتاجرة مع الأجانب و تمكينها من التمتّع بمنزلة «الوطن الأكثر امتيازا» ممّا جعل الفلّاح التونسي يقع في قبضة التجّار الأجانب مباشرة و من هنا تبدأ الكوارث التي ستتوالى على البلاد إلى سنة 1867، سنة ظهور أقوم المسالك‏ (7).


  ____________


  (6) عيّنت فرنسا أوّل قنصل لها بتونس سنة 1577 ثلاث سنوات بعد الاحتلال التركي و يذكر ابن خلدون أن الحرب الصليبية السادسة في عهد لويس التاسع كان سببها حماية مصالح التجّار الفرنسيين بتونس من القرصنة التونسية.


  (7) إتحاف،VI ، 110، أنظر أيضا:


  CHATER( K. ), Dependance, et mutations precoloniales.
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  3) سراب التنظيمات في كنف الأزمة المالية:


  فأصبحت تونس منطقة نفوذ فرنسي باعتبارها متاخمة للجزائر و اشتدّ التنافس بين دول ثلاث: فرنسا و انجلترا و إيطاليا نظرا إلى موقع تونس الاستراتيجي في حوض البحر الأبيض المتوسّط.


  و الملاحظ أنّ التوغّل الاقتصادي الأوروبي بالإيالة وجد مجالا فسيحا ابتداء من عهد المشير الأول أحمد باي (1837- 1855) الذي ذهب في حكم الإطلاق و مذاهب السرف شوطا بعيدا، جعل البلاد بعد وفاته بستّ سنوات على شفا انهيار اقتصادي تامّ، دفعها بإيعاز من الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار (1837- 1873) إلى التفكير في الاقتراض من أوروبا في نهاية سنة 1862، و هي السنة الحاسمة التي تخلّى فيها مؤلّف أقوم المسالك عن الوزارة و بقيّة مناصبه و تفرّغ فيها للتأمّل و جمع عناصر كتابه.


  و يمتاز عهد المشير الأوّل بأنّه أضاف إلى عوادي المناخ و الأوبئة و الغزو التجاري الأوروبي كارثة جديدة هي الإجحاف في الضرائب على الأهالي خاصّة على المجتمع الريفي الذي كان يمثل أربعة أخماس الإيالة: فأحدث ثلاث بدع جبائية أرهقت الشعب إرهاقا و هي:


  1) قانون الزيتون.


  2) أداء المحصولات و هي ضريبة على موادّ الاستهلاك.


  3) و اللّزمات و هو احتكار الباي فروعا من الإنتاج كصناعة الصابون و الجبس و الملح و البارود و زراعة التبغ و بيعه الخ ...


  و أوكل أمر استخلاصها إلى الوزير مصطفى خزنة دار و قابض المال محمود بن عيّاد (8) و العمّال مستعينين في استخلاصها بما عدّة بعضهم إصلاحا و هو في‏


  ____________


  (8) محمود بن عيّاد (1810- 1880) هرب سنة 1852 إلى فرنسا حاملا معه 60 مليونا فرنكا باعتبار أن ميزانية الإيالة كانت آنذاك عشرة ملايين فرنكا تقريبا!
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  الحقيقة دعامة الحكم القهري- الجيش- الذي رتّب له مكتبا حربيّا سنة 1840 ممّا إنجرّ عنه ضياع ثلثي مداخيل الدولة. و بذلك استتبّ له الأمر لتخريب الاقتصاد تخريبا و لإرضاء شهواته في شتّى مذاهب السرف من بناء القصور كقصر المحمّدية و اشتراء أسطول بحري (6 بواخر) و تجهيزه و اقتناء البضائع الكمالية من أوروبا لتجهيز قصوره و قصور كبراء الدولة إلى جانب اقتناء الخمور و الحرير و فاخر اللباس.


  و المطالع للباب السادس من الإتحاف لابن أبي الضياف يجد تفصيلا لهذا الاسراف‏ (9).


  و لئن كان ابن أبي الضياف يحمّل تبعية هذا الانهيار و هذه الأزمة المالية المشير الأوّل أحمد باي. فإنّا نذهب إلى أنّ الحائك لخيوط هذه المأساة إنّما هو الوزير مصطفى خزنة دار، الذي أثرى إثراء فاحشا هو و أتباعه من كبراء الدولة بعد حمل البايات على انتهاج سياسة الإسراف.


  يظهر ذلك جليّا عند تولّي المشير الثاني محمّد باي (1855- 1859) الذي امتاز عهده بإنشاء بدعة جبائية أخرى سنة 1856 ضريبة «المجبى» و قدرها 36 ريالا (10) و هي ضرب من الجزية يدفعها كلّ تونسي بلغ سنّ الرشد.


  في هذا المحيط المتأزّم تنزّلت قضيّة التنظيمات بتونس في مرحلتها الأولى و هي الإعلان عن عهد الأمان سنة 1857 (11) و مرحلتها الثانية هي الإعلان عن الدستور سنة 1861 و لا شكّ أنّ المصلحين التونسيين استبشروا بها و عملوا بقسط وافر على دعمها.


  ____________


  (9) اتحاف،VI ، 111- 112 قانياج: أصول الحماية، ط. 1959، ص 177- 185.


  (10) يساوي الريال آنذاك: 0، 6 فرنكا.


  (11) و هو يكاد يكون نسخة طبق الأصل لخطّ شريف كلخانة الذي أعلنت عنه الخلافة العثمانية سنة 1839.
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  لكنّنا نعتقد- و الوضع ما بينّا- أنها كانت مسرحية حاك خيوطها الوزير الأكبر بالتعاون مع قنصل فرنسا ليون روش‏ (12) و قنصل أنكلترا، ريشاردوود (13) و كلاهما يرمي من ورائها إلى توطيد نفوذ بلاده الاقتصادي، الأوّل بحمل الباي على توخي سياسة استقلالية عن الخلافة العثمانية و الثاني بحمل الوزير خزنة دار على الابتعاد عن فرنسا. و آلت التنظيمات في الحقيقة إلى جعل سلطة خزنة دار سلطة مطلقة و ظهور الباي بمظهر الملك الذي ليس له من الملك و السيادة إلّا اللقب.


  فأمّا عهد الأمان المحتوي على 11 قاعدة فإنه بقواعده التاسعة و العاشرة و الحادية عشرة فتح باب البلاد على مصراعيه للهيمنة الاقتصادية الأجنبية:


  [القاعدة] التاسعة: تسريح المتجر من اختصاص أحد به، بل يكون مباحا لكلّ أحد و لا تتاجر الدولة بتجارة و لا تمنع غيرها منها و تكون العناية بإعانة عموم المتجر و منع أسباب تعطيله.


  العاشرة: إن الوافدين على إيالتنا لهم أن يحترفوا سائر الصنائع و الخدم بشرط أن يتّبعوا القوانين المرتّبة و التي يمكن أن تترتّب، مثل سائر أهل البلاد، لا فضل لأحدهم على الآخر بعد انفصالنا مع دولهم في كيفية دخولهم تحت ذلك كما يأتي بيانه.


  الحادية عشرة: إن الوافدين على إيالتنا من سائر أتباع الدول لهم أن يشتروا سائر ما يملك من الدور و الأجنّة و الأراضين مثل سائر أهل البلاد بشرط أن يتّبعوا القوانين المرتّبة و التي تترتّب من غير امتناع و لا فرق في أدنى شي‏ء من‏


  ____________


  (12)Roches (Leon) : قنصل فرنسا بتونس من سنة 1855 إلى سنة 1863 و اختصّ بالباي و أصبح ألصق به من ظلّه.


  (13)Wood (Richard) : قنصل أنكلترا بتونس من سنة 1855 إلى 1879 و اختصّ بالوزير خزنة دار الذي كان ينتصح بإشاراته.
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  قوانين البلاد و نبيّن بعد هذا كيفيّة السكنى بحيث أنّ المالك يكون عالما بذلك داخلا على اعتباره بعد الاتّفاق مع أحبابنا الدول‏ (14).


  فإذا ذكّرنا بأنّ القاعدة الأولى في عهد الأمان تؤكّد الأمان لسائر سكّان الإيالة على اختلاف الأديان و الثالثة تسوّي بين المسلم و غيره في استحقاق الإنصاف و الرابعة توصي بأن لا يجبر الذميّ على تبديل دينه و لا يمنع من إجراء ما يلزم ديانته، علمنا أن عهد الأمان أقرّ وضعا توفّر للتجّار النصارى و اليهود منذ أوائل القرن التاسع عشر و اقتصر على إعطائه صبغة قانونية.


  و لئن حرموا من حريّة الملكية حتّى 1857 فإنّ هذا التحريم كان يجد لديهم مخرجا بارتهان العقار و الدور و الزياتين لسنوات عديدة من صغار الفلّاحين المرهقين بالضرائب.


  أما الدستور المنبثق عن عهد الأمان و المعلن عنه سنة 1861 فإنّه في أبوابه الثلاثة عشر و فصوله المائة و أربعة عشر يقيم توزيع الحكم بين الباي و وزرائه و مجلس أكبر له من سعة النفوذ ما لا يقدّر و هو مجلس أو برلمان مركّب من ستّين عضوا: 40 من المماليك عدا ابن أبي الضياف و 20 من أعيان الحاضرة و حقيقة الدستور هي إزاحة الباي عن السيادة و جعل حقيقة السلطان بيد الوزير الأكبر الذي كان له الدور الأوّل في انتداب أعضاء المجلس لأكبر و ما انبثق عن الدستور من مجالس كمجلس الضبطية و المحكمة الابتدائية الأولى و مجلس الجنايات ... إلخ بل إنه كان من مشمولات المجلس الأكبر إقالة الباي عند ما تثبت إدانته.


  و لئن كان الفصل المائة و الثالث عشر غامضا بعض الغموض في خصوص الترخيص للأجانب بالملكية العقارية، حيث يتحدّث عن «ملك ما لا ينقل» فإنّ المعاهدة- أو الشروط على حدّ تعبير ابن أبي الضياف- التي أبرمها


  ____________


  (14) إتحاف، ج‏VI ، ص 243.
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  الصادق باي مع دولة بريطانيا سنة 1863 كانت واضحة اللفظ و العبارة و «بمقتضاها سرّحهم لملك الربع و العقار في المملكة، و ذلك بموافقة المجلس الأكبر» (15).


  - الشرط الأول: لرعايا الأنقليز من الآن فصاعدا، حقّ ثابت لا نزاع فيه بأن يشتروا و يملكوا ما لا ينقل على اختلاف أنواعه بالمملكة التونسية ...


  - الشرط الرابع: كلّ منازعة تقع بين رعايا الأنقليز و رعايا تونس في شأن ما لا ينقل سواء كانت متعلّقة بملك أو بسكنى في ديار أو أراضي و غيرها ممّا لا ينقل تنشر بمجالس الأحكام المنتصبين لفصل أمثالها» (16).


  و لم يفتأ الصادق باي أن عمّم هذه المعاهدة على بقيّة الدول الأوروبية الأخرى الممثّلة بتونس.


  فواضح جليّ إذن أن الدستور كان سرابا و لم يكن له من دور إلّا إقرار وضع ثان- بعد عهد الأمان الذي أقرّ الغزو التجاري و الاقتصادي الأوروبي- اتّسم به عهد المشيرين الثلاثة و هو سيطرة الوزير الأكبر السيطرة المطلقة على مقاليد الحكم و تمكينه- في مأمن من يد العدالة- من الإثراء الفاحش- هو و صنائعه- في كنف هذه الأزمة المالية التي حرص على حبك حبائلها (17).


  ب- الأسباب القريبة:


  1) الاقتراض من أوروبا و رفض خير الدين ذلك:


  و من هنا تبدأ مرحلة أخرى من هذه المأساة و تتمثل في محاولة الأجانب تصنيع البلاد بعد أن غزوها تجاريا. فبعد أن أثقل الوزير خزنة دار كاهل البلاد


  ____________


  (15) إتحاف، ج‏V ، ص 100.


  (16) إتحاف، ج‏V ، ص 101 و خير الدين رجل دولة، مذكرات، ص 46.


  (17) أنظر عن هذا الدستور: إتحاف، ج‏V ، ص ص 32- 38- 42- 62 قانيآج: أصول الحماية، 76- 88- فيتوسي: الدولة التونسية، 68- 86.
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  بالضرائب، ممّا جعل بعض المواطنين يحرقون زياتينهم حتّى لا يرغموا على دفع الضرائب المجحفة التي ليس لهم قدرة على تسديدها (18)، فتح الباب على مصراعيه للدول الأوروبية بمنح رعاياها شتّى الرخص و الامتيازات المتعلّقة بالمشاريع الاقتصادية، كاستغلال مناجم الرخام و الحديد و الرصاص و إقامة طرق المواصلات و سكك الحديد و احتكار صيد المرجان و فتح البنوك و استجلاب ماء زغوان ... (19).


  و رغم ما استطاع مصطفى خزنة دار أن يهرّب من مال- هو و صنائعه- إلى أوروبا فإنّ ديون البلاد التونسية سنة 1860 بلغت تسع عشرة مليونا ريالا: أحد عشر مليونا فرنكا أي ما يساوي دخل سنة عادية من الميزانية التونسية. و أمكن له أن يسدّد جلّ هذا الدين بما اغتصبه من مجوهرات عائلة محمّد باي المتوفّى سنة 1859.


  لكن اعتلاء الصادق باي العرش مكّن الوزير خزنة دار من أن يستحوذ على عقله، فبعث الجيش و الأسطول من جديد على غرار ما كانا عليه في عهد أحمد باي، و بعث هديّة إلى الآستانة قدرها 3 ملايين فرنكا بمناسبة اعتلاء الصادق باي العرش و بنى قصورا لقنصلي فرنسا و أنجلترا بما قدره مليوني فرنك و شرع في استجلاب ماء زغوان بما كلّف الميزانية 12 مليون فرنك فلمّا كانت سنة 1862 بلغ الدين 28 مليون فرنك.


  ____________


  (18) في آخر عهد أحمد باي أصبحت المساحات المزروعة 000. 150 هكتارا بعد أن كانت تقارب المليون في أوائل عهده.


  «و ازداد بذلك نقصان الفلاحة حتّى كادت تنقطع و بقيت الهناشر مرعى السوائم و مبيت الوحوش، و تفاقم الأمر، و عيل الصبر و ضعفت الطاقة و صارت أزمّة الأعشار تأتي في البلدان و أكثر الهناشر مكتوب اسمه مقرونا بلفظ «أبيض» كناية عن عدم البذر ... و تذكّر الناس بهذا الحال حديث خرافة، و هو أن الفلّاح في آخر الزمان يمرّ بالمحراث فيضربه برجله و يقول له: «يا سبب فقري».


  (19) قانياج: أصول الحماية، ص ص 61- 68.
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  آنذاك فكّر خزنةدار في الاقتراض من أوروبا (20) شأنه في ذلك شأن الخلافة العثمانية و مصر اللتين توغّلتا في الاقتراض، ممّا جعل الأوروبيين يسمّون عمليات الاقتراض مال العمائم‏ (21).


  و كاد الوزير خزنةدار أن يتمّم الصّفقة مع بنك أنجليزي على أساس فائض ب 12 في المائة لو لا معارضة قابض المال آنذاك نسيم شمامة (22) الذي خلف محمود بن عيّاد و أصبح له و لصنائعه من التجّار اليهود و الإفرنج ما يستطيع به إقراض الدولة التونسية، فاقترح عليها 6 ملايين من الفرنكات بفائض 12 في المائة.


  و هنا يأتي دور خير الدين التونسي: فمانع عن الاقتراض من أوروبا و حمل الباي و خزنةدار على إرجاء ما بيّتاه و على الاقتراض المحلي من نسيم.


  يقول خير الدين: «الأفضل أن ندفع غاليا ثمن اقتراض نقترضه في بلدنا و نحافظ بذلك على حريّتنا من أن نربح بعض الفوائد الماديّة على حساب استقلالنا» (23).


  و كان الوزير خزنةدار بالمرصاد فقبل على مضض. و في آخر تلك السنة 1862 تخلّص من خير الدين و أعضاده عن طريق تحوير وزاري استقال فيه خير الدين من وزارة البحر و رئاسة المجلس الأكبر و بقيّة مناصبه السّياسية و الشرفيّة و استطاع خزنةدار في السنة الموالية 1863 أن يقترض من أوروبا و بلغت آنذاك الكوارث الأوج.


  ____________


  (20) قانياج: أصول الحماية، صص 190- 159، يلاحظ أن تركيا و مصر آنذاك كانتا تتخبّطان في أزمة مالية ممّا أدى بهما إلى الاقتراض من أنجلترا بفائض 7 في المائة.


  (21)Valeurs a turbans اقترض العثمانيون ما بين 1854 و 1863 أكثر من 750 مليونا فرنكا.


  (22) نسيم شمامة: (1805- 1873) يهودي تونسي صار كبير أحبار اليهود و قابض المال من 1852 إلى 1864 و فرّ من تونس عند اندلاع ثورة 1864 و استقرّ بقرنة حيث توفي و قد سرق 20 مليونا فرنكا من أموال الخزينة و قد كلّفت الحكومة التونسية الجنرال حسين بفضّ نازلة وراثته.


  (23) إتحاف، ج‏V ، ص 96.
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  يقول ابن أبي الضياف: «و في شوّال من السنة 1279/ مارس- أفريل 1863، ظهر الباي في مجلسه الخاصّ بموافقة أكثره أن يبدل الاقتراض السابق الذي أصيبت به البلاد لأجل جلب الماء و طاعة الهوى.


  و قد كان هذا الاقتراض من تجّار يهود و غيرهم من سكّان البلاد بحيث إنّ فائدة الاقتراض لا تخرج من البلاد فحوّله إلى تاجر فرنسي بباريس» (24) و يزيد المؤرّخ التونسي توضيحا:


  «و كانت عقدة الاتّفاق النحس في الثامن عشر من ذي القعدة في السنة 1279 الخميس 7 ماي 1863. و مجموع المال المستقرض يومئذ خمسة و ثلاثون مليونا من الفرنكات و المقبوض منها على أقساط تسعة عشر و عشرون مليونا و خمسة و عشرون ألفا و البقيّة طارت بها العنقاء» (25).


  و الحقيقة أن هذا الدين أصبح 39 مليونا فرنكا بدّده خزنةدار في أقلّ من سنة ممّا اضطرّه إلى إثقال كاهل الشعب بالضرائب فضعّف في المجبى من 36 ريالا إلى 72 ريالا. و اندلعت ثورة علي بن غذاهم. و لكنّ ذلك لم يثنه عن اقتراض ثان سنة 1865 قدره 27 مليون فرنك لم يقبض منها خزنةدار إلا عشرة ملايين و أقدم أخيرا سنة 1867 على اقتراض ثالث بمائة مليون فرنك لكنّ البنوك الأوروبيّة رفضت التورّط في هذا القرض.


  و على كلّ فإن خير الدين يشير إلى أن خزنةدار بدّد ما بين سنة 1862 و سنة 1869 ما قدره ثلاثمائة مليون فرنكا و أن الأراضي المزروعة أصبحت لا تتجاوز ستّين ألف هكتار بعد أن كانت 000. 150 سنة 1862 و مليونا في أوّل عهد المشير الأوّل‏ (26).


  ____________


  (24) إتحاف،V ، ص 96.


  (25) إتحاف،V ، 97.


  (26) أنظر: م. ص. مزالي، خير الدين، رجل دولة، مذكرات، ط. 1971 من ص: 255 إلى ص: 278، و الملاحظ أنّ الكوميسيون المالي وحّد هذا الدين و بفضل خير الدين لم يعترف إلّا ب 160 مليونا أي بالنصف، أنظر قانياج: أصول الحماية، ط. 1959، ص: 383.
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  و مواقف خير الدين من الوضع المالي و الاقتصادي للبلاد التونسية ترجع إلى ما أبعد من 1862، سنة تخلّيه عن الحكم بل إلى قضيّة محمود ابن عياد سنة 1852 عند ما اختلس هذا الأخير، بصفته قابض المال، ما قدره 60 مليون فرنك و كلّف الباي خير الدين بتمثيله بباريس في هذه القضيّة، ذلك أن بن عيّاد تجنّس عند هروبه بالجنسية الفرنسية و بقي خير الدين أربع سنوات بباريس و مثّل تونس في اللجنة التحكيمية التي أشرف عليها نابليون الثالث و حيث أن خزنةدار كان مورّطا مع بن عيّاد فلم يستطع خير الدين الحصول على كلّ الوثائق الضرورية و لم يتمكّن إلّا من استرجاع 24 مليونا فرنكا (27) و قد نشر في هذه النازلة 18 مذكّرة باللغة الفرنسية (28).


  كذلك كان موقفه و هو بباريس من شأن الاقتراض من فرنسا قصد توفير الإعانة العسكرية التونسية للخلافة العثمانية مدّة حرب القرم(Crimee) فإنّه ماطل و رفض عقد الاقتراض لما يراه- على حدّ تعبير بيرم الخامس- من المضرّة على القطر (29).


  يقول ابن أبي الضياف: و هو [أحمد باي‏] ينتظر خبر القرض الذي وجّه له أمير اللواء خير الدين، و تثاقل خير الدين في ذلك لما رأى فيه من الضرر الفادح في الحال و المآل، و الباي يحرّضه و يغلظ له القول و هو مع ذلك يتثاقل اعتمادا على عقل سيّده‏ (30).


  ____________


  (27) المصدر المذكور، خير الدين رجل دولة، ص 22.


  (28) المصدر نفسه، ص 21.


  (29) بيرم الخامس: صفوة الاعتبار، جII ، ص: 49- 50. إتحاف جIV ، ص: 156:


  «و هو [أحمد باي‏] يرى أن خير الدين يتساهل في الاقتراض» و أنظر كذلك صفحة 187: «و كاتبه أبو محمّد خير الدين من باريس في شأن اقتراض المال المأذون فيه من ابن عمّه [أحمد باي و الضمير يعود على المشير الثاني محمد].


  فكتب له بأن لا يفعل و قال لي: أكتب له «صبرنا على أنفسنا خير من صبر الناس علينا» بهذا اللفظ و شكر خير الدين في عدم الاستعجال، و العجلة و الندامة فرسا رهان و أنقذ بها البلاد من هاوية».


  (30) إتحاف، ج‏V ، ص 165.
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  فنرى إذن أن الداعي القريب الأوّل لتأليف أقوم المسالك و التخلّي عن الحكم هو معارضة خير الدين للباي و لخزنةدار في تطبيق السياسة الاقتصادية التي أدّت إلى هذه الأزمة المالية الممهّدة لاحتلال فرنسي أصبح شبحه يخيّم على البلاد بتقدّم الأيّام.


  و لقد أحسن بيرم الخامس تصويرها بأسلوبه الأدبي قائلا: «فلو رأيت ما عليه القرار لملئت رعبا و لولّيت منه الفرار من ذئاب تغتال و ثعالب تحتال مجتهدة في قلب الرحال و تشتيت الرجال و ثعبان ثاغر فاه لابتلاع الأموال فيا لها من حال يرثي لها من رام النزال» (31).


  2) رحلات خير الدين إلى أوروبا:


  إذن استعفي خير الدين من كلّ مناصبه و سنّه 40 سنة.


  يقول ابن أبي الضياف: «و استعفي أبو محمّد خير الدين من وزارة البحر و من رئاسة المجلس الأكبر و أثّر استعفاؤه في العقلاء من أهل الإيالة لأنّه لم يكن من سبب ظاهر في السنّ و لا في البدن إذ هو في أطيب أوقات الشباب» (32).


  و اعتكف خير الدين بقصره مدّة خمس سنوات إلى تاريخ صدور أقوم المسالك يستخلص العبر من تجربته للحكم في إطار أساسه الحكم المطلق القهري.


  و حيث لم يكن إبعاده عن الحكم إلّا لامتناعه عن الاقتراض من أوروبا فإنّ الباي و خزنةدار لم يبعداه تماما عن الحياة السياسية (33) فكانا يستشيرانه في نطاق المجلس الخاصّ للباي في كبرى القضايا. و منذ إعلان الدستور سنة


  ____________


  (31) بيرم الخامس: صفوة الاعتبار، جII ، ص 36.


  (32) إتحاف، ج‏V ، ص 96 أنظر أيضا خير الدين رجل دولة، مذكّرات، ص 23.


  (33) بل إنّ الصادق باي عرض عليه وزارة الحرب سنة 1865، «و قد كان الباي عرض وزارة الحرب على الوزير خير الدين فاعتذر و اختار التخلّي عن المباشرة و قبل اعتذاره»، إتحاف ج‏IV ، ص 54.
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  1861 بعثه الباي في مهمّات ديبلوماسية و هي تسليم الأوسمة لرؤساء الدول الأوروبية الذين هنّأوا الحكومة التونسية بإعلان عهد الأمان و الدستور و واصل تكليفه بهذه المهمّات بعد إبعاده عن الحكم.


  لهذا السبب كانت رحلاته إلى العشرين بلدا، و قد تحدّث عنها في أقوم المسالك‏ (34)، مع الملاحظة أنه زار قبل ذلك بلدين من هذه البلدان أكثر من مرّة و هما تركيا و خاصّة فرنسا التي زارها منذ 1846 صحبة المشير الأوّل أحمد باي بصفته مباشرا لمصرف الدراهم- على حدّ تعبير ابن أبي ضياف- (35) و أقام أربع سنوات من 1853 إلى 1857 من أجل قضيّة محمود بن عيّاد.


  و المطالع لكتاب أقوم المسالك يلمس صدى تعلّق المؤلّف بوصف المؤسّسات السياسيّة و الاقتصاديّة الأوروبيّة، و حرصه على تقييد دخل ميزانياتها و خرجها فهو التونسي المبهر بالتوازن الاقتصادي الغربي و الملتاع ممّا تردّت فيه بلاده و غيرها من البلدان العربية الإسلامية من أزمات مالية اقتصادية.


  و أدّته تجربته التونسية البحتة إلى الاقتناع- شأنه في ذلك شأن بقيّة المصلحين التونسيين في منتصف القرن التاسع عشر- بأن رأس الداء كامن لا في عوادي المناخ و الأوبئة و إنّما في نظام الحكم المطلق المسلّط على البلاد ذلك النظام الذي فتح باب البلاء على مصراعيه للتسرّب الاقتصادي الأجنبي إرضاء للشهوات و تشبّها بالعظماء و ميلا إلى الإسراف.


  لذلك تنزّلت المقدّمة التي عقدها لأقوم المسالك في إطار عثماني عامّ، علما منه أن تونس هي صورة مصغّرة للخلافة التي تربطها بها أواصر عدّة و حامت حول ضرورة معالجة هذا الداء و هو حكم الإطلاق المتأزّم. فما هو محتوى هذه المقدّمة؟


  ____________


  (34) خير الدين، رجل دولة مذكّرات، ص 23.


  أنظر تحليلنا لمحتوى هذه الرحلات أسفله داخل هذا التمهيد.


  (35) إتحاف، ج‏IV ، ص 97.
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  (III تحليل مقدّمة أقوم المسالك‏


  أوّل ما يلفت انتباه المطالع لهذه المقدّمة هو أنّها تحليل ذاتي للحضارة الإسلامية. فخير الدين في حديثه عن الحضارة العربية الإسلامية و في إحالاته على الحضارة اليونانية و الرومانية و الأوروبية يعتقد اعتقادا راسخا أن الرابط الذي يربط بين كلّ هذه الحضارات إنّما هو التمدّن: في هذا المحيط تنزّلت لديه قضيّة إصلاح نظام الحكم بالبلدان العربية الإسلامية و قضيّة الاقتباس من الغرب في القرن التاسع عشر، بالنسبة إلى مجتمع أقرّ أهله و غير أهله بما هيمن عليه من تراجع و انحطاط.


  و منذ الصفحات الأولى من المقدّمة يبسط خير الدين هاتين المشكلتين:


  «إن الباعث الأصلي على ذلك، يعني تاليف كتابه» أمران آيلان إلى مقصد واحد:


  أحدهما إغراء ذوي الغيرة و الحزم من رجال السياسة و العلم بالتماس ما يمكّنهم من الوسائل الموصلة إلى حسن حال الأمّة الإسلامية و تنمية أسباب تمدّنها بمثل توسيع دوائر العلوم و العرفان و تمهيد طرق الثروة من الزراعة و التجارة و ترويج الصناعات و نفي أسباب البطالة و أساس جميع ذلك حسن الإمارة المتولّد منه إتقان العمل المشاهد في الممالك الأوروبية بالعيان و ليس بعده بيان.


  ثانيهما تحذير ذوي الغفلات من عوامّ المسلمين من تماديهم في الإعراض عمّا يحمد من سيرة الغير الموافقة لشرعنا بمجرّد ما انتقش في عقولهم من أن‏


  42


  جميع ما عليه غير المسلم من السير و التراتيب ينبغي أن يهجر و تآليفهم في ذلك يجب أن تنبذ و لا تذكر ..».


  فقد حدّد منذ البداية برنامجه و هو حسن الإمارة و ضرورة الاقتباس من الغرب في حدود الشريعة الإسلاميّة كما نصّ منذ البداية على من سيضطلع بإنجاز هذا البرنامج من المسلمين سواء أكانوا من رجال السياسة أم من رجال الدين داعيا في الآن نفسه الأوروبيّين إلى أن يكفّوا عن تشكّكهم في حسن استعداد المسلمين للنهضة و الإصلاح.


  و لئن كانت تجربته تونسية بحتة، و لئن كان قوي الشعور بالانتماء إلى وطن محدّد و هو تونس، فإنّه من أجل ذلك و رغم ذلك ما انفكّ يعالج القضايا التي أثارها في مقدّمة كتابه في إطار الأمّة الإسلامية المنضوية تحت لواء الخلافة العثمانية، ذلك أنّه يعتقد- شأنه في هذا شأن كافّة المصلحين التونسيين في عصره- أن الإيالة التونسية جزء لا يتجزّأ من الخلافة العثمانية من صالحها أن تحرّض على توطيد الاتّصال بها و إلّا- و هي على ما تردّت فيه من تراجع- كانت فريسة للغرب القوي المتحفّز للاستعمار.


  - فما هو أوّلا موقفه من الخلافة العثمانية؟


  أ) خير الدين و الخلافة العثمانية


  1) وطنية خير الدين التونسي:


  قبل أن نحدّد موقفه من هذه الخلافة و ما يرتئيه لها من إصلاح، يجدر بنا أن نرفع التباسا تورّط فيه بعض المؤرّخين.


  فقد زعم بعضهم أن خير الدين مملوك عثماني خدم البايات التونسيين ثمّ انفصل عنهم ليخدم السلطان عبد الحميد الثاني شأنه في ذلك شأن الرّبّان كان يقود سفينة تونسية ثمّ أصبح- بحكم الارتزاق- يقود سفينة عثمانية (1).


  ____________


  (1) أنظر:C .Brown ,the Surest Path ,p .53
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  و رأى بعضهم أنّ خير الدين كان «عثمانيا قلبا و لحما و دما» إذ كان يعتقد أن المسألة التونسية جزء لا يتجزّأ من المسألة الشرقية و أن لا نجاة لتونس إلّا في ظلّ الخلافة العثمانية.


  و يكفي أن نردّ على الزعم الثاني بأن نذكّر بأن هذه التهمة إن صحّت ينبغي إذن أن تلصق بكلّ المصلحين التونسيين الذين كانوا يعتقدون نفس الاعتقاد فابن أبي الضياف و بيرم الخامس و محمّد السنوسي و سالم بو حاجب الخ ..


  عقدوا فصولا في كتبهم للدعوة إلى هذا الموقف و هو ضرورة الارتباط بالخلافة العثمانية لردّ غائلة الاستعمار الأوروبي‏ (2). و ما الجامعة الإسلامية التي أراد بعثها جمال الدين الأفغاني في الربع الأخير من القرن التاسع عشر إلّا تدعيم لهذه الدعوى.


  و اتّهمت فئة ثالثة خير الدين بأنه عند ما باع أملاكه العقارية و خاصّة هنشير النفيضة (100000 هكتار) (3) للشركة الفرنسية بمرسيليا سنة 1880 و عند ما منح شركة فرنسية رخصة إقامة سكّة حديدة تربط بين تونس و الجزائر قد مهّد للاحتلال الفرنسي.


  و لقد ردّ خير الدين نفسه على ادّعاء خصومه مبيّنا أنّ منحه رخصة سكّة الحديد الرابطة بين تونس و الجزائر لم يوافق عليها إلّا بعد أن عجزت الشركات الأنقليزية و الإطالية عن الإيفاء بعهودها مع الملاحظة أنه اشترط على كلّ هذه الشركات أن لا تتجاوز في بسط هذه السكّة الحدود التونسية و لا يمكن بحال الترّخيص لها بتجاوزها إلّا بعد إذن السلطان العثماني ثمّ إنه تخلّى عن الحكم‏


  ____________


  (2) إتحاف، ج‏VI ، صص 13- 30 [علاقة تونس بالدولة العثمانية].


  (3) ضيعة كان يملكها عرش أولاد سعيد بالساحل و اغتصبها منهم أحمد باي سنتي 1840 و 1850 و أهداها الصادق باي لخير الدين سنة 1871 مكافأة له على الرجوع بالفرمان القاضي بجعل الحكم وراثيا في العائلة الحسينية.
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  سنة 1877 دون أن يبتّ في القضيّة و الذي منح الرخصة دون استشارة السلطان إنّما هو خلفه مصطفي ابن اسماعيل‏ (4).


  و يعلّق خير الدين قائلا:


  «و بعد، فليس مدّ سكّة حديد أخرى أو عدم مدّها هو الذي كان ليقرّر نهاية الصراع، ذلك أن الفرنسيين تمّ لهم احتلال تونس في أيام قلائل بإنزال جيوشهم بطبرقة و بنزرت و باجتياز الحدود من جهة جبال خمير و سهول تبسّة دون أن تعير اهتماما بسكة الحديد التي ما زالت آنذاك بصدد البناء» (5).


  و أمّا في خصوص بيع أملاكه للشركة الفرنسية (ثلاثة قصور بتونس و دار بحمام الأنف و غابات زيتون و هنشير النفيضة) فإنّه لم يبعها إلّا بعد أن كان عرضها على التونسيين بخصم 10 في المائة من الثمن الذي يقترحه الأوروبيون و لكن مصطفى ابن اسماعيل كان حريصا على اغتصاب كلّ أملاك خير الدين لحسابه الخاصّ دون أن يدفع درهما واحدا (6).


  و هناك فئة رابعة و أخيرة من المؤرّخين- و إن كانت أحسنت تنزيل إصلاحات خير الدين في إطارها التاريخي الاقتصادي الصحيح- فإنّها ذهبت إلى الاعتقاد أن خير الدين بترجمته مقدّمة أقوم المسالك إلى الفرنسية لم يكن له من همّ «إلّا أن يهيّ‏ء المجتمع التونسي لأن يهضم النظام الرأسمالي و بالتالي أن يسهّل عمل الجالية الأجنبية» (7).


  و لئن كنّا نوافق أصحاب هذا الرأي على تحليلهم للوضع الاقتصادي الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر بالمغرب، فإنّا نعتقد أنّ خير الدين التونسي‏


  ____________


  (4) خير الدين رجل دولة، مذكرات، صص 43- 50.


  (5) المرجع نفسه، ص 45- 46.


  (6) المرجع نفسه، ص 47.


  (7) عبد اللّه العروي، تاريخ المغرب [الكبير]، ص 293.
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  كان صريحا على اتّباع سياسة أساسها التسوية و التعادل في منح الامتيازات للأجانب بتونس سواء أكانوا أنجليز أم فرنسيين أم إيطاليين بل إن أصل تخلّيه عن الوزارة الكبرى يرجع إلى رفضه أن تكون الأفضلية للفرنسيين في التمتّع بالامتيازات و الرخص التي تمنحها الحكومة التونسية.


  و مهما يكن من أمر فإنّ خطّة الاحتلال الفرنسي لتونس لم تسطّر بين عشيّة و ضحاها و قبل سنة أو سنتين بل ترجع أصولها- كما بيّنّا- إلى أوائل القرن التاسع عشر.


  و أخيرا نسوق حجّة لغوية شكلية فخير الدين لم يفتأ في مذكّراته يتحدّث عن تونس باعتبارها «وطنه المتبنّى»


  أمّا معاصروه من التونسيين و على رأسهم ابن أبي الضياف فيسمّونه دائما و أبدا و بدون استثناء «خير الدين التونسي» و لا نعلم أنّهم أضافوا نسبة (التونسي) إلى أحد سواه من المماليك الذين أبلوا البلاء الحسن في خدمة تونس كالجنرال حسين و رستم و غيرهما ..


  2) الاصلاح في إطار عثماني:


  على ضوء ذلك ما هو موقف خير الدين التونسي من الخلافة؟


  - هو موقف جميع النخبة المفكّرة و الطبقات الشعبية التونسية من الباب العالي و الآستانة.


  يقول خير الدين:


  «لقد كنت مؤمنا راسخ الإيمان أنّ المملكة التونسية ينبغي أن تجد في الروابط التي تربطها بالخلافة العثمانية أمنع حصن يصونها من أطماع الدول الأروباوية المختلفة و على مرّ الزمن سواء أكنت مواطنا أم موظّفا بسيطا أم‏
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  وزيرا أكبر فإنّي لم أنفكّ أؤيّد حقوق تركيا على تونس و أنصح بايات تونس بإقرار الروابط مع الامبراطورية العثمانية و توطيدها» (8).


  و هو يعتقد: «أن هذا الارتباط ضمان للاستقلال فما دامت الخلافة قائمة فإن الإيالات التابعة لها لن تخشى شيئا لأنّ كيانها رهين حلّ المسألة الشرقية» (9).


  و رغم محاولات الانفصال عن تركيا من بعض البايات‏ (10) فهو يرى في السفارات التي وجّهتها الحكومة التونسية إلى الآستانة منذ سنة 1827 (واقعة نافرين) إلى سنة 1876- و عددها 18 (11)- حجّة بليغة على ما يربط الإيالة بالآستانة من أواصر متينة (12).


  و لنذكّر بأنّ العلاقات بين البلدين كانت تتمثّل في أنّ تونس ولاية تفويض يحكمها وال يزكي تسميته السلطان بفرمان التولية. و أنّ الخطبة و السكّة باسم السلطان، و أن تونس تقدّم مددا من العسكر كلّما طلبته منها الخلافة. و أنّ الجيش مكوّن من الأتراك. و كلّ ما طرأ من تغيير هو أنّه ابتداء من سنة 1837 أصبح الولاة ينتخبون من العائلات التركية التي أبلت البلاء الحسن كالمراديين و أنّ الباي الحسيني حمّودة تحصّل على لقب باشا في سنة 1780 و أن أحمد الأوّل تحصّل على لقب مشير في سنة 1839 و انّ الجيش أصبح تونسيا ابتداء من سنة (1835) (13).


  ____________


  (8) خير الدين، رجل دولة، مذكرات، ص 38.


  (9) المرجع نفسه، ص 203.


  (10) يصنّف خير الدين التونسي الأمّة التونسية إلى صنفين: الباي و حاشيته و بلاطه و همّهم الاستقلال عن تركيا لإرضاء الشهوات و سياسة الإسراف دون رقيب و الأغلبية الساحقة من الأهالي و الموظّفين الذين كانوا يؤمنون بالارتباط بالخلافة و لا أدلّ على ذلك من ثوراتهم سنة 1864 و 1881 منادين باسم السلطان» أنظر مذكّرات، ص 94.


  (11) قام ابن أبي الضياف بسفارتين، الأولى في سنة 1842 و قام خير الدين بثلاث في سنوات 1850 و 1864 و 1871.


  (12) مذكّرات، صفحات 195- 198 و 300- 302.


  (13) المرجع نفسه، ص ص 192- 1898.
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  و لقد أعان خير الدين بسفارتيه سنة 1864 و سنة 1871 على توطيد العلاقات خاصّة بتحصّله على فرمان سنة 1871.


  و لئن حرص خير الدين على ربط تونس بالخلافة العثمانية فإنه لم يغب عن ذهنه اعتراض بعضهم «غريق متمسّك بغريق» فقد كان يعلم علم اليقين أنّ المسألة الشرقيّة بلغت أوج التأزّم، فبعد واقعة نافرين سنة (1827) و حرب القرم (1854- 1856) خرجت تركيا من الحرب كأهزل ما تكون، كما أن استعداد فرنسا لحفر قنال السويس (1859) الذي سيفتح في 1869 جعل أنجلترا تفكّر في تبديل سياستها التقليدية نحو تركيا و التهيؤ للاستيلاء مباشرة على مصر (14).


  أضف إلى كلّ ذلك الديون التي تردّت فيها تركيا و مصر، و تدخّل فرنسا العسكري في لبنان (1860)، و ظهور حزب العثمانيين الجدد (1865).


  و رغم كلّ هذه العوائق و من أجلها، كان خير الدين التونسي يرى أنّ الإصلاح ممكن «و أن وضع الخلافة العثمانية و إن كان سيّئا فهو لا يدعو إلى اليأس و أن العلاج متوفّر و أنه رهين مشيئة الأمراء التابعين للخلافة حتّى يخرج إلى حيّز الإنجاز» (15).


  و هذا ما جعله يعرض برنامجا إصلاحيا في مقدّمة أقوم المسالك.


  ب) برنامج خير الدين الإصلاحي:


  نتيجة لتجربته التونسية البحتة و لإيمانه الراسخ بضرورة الارتباط بالخلافة العثمانية و لرحلاته و مشاهداته بالبلدان الغربية المختلفة انتهى خير الدين التونسي‏


  ____________


  (14) قد كانت سياسية خديوي مصر اسماعيل (1863- 1879) سياسة أساسها الديون و فتح مصر للرأسمال الأجنبي ممّا جعله يرضى بإقامة المجالس المختلطة في بلاده و هو أمر مانع خير الدين من وجوده بتونس، مذكرات، ص 79.


  (15) المرجع نفسه، ص 160.


  48


  إلى التساؤل عن أسباب تأخّر المسلمين و تقدّم الغربيين. فعالج في مقدّمة أقوم المسالك مشاكل ثلاث حاول أن يجد لها حلولا و هي ضرورة الاقتباس عن الغرب المتحضّر، مدعّما ذلك بالحجج النقلية و العقلية، و وجوب تغيير نظام الحكم المطلق السائد في بلاد المسلمين على أساس إحياء القيم الإسلامية الخالدة و جعلها ملائمة للعصر، مع الإلحاح على أنّ هذين الإصلاحين يرميان إلى غرض أسمى و أهمّ و هو ضرورة الخروج بالمجتمع العربي الإسلامي من مجتمع تقليدي متقادم مهدّد بالانهيار و الابتلاع من قبل الغرب المستعمر إلى مجتمع رأسمالي عصري أصيل.


  فعلى هذا الأساس، كان منطلق التفكير عند خير الدين الوضع الاقتصادي المتأزم بتونس التي هي صورة مصغّرة للخلافة العثمانية و الغاية التي يرمي إليها هي إصلاح هذا الوضع عن طريق التنظيمات السياسية و في نطاق شريعة إسلامية متجدّدة ملائمة لأحوال العصر.


  1) ضرورة الاقتباس عن الغرب:


  أ) جواز الاقتباس:


  و إذ بات من الثابت أن تأخّر المسلمين أصبح لا جدال فيه عمد في كتابه أقوم المسالك إلى تحليل أسباب التقدّم الغربي مدعّما ذلك بعشرين أنموذجا أوروبيا (العشرين بلدا التي وصفها) و مقدّما لذلك بمقدّمة افتتحها بفصل هو من الجرأة و الواقعية بمكان و هو مطلب ما يسوّغ موافقة غير المسلم في الأفعال المستحسنة. فمنطلق الإصلاح عنده المقارنة و الحوار و التفتّح مذيّلا هذه المقدّمة بفصلين هامّين و هما «التمدّن الأوروباوي» و «تلخيص المكتشفات و الاختراعات الأوروبية».
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  فالقضيّة عنده هي التمدّن أوّلا و آخرا و هو بمثابة الحكمة «و الحكمة ضالّة المؤمن يأخذها حيث وجدها» و من سيضطلع بإنجاز هذا التمدّن هم رجال السياسة و رجال الدين من المسلمين لذلك عمد في تقرير هذه الضرورة إلى حجج عقلية و نقلية:


  يقول خير الدين: «لا يتهيّأ لنا أن نميّز ما يليق بنا، على قاعدة محكمة البناء، إلّا بمعرفة أحوال من ليس من حزبنا لا سيّما من حفّ بنا و حلّ بقربنا» (16).


  «مع الإشارة إلى ما كانوا عليه في العهد القديم و بيان الوسائل التي ترقّوا بها في سياسة العباد، إلى الغاية القصوى من عمران البلاد» (17).


  و هو لا ينفكّ يحذّر المسلمين من مغبّة الإعراض عن الاقتباس قائلا:


  «تحذير ذوي الغفلات من عوامّ المسلمين عن تماديهم في الإعراض عمّا يحمد من سيرة الغير الموافقة لشرعنا بمجرّد ما انتقش في عقولهم من أنّ جميع ما عليه غير المسلم من السير و التراتيب ينبغي ان يهجر و تآليفهم في ذلك يجب أن تنبذ و لا تذكر. حتى أنهم يشدّدون الإنكار على من يستحسن شيئا منها و هذا على إطلاقه خطأ محض» (18).


  و يورد هنا حججا نقلية عديدة تدحض هذا الزعم و هذا الخطأ في التفكير نقتصر على واحدة منها:


  و في سنن المهتدين للعلامة الموّاق المالكي ما نصّه: «إنّ ما نهينا عنه من أعمال غيرنا هو ما كان على خلاف مقتضى شرعنا أمّا ما فعلوه على وفق الندب أو الإيجاب و الإباحة فإنّا لا نتركه لأجل تعاطيهم إيّاه لأنّ الشرع لم ينه عن التشبّه بمن يفعل ما أذن اللّه فيه» (19).


  ____________


  (16) أنظر أسفله: ص 116.


  (17) أنظر أسفله: ص 118.


  (18) أنظر أسفله: ص 120.


  (19) أنظر أسفله: ص 121.


  50


  ثمّ يورد حجّة تاريخية معتمدا على السلف الصالح: «و إذا جاز للسلف الصالح أخذ مثل المنطق من غير أهل ملّتهم و ترجمته من لغة اليونان لمّا رأوه من الآلات النافعة حتّى قال الغزالي: «من لا معرفة له بالمنطق لا يؤتمن بعلمه» فأيّ مانع لنا اليوم من أخذ بعض المعارف التي نرى أنفسنا محتاجين إليها غاية الاحتياج في دفع المكائد و جلب الفوائد؟» (20).


  و حيث إنّ القضيّة عنده هي التمدّن فهو يدعو المسلمين إلى تجاوز الحواجز الدينية الضيّقة، هو يدعوهم الى ما نسمّيه اليوم ب «التفتّح» و كلّ متمسّك بديانة و إن كان يرى غيره ضالّا في ديانته، فذلك لا يمنعه من الاقتداء به في ما يستحسن في نفسه من أعماله المتعلّقة بالمصالح الدنيوية كما تفعله الأمّة الإفرنجية. فإنّهم ما زالوا يقتدون بغيرهم في كلّ ما يرونه حسنا من أعماله حتّى بلغوا في استقامة نظام دنياهم إلى ما هو مشاهد و شأن الناقد البصير تمييز الحقّ بعيار النظر في الشي‏ء المعروف عليه قولا كان أو فعلا فانّ وجده صوابا قبله و اتّبعه سواء كان صاحبه من أهل الحقّ أو من غيرهم فليس بالرجال يعرف الحقّ بل بالحقّ تعرف الرجال» (21).


  ب- ماذا نقتبس؟


  و يتّضح من هذا النصّ أنّ خير الدين لا يدعو إلى اقتباس ما يوجد في الدين المسيحي و إنّما ما يوجد في التمدّن الإفرنجي من «مصالح دنيوية» إذ أنّ الدين المسيحي دين تبتّل و زهد فصل منذ نشأته بين الدين و الدنيا.


  و لئن حرص على ألّا يقع في المفاضلة بين الأديان فإنّه اضطرّ إليها اضطرارا حتّى يطمئن العلماء و رجال الدين. فهو يبدأ أوّلا بالتذكير بأن الأمم الأوروبية لم تعرف التمدّن في أوّل تاريخها: «إن الحالة الراهنة في ممالك أوروبا لم‏


  ____________


  (20) أنظر أسفله: ص 121


  (21) أنظر أسفله: ص 120.
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  تكن ثابتة لها من قديم الزمان لأنّها كانت بعد هجوم البرابرة و سقوط الدول الرومانية سنة أربعة مائة و ستّ و سبعين مسيحية على أنظم حال التّوحّش و الاعتداء و الجور آخذة في حركة السقوط التي هي أسرع من الصعود طبعا و لم تزل في ربقة الرقّ لملوكها و كبراء الأمم الجائرة المسميّن بالنوبليس إلى زمن ولاية الامبراطور شارلمان ملك فرنسا. ثمّ بعد وفاته رجعت أوروبا إلى غياهب جهالتها و ظلم ولّاتها» (22).


  ثمّ يثنّي بحجّة يردّ فيها على ابن خلدون و بعض فلاسفة أوروبا في القرن الثامن عشر «و لا يتوهّم أن أهلها (أوروبا). وصلوا إلى ما وصلوا إليه بمزيد خصب أو اعتدال في أقاليمهم. إذ قد يوجد في أقسام الكرة ما هو مثلها أو أحسن» (23) و ينتهي إلى الدين المسيحي الذي لا يعزى له تقدّم أوروبا: «و لا أنّ ذلك من آثار ديناتهم إذ الديانة النصرانية و لو كانت تحثّ على إجراء العدل و المساواة لدى الحكم لكنّها لا تتداخل في التصرّفات السياسية لأنها تأسّست على التبتّل و الزهد في الدنيا حتّى أن عيسى (عليه السلام) كان ينهى أصحابه على التعرّض لملوك الدنيا فيما يتعلّق بسياسة أحوالها قائلا: «إنّه ليس له ملك في هذه الدنيا» لأنّ سلطان شريعته على الأرواح دون الأشباح. و الخلل الواقع في ممالك البابا كبير الديانة النصرانية لامتناعه في الاقتداء بالتراتيب السياسية المعتبرة في بقيّة الممالك الأوروباوية دليل واضح على ما ذكرناه» (24).


  تجرّه هذه المقارنة إلى تفضيل الدين الإسلامي على المسيحي: «إن الشريعة الإسلامية كافلة بمصالح الدارين ضرورة أن التنظيم الدنيوي أساس متين لاستقامة نظام الدين» (25).


  ____________


  (22) أنظر أسفله: ص 125.


  (23) أنظر أسفله: ص 125.


  (24) إتحاف،I ، 32، أنظر في قضية الفصل بين الدين و السياسة في الديانة المسيحية.


  Fustel de Coulanges: La Citeantique, Paris, 4681, LivreV, chap. III


  (25) أنظر أسفله: ص 115.
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  ففي ضوء ذلك و بعد دفع هذه الاحترازات ماذا نقتبس؟


  ينبغي أن نقتبس حسب خير الدين تنظيماتهم: «المؤسّسة على العدل السياسي و تسهيل طرق الثروة و استخراج كنوز الأرض بعلم الزراعة و التجارة و ملاك ذلك كلّه الأمن و العدل اللذان صارا طبيعة في بلدانهم» (26).


  يقول خير الدين:


  «هل يمكننا اليوم الحصول على الاستعداد المشار إليه بدون أن نتقدّم في المعارف و أسباب العمران المشاهدة عند غيرنا و هل يتيسّر ذلك بدون إجراء تنظيمات سياسية تناسب التنظيمات التي نشاهدها عند غيرنا في التأسّس على دعامتي العدل و الحريّة اللذين هما أصلان في شريعتنا؟» (27).


  أمّا محتوى الاقتباس و اتّجاهه على الخصوص فكتاب أقوم المسالك يشكّل مادته: و لنقتصر على الإشارة إلى أن الثورة الفرنسية التي اندلعت سنة 1789- و الثورة الصناعية التي ازدهرت في منتصف القرن التاسع عشر و ما مهّد لهما من أحداث فكرية و حضارية و ما نتج عنهما من تطوّر و تقدّم كلّ ذلك هو الأنموذج الذي يدعو خير الدين التونسي إلى الاقتباس عنه و الاهتداء بهديه موضّحا المنهج الذي ينبغي أن يعتمد.


  ج) كيف نقتبس؟


  لذلك فهو يرفض رفضا باتّا أن ينقلب الاقتباس إلى تقليد أعمى للغرب و يندّد بالمحاولات التي جنح إليها بعضهم في الخلافة العثمانية.


  يقول خير الدين ردّا على من يسمّهم «حزبا من المسلمين مع الرعايا من غيرهم» (28):


  ____________


  (26) أنظر أسفله: ص 126.


  (27) أنظر أسفله: ص 124.


  (28) المصدر نفسه، ص 168.
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  «إنّه مبدئيا من المحال نقل مؤسّسات بلد ما إلى بلد آخر حيث تكون فيه طبائع البشر مغايرة و كذا أخلاقهم و تربيتهم و ظروف مناخهم» (29).


  و لئن فشل هؤلاء المقلّدون فذلك لأنّهم حسب خير الدين: لم يجنحوا إلى إصلاحات جوهرية تتلاءم و الحاجات الحقيقيّة للبلاد و طبائع سكّانها» (30).


  كما أنّه يرفض رفضا باتّا مطلب أوروبا الرامي إلى هدم الذاتية العربية الإسلامية و هدم القضاء و العدالة الإسلامية بإحلال مجالس و قوانين أوروبيّة بدعوى أن المحاكم الإسلامية غير قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها نظرا إلى ما لحقها من جمود و تحجّر حتّى أصبحت لعبة في أيدي حكم الإطلاق‏ (31).


  و هو أخيرا يرفض رفضا باتّا موقف السلفيين و خاصّة العلماء الذين يعارضون كلّ تفتّح على الغرب و حوار معه منادين بالرجوع إلى السلف الصالح و «معرضين عن استكشاف الأحوال الداخلية و أذهانهم عن معرفة الخارجية خليّة» (32).


  أمّا الحلّ الذي يرتضيه فهو الاقتباس في حدود الشريعة الإسلامية و «الغرض من ذكر الوسائل التي أوصلت الممالك الأوروبيّة إلى ما هي عليه من المنعة و السلطة الدنيوية أن نتخيّر منها ما يكون بحالنا لائقا و لنصوص شريعتنا موافقا» (33).


  و حيث إن محتوى الاقتباس هو المعارف و التنظيمات الأوروبيّة المؤسّسة على العدل و الحريّة، و هما أصلان في الشريعة الإسلامية، فإن ذلك يجرّ خير


  ____________


  (29) المصدر نفسه، ص 32.


  (30) المرجع نفسه، و الصفحة، (مذكّرات).


  (31) المقدّمة، ص 182: ادّعاء بأن معارف حكّام الإسلام غير كافية لحفظ حقوق رعايهم»، أنظر في هذا الصدد: عبد اللّه العروي: تاريخ المغرب (الكبير)، ص 315، (هدم الكيان القومي و احلال الكيان الأوروبي محلّه).


  (32) المقدمة، ص 121.


  (33) المصدر نفسه، ص 123.


  54


  الدين إلى معالجة قضيّة إحياء القيم الإسلامية التي اندثرت بظهور الحكم المطلق القهري.


  2) إصلاح نظام الحكم:


  إنّ ضرورة الاقتباس عن الغرب جرّت خير الدين، إيمانا بهذه الضرورة من جهة و طمأنة للمحافظين من جهة أخرى، إلى أن ينكبّ على دراسة الحضارة الإسلامية التي ازدهرت لمّا كانت الشريعة أساسا لها و تدهورت لمّا فرّطت في هذه الشريعة و في قيمها.


  أ) الشريعة الاسلامية صالحة كاملة:


  فهو يعتقد أنّ الشريعة الإسلامية رائعة كاملة سرمدية (34) و لقد حقّقت في 80 او 90 سنة ما لم يحقّقه الرومان في ثمانية قرون‏ (35) و يرى أنّ العالم العربي الإسلامي أخذ في التراجع لمّا انقسم إلى دول ثلاث: الدولة العبّاسية ببغداد و المشرق، و دولة الفاطميين بمصر و إفريقية، و دولة الأمويين بالأندلس‏ (36).


  و محاولة منه لطمأنة العلماء المحافظين يستشهد على هذا التقدّم بشهادة عالمين فرنسيين دروي‏DURUY وزير المعارف و سيدليوSEDILLOT أستاذ التاريخ بالكوليج دي فرانس‏ (37).


  ____________


  (34) خير الدين، رجل دولة، مذكرات، 127.


  (35) المرجع نفسه، 128، المقدّمة، طبعتنا، 157: إتحاف،IV ، 236، يروي ابن أبي الضياف قول القنصل البريطاني وودWood : «إن أردت دينكم الذي كان عليه سلفكم و به هدم في ثمانين سنة ما بناه الرومان في ثمانمائة سنة فهو المطلوب منحم و إن أردت تلوين فتاوي على حسب أغراض الملك فمعاذ اللّه أن يكون هذا دينا».


  (36) المقدّمة، طبعتنا، 162.


  (37) المصدر نفسه، 150- 162. لذلك قرظ رجال الدين كتاب أقوم المسالك: «يسرّنا أن يتمثل مجيبا لمن تشكّك من أهل أوروبا» رضوان، أنظر التقريظ 10 «تعريف الأجانب بحال شريعتنا المبرّأة ممّا كانوا ينسبون إليها». الورتتاني، أنظر التقريض 11.
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  «ثمّ إن سلاطين آل عثمان تلافوا أمر هذا التراجع باحترامهم للشريعة (38) إلّا أنّ هذه الخلافة العثمانية هي أيضا تراجع أمرها لمّا قصّرت في إجراء المصالح الملكيّة على مقتضى الشرع و القوانين السياسية (39) فنتج عن ذلك أمران هائلان و هما تدخّل الانكشارية من جهة و تداخل الأجانب من جهة أخرى في أحوال المملكة فكان إفساد السياسة العثمانية بما يناسب أغراضهم.


  و أخيرا تدارك أمر الخلافة العثمانية السلطان محمود (1839 م) و ولداه عبد المجيد (1861 م) و عبد العزيز (1876 م) بتعويض الأوّل عساكر الانكشارية بالعسكر النظامي و ضبط الثاني للسياسات الشرعية بالتنظيمات الخيرية سنة 1839 (40).


  هذه نظرة خير الدين إلى تطوّر التمدّن الإسلامي عبر العصور، فهو رهين تطبيق الشريعة.


  ب- إلغاء الحكم المطلق: الظلم مؤذن بخراب العمران:


  و إن اعتراه التراجع فمردّ ذلك حكم الإطلاق و الظلم و خير الدين هنا متأثّر إلى حدّ بعيد بنظرية ابن خلدون في العمران شأنه في ذلك شأن ابن أبي الضياف‏ (41) و سائر المصلحين التونسيين في القرن التاسع عشر.


  يقول خير الدين:


  «و من تصفّح الفصل الثالث من الكتاب الأوّل من مقدّمة ابن خلدون رأى أدلّة ناهضة على أن الظلم مؤذن بخراب العمران كيفما كان و بما جبلت عليه النفوس البشرية كان إطلاق أيدي الملوك مجلبة للظلم على اختلاف أنواعه‏


  ____________


  (38) المصدر نفسه، 163.


  (39) المصدر نفسه، 164.


  (40) المصدر نفسه، صص 165- 167.


  (41) إتحاف،I ، مقدمة (متفرّقات).
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  كما هو واقع اليوم في بعض ممالك الإسلام و وقع بممالك أوروبا في تلك القرون عند استبداد ملوكها بالتصرّف المطلق في عبيد اللّه من غير تقيّد بقانون عقلي لمنافاته لشهواتهم، و لا شرعي لعدم وجوده في الديانة المسيحية» (42).


  ج) ضدّ الدكتاتورية:


  فهو يعتقد أنّ العمل بالرأي الواحد مذموم و لو بلغ صاحبه ما بلغ من الكمالات و المعارف‏ (43). و يورد حكم الوزير الفرنسي تيارس‏Thiers على استبداد نابليون الأوّل الذي انقلب بعد أن توطّد له الأمر إلى دكتاتور مجنون‏ (44).


  و يعقّب خير الدين على تنديد الوزير الفرنسي بالدكتاتورية بالتنويه بما جبل عليه النصارى من حبّ العدل بشهادة الرسول (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذ قال:


  «تقوم الساعة و الروم أكثر الناس» و لعلّ في ذلك ردّا على أحمد باي الذي كان معجبا بنابليون أيّما إعجاب و يرى فيه قدوة تحتذى‏ (45).


  و لئن أقرّ أنّ الدكتاتورية وجدت عند الرومان فإنّه أبرز أنّها كانت «لغاية محدودة و بشروط عندهم معهودة» (46). ملاحظا أن دكتاتورية كرميول بانقلترا و نابليون بفرنسا كانت استبدادا مطلقا غير محدود بزمان. و حيث أبيحت الدكتاتورية للضرورة فهو يرى وجوب الرجوع إلى كشف حجب الحريّة بعد زوال السبب‏ (47) و لئن ختم بالدكتاتورية فلربّما لانّه يريد أن يطمئن المحافظين‏


  ____________


  (42) المقدمة، ص 133.


  (43) المقدّمة، ص 144.


  (44) المقدمة، صص 144- 145.


  (45) إتحاف،IV ، عهد أحمد باي.


  (46) المقدمة، ص 236.


  (47) المصدر نفسه، ص 238.
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  و أن يبيّن أنّه يقدّس الغرب تقديسا و لم يدع إلى تقليده في كلّ شي‏ء و حتّى في مساويه مثل الدكتاتورية (48).


  د- السياسة الشرعية و دور العلماء:


  و انطلق خير الدين من هذا القياس: «بما أنّ الشريعة الإسلامية أعطت أحسن النتائج في الماضي فليس ثمّة مانع البتّة من أن تعطي نفس النتائح في الحاضر و المستقبل» (49) ملحّا على إحياء القيم الإسلامية في حدود مراعاة أحوال الوقت في تنزيل الأحكام‏ (50) و هو عمل أخلّ به العلماء و رجال الدين في عصره عدا عالمين نوّه بهما خير الدين أيّما تنويه، و هما شيخ الإسلام العثماني أحمد عارف و باش مفتي المالكية التونسي ابراهيم الرياحي، فقد دافعا عن التنظيمات الخيرية و خطبا بالجوامع و المساجد منافحين عنها.


  فهو يعتقد أنّ مخالطة العلماء لرجال السياسة بقصد التعاضد على المقصد المذكور من أهمّ الواجبات شرعا (51).


  و لا ينفكّ من تحذيرهم من التواطؤ مع رجال السياسة و من عدم توخّي الاجتهاد في التشريع «و بيان ذلك أن إدارة أحكام الشريعة كما تتوقّف على العلم بالنصوص تتوقّف على معرفة الأحوال التي تعتبر في تنزيل تلك النصوص.


  نعم يعاب على العالم شرعا و عقلا التكلّف في الدين و التمحّل في النصوص‏


  ____________


  (48) و نحن لا نذهب مذهب الشيخ الفاضل ابن عاشور عند ما قال: «و جعل خير الدين هذه النظرية في الحكم الدكتاتوري ختام مقدّمته و فذلكة حسابه فكانت مبدأ للطريق الجديد الذي قرّر هو و عصابته سلوكه لتحقيق برامجهم الإصلاحية» الفاضل ابن عاشور:


  أركان النهضة، ص 14.


  (49) خير الدين رجل الدولة، مذكّرات، ص 136.


  (50) المقدمة، صص 120- 123.


  (51) المصدر نفسه، ص 152.
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  الظاهرة في خلاف ما أراد منها و ارتكاب الأقوال الضعيفة ليوافق الأهوية و الأغراض» (52).


  فالسياسة الشرعية التي يدعو إليها خير الدين ليست، كما يتبادر إلى ذهن المحافظين، التقليد الحرفي الأعمى للسلف الصالح فهي تعتبر أساسا مراعاة أحوال الوقت. و يورد خير الدين في هذا المقام فقرات من رسالة شيخ الإسلام الحنفي التونسي محمّد بيرم الأوّل‏ (53) تحدّد السياسة الشرعية تحديدا لو عمل به العلماء لما تردّوا في ما تردّوا فيه من تحجّر و جمود و انغلاق فهي: «ما يكون الناس معه أقرب إلى الإصلاح و أبعد عن الفساد و إن لم يضعه الرسول و لا نزل به الوحي .. و لابن قيّم الجوزية كلام حاصله: أنّ أمارات العدل إذ ظهرت بأي طريق كان فهناك شرع اللّه و دينه .. و نقل ابن قيّم الجوزية عن ابن عقيل مخاطبا لمن قال: لا سياسة إلّا ما نطق به الشرع، فغلط و تغليط للصحابة رضي اللّه عنهم» (54).


  و يعتقد خير الدين معتمدا في هذا على ابن قيّم الجوزية: «أن الولّاة خرجوا عن حدود اللّه إلى أنواع الظلم و البدع في السياسة لأنّ العلماء الذين يفتونهم بظواهر النصوص ضيّقوا ما وسّع اللّه» (55) و ينتهي خير الدين الى هذا التقرير:


  «و بناء على ما تقرّر يظهر أن اللائق بأولئك الهداة أن يتوسّطوا بين التفريط و الإفراط بحث لا يبعدون من رجال السياسة بعدا يتسبّب عنه تبعيد تصرّف الولاة عن الشريعة» (56).


  ____________


  (52) المصدر نفسه و الصفحة نفسها، أنظر أيضا ملام ابن أبي الضياف على العلماء، إتحاف،IV ، ص 246 (تمنّع شيخ الإسلام بيرم الرابع من حضور مناقشة عهد الأمان) صص 248- 249 (استعفاء العلماء من الحضور في ندوات شرح قواعد عهد الأمان) و إتحاف،V ، ص 38.


  (53) المقدّمة، طبعتنا، ص 154.


  (54) المصدر نفسه، و الصفحة نفسها.


  (55) المصدر نفسه، ص 178.


  (56) المصدر نفسه و الصفحة نفسها.
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  ه) الحكم المقيّد بقانون:


  1) مبدأ سلطة الخليفة لا جدال فيه:


  و إيمانا منه بوجوب الارتباط بالخلافة العثمانية فإنّ خير الدين لا يدعو إلى نظام معيّن من أنواع الحكم و هو على الأصحّ لا يصرّح باسم نظام معيّن و إنّما الغالب على تفكيره و على تفكير معاصريه من المصلحين كالشيخ ابن أبي الضياف‏ (57) إنّما هو التفكير في توفير العدل و الحريّة «اللذين هما أصلان في شريعتنا».


  لذلك يمكن تلخيص مذهبه السياسي في هذه الجملة، يقول خير الدين:


  «وجب علينا أن نجزم بأن مشاركة أهل الحلّ و العقد للملوك في كليّات السياسة مع جعل المسؤولية في إدارة المملكة على الوزراء المباشرين لها بمقتضى قوانين مضبوطة مراعى فيها حال المملكة أجلب لخيرها و أحفظ له» (58).


  و قد تصدّى لدحض هذا الرأي جماعة من المحافظين في تونس و في الآستانة مدّعين أنّ هذا التشريك حدّ من سلطة الخيلفة لا مبرّر له و قد كان ذلك سنة 1857 عند إعلان عهد الأمان بتونس‏ (59) و سنة 1879 عند ما كان خير الدين صدرا أعظم بالآستانة (60).


  ____________


  (57) إتحاف،I ، المقدّمة (متفرّقات) الحكم المطلق، و الحكم المقيّد بقانون و الحكم الجمهوري.


  (58) المقدّمة، ص 137.


  (59) الاتحاف،IV ، ص 249، «و لمّا أتممنا شرح القاعدة الأولى (من عهد الأمان) و هي قاعدة القواعد و قرأناها على الباي في ذلك المجلس بدرت من بعضهم بادرة يغفر اللّه له فيها و هي أن قال «أيّ شي‏ء بقي لسيّدنا؟» ... فوجمنا لهذه البادرة فتكلّم خير الدين و كان أثبت القوم جنابا و إن شئت قلت و أقواهم إيمانا».


  «نعم يبقى لسيدنا ما بقي للسلطان عبد الحميد و ما بقي لسلطان فرنسا و سلطانة بريطانيا و غيرهم من سلاطين القانون».


  (60) خير الدين رجل دولة، مذكّرات، 125 (سبب استقالة خير الدين من الصدارة العظمى سنة 1879 مردّه معارضة العلماء لمشروعه الداعي إلى الحدّ من سلطة الخليفة، المرجع-
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  و يردّ خير الدين على المعترضين عليه:


  «لا يقال إنّ مشاركة أهل الحلّ و العقد للأمراء في كليّات السياسة تضييق لسعة نظر الإمام و تصرّفه العامّ لأنّا نقول هذا التوهّم يندفع بمطالعة الأحكام السلطانية للماوردي فإنه قال عند بيان وزارة التفويض: «هي أن يستوزر الإمام من يفوّض إليه تدبير الأمور برأيه و إمضائها على اجتهاده و ليس يمتنع جواز هذه الوزارة فإنّ اللّه تعالى يقول حكاية عن نبيّه موسى (عليه السلام): «وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي» (61) فإذا جاز ذلك في النبوءة كان في الإمامة أجوز (62).


  على أنّه يوضّح أنّ للخليفة أو الملك تصرّفات ينفرد بها لا يشاركه فيها أحد «كإجراء الخلطة السياسية و المتجرية مع الأجانب و نصب أرباب الخطط و تأخيرهم و تنفيذ سائر الأحكام و نحو ذلك من التصرّفات التي هي عمل وحدة الآمر» (63).


  و اقتداء بما يجري في أوروبا يقترح أن يتلقّى أبناء العائلة المالكة تعليما عاليا حتّى يقع لهم التدرّب على السياسة (64). «فإنّ المطلوب من الملوك ليس هو مجرّد فصل النوازل الشخصية كما هو مشاهد في بعض الممالك الإسلامية و لا مباشرة جزئيات الإدارة التي يمكن إجراؤها بغيرهم من المتوظّفين و إنّما المطلوب منهم النظر في كليّات الأمور» (65).


  ____________


  - نفسه ص ص 145- 146 (كان الولاة في صدر الإسلام وزراء تفويض و منذ الخلافة العباسية وجد وزير تفويض و هو الوزير الأكبر و معه وزراء تنفيذ كذلك اعتمدت الخلافة العثمانية الصدارة العطمى).


  (61) القرآن: سورة طه (20). الآية: 30.


  (62) المقدّمة، ص 140.


  (63) المصدر نفسه، ص 219.


  (64) المصدر نفسه، ص 219.


  (65) المصدر نفسه، ص 211.
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  2) أهل الحلّ و العقد أو البرلمان:


  يبدأ خير الدين بالحجج النقليّة و التاريخية فيذكر أنّ المشورة و تغيير المنكر من قبل أهل الحلّ و العقد هما: «من أهمّ أصول الشريعة الإسلامية» (66) و هو رأي ذهب إليه ابن أبي الضياف و تعمّق في تحليله إلّا أنّ بينهما بعض الاختلاف في خصوص تغيير المنكر. فابن أبي الضياف يدعو إلى الإنكار باللسان و لا ينادي بالخروج على الأمير الجائر و إنما بالصبر (67).


  أمّا خير الدين فإنّه يذهب الى جواز خلع السلطان الجائر و تولية غيره من البيت الملكي عملا بما ورد في القانون السليماني‏ (68) و ولاؤه للعثمانيين يجعله يلحّ على أن تبقى الخلافة في سلالة العثمانيين لا تخرج منهم لأسباب أهمّها اختلاف أجناس رعايا الخلافة و أديانهم في عصره‏ (69). ثمّ إنّ خير الدين يعطي لأهل الحلّ و العقد مفهوما عصريا: «لذلك وجب على الأمّة و أعيان رجالها تغيير المنكرات. و نصب الأورباويون المجالس و حرّروا المطابع. فالمغيّرون للمنكر في الأمّة الإسلامية تتّقيهم الملوك كما تتّقي ملوك أوروبا المجالس و آراء العامّة الناشئة عنها و عن حريّة المطابع و مقصود الفرقين واحد و هو الاحتساب على الدولة لتكون سيرتها مستقيمة و إن اختلفت الطرق الموصلة إلى ذلك» (70).


  و تعترض خير الدين مشكلة انتخاب أهل الحلّ و العقد أي المجلس النيابي اقتداء بما يجري في أوروبا فيقرّ- بناء على الوضع السائد في الخلافة العثمانية


  ____________


  (66) المصدر نفسه، صفحات 134- 136- 144، و خير الدين رجل دولة، مذكّرات، ص ص 141- 142.


  (67) إتحاف،I ، المقدّمة، صفحات 9- 24- 49.


  (68) المقدّمة، ص 136.


  (69) المصدر نفسه، ص 137.


  (70) المصدر نفسه، ص 135.
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  - أنّ أهل الحلّ و العقد قد «لا يكونون منتخبين من الأهالي و ذلك أنّ تغيير المنكر في شريعتنا من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلب به عن الباقين و إذا تعيّنت للقيام به جماعة صار فرض عين عليهم» (71).


  إلّا أنّه في فصل من مذكّراته محرّر في سنة 1879 ينادي صراحة بالانتخاب- في مفهومه الأوروبي- للنوّاب في الولايات التابعة للخلافة (72).


  أمّا مهمّة المجلس النيابي فتكون مراقبة أعمال الخليفة و الوزراء و الموظّفين و الاقتراع على الميزانية.


  3) مسؤولية الوزارة و الموظّفين:


  أمّا الوزارة عند خير الدين فهي وزارة تفويض لا تنفيذ كما بيّنا (73).


  و اتّساء بالماضي الإسلامي و الحاضر الأوروبي فهو يقترح الحلّ الآتي:


  «و أمّا مسؤولية الوزراء فمعناها أن يكونوا تحت احتساب مجلس الوكلاء مباشرة كما هو موجود في سائر الممالك الكونستيتوسيونية ما عدا الدولة الفرنسية اليوم فإنّ وزراءها مسؤولون للملك و هو مسؤول للمجلس» (74).


  و من مشمولات الوزراء، اختيار الموظّفين و أعوان الدولة بموافقة الخليفة أو الملك، معتبرين في هذا الاختيار مبدأ توزيع العمل حسب الكفاءة.


  و يقسّم موظّفو الخلافة العثمانية إلى فرق ثلاث: «من يستحسنون ترتيب التنظيمات استحسانا صادقا» و من «يجهلون مصالح التنظيمات» و من «يؤثرون‏


  ____________


  (71) المصدر نفسه، ص 223.


  (72) خير الدين رجل دولة، مذكّرات، ص 142


  (73) المقدمة، صص 138- 139.


  (74) المصدر نفسه، ص 233.
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  فوائدهم الشخصيّة» و هو يعتقد أنّ الفرقة الأولى من الموظّفين هي الأجدر بالاضطلاع بتنفيذ أوامر الدولة (75).


  فيظهر إذن من دعوته إلى إصلاح نظام الحكم على الوجه الذي بينّا أنّه من دعاة لا مركزية الحكم و النظام النيابي في مجتمع ظهر فيه للعيان فشل الحكم المطلق المركزي فشلا ذريعا (76).


  3) نحو مجتمع رأسمالي عصري أصيل:


  أ) الحريّة: تحديدها و حدودها:


  بناء على ما تقدّم، يتّضح أنّ إصلاح نظام الحكم إن هو إلّا وسيلة ترمي إلى إقامة العدل و الحريّة بين المواطنين، و الحرية هي بدورها أساس العمران.


  و على هذا الأساس، نظر خير الدين إلى الحضارة العربية الإسلامية في عهد ازدهارها و إلى الحضارة الأوروبية المزدهرة في عصره فوجد أن الحريّة هي دعامتهما (77).


  و حيث كان همّه وجوب الاقتباس من الغرب المتحضّر فإنّه عقد فصولا لتحديد معنى الحريّة في أوروبا فتحدّث عن الحريّة الشخصية أو المدنية «و هي إطلاق تصرّف الإنسان في ذاته و كسبه مع أمنه على نفسه و عرضه و ماله» و تحدّث عن الحريّة السياسية «و هي تطلب الرعايا التداخل في السياسات الملكية و المباحثة. فيما هو الأصلح للمملكة (78)».


  ____________


  (75) المصدر نفسه، 182، مذكّرات، ص 144.


  (76) أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط 2،III ، حكومة، صص 571- 572.


  (77) المقدّمة، ص 221 «فالحريّة منشأ سعة نطاق العرفان و التمدّن بالمماليك الأوروبية».


  (78) المصدر نفسه، ص 222، كما تحدّث عن حرية المطبعة و الرأي و التعبير.
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  إلّا أنّه اعتمادا على الواقع الحقيقي و الموضوعي لبلدان العالم العربي الإسلامي في عصره، قد لا يمانع في أن تسطّر حدود لهذه الحريّة السياسية:


  «نعم من الواجب على مؤسّس أصول الحريّة السياسية اعتبار حال السكّان و مقدار تقدّمهم في المعارف ليعلم بذلك متى يسوغ إعطاء الحريّة التامّة و متى لا يسوغ» (79).


  ثمّ إنّه يرى وجوب التحرّي في اعطاء الحريّة لجميع رعايا الخلافة العثمانية دون ميز، إذ يوجد فيها من الأجناس و الطوائف من تحدّثه نفسه «بالتفصّي عن سلطة الدولة العثمانية ... لذلك لا يمكن تأسيس مجلس منتخب من جميع الرعايا الآن .. و أنّ ما ذكرناه لا يرفع عنها (أي الدولة العثمانية) وجوب الاجتهاد في قطع تلك العوائق» (80).


  و بعد هذه الاحترازات، يصدع خير الدين برأيه، ردّا على من يدّعون أنّ بلدان الخلافة العثمانية لم تبلغ بعد سنّ النضج حتّى تتمتّع بالحريّة.


  «ثمّ لو سلّم عدم القابلية للتنظيمات و أنّ الأمّة كما يزعمه أولئك القادحون بمثابة الصبيّ غير الرشيد الذي يلزم التقديم عليه فهل ينهض لهم دليل على جواز أن تكون تصرّفات المقدّم خالية من مراعاة مصلحة المقدّم عليه و هل تتيسّر تلك المراعاة بدون احتساب مؤسّس على الشرع؟» (81).


  ب- الحريّة شرط لازدهار الاقتصاد:


  فالحريّة، شخصية كانت أم سياسية، مآلها الأمن على الملكية الخاصّة و متى توفّر الأمن في مجتمع رأسمالي مثلما يدعو إليه خير الدين ازدهر الاقتصاد و كان العمران. فالحريّة هي الشرط الأوّل و الأخير لكلّ ازدهار


  ____________


  (79) المصدر نفسه، ص 180.


  (80) المصدر نفسه، ص 170.


  (81) المصدر نفسه، ص 180.
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  اقتصادي: «هذا و إن من واجبات الممالك التي تنال الحريّة و خصوصا الشّخصية أن يقابلوا تلك النعمة بإظهار آثارها و استجناء ثمارها بتعاطي المعارف و أنواع الصناعات الراجعة إلى الأصول الأربعة:


  1- الفلاحة.


  2- التجارة.


  3- 4- و الأعمال البدنية و الفكرية.


  و بهذه الأصول قوام السعادة الدنوية المربيّة للهمّة الإنسانية و كمال الحريّة المؤسّسة على العدل و حسن نظام الجماعة حتّى يكون المحترف مثلا آمنا من اغتصاب شي‏ء من نتائج حرفته أو تعطيله في بعض أحوال خدمته، فما ينفع الناس كون أرضهم خصبة كريمة المنابت إذا كان الباذر فيها لا يتحقّق حصاد ما زرع و من ذا الذي يقدم حينئذ على ازدراعها و لضعف أمل الناس في كثير من أراضي آسيا و إفريقيا تجد أخصب مزارعها بورا معطّلة. و لا شكّ أن العدوان على الأموال يقطع الآمال و بقدر انقطاع الآمال تنقطع الأعمال إلى أن يعمّ الاختلال المفضي إلى الاضمحلال» (82).


  أمّا و قد حدّد الشرط الأساسي للخروج من التخلّف، فهو لا يرى حرجا من أن يبنى اقتصاد المجتمع العربي الإسلامي على غرار اقتصاد المجتمع الأوروبي الرأسمالي:


  - تسهيل المواصلة بالطرق الحديدية.


  - تعاضد الجمعيات المتجرية.


  - الإقبال على تعلّم الحرف و الصنائع.


  - تكوين الشركات الجمعية الرأسمالية.


  - إحداث البنوك.


  - إقامة المعارض التجارية المحليّة و العالمية (83).


  ____________


  (82) المصدر نفسه، ص 224.


  (83) المصدر نفسه، ص 224.
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  و ما قصد من حديثه عن أطوار التمدّن الأوروبي و المكتشفات و الاختراعات و التعليم و خزائن الكتب‏ (84) إلّا التنويه بما أنتجته الحريّة في المجتمع الأوروبي من عمران و حضارة.


  و درءا لاعتراض المنكرين لما يستحسن من أعمال الإفرنج، أخذ على نفسه منذ بداية مقدّمة أقوم المسالك الردّ عليهم مظهرا لهم ما سيبقى عليه المجتمع من تبعيّة اقتصادية و من انحطاط في سائر الميادين إن هو لم يعقد العزم على الخروج من التخلّف‏ (85).


  ____________


  (84) المصدر نفسه، صص 167- 202.


  (85) المصدر نفسه، صص 92- 94.
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  (IV تحليل الرحلات، أو خير الدين و أوروبا


  لقد خصّص خير الدين الكتاب الأوّل من أقوم المسالك أي ثلاثة أرباع الكتاب للحديث عن ممالك أوروبا.


  1- ترتيب الممالك:


  و الترتيب المتّبع في وصف العشرين بلدا أوروبيّا لا يخلو من مقاصد، حسب تقديرنا، أو هو مدعاة لاستكشاف أسبابه:


  - فالبلد الأوروبي الأوّل هو الدّولة العليّة العثمانية و ذلك لأنّ جزءا كبيرا منها يوجد بأوروبا و لأنّ خير الدين يريد أن يؤكّد- بحكم اختياراته السياسية- على أنّ الخلافة العثمانية- و إن كانت تظهر بمظهر «الرجل المريض»- إلّا أنها ما زالت سبّاقة إلى التنظيمات‏ (1)، و على كلّ فإنّها تبقى بالنسبة إلى الشعوب المنضوية تحت لوائها القدوة التي تحتذى.


  و قد أكّد خير الدين في وصفه للدولة العلية على التنظيمات سنة 1839 إلى تاريخ تحرير كتابه.


  ____________


  (1) أحمد عبد السلام، مواقف إصلاحية ...، ص 25. «و بقية الكتاب تشتمل على وصف للدول المعروفة في ذلك العصر و يبدأ بدول أوروبا و يعدّ الخلافة العثمانية أوّل دولة فيها كأنّه يرمز بذلك إلى أنها أصبحت بالتنظيمات دولة عصرية لها دورها في السياسة الأوروبية».
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  و تجدر الإشارة إلى أنّه زار الآستانة مرّتين سنة 1859 و سنة 1864. فلقد توجّه إليها المرّة الأولى لطلب فرمان التّولية باسم الصادق باي و توجّه إليها المرّة الثانية لشكر الدولة العليّة على المشاركة في إخماد ثورة ابن غذاهم‏ (2).


  - أمّا البلد الثاني فهو مملكة فرنسا و قد أخذ إلى جانب وصف أنجلترا، نصيب الأسد و ذلك لأسباب أهمّها:


  - طول إقامة خير الدّين بهذا البلد، فلقد زاره لأوّل مرّة صحبة المشير الأول أحمد باي سنة 1846 ثمّ ثانية ابتداء من 4 أكتوبر 1853 إلى ماي 1857 أي قرابة الأربع سنوات تخلّلتها إقامة قصيرة بتونس لقضاء بعض المآرب‏ (3) و ذلك للدفاع عن الباي في شأن قضيّة محمود بن عيّاد. و تجدر الإشارة إلى أنّه مدّة هذه الإقامة الطويلة نسبيّا بباريس، مارس شؤون التأليف و خاصّة النشر و الطباعة عند ما تولّى الردّ باسم الحكومة التونسية على ادّعاءات محمود بن عيّاد.


  ثمّ إنّه زار فرنسا من جديد باعتباره وزيرا للبحر أو مبعوثا خاصّا من قبل الباي مرارا عديدة أهمّها سنة 1861 و سنة 1863 و سنة 1865 و سنة 1867 عند زيارته للمعرض العالمي بباريس.


  - عراقة فرنسا في الديمقراطية و الدّفاع عن حقوق الإنسان و هو الغرض الأساسي من تأليف أقوم المسالك. لذلك عقد الفصول المطوّلة مسهبا في وصف المؤسّسات الدستورية بهذا البلد، إلى جانب استطرادات تكاد تكون غنائية في التّنويه بالكونستيتسيون الفرنسي، سليل «قرن التنوير» و الثورة الفرنسية (4).


  - إيمان خير الدين بما أصبح لفرنسا من وزن خطير في تقرير مصير الإيالة التونسية، إذ سيطرت أو كادت على الاقتصاد التونسي عن طريق التسرّب‏


  ____________


  (2) خير الدين، رجل دولة، مذكّرات، ص ص 24- 26.


  (3) المرجع السابق، ص ص 19- 22.


  (4) أنظر أسفله تعاليقنا [الباب الثاني: مملكة فرنسا].
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  الاقتصادي الأوروبي عموما و عن طريق الامتيازات الخاصّة التي حظيت بها من لدن الدّولة الحسينية، خاصّة بعد احتلال الجزائر سنة 1830 (5).


  - أمّا البلد الثالث فهو أنجلترا و لئن زاره خير الدين مرارا، و كانت البداية في شهر أوت 1855 (6) و في شهر جانفي 1857 (7). ثمّ توالت زياراته إليه بحكم وجوده بباريس أو مرورا به متوجّها إلى عواصم أوروبيّة مختلفة فإن ترتيبه في المرتبة الثالثة لا يخلو، حسب تقديرنا، من مقاصد: و لعلّ أهمّها هو:


  - تفضيله للنظام الدستوري البريطاني على كلّ الأنظمة «الكونستيتسيونية» الأوروبيّة على حدّ تعبيره فهو أقدمها إذ أن الدستور الأوّل «الشرط الكبير» قد سنّ سنة 1215 م. و توّج بالثورة المجيدة سنة 1688، قرنا قبل الثورة الفرنسية سنة 1789!


  - ثمّ إنّ هذا الدستور غير مكتوب و يعتمد البراغماتية في تطوّره و مجاراته لأحوال العصور (8).


  - و لا شكّ أيضا في أنّ من مقاصده- في هذا الترتيب- إيمانه بدور أنجلترا في البحر الأبيض المتوسّط و في حماية الخلافة العثمانية و دور قناصلها العامّين بتونس و خاصّة ريشارد وود في العمل على ربط اللحمة بين الإيالة التونسية و بين الخلافة العثمانية، و هو مبدأ يشاطره فيه خير الدين.


  - و تأتي في المرتبة الرابعة امبراطورية النّمسا و هي مرتبة قد تثير الاستغراب فلقد كنّا نتوقّع أن يتحدّث عن إيطاليا لأسباب لا تخفى على الدّارس لشؤون الإيالة التونسية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. و لعلّ تقديم خير


  ____________


  (5) محمد الهادي الشريف: تاريخ تونس، ص ص 96- 97 «القرن العصيب».


  (6) أ. عبد السلام و ح. الحداد: إحصاء و تلخيص لوثائق خير الدين ...، ص 93.


  (رسالة عدد 57).


  (7) فان كريكن، خير الدين ...، ص 29.


  (8) أنظر تعاليقنا [الباب الثالث: مملكة أنجلترة].
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  الدين للنّمسا و دول أخرى على إيطاليا التي تأتي في المرتبة الثامنة إنّما هو لاعتباره ما للنّمسا من قوّة و تقدّم نسبيّ في النظام «الكونستيتسيوني» بغضّ النظر عن ارتباطها من قريب أو من بعيد بالإيالة التونسية بل إنّنا قد نذهب إلى أبعد من ذلك فإنّ رئاسة النّمسا للعصبة الجرمانية (و ستخلفها في ذلك بروسية) قد شدّ انتباه خير الدّين و هو الذي نوّه أيّما تنويه بهذا «الاتّحاد» سواء عند ما رأسته النّمسا أو عند ما خلفتها بروسية، و لا شكّ عندنا أن هذا «الاتّحاد» صادف هوى عثمانيا عند خير الدين التونسي!


  و قد زار خير الدّين النّمسا بصفة رسمية- عدا زيارات أخرى- في ماي 1863 و تقابل مع الأمبراطور فرانسوا جوزاف في 18 ماي 1863 و قدّم له شكر الباي على النياشين و قدّم له أوسمة له و لحرمه و لوزرائه‏ (9).


  - و تأتي في المرتبة الخامسة الرّوسيا و لا شكّ في أن الدّافع على هذا الترتيب ليس عراقة الرّوسيا في الديمقراطية و الدفاع عن حقوق الإنسان و إنّما لرسوخها في التاريخ و لحجمها المادّي و الاقتصادي، و لاعتبارها على حدّ تعبيره من «الدول الكبار» (10).


  و قد زار الرّوسيا سنة 1864 (11).


  - و تأتي في المرتبة السادسة بروسيا و قد بيّنا أعلاه بعض أسباب هذا الترتيب و هو يعتبرها من الدول الكبار إذ يقول: «هذا و دولة بروسية مجتهدة في تكثير أسطولها اقتداء بالدول الكبار الأخرى» (12).


  ____________


  (9) أرشيف الحكومة التونسية، الوزارة الأولى: ملفّ 698 كارطون 253.


  أ. عبد السلام و ح. الحدّاد، المرجع نفسه، ص 130، رسالة عدد 163.


  (10) أنظر تصنيفه للدول الأوروبية في الصفحة الأخيرة من الكتاب الأوّل.


  (11) مراسلات القنصل البلجيكي كوبيزول‏Cubisol بتونس: نشرية بمناسبة مائوية خير الدين، اللجنة الثقافية القومية، تونس 1990، ص 2.


  (12) آخر جدول في الباب السادس [مملكة بروسية].
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  و قد زارها سنة 1861 و لم يفلح في مقابلة الامبراطور غليوم الأول إذ أنّه اشترط حضور السفير العثماني و لم تتمّ المقابلة إلّا بعد محاولات عديدة في 3 أوت 1861 بإذن دون وساطة السفير العثماني و على أساس أنّها مقابلة غير رسمية (13).


  و تأتي في المرتبة السابعة عصبة جرمانيا و قد زار من سنة 1861 إلى سنة 1863 معظم عواصمها و على الخصوص مملكة بافاريا و مملكة الفرتمبرغ و إمارة بادن الكبرى، و يضعها خير الدين في المرتبة الثالثة عشرة و الثامنة عشرة و المرتبة التاسعة عشرة. كما زار لوبيك و فرانكفورت، عاصمة العصبة الجرمانية آنذاك.


  - و تأتي إيطاليا في المرتبة الثامنة و قد بينّا بعض الأسباب التي جعلت خير الدين يقحمها في هذه المرتبة و إن كانت عنده معدودة في عداد «الدول الكبار» ذات «القوّة البحرية إلى جانب القوّة المالية و القوّة العسكرية» على حدّ تعبيره.


  و علاوة على ما كان لها من دور خطير في عصر خير الدّين بالنسبة إلى الإيالة التونسية، فإن قناصلها العامّين بتونس لعبوا دورا كبيرا في سبيل التسرّب الاقتصادي بالإيالة. زارها خير الدين مرارا و تقابل مع ملكها في 17 أفريل 1865 بتورين‏ (14). كما أنّه زار بالمناسبة مملكة البابا و يعتبرها خير الدين مملكة متأخّرة و هو احتجاج بليغ على أنّ المسيحية ليست سببا في تقدّم أوروبا و يضع هذه المملكة في المرتبة السابعة عشرة.


  - و تأتي إسبانيا في المرتبة التاسعة و قد أشار خير الدين إلى ما لهذه المملكة من الأهمّية خاصّة و قد كانت خاضعة للعرب المسلمين طيلة ثمانية قرون خلت.


  ____________


  (13) أرشيف الحكومة التونسية الوزارة الأولى: ملف 721 و ملة 722 كرطون 255.


  (14) أرشيف الحكومة التونسية، الوزارة الأولى: ملف 159 مكرّر، كرطون 209. ف كريكن، خير الدين ...، ص 105.
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  و قد زارها في أفريل 1863 (15).


  - أمّا ترتيب الدول السّبع المتبقّية فهو راجع أساسا إلى أسباب ظرفية بحتة فلقد كانت صائفة 1861، ابتداء من 24 جوان إلى أواخر أكتوبر، صائفة الترحال المكثّف بالنسبة إلى الجنرال خير الدين إذ كلّفه الصادق باي و وزيره الأكبر مصطفي خزنةدار بمهمّات ديبلوماسية و سياسية أهمّها تسليم الأوسمة شكرا لملوك الدول المعنية على التهاني بعهد الأمان و إعلان الدستور بتونس و المطالبة بإلغاء المحاكم القنصلية التي استفحل أمرها بالإيالة التونسية.


  يؤرّخ ابن أبي الضياف لهذه الرحلة الطويلة قائلا: «و لمّا فاح طيب هذا القانون في جهات المعمورة، تسابقت الدول في إهداء نواشن الافتخار إلى هذا الباي و كلّهم ينقل عنه بأنّ استحقاق الافتخار إنّما هو تأسيس العدل و الحريّة بقانون.


  فبعث له ملك السويد نيشانا و هو في أقصى الدّنيا، و أتاه نيشان من ملك هولاندة، و نيشان من ملك البلجيك. و لم تزل النواشن يتوالى عليه ورودها، و ذلك لما في طباع ملوك العدل من محبّة القانون الذي هو أساس العدل و وسيلته، أو يتطبّعون بذلك تألّفا لرعاياهم و استجلابا لمحبّتهم، حيث يظهرون عنايتهم بمن يحبّ الحريّة و العدل الذي به عمران البلدان.


  و قبل الباي هذه النواشن باحترام و احتفال، و بعث لهم بنيشان بيته مع وزير البحر أبي محمّد خير الدين فسافر منتصف ذي الحجة من السنة 1277 (الاثنين 24 جوان 1860) و معه أبو عبد اللّه محمّد بن الوزير أبي النخبة مصطفى خزنة دار و الكاتب أبو عبد اللّه محمّد البكّوش و أبو عبد اللّه محمّد العربي زرّوق كاهية رئيس المجلس البلدي و غيرهم. و أحسنت الدول المذكورة قبولهم و أظهرت إكرامهم و أعطتهم نواشن الافتخار ... إلى أن رجع خير الدين في‏


  ____________


  (15) كوبيزول، المرجع المذكور، ص 2.
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  منتصف ربيع الثاني من سنة 1278 (الأحد 20 أكتوبر 1861) (16).


  و انطلاقا من باريس التي كانت نقطة الارتكاز، زار خير الدين مملكة السويد، و النرويج و تقابل مع ملكها في 17 جويلية 1861 كما زار هولاندة و تقابل مع ملكها في 18 أوت 1861 و زار البلجيك و تقابل مع ملكها في 23 سبتمبر 1861 ثمّ تحوّل إلى الدّانمارك و تقابل مع ملكها في 3 أكتوبر 1861، علاوة على زيارته إلى بادن و مقابلة امبراطور بروسيا.


  و لعلّ الأهمّ في هذه الرحلة هي مقابلته في آخرها أي أكتوبر 1861 لنابليون الثالث و التحاور معه طيلة أكثر من ساعة حول موضوع خطير و هو ضرورة إلغاء المحاكم القنصلية بالإيالة التونسية و لم تفض المفاوضات التي سبقت هذه المقابلة و لا المقابلة نفسها إلى نتيجة! (17).


  و رغم أننا لا نملك وثائق أرشيفية عمّا تبقّى من ممالك، فإنّه لا شكّ في أنّ خير الدين زارها ما بين 1861 و 1865 و هذه البلدان هي جمهورية سويسرا (المرتبة السادسة عشرة) و ممالك البرتغال (المرتبة الخامسة عشرة) و اليونان (المرتبة العشرون).


  يتّضح إذن أن دواعي الترتيب هي في الآن نفسه:


  - القوّة الماديّة للبلد الأوروبي.


  ____________


  (16) إتحاف،VI ، 63.


  (17) أنظر عن رحلة 1861:


  - أرشيف الحكومة التونسية الوزارة الأولى.


  - ملف 767، كرطون 258: السويد- النرويج.


  - ملف 747، كرطون 257: الدانمارك.


  - ملف 736، كرطون 257: البلجيك.


  - ملف 728، كرطون 256: هولاندة [الندة].


  - ملف 721، كرطون 255: بروسية.


  - أ. عبد السلام و ح. الحدّاد، المرجع المذكور، ص ص 125- 129 (رحلة 1861) و ص 136 (رحلة فرنسا و إيطاليا سنة 1865).
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  - عراقته في الديمقراطية و الدفاع عن حقوق الإنسان، باستثناء الروسيا و مملكة البابا.


  - علاقته مع الإيالة التونسية (خاصّة قضيّة تتعلّق بالسيادة التونسية هي المحاكم القنصلة).


  و تجدر الإشارة إلى أنّ كلّ المقابلات التي أجراها خير الدين تمّت دون حضور السفير العثماني أو وساطته، و ذلك بتعليمات صارمة من الباي و مساع حثيثة من القناصل المعتمدين بتونس.


  2- خير الدّين و أوروبا:


  لقد اختلفت مواقف الدّارسين لخير الدين من نظرته إلى أوروبا: فلئن أجمع أغلبهم على أنّه كان معجبا أيّما إعجاب بالتمدّن الأوروباوي و لذلك ألّف كتابه أقوم المسالك في هذا الغرض فإنّهم اختلفوا في تقييمهم لهذا الإعجاب:


  فهنالك شقّ من الدّارسين الأجانب و خاصّة الأوروبيين و الأميركيين الذين صنّفوه حسب تصنيفاتهم و جعلوا منه ليبراليا متأثّرا إلى حدّ مّا بالمفكّرين الفرنسيين‏ (18) أو بالمفكّرين الأنجليز (19) أو بالمفكّرين الألمان‏ (20) ملحّين في‏


  ____________


  (18) خاصة ماقلي مرسي، ...Essai ، ص 24: تؤكّد على تأثير هؤلاء في خير الدين:


  - فولتيرVolaire - منتسكيوMontesquieu - بوفون‏Buffon - تيارس‏THiers . مؤكّدة في نفس الصفحة أن عدم ورود اسم توكفيل‏Tocqueville مردّه حسابات سياسية لخير الدين. إذ أنّ المعنّي أصبح غير ذي حظوة لدى السلط الفرنسية الحاكمة آنذاك؟ بل هي تذهب إلى أبعد من ذلك حيث تقيم مقارنة بين خير الدين و بين قيزو الذي لم يذكر قط في أقوم المسالك، ص 51.


  (19) لأنّ خير الدين استشهد مرّة واحدة بستوارت ملّ‏Stuart Mill .


  (20) فان كريكن، المرجع نفسه، ص 126: «قد يكون [مجرّد احتمال‏] اقتبس أفكاره عن مؤلّف أوروبي، سيسموندي (1773- 1842)Sismondi ، المؤرّخ السويسري و عالم الاقتصاد الشهير، رائد المدرسة التاريخية الألمانية».
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  ذلك إلحاحا يخرج بهم أحيانا عن التحرّي العلمي و ذلك لورود اسم المفكّر المعتمد من قبل خير الدين مرّتين أو مرّات في مقدّمة أقوم المسالك.


  و هنالك شقّ ثان من الدّارسين العرب- المسلمين و خاصّة منهم التونسيين الذين انتبهوا إلى أهمّ مرامي خير الدّين من تحريره لأقوم المسالك إلّا أنّهم أخذوا عليه مآخذ يمكن ذكر مأخذين اثنين منهما:


  - ربطه أزمة البلاد التونسية في عصره بنظام الحكم فهي رأس الدّاء عنده لذا وجب التغيير و الاقتباس من أوروبا.


  - صمته عن كارثة لا تقلّ هولا و هي الاكتساح الرأسمالي للإيالة التونسية و عدم التنديد بذلك في كتابه و مذكّراته و لو ببعض النقد عند حديثه عن العشرين بلدا أوروبيّا. فصمته إمّا لسوء تقييم للوضع السائد و إمّا لقلّة وعي بأنّ التغيير هيكلي أو لا يكون: و لذلك انحصرت إصلاحاته لمّا مارس مسؤولية الوزارة الكبرى في التنظيم الإداري و الترميم لا الإصلاح الهيكلي للمجتمع الرّيفي خاصّة (21).


  و ليس المجال هنا في هذا التمهيد أن نناقش هذه المواقف و لا أن ندافع عن خير الدين- فليس هذا هدفنا- إنّما نحن نحاول- بالاستناد إلى النصّ- أن نمهّد لدراسته. لذلك نعتقد أنّ قراءة رصينة للنصّ تتطلّب تنزيله في إطاره المكاني و الزّمني و قد أشرنا إلى هذا الإطار في أوّل هذا التمهيد.


  لذا نقتصر على التأكيد بأنّ أقوم المسالك حرّر في هذا «القرن العصيب» و هو القرن التاسع عشر، على حدّ تعبير المؤرّخ محمّد الهادي الشريف‏ (22)


  ____________


  (21)


  - Bachrouch( T. ): Le reformisme tunisien, essai d'interpretation critique ..., passim. Chater) K. (: Dependance et mutations precoloniales ..., pp. 11- 21.


  (في سياق الحديث عن ابن أبي الضياف الذي جعل التاريخ حسب الزميل الأستاذ خ.


  شاطر في خدمة الايديولوجيا و ردّ احتلال الجزائر إلى الحكم المطلق للدّاي حسين و لا إلى إرادة التوسّع الأوروبي).


  (22) محمّد الهادي الشريف، تاريخ تونس، 96.
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  و في سنة 1867 و هي السّنة الشهباء على حدّ تعبير الشيخ ابن أبي الضياف كما سلف.


  القرن العصيب:


  إن خصائص المجتمع التونسي الأساسية في العصر الحديث هي انقسامه إلى مجموعتين غير متوازنتي النموّ: من جهة أهل الحضر، خاصّة في المناطق السّاحلية و من جهة أخرى أهل الريف مع ما ينتج عن هذا التفاوت من استغلال و ظلم و جور ثمّ إنّ الخاصيّة الثانية هي تفتّح البلاد التونسية على البحر. و لقد كان للقرصنة دور ضعف شيئا فشيئا عند ما حجّرته أوروبا سنة 1815.


  فخير الدين عاش ردحا من هذا القرن العصيب الذي اتّسم بتغيّر التبادل الاقتصادي مع أوروبا و بغزو الرأسمالية و عملائها للمجتمع التونسي التقليدي كما لامس بحكم مسؤولياته الحكومية (وزير للبحر و عضو المجلس الخاصّ للباي و رئيس المجلس الأكبر) ما كانت تعانيه الأمّة التونسية حكومة و شعبا من جرّاء هذا الغزو الرأسمالي الأوروبي، لا أدلّ على ذلك من معارضته لمبدإ الاقتراض من أوروبا و لانتصاب المحاكم القنصلية بالإيالة التونسية و كان هذا الموضوع الأخير من بين أغراض رحلاته إلى أوروبا.


  لذا نريد أن نؤكّد على أنّ خير الدين في أقوم المسالك على الأقلّ يدعو إلى الاقتباس عن أوروبا المتحضّرة و المتمدّنة لا الامبريالية و المتحفّزة للاستعمار.


  أمّا على الصعيد الدّاخلي، فلقد اتّسم هذا «القرن العصيب» بأبشع سمات الحكم المطلق و هي الاعدامات السياسية و العزل و سياسة الابتزاز الجبائي للمجموعتين: أهل الحضر و أهل الرّيف خاصّة، ممّا جعل بعض «الأعيان» يحتمون بالأجانب.


  و لقد رأينا في تحليلنا للمقدّمة أن مبدأ السياسة الشرعية كان الجسر الذي عبر بواسطته و سائر المصلحين بعده السبيل إلى الدّعوة إلى الاقتباس عن‏
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  أوروبا. كما رأينا أن مبدأ السياسة الدّينية كما حدّدها ابن خلدون كان ذريعة لخير الدين و أتباعه لتجاوزه، بحكم انتهائه مع الخلفاء الراشدين، إلى السياسة العقلية التي أكّد عليها ابن خلدون ممّا جعل خير الدين أوّل الدعاة إلى التوفيق بين الشريعة و العقل مع ما يسمّيه ابن أبي الضياف «روح الوقت» (23).


  أمّا و قد حدّد الإطار و ضبط الحدود التي لا ينبغي تجاوزها حفاظا على الشريعة الإسلامية فإنّه دعا من خلال وصفه للعشرين بلدا أوروبيا التي زارها إلى الاقتداء بأوروبا، فيما عزّ في هذا القرن العصيب بالإيالة التونسية:


  - النظام الدستوري.


  - حقوق الإنسان و هو أوّل من ذكر في مؤلف عربي في القرن التاسع عشر إعلان حقوق الإنسان الصادر إبّان الثورة الفرنسية (24) و أوّل من حلّل الدستور الأوّل الفرنسي.


  - التلميح- لا التصريح- إلى ضرورة إلغاء الحكم بالإعدام، أسوة ببعض ممالك أوروبا، و لا يستغرب ذلك من رجل سياسي عاش في ظرف شهر أكتوبر من هذه السنة الشهباء- 1867- أربعة إعدامات الأولى للعادل باي و الثانية و الثالثة لإسماعيل السنّي و أمير الأمراء محمّد رشيد و الرابعة للثائر علي بن غذاهم! (25).


  ____________


  (23) أحمد عبد السلام، المؤرّخون ...، 104 و ما بعدها.


  (24) لا أثر لذلك في تخليص الطهطاوي الذي تحدّث عن قانون نابع عنه سنة 1816.


  (25) أنظر تحقيقنا أسفله.


  و لا شكّ أنه متأثر بما كتبه الرحّالة الأوروبيون إلى تونس و بعض القناصل الأجانب المقيمين بتونس: أنظر مثلا:


  DUNANT( J. H. ): Notice sur la regence de Tunis, Gene? ve, 8581.


  عن هذه الرحالات من قبل الأوروباويين إلى الإيالة التونسية، أنظر:


  - BRAHIM( D. ): Opinions et regards des Europeens sur le Maghreb ...,- KAROUI) A. (: La Tunisie et son image dans la litterature francaise ...,
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  - إصلاح القضاء و العدالة و تعميم التّعليم.


  - اعتماد الشفافية في السياسة المالية و خاصّة الجبائية و جداوله المتعدّدة و المتعلّقة بدخل الممالك و خرجها و جرايات ملوكها و وزرائها إلخ ... لأبلغ دليل على ضرورة الإصلاح، بدأ بإرساء دولة القانون حتّى يمكن إدخال الإصلاحات «الهيكلية» لفائدة فئات المجتمع التقليدي الذي هزّه الغزو الأوروبي هزّا و امتصّته الابتزازات الجبائية امتصاصا.


  و إن الدّارس لأقوم المسالك كاملا ليلمس أنّ تبديل الحكم المطلق بالحكم المقيّد بقانون ليس مطلب خير الدين الأوحد فلا شكّ أن «حسن الإمارة» على حدّ تعبيره هو الشرط الأوّل للإصلاحات «الهيكلية» و وصفه لهذه الرّحلات زاخر بالتلميحات و الاستطرادات التي نبّهنا إلى أهمّها في تحقيقنا.
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  الخاتمة


  إن أقوم المسالك هو رسالة «مصلح» تونسي واع «بالخطر الأروروبي» الذي دقّ على أبواب الإيالة التونسية خصوصا و الخلافة العثمانية عموما.


  فليس هو إذن تنويها بالمدينة الأوروبية بقدر ما هو استنهاض للهمم العربية الإسلامية حتّى تحدق بهذا الخطر الدّاهم.


  فلقد كان منطلق هذا الكتاب الوضع المتأزّم في «القرن العصيب» و غايته السعي إلى «التغيير» دون مسّ بالذات و الكيان.


  و لئن لم يتمكّن من تحقيق كلّ برنامجه الذي كانت مقدّمة أقوم المسالك تحوي أهمّ خطوطه فإنّ تقلّده المسؤوليات بتونس من 1870 إلى 1877 و بالآستانة من 1878 إلى 1879 مكّنه من تحقيق جلّه.


  و تبقى محاولات خير الدين التونسي، سواء بتفكيره الإصلاحي السياسي أو بعمله، معلما هامّا في تطوّر التفكير في العالم العربي الإسلامي في القرن التاسع عشر. فهي بمثابة وعي حادّ سديد لداء استفحل أمره منذ أوائل ذلك القرن، و تمثّل في انخرام مجتمع متقادم مستقرّ نتيجة التسرّب الاقتصادي الأوروبي، بتواطؤ مع السلط المسلمة القائمة. فلمّا اهتدى خير الدين للدواء الناجع كان «الرجل المريض» يلفظ النفس الأخير فكان مؤتمر برلين سنة 1878 و ما تبعه من احتلال تونس و مصر. و لا أدلّ على عصرية برنامجه من تبنّى الحركات القومية التونسية الموالية جلّ آرائه و اعتباره بحقّ أبا النهضة الأوّل بتونس.
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  مراجع التمهيد و التّحقيق‏


  -I باللغة العربية:


  أرشيف الحكومة التونسية:


  الوزارة الأولى، انظر إليه في مظانّه في التمهيد و في التحقيق.


  - ابن أبي الضياف (أحمد):


  1) إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس و عهد الأمان، 8 أجزاء، تونس 1963- 1966 متفرّقات،VIII -IV .


  2) من رسائل ابن أبي الضياف: تتمّة لإتحاف أهل الزمان: نشر محمّد الصالح مزالي، تونس 1869، 95 ص. و هي 25 رسالة وجّهها ابن أبي الضياف إلى خير الدين لمّا كان الأخير مقيما بباريس في شأن النازلة بين الدولة التونسية و محمود بن عيّاد (1853- 1857).


  - الإمام (محمّد رشاد):


  سياسة حمّودة باشا في تونس 1782- 1814، تونس 1980.


  - بيرم الخامس (محمّد):


  صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار و الأقطار،V -I ، مصر، 1884- 1894.


  - جدي (أحمد):


  «الإشكالية الاقتصادية في الفكر التونسي الحديث من خلال أحمد بن أبي الضياف و خير الدين باشا» المجلّة التاريخية المغربية، السنة 16، العدد 55- 56، 1989، ص ص 56- 80.
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  - جعيط (هشام):


  «اثر فلسفة التنوير على تطوّر الفكر في العالم العربي الإسلامي»، مجلّة الفكر العربي المعاصر، بيروت، العدد 37، ديسمبر 1985- جانفي 1986، ص ص 20- 27.


  - ابن الخوجة (محمّد):


  سلوك الإبريز في مسالك باريز، تونس 1900، صفحات من تاريخ تونس، تقديم و تحقيق حمّادي الساحلي و الجيلاني بن الحاج يحيى، بيروت 1986.


  - الرائد التونسي:


  أولى الجرائد التونسية صدرت بالعربية من 1860 إلى 1881 (أسبوعية).


  - السنوسي (محمّد):


  الاستطلاعات الباريسية، تونس 1309 [1891- 1892].


  الرّحلة الحجازية،III ,II ,I ، تحقيق علي الشنّوفي، تونس 1976- 1981.


  - الشدياق (أ. فارس):


  السّاق على السّاق في ما هو الفارياق، باريس 1855.


  الوساطة (في معرفة أحوال مالطة) و كشف المخبأ (عن فنون أوروبا) ط.


  2. قسطنطينية، 1299 [1881].


  - الشريف محمّد الهادي:


  تاريخ تونس، تونس 1985.


  - الشنّوفي (المنصف):


  فنّ الرحلة عند خير الدين، نشرية اللجنة الثقافية القومية- تونس، 1990.
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  - الطهطاوي (رفاعة بدوي رافع):


  تخليص الإبريز إلى تلخيص باريز أو الديوان النفيس بديوان باريس، القاهرة 1905. (و هي الطبعة المعتمدة في التمهيد و التحقيق).


  - ابن عاشور (محمّد الفاضل):


  الحركة الأدبية و الفكرية في تونس، القاهرة 1956.


  أركان النهضة الأدبية في تونس، تونس 1965.


  تراجم الأعلام، تونس 1970.


  - عبد السّلام (أحمد):


  دراسات في مصطلح السياسة عند العرب، تونس 1978.


  مواقف إصلاحية في تونس قبل الحماية، تونس 1987.


  إحصاء و تخليص لوثائق خير الدين الخّاصة، بالاشتراك مع حسين الحدّاد، تونس 1979.


  - فونتان (جان):


  فهرس تاريخي للمؤلّفات التونسية، أعدّ النصّ العربي حمّادي صمّود، تونس 1986.


  - كاليقاريس (لويجي):


  كتاب سيرة المعظّم المرقع الكبير نابليون الأوّل امبرطور الفرانسوية، باريس 1856.


  - المحجوبي (علي):


  انتصاب الحماية بتونس، تونس 1986.


  - مزالي (محمّد الصالح):


  بعثات خير الدّين إلى الآستانة، المجلّة الزيتونية،III ، عددا 7 و 8، ص ص 32- 41.
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  -II باللّغة الفرنسية و اللّغة الإنكليزية:


  89


  مقدّمة أقوم المسالك‏
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  خير الدين التونسي‏
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  [2] بسم اللّه الرحمان الرحيم‏


  خطبة الكتاب‏


  سبحان من جعل من نتائج العدل العمران، و فضّل بالعقل نوع الإنسان، و أهّله به لحسن التدبير و مراتب العرفان، و أمره بالتعاون على البرّ و التقوى دون الإثم و العدوان.


  أحمده و هو المحمود في كلّ آن بكلّ لسان، و أصلّي على عبده سيّدنا محمّد المرسل بالكتاب و الميزان‏ (1)، المنزل عليه‏ (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ) (2)، و على آله و أصحابه حفّاظ شريعته اللائقة بكلّ زمان، الدائرة أحكامها على مركزي الإيمان و الأمان.


  1- ضرورة الأخذ عن الغرب:


  أمّا بعد فيقول جامع هذه الورقات- أرشده اللّه إلى أقوم الطرقات-: إنّي بعد أن تأمّلت تأمّلا طويلا، في أسباب تقدّم الأمم و تأخّرها جيلا فجيلا،


  ____________


  (1) الميزان: العدل.


  (2) سورة النحل، الآية 90.
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  مستندا في ذلك لما أمكن تصفّحه من التواريخ الإسلامية و الإفرنجية (3)، مع ما حرّره المؤلّفون من الفريقين فيما كانت عليه و آلت إليه الأمّة الإسلامية، و ما سيؤول إليه أمرها في المستقبل [3] بمقتضى الشواهد التي قضت التجربة بأن تقبل، التجأت إلى الجزم بما لا أظنّ عاقلا من رجال الإسلام يناقضه، أو ينهض له دليل يعارضه، من أنّا إذا اعتبرنا تسابق الأمم في ميادين التمدّن، و تحزّب عزائمهم على فعل ما هو أعود نفعا و أعون، لا يتهيّأ لنا أن نميّز ما يليق بنا، على قاعدة محكمة البنا، إلا بمعرفة أحوال من حفّ بنا و حلّ بقربنا.


  ثمّ إذا اعتبرنا ما حدث في هذه الأزمان، من الوسائط التي قرّبت تواصل الأبدان و الأذهان، لم نتوقّف أن نتصوّر الدنيا بصورة بلدة متّحدة، تسكنها أمم متعدّدة، حاجة بعضهم لبعض متأكّدة، و كلّ منهم و إن كان في مساعيه الخصوصية غريم نفسه، فهو بالنظر إلى ما ينجرّ بها من الفوائد العمومية مطلوب لسائر بني جنسه.


  2- إعراض رجال الدين عن الإيفاء بذلك الغرض:


  فمن لاحظ هذين الاعتبارين، اللذين لا تبقي المشاهدة في صحّتهما أدنى رين‏ (4)، و كان بمقتضى ديانته من الدارين، أن الشريعة الإسلامية كافلة بمصالح الدارين، ضرورة أن التنظيم أساس متين، لاستقامة نظام الدين يسوءه أن يرى‏


  ____________


  (3) الإفرنجية: إلى جانب تأثّره البيّن بابن خلدون، يستشفّ تأثّر خير الدين بآراء الكاتب و المؤرخ الفرنسي مونتسكيوMontesquieu (1689- 1765) صاحب كتاب: تأمّلات في أسباب عظمة الرّومان و تأخرهم:


  Conside? rations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur de? cadence.


  و قد عرّبه رفاعة رافع الطهطاوي و نشره سنة 1845.


  أنظر: ماقلي مرسي،Essai ، 83، تعليق عدد 1.


  (4) رين: دنس و هناك شك.
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  بعض علماء الإسلام‏ (5)، الموكول لأمانتهم مراعاة أحوال الوقت في تنزيل الأحكام، معرضين عن استكشاف الحوادث الداخلية، و أذهانهم عن معرفة الخارجية خليّة. و لا يخفى أن ذلك من أعظم العوائق، عن معرفة ما يجب اعتباره على الوجه اللائق.


  أفيحسن من أساة الأمّة الجهل بأمراضها، أو صرف الهمّة إلى اقتناء جواهر العلوم مجرّدة عن أعراضها؟


  كما أنّه يسوءنا الجهل بذلك من بعض رجال السياسة، و التجاهل من بعضهم رغبة في إطلاق الرئاسة (6).


  3- مقاصد المؤلّف و منهجه:


  فلذلك هجس ببالي، ما استذكيت لأجله ذبالي‏ (7)، من أني لو جمعت بعض ما استنتجته منذ سنين بإعمال الفكر و الرويّة، مع ما شاهدته أثناء أسفاري للبلدان الأوروباوية (8)، التي [4] أرسلني إلى بعض دولها الفخام الطود الرفيع‏


  ____________


  (5) بعض علماء الإسلام: تعنيف لبعض رجال الدّين الذين كانوا حجر عثرة في طريق الإصلاحات و تلميح خاصّة إلى بعض رجال الدين بتونس الذين انسحبوا من اللّجان المكلّفة بشرح عهد الأمان و الدستور.


  ابن أبي الضياف، إتحاف‏IV (متفرقات).


  المنجي صميدة، خير الدين وزير مصلح، 64.


  فان كريكن، خير الدين و البلاد التونسية، 63 و 129.


  أحمد عبد السّلام، المؤرّخون ...، 103- 114.


  أحمد عبد السّلام، مواقل إصلاحية ...، 123- 124


  (6) اطلاق الرئاسة: الحكم المطلق.


  (7) استذكيت ذبالي: أوقدت فتيلتي.


  (8) كانت هذه الأسفار في نطاق مهمّات و بعثات دبلوماسية و هي كما يلي:


  1846: فرنسا (صحبة المشير الأول أحمد باي).


  1853- 1857: فرنسا (من أجل قضيّة ابن عيّاد).-
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  الأسمى، و الكهف المنيع الأحمى، جناب وليّ النعم، و زكيّ الأخلاق و الشيم، من لم تزل عزائمه كاسمه صادقة (9)، و ألسنة الأيام بالثناء عليه ناطقة، لم يخل سعيي من فائدة خصوصا إذا صادق أفئدة على حماية بيضة (10) الإسلام متعاضدة.


  و أهمّ تلك الفوائد عندي، التي هي في هذا التأليف مناط قصدي، تذكير العلماء الأعلام، بما يعينهم على معرفة ما يجب اعتباره من حوادث الأيّام، و إيقاظ الغافلين من رجال السياسة و سائر الخواصّ و العوامّ، ببيان ما ينبغي أن تكون عليه التصرّفات الدّاخليّة و الخارجيّة، و ذكر ما تتأكّد معرفته من أحوال الأمم الإفرنجية، خصوصا من لهم بنا مزيد اختلاط، و شديد علقة و ارتباط، مع ما أولعوا به من صرف الهمم، إلى استيعاب أحوال سائر الأمم، و استسهالهم ذلك بطيّ مسافات الكرة الذي ألحق شاسعها بالألمّ‏ (11).


  فجمعت ما تيسّر بعون اللّه من مستحدثاتهم المتعلّقة بسياستي الاقتصاد و التنظيم، مع الإشارة إلى ما كانوا عليه في العهد القديم و بيان الوسائل التي‏


  ____________


  - 1857: انكلترا.


  1859: الآستانة.


  1861: فرنسا- السويد، بروسيا، بادن- بادن، هولاندة، بلجيكا، الدانمارك.


  1863: فرنسا- النمسا- بروسيا.


  1864: فرنسا- إيطاليا، بروسيا، الآستانة.


  1865: فرنسا.


  1867: فرنسا.


  و قد تخلّل ذلك زيارات عابرة كمحطات لبقية الدّول التي تحدّث عنها.


  ابن أبي الضياف: اتحاف،IV ، ص 97،V ، صص 18 و 33.


  بيرم‏V ، صفوة ...، [القطر التونسي‏]، ص 226.


  م. ص. مزالي، بعثة خير الدّين إلى الآستانة، المجلّة الزيتونية م.III ، ج 9.


  (9) تورية عن الصادق باي، المشير الثالث (1859- 1882). و في عهده كانت أهمّ رحلات خير الدين. أنظر: اتحاف،V ،VI ،VII (متفرقات).


  (10) بيضة: ساحة.


  (11) بالألمّ أي جمع الشي‏ء و ضمّه و هو تأكيد من قبل خير الدّين على أسبقية الحضارة العربية الإسلامية من جهة و على أوليّة السياسة بالنسبة إلى الاقتصاد.


  ماقلي مرسي،Essai ... ، 86، تعليق عدد 14.
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  طرقوا بها في سياسة العباد، إلى الغاية القصوى من عمران البلاد، كما أشرت إلى ما كانت عليه أمّة الإسلام المشهود لها حتّى من مؤرّخي أوروبا الأعيان، بسابقية التقدّم في مضماري العرفان و العمران، وقت نفوذ الشريعة في أحوالها، و نسخ سائر التصرّفات بمنوالها.


  و الغرض من ذكر الوسائل التي أوصلت الممالك الأوروباوية، إلى ما هي عليه من المنعة و السلطة الدنيوية، أن نتخيّر منها ما يكون بحالنا لائقا، و لنصوص شريعتنا مساعدا و موافقا، عسى أن نسترجع منه ما أخذ من أيدينا، و نخرج باستعماله من ورطات التفريط الموجود فينا، إلى غير ذلك ممّا تتشوّف إليه نفس الناظر في هذا الموضوع، المحتوي [5] من الملاحظات النقلية و العقلية على ما نشره بطيّ فصوله يضوع‏ (12).


  و سمّيته: أقوم المسالك، في معرفة أحوال الممالك‏ (13) مرتّبا له على مقدّمة و كتابين، يشتمل كل منهما على أبواب‏ (14).


  ____________


  (12) نشره يضوع: رائحته الطيّبة تنتشر.


  (13) (الجغرافيا العربية فنّ مستحدث ظهر ابتداء من نصف القرن الثالث ه/ التاسع م.


  تحت تأثير اليونان و الفرس. و تطوّر من الجغرافيا الرياضية إلى الجغرافيا الأدبية الوصفية.


  و نوع «المساكل و الممالك» فرع من هذه الأخيرة بلغ أوجه ابتداء من القرن الرابع ه/ العاشر م.


  و من أشهر المؤلّفين فيه اليعقوبي و ابن حوقل و البكري و الإدريسي. و قد سمّى البكري (م. 487/ 1094) كتابه: «كتاب المسالك و الممالك».


  أنظر: ر. بلاشير: منتخبات من آثار الجغرافيين- العرب- في القرون الوسطى (ط. 2، باريس 1957) 7- 15، 110- 200.


  و الملاحظ أن العنوان الذي اختاره خير الدين مستمدّ من تلك التسمية و ان كان موضوع كتابه في فنّي الجغرافيا الإنسانية و التاريخ.


  (14) تحتوي المقدّمة على ثلاثة أبواب: التنظيمات، و التمدّن الأوروباوي، و تلخيص المكتشفات و المخترعات. أمّا الكتاب فيحتوي على عشرين بابا. كلّ باب متعلّق ببلد و مقسّم إلى فصول و هذه البلدان حسب ورودها في الكتاب الأوّل هي:


  1- تركيا، 2- فرنسا، 3- إنكلترا، 4- النمسا- 5- الروسيا، 6- بروسيا، 7- الكنفدرالية الجرمانية، 8- إيطاليا، 9- إسبانيا، 10- السويد و النرويج،-
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  و بهداية اللّه نستوضح مناهج الرشد و الصواب. و الجري في هذا المجال و إن كان فوق طاقتي، لكنّ إغضاء الفضلاء مأمول في جنب فاقتي و صدق النيّة، كافل- إن شاء اللّه تعالى- ببلوغ الأمنية.


  4- السبب الداعي للتأليف: اقتباس ما يوافق الشريعة الإسلامية:


  لمّا كان السبب الحامل على الشي‏ء متقدّما عليه طبعا، ناسب أن نقدّمه وضعا، و لم نكتف بالإيماء في الخطبة إلى ما دعانا لجمع هذا التأليف بل رأينا من المهمّ أن نعود إلى إيضاحه هنا، و نبني عليه ما أردنا إيراده في المقدّمة، فنقول:


  إن الباعث الأصلي على ذلك أمران آيلان إلى مقصد واحد:


  أحدهما: إغراء ذوي الغيرة و الحزم من رجال السياسة و العلم بالتماس ما يمكنهم من الوسائل الموصلة إلى حسن حال الأمّة الإسلامية، و تنمية أسباب تمدّنها بمثل توسيع دوائر العلوم و العرفان، و تمهيد طرق الثروة من الزراعة و التجارة، و ترويج سائر الصناعات، و نفي أسباب البطالة. و أساس جميع ذلك حسن الإمارة المتولّد منه الأمن، المتولّد منه الأمل، المتولّد منه إتقان العمل المشاهد في الممالك؛ الأوروباوية بالعيان، و ليس بعده بيان.


  ثانيهما: تحذير ذوي الغفلات من عوامّ المسلمين عن تماديهم في الإعراض عمّا يحمد من سيرة الغير، الموافقة لشرعنا، بمجرّد ما انتقش في‏


  ____________


  - 11- هولاندا، 12- الدانمارك، 13- البواريا، 14- بلجيكا، 15- البرتغال، 16- سويسرا، 17- مملكة البابا، 18- الفوتنبرغ، 19- إمارة بادن العظمى، 20- اليونان.


  و يحتوي الكتاب الثاني على ستّة أبواب، خمسة في جغرافية القارّات الخمس و السادس في أقسام البحر و يختم الكتاب بجدول التواريخ الهجرية و المسيحية.
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  عقولهم من أن جميع ما عليه غير المسلم من السير و التراتيب ينبغي أن يهجر، و تآليفهم في ذلك يجب أن تنبذ و لا تذكر، حتّى أنهم يشدّدون [6] الإنكار على من يستحسن شيئا منها. و هذا على إطلاقه خطأ محض.


  5- الحكمة ضالّة المؤمن:


  فإنّ الأمر إذا كان صادرا من غيرنا و كان صوابا موافقا للأدلّة لا سيّما إذا كنّا عليه و أخذ من أيدينا فلا وجه لإنكاره و إهماله، بل الواجب الحرص على استرجاعه و استعماله. و كلّ متمسّك بديانة و إن كان يرى غيره ضالا في ديانته، فذلك لا يمنعه من الاقتداء به فيما يستحسن في نفسه من أعماله المتعلّقة بالمصالح الدنيوية كما تفعله الأمّة الإفرنجيّة، فإنّهم ما زالوا يقتدون بغيرهم في كلّ ما يرونه حسنا من أعماله، حتّى بلغوا في استقامة نظام دنياهم إلى ما هو مشاهد. و شأن الناقد البصير تمييز الحقّ بمسبار النظر في الشي‏ء المعروض عليه، قولا كان أو فعلا، فإن وجده صوابا قبله و اتّبعه، سواء كان صاحبه من أهل الحقّ أو من غيرهم، فليس بالرجال يعرف الحقّ بل بالحقّ تعرف الرّجال.


  و الحكمة ضالّة المؤمن يأخذها حيث وجدها (15).


  و لمّا أشار سلمان الفارسي‏ (16)- رضي اللّه عنه- على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بأنّ عادة الفرس أن يطوّقوا مدنهم بخندق حين يحاصرهم العدوّ اتّقاء من هجومه عليهم، أخذ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- برأيه و حفر خندقا للمدينة في غزوة الأحزاب‏ (17)، عمل فيه بنفسه ترغيبا


  ____________


  (15) حديث نبوي شريف.


  (16) سلمان الفارسي: (م. 36/ 656) أصله من ماجوس اصبهان، عاش طويلا و أسلم على يد الرّسول و هو الذي دلّ المسلمين على حفر الخندق في غزوة الأحزاب، جعل أميرا على المدائن فأقام فيها إلى أن توفي. الزركلي، الأعلام، ط. 2،III ، 169- 170.


  (17) غزوة الأحزاب و تسمّى أيضا غزوة الخندق و هي التي وقع فيها حصار المدينة من قبل قبائل مكّة المتحالفين مع اليهود.
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  للمسلمين- قال سيّدنا علي- (كرّم اللّه وجهه)- «لا تنظر إلى من قال و آنظر إلى ما قال».


  و إذا ساغ للسلف الصالح أخذ مثل المنطق من غير أهل ملّتهم و ترجمته من لغة اليونان لمّا رأوه من الآلات النافعة، حتّى قال الغزالي‏ (18): «من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه» فأيّ مانع لنا اليوم من أخذ بعض المعارف التي نرى أنفسنا محتاجين إليها غاية الاحتياج في دفع المكائد و جلب الفوائد.


  و في سنن المهتدين للعلّامة الشيخ الموّاق المالكي‏ (19) ما نصّه: «إنّ ما نهينا عنه من أعمال غيرنا هو ما كان على خلاف مقتضى شرعنا، أمّا ما فعلوه على وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة فإنّا لا نتركه لأجل تعاطيهم إيّاه لأنّ الشرع لم ينه عن التشبّه بمن يفعل ما أذن اللّه فيه».


  و في حاشية الدرّ المختار للعلّامة الشيخ محمّد بن عابدين الحنفي‏ (20) ما نصّه: «إنّ صورة المشابهة فيما تعلّق به صلاح العباد لا تضرّ».


  ____________


  (18) الغزالي، أبو حامد محمد بن محمّد الطوسي (450- 505/ 1058-IV ) أصولي و فقيه و متصوّف و مصلح. عاش في عهد السلاجقة، صاحب إحياء علوم الدين، و المنقذ من الضلال و القول المذكور مقتطف من المنقذ. أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط. 2،II ، 1062- 1065.


  (19) الشيخ أبو عبد اللّه محمّد بن يوسف العبدوسي الغرناطي الشهير بالموّاق (م./ 1492 897)، المفتي المالكي لغرناطة، له كتاب سنن المهتدين في مقامات الدين، ط. فاس 1314/ 1896.


  أنظر: محمّد مخلوف، شجرة النور الزكية (ط. القاهرة 1350/ 1931)I ، 262، و الملاحظ أنّ ابن أبي الضياف ذكر الموّاق و استشهد بقوله، أتحاد،I ، 10.


  (20) الشيخ محمّد أمين بن عمر بن عابدين (م. 1252/ 1836) فقيه حنفي من مواليد دمشق فقيه الديار الشامية و إمام الحنفية في عصره. له: ردّ المحتار على الدرّ المختار- يعرف بحاشية ابن عابدين. الزركلي، الأعلام،VI - 267- 268.
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  6- تناقض المناهضين للتنظيمات:


  على أنّا إذا تأمّلنا في حالة هؤلاء المنكرين لما يستحسن من أعمال الإفرنج نجدهم يمتنعون من مجاراتهم فيما ينفع من التنظيمات‏ (21) و نتائجها و لا يمتنعون منها فيما يضرّهم.


  و ذلك أنّا نراهم يتنافسون في الملابس و أثاث المساكن و نحوها من الضروريات، و كذا الأسلحة و سائر اللوازم الحربية، و الحال أنّ جميع ذلك من أعمال الإفرنج. و لا يخفى ما يلحق الأمّة بذلك من الشين و الخلل في العمران و في السياسة.


  أما الشين فبالاحتياج للغير في غالب الضروريات الدّالّ على تأخّر الأمّة في المعارف.


  و أمّا خلل العمران فبعدم انتفاع صنّاع البلاد باصطناع نتائجها الذي هو أصل مهمّ من أصول المكاسب، و مصداق ذلك ما نشاهده من أنّ صاحب الغنم منّا و مستولد الحرير و زارع القطن مثلا يقتحم تعب ذلك سنة كاملة و يبيع ما ينتجه عمله لإفرنجي بثمن يسير، ثمّ يشتريه منه بعد اصطناعه في مدّة يسيرة بأضعاف ما باعه به. و بالجملة فليس لنا الآن من نتائج أرضنا إلّا قيمة موادّها المجرّدة دون التطويرات العملية التي هي منشأ توفّر الرغبات منّا و من غيرنا.


  ثمّ إذا نظرنا إلى مجموع ما يخرج من المملكة و قايسناه بما يدخلها فإن وجدناهما متقاربين خفّ الضرر، و أمّا إذا زادت قيمة الداخل على قيمة الخارج فحينئذ يتوقّع الخراب لا محالة.


  و أمّا الخلّل السياسي فإن احتياج المملكة لغيرها مانع لاستقلالها و موهن لقوّتها لا سيّما إذا كان متعلّق الاحتياج الضروريات الحربية التي لو يتيسّر شراؤها زمن الصلح لا يتيسّر ذلك وقت الحرب، و لو بأضعاف القيمة.


  ____________


  (21) يستعمل خير الدين هنا هذه الكلمة في معناها العامّ و هو المؤسّسات العصرية الأوروبية و لكنّه لا ينفكّ يستعملها في معنى أخصّ في بقية مؤلفه و هي الإصلاحات التي اعتمدتها السلطة العثمانية و بعض ولاياتها ابتداء من سنة 1839 إلى 1876.
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  7- جوهر القضيّة: وجوب اعتماد التنظيمات:


  و لا سبب لما ذكرناه إلّا تقدّم الإفرنج في المعارف الناتجة عن التنظيمات المؤسّسة على العدل و الحريّة. فكيف يسوغ للعاقل حرمان نفسه ممّا هو مستحسن في ذاته و يستسهل الامتناع عمّا به قوام نفعه بمجرّد أوهام خيالية و احتياط في غير محلّه؟


  و ممّا يحسن سوقه هنا قول بعض المؤلّفين‏ (22) من الأوروباويين في السياسات الحربية: «إنّ الممالك التي لا تنسج على منوال مجاوريها فيما يستحدثونه من الآلات الحربية و التراتيب العسكرية يوشك أن تكون غنيمة لهم و لو بعد حين».


  و خصّ التراتيب الحربيّة لأنها موضوع كتابه، فالواجب مجاراة الجار في كلّ ما هو مظنّة لتقدّمه، سواء كان من الأمور العسكرية أو من غيره.


  و ممّا يؤيّد ما قرّرناه قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لعاصم بن ثابت‏ (23) من حديث: من قاتل فليقاتل كما يقاتل» (24).


  و يوضّح معناه ما تضمّنته وصيّة الصديق لخالد بن الوليد (25)- رضي اللّه عنهما- حين بعثه لقتال المرتدّين، فقال: «يا خالد عليك بتقوى اللّه و الرفق‏


  ____________


  (22) بعض المؤلّفين من الأوروباويين: دليل آخر على ما لخير الدين من حذق سياسي فهو يستشهد ببعض المؤلّفين الأوروباويين على الخطر الداهم من قبل أوروبا و فرنسا على العالم الإسلامي (و تونس خاصّة). ماقلي مرسي، المرجع نفسه، 90، تعليق عدد 29.


  (23) عاصم بن ثابت: (م. 4/ 625) الأنصاري الأوسي- صحابي من السابقين من الأنصار- شهد بدرا و أحدا مع الرسول و استشهد يوم الرجيع.


  الزركلي، الأعلام،IV ، 12.


  (24) حديث نبوي شريف.


  (25) خالد بن الوليد القرشي (م. 21/ 642)، سيف اللّه الفاتح الكبير، كان من أشراف قريش و أسلم قبل فتح مكّة، ولّاه الرسول رئاسة الخيل في الجيش و لمّا ولي أبو بكر وجّهه لقتال المرتدين ثمّ سيّره إلى العراق ففتح الحيرة إلى الشام. و عزله عمر. كان مظفرا خطيبا فصيحا.


  الزركلي، الأعلام،VI ، 241- 242.
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  بمن معك»- إلى أن قال- «و الخوف عند أهل اليمامة فإذا دخلت بلادهم فالحذر الحذر ثمّ إذا لاقيت القوم فقاتلهم بالسلاح الذي يقاتلونك به، السّهم للسّهم، و الرّمح للرّمح، و السّيف للسّيف».


  قلت: و لو أدرك هذا الزمان لأبدل ذلك بمدفع الششخان و مكحلة الإبرة و السفينة المدرّعة (26) و نحوها من المخترعات التي تتوقّف عليها المقاومة، و لا يحصل بدونها الاستعداد الواجب شرعا الذي يستلزم معرفة قوّة المستعدّ له و السعي في تهيئة مثلها، أو خير منها و معرفة الأسباب المحصلّة له.


  و بناء على ذلك يقال هنا: هل يمكننا اليوم الحصول على الاستعداد المشار إليه بدون تقدّم في المعارف و أسباب العمران المشاهدة عند غيرنا؟


  و هل يتيسّر ذلك التّقدّم بدون إجراء تنظيمات سياسية (27) تناسب التنظيمات التي نشاهدها عند غيرنا في التأسّس على [9] دعامتي العدل و الحرّية، اللذين هما أصلان في شريعتنا. و لا يخفى أنّهما ملاك القوّة و الاستقامة في جميع الممالك؟


  8- الأسوة الأوروبيّة: تقدّم الغرب حديث و أساسه العدل و العلوم.


  و لمّا كان الغرض من هذا الكتاب لا يتمّ إلّا ببيان أحوال البلدان الأوروباوية لزم أن نثني العنان إليه مدرجين في أثنائه ما يناسب الأمّة الإسلامية.


  فنقول: إنّ الحالة الراهنة في ممالك أوروبا لم تكن ثابتة لها من قديم الزمان لأنّها كانت بعد هجوم البرابرة الشماليين و سقوط الدولة (28) الرومانية سنة


  ____________


  (26) مدفع الششخان و مكحلة الابرة و المدرّعة: مصطلحات حربية. و الششخان هو ضرب من الماس و هذه ترجمتها حسب النسخة الفرنسية.


  Les canons raye? s, les fusils a? aiguille et les navires cuirasse? s.


  (27) يستعمل هنا التنظيمات في معناها الضيق الخاصّ بالإصلاحات العثمانية في القرن التاسع عشر.


  (28) الدولة هنا بمعنى الأمبراطورية.
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  أربعمائة و ست و سبعين [476] مسيحية على أفظع حال من التوحّش و الاعتداء و الجور، آخذة في حركة السقوط التي هي أسرع من الصعود طبعا. و لم تزل في ربقة الرقّ لملوكها و كبراء الأمم الجائرة المسمّين بالنوبليس إلى زمن ولاية الأمبراطور شرلمان‏ (29) ملك فرنسا و معظم ممالك أوروبا سنة سبعمائة و ثمان و ستين (768 م.). فبذل غاية جهده في إصلاح حال النّاس بسعيه في تنمية المعارف و غيرها. ثمّ بعد وفاته رجعت إلى غياهب جهالتها و ظلم ولاتها- كما يأتي تفصيله.


  و لا يتوهّم أنّ أهلها وصلوا إلى ما وصلوا إليه بمزيد خصب أو اعتدال في أقاليمهم‏ (30)، إذ قد يوجد في أقسام الكرة ما هو مثلها أو أحسن، و لا أنّ ذلك من آثار دياناتهم، إذ الديانة النصرانية و لو كانت تحثّ على إجراء العدل و المساواة لدى الحكم، لكنّها لا تتداخل في التصرّفات السياسيّة، لأنها تأسّست على التبتّل و الزهد في الدنيا، حتّى أنّ عيسى- (عليه السلام)- كان ينهى أصحابه عن التّعرّض لملوك الدنيا فيما يتعلّق بسياسة أحوالها، قائلا: «إنّه ليس له ملك في هذه الدنيا» لأنّ سلطان شريعته على الأرواح دون الأشباح.


  ____________


  (29) شارلمان:Charlemagne أو شارل الأول الكبير (742- 814) ملك فرنسا (768- 814) و امبراطور العرب (800- 814) من المناضلين في سبيل نشر النصرانية، أخفق في إقتكاك الأندلس من أيدي المسلمين و أقام في آخر حياته علاقات تجارية و ودية مع الشرق و خاصّة مع هارون الرشيد العباسي.


  استأنف خير الدين الحديث عن هذا الملك في باب التمدّن الأوروباوي.


  (30) ان المطالع لمقدّمة أقوم المسالك يلاحظ شدّة تأثّر خير الدين بمقدّمة ابن خلدون إلّا أنّه هنا لا يسعه إلّا أن يلاحظ ردّه عليه- و ان لم يصرّح باسمه- فيما ذهب إليه من تأثير الهواء و الأقاليم على طباع البشر و تقرير نوع عمرانهم أنظر: ابن خلدون: المقدمة ط.


  3، دار الكتب اللبنانية، بيروت 1967، صص 141- 150.
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  و الخلل الواقع في ممالك البابا كبير الديانة النصرانية، لا متناعه من الاقتداء بالتراتيب السياسية المعتبرة في بقيّة الممالك الأوروباوية، دليل واضح على ما ذكرناه‏ (31).


  و إنّما بلغوا تلك الغايات و التقدّم في العلوم و الصناعات بالتنظيمات [10] المؤسّسة على العدل السياسي. و تسهيل طرق الثروة، و استخراج كنوز الأرض بعلم الزراعة و التجارة. و ملاك ذلك كلّه الأمن و العدل اللّذان صارا طبيعة في بلدانهم.


  و قد جرت عادة اللّه في بلاده أنّ العدل و حسن التّدبير و التراتيب المحفوظة من أسباب نموّ الأموال و الأنفس و الثمرات، و بضدّها يقع النقص في جميع ما ذكر، كما هو معلوم من شريعتنا و التواريخ الإسلامية و غيرها.


  فقد قال- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «العدل عزّ الدين و به صلاح السّلطان و قوّة الخاصّ و العامّ و به أمن الرعيّة و غيرهم» (32).


  و من أمثال الفرس: «الملك أساس و العدل حارس. فما لم يكن له أساس فمهدوم و ما لم يكن له حارس فضائع».


  و في نصائح الملوك‏ (33): «إنّ وليّ الأمر يحتاج إلى ألف خطّة و كلّها مجموعة من خصلتين، إذا عمل بهما كان عادلا، و هما: عمران البلاد، و أمن العباد».


  ____________


  (31) أنظر حديثه عن مملكة الباب أسفله (الرحالات) [الباب السابع عشر]. نجد التفكير نفسه عند ابن أبي الضياف.


  أنظر: أتحاف،I ، ص 32.


  «شريعة المسيح عيسى ابن مريم- (صلوات اللّه عليه و سلامه)- مقصورة على العبادة و التقرّب إلى اللّه بالزهد في الدنيا و الإقبال على الدار الآخرة، فسلطانها إنما هو على الأرواح لا على الأشباح، و تركت ملوك الدنيا و شأنهم من مصالح دنياهم».


  (32) حديث نبوي شريف.


  (33) نصائح الملوك للغزالي، و عنوانه الكامل: التبر المسبوك في نصائح الملوك، ط، مصر، 1312، سركيس، معجم 1411.
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  و من تصفّح الفصل الثالث من الكتاب الأوّل من مقدّمة ابن خلدون رأى أدلّة ناهضة على أنّ الظلم مؤذن بخراب العمران كيفما كان.


  و بما جبلت عليه النفوس البشرية كان إطلاق أيدي الملوك مجلبة للظلم على اختلاف أنواعه، كما هو واقع اليوم في بعض ممالك الإسلام، و وقع بممالك أوروبا في تلك القرون عند استبداد ملوكها بالتصرّف المطلق في عبيد اللّه من غير تقيّد بقانون عقلي لمنافاته لشهواتهم، و لا شرعي لعدم وجوده في الديانة المسيحية المبنية على التبتّل و الزهد في الدنيا، كما تقدّم.


  9- أصول الشريعة الإسلامية: وجوب المشورة:


  و ما أشرف بعض ممالكهم على الاضمحلال و سلب الاستقلال إلا بسوء تصرّفهم الناشئ عن إطلاق أيديهم، مع حسن سيرة مجاوريهم إذ ذاك من الأمّة الإسلامية، الناتج عن تقيّد ولّاتهم بقوانين الشريعة المتعلّقة بالأمور الدينية و الدنيوية التي من أصولها المحفوظة إخراج العبد عن داعية هواه، و حماية حقوق العباد، سواء كانوا من أهل الإسلام أو من غيرهم [11]، و اعتبار المصالح المناسبة للوقت و الحال، و تقديم درء المفاسد على جلب المصالح، و ارتكاب أخفّ الضررين اللازم أحدهما، إلى غير ذلك.


  و من أهمّ أصولها وجوب المشورة التي أمر اللّه بها رسوله المعصوم- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- مع استغنائه عنها بالوحي الإلاهي و بما أودع اللّه فيه من الكمالات، فما ذاك إلّا لحكمة أن تصير سنّة واجبة على الحكّام بعده.


  قال ابن العربي‏ (34): «المشاورة أصل في الدين و سنّة اللّه في العالمين و هي حقّ على عامّة الخليقة من الرسول إلى أقلّ الخلق».


  ____________


  (34) ابن العربي: أبو بكر محمّد بن عبد اللّه المعافري، (468- 543/ 1076- 1148) ولد بإشبيلية و ارتحل إلى المشرق حيث تتلمذ للغزالي، كان محدّثا و قاضيا و أكثر تآليفه ضاعت. دائرة المعارف الإسلامية، ط. 2،III ، ص 729.
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  و من كلام علي- رضي اللّه عنه-: «لا صواب مع ترك المشاورة» و من الأصول المجمع عليها وجوب تغيير المنكر على كلّ مسلم بالغ، عالم بالمنكرات.


  و قال حجّة الإسلام الغزالي: «الخلفاء و ملوك الإسلام يحبّون الردّ عليهم و لو كانوا على المنابر». فقد قال عمر بن الخطاب- رضي اللّه عنه- و هو يخطب: «أيّها الناس من رأى منكم فيّ إعوجاجا فليقوّمه». فقام له رجل و قال: «و اللّه لو رأينا فيك إعوجاجا لقوّمناه بسيوفنا». فقال: «الحمد للّه الذي جعل في هذه الأمّة من يقوّم إعجاج عمر بسيفه» و لا شكّ أن مثل هذا الإمام العادل الشديد في حماية الدين و حقوق الخلافة لو لم ير مساغا من الشريعة لذلك الكلام مع ما فيه من الشدّة ما حمد اللّه عليه، بل كان الواجب ردّه و زجر قائله.


  و روى الغزالي أيضا في كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من الإحياء: أنّ معاوية حبس عطاء النّاس، فقام إليه أبو مسلم الخولاني، فقال:


  «إنّه ليس من كدّك و لا من كدّ أبيك و لا من كدّ أمّك»، فقال معاوية بعد إسكان غضبه بالوضوء: صدق أبو مسلم! إنّه ليس من كدّي و لا من كدّ أبي، فهلمّوا إلى عطائكم».


  10- ضرورة الوازع و وجوب تغيير المنكر من قبل أهل الحلّ و العقد:


  قلت: لو لا التغيير (35) المشار إليه ما استقام للبشر ملك، لأنّ الوازع ضروريّ لبقاء النوع الإنساني، و لو ترك ذلك الوازع يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد، لم تظهر ثمرة وجوب نصبه على الأمّة لبقاء الإهمال بحاله. فلا بدّ للوازع المذكور [12] من وازع له يقف عنده إمّا شرع سماويّ أو سياسة معقولة. و كلّ‏


  ____________


  (35) أي تغيير المنكر.
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  منهما لا يدافع عن حقوقه إن انتهكت، فلذلك وجب على علماء الأمّة و أعيان رجالها تغيير المنكرات‏ (36).


  و نصب الأوروباويون المجالس و حرّروا المطابع فالمغيّرون للمنكر في الأمّة الإسلامية تتّقيهم الملوك كما تتّقي ملوك أوروبا المجالس و آراء العامّة الناشئة عنها و عن حريّة المطابع. و مقصود الفريقين واحد و هو الاحتساب على الدولة لتكون سيرتها مستقيمة و إن اختلفت الطرق الموصلة إلى ذلك.


  و ما ذكرناه أشار إليه ابن خلدون في فصل الإمامة من مقدّمته حيث قال:


  «إنّ الملك، لما كان عبارة عن المجتمع الضروري للبشر و مقتضاه التغلّب و القهر اللذان هما من آثار القوّة الغضبية المركبة في الإنسان. كانت أحكام صاحبه في الغالب حائدة عن الحقّ، مجحفة بمن تحته من الخلق، لحمله إيّاهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من شهواته، فتعسر طاعته لذلك، و تجي‏ء العصبية المفضية إلى الهرج و القتل. فوجب أن يرجع إلى أحكامها.


  كما كان سياسة مفروضة يسلّمها الكافّة و ينقادون إلى أحكامها. كما كان ذلك للفرس و غيرهم من الأمم. و إذا خلت الدولة عن مثل هذه السياسة لم يستقم أمرها، و لا يتمّ استيلاؤها. فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء و أكابر الدولة و بصرائها، كانت سياسة عقلية. و إذا كان فرضها من اللّه تعالى بشارع يقرّرها، كانت سياسة دينية نافعة في الدنيا و الآخرة». آنتهى‏ (37).


  قلت: و النفع المذكور إنّما يكون تامّا ببقائها محترمة، بصونها و الذبّ عن حوزتها بمثل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كما أشرنا إليه.


  ____________


  (36) تغيير المنكرات: أنظر أحمد عبد السلام: دراسات في مصطلح السياسة عند العرب، (المصطلح السياسي عند خير الدين مقارنة بابن خلدون، متفرّقات).


  (37) ابن خلدون، المقدّمة، الباب الثالث، الفصل الخامس و العشرون في معنى الخلافة و الإمامة، 336- 337 مع الإشارة إلى أن استشهاد خير الدين لا يطابق تماما ما ورد في المقدمة.
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  11- نظام الحكم عند خير الدين:


  هذا و إنّا لا ننكر إمكان أن يوجد في الملوك من يحسن تصرّفه في المملكة بدون مشورة أهل الحلّ و العقد (38) و يحمله حبّ الإنصاف على الاستعانة بالوزير العارف النّصوح. فيما يشكل عيه من المصالح، لكن لكون ذلك [13] من النادر الذي لا يعتبر، لاستناده إلى أوصاف قلّما تجتمع في إنسان، و على فرض اجتماعها و دوامها له، تزول بزواله‏ (39)، وجب علينا أن نجزم بأنّ مشاركة أهل الحلّ و العقد للملوك في كليّات السياسة، مع جعل المسؤولية في إدارة المملكة على الوزراء المباشرين لها، بمقتضى قوانين مضبوطة، مراعى فيها حال المملكة، أجلب لخيرها و أحفظ له‏ (40).


  12- انحصار الملك في ثلاث صور:


  و بيان ذلك أنّ حالة الملوك بمقتضى الطبيعة البشريّة، لا تخرج عن صور ثلاث: لأنّ الواحد منهم إمّا أن يكون كامل المعرفة و المحبّة لخير الوطن، قادرا على إجراء المصالح بمراعاة الأصلح. أو يكون كامل المعرفة و لكن له أغراض و شهوات خصوصيّة تصدّه عن مراعاة المصالح العموميّة، أو يكون ناقص المعرفة. ضعيف المباشرة.


  ____________


  (38) أهل الحلّ و العقد، هم نوّاب الأمّة الذين يسمّون أو يخلعون الخليفة أو الملك و يشترط في كلّ منهم أن يكون مسلما ذكرا رشيدا عدلا. و تطوّر هذا المفهوم في المجتمع الإسلامي و أصبح يطلق على رجال السياسة و رجال الدين معا.


  و معنى هذا المصطلح عند خير الدين هو مجموعة النوّاب الممثّلين للأمّة في هيئة مجلس نيابي- المجلس الأعلى- أو البرلمان.


  أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط.I 2 ، 272.


  (39) يعني هنا نابليون الثالث.


  (40) هذا هو مذهب خير الدين السياسي و هو قائم على ركائز ثلاث، الملك و الوزير المباشر و أهل الحلّ و العقد، لا ننس أنّ خير الدين اضطلع بمنصب «الوزير المباشر» من 1870 إلى 1873.
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  و مثل هذه الصور الثلاث يعتبر في الوزير المباشر.


  و لا يخفى أنّ لزوم المشورة و مسؤولية الوزراء في الصورة الأولى لا يعطّل كامل المعرفة عن مقصده الحسن، بل يعينه حيث أنّ آراء الجميع متعاضدة على المصلحة، كما أنّه يسهّل دوام الملك في عائلته و لو كانوا من ما صدقات‏ (41) الصورتين الآخيرتين الواضح فيهما تأكّد المشورة و المسؤولية، و لوجوب المعارضة في الثانية و الإعانة في الثالثة. فبذلك يستقيم حال المملكة و لو كان الوالي أسير الشهوات أو ضعيف الرأي، كما قال المترجم لتاريخ ستوارد مل الأنكيزي‏ (42): «إن رفعة شأن الأمّة الأنكليزية بلغت الغاية في مدّة الملك جورج الثالث الذي كان مجنونا». و ما ذاك إلّا بمشاركة أهل الحلّ و العقد و مسؤولية الوزراء لهم‏ (43).


  13- دحض دعوى: الوزير المباشر كفيل وحده بتنظيم الدولة دون أهل الحلّ و العقد:


  و قد يسبق إلى بعض الأذهان الضعيفة أن تكليف من تحسن سيرته من الوزراء ينجبر به خلل الصورتين الآخيرتين، بحيث لا يحتاج لأهل الحلّ و العقد، و هو ظاهر السقوط، لأنّ تقديم الوزير للمباشرة و تأخيره عنها بيد الملك و لا يظنّ أنّ الملك يقدّم من يعلم أنّه يخالفه مخالفة معتبرة [14]. و على فرض تقديمه و سيره سيرة مستحسنة فإنّا نرى أن حال الوزير دائر بين أمرين:


  لأنّه، إمّا أن يوافق الملك و حاشيته على أغراضهم و شهواتهم مرجّحا بذلك حظّ نفسه، و ضرر المملكة في هاته الحالة لا يكاد يخفى.


  ____________


  (41) استعمال قديم عند الفقهاء معناه: ما ينطبق عليه كذا.


  (42) ستوردمل:Stuart Mill (1806- 1873) فيلسوف عالم و اقتصادي أنكليزي، صاحب كتاب في أصول الاقتصاد السياسي و يذكر خير الدين في النسخة المترجمة إلى الفرنسية لأقوم المسالك اسم المترجم و هوDupont Withe .


  (43) أنظر حديث خير الدين عن أنكلترا أسفله (الرحلات) [الباب الثالث‏].
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  و إمّا أن يخالفهم و يأمر الذين من تحته من المتوظّفين بما تقتضيه مصلحة البلاد، و حينئذ فمن أين له هذا الحقّ؟ و بأيّ ظهير يستظهر على تلك المخالفة؟


  خصوصا إذا لم تكن هناك شريعة نافذة تحميه من تحزّب حسّاده الذين غاية أملهم إضراره، و تعطيل تصرّفاته الحسنة، المقلّلة لفوائدهم، بكلّ وجه أمكنهم، و لو بتنفيذ إذنه على غير مقصوده، أو تأخيره عن الوقت المناسب ليظهر الخلل و يكثر الزلل، أو بإخفاء جليل حسناته، و إشهار حقير سيّآته لتغيير القلوب عليه.


  و من دعاء عليّ- رضي اللّه عنه: «اللّهم احفظني من عدوّ يرعاني، إن رأى منّي حسنة دسّها، و ان رأى سيّئة أشهرها».


  ثمّ إذا خيّب اللّه آمالهم بنجاح سعي الوزير المشار إليه في إدارة المملكة رجعوا إلى سلوك طريق الوشاية به عند الملك، بأن يقولوا: «إنّه استبدّ عليك و لم يبق لك من الملك غير الإسم»، إلى غير ذلك من أنباء الفسّاق التي قد تروج على العاقل، قبل التبيّن، خصوصا عند الدول المشرقية.


  فكيف يتيسّر للوزير و الحالة ما ذكر أن يجري إدارة المملكة على مواقع المصلحة، مخالفا بذلك من هو الخصم و الحكم، و لما في هاته الحالة الثانية من العوائق، يضطرّ الوزير المذكور إمّا إلى اختيار الحالة الأولى بالمجاراة، و سلوك طرق المداراة، و عاقبة ذلك وخيمة لعوده بالمضرّة على الوطن و الملك، و عليه نفسه، لأنّ استعذاب الموافقة على الشهوة في الحال الناشى‏ء عنه خراب المملكة يستعقب مرارة الندامة في المآل. و إمّا إلى الاستعفاء من الخدمة بالمرّة، و هو و إن لم يكن واجبا لحفظ ذاته، فهو واجب للتخلّص ممّا يتوقّع من الموافقة على ما يؤول إلى خراب [15] المملكة، الموجب لعقاب الخالق، و لوم المخلوق، إذ الإنسان، و لو ساغ له المخاطرة بنفسه لمصلحة الوطن لا يسوغ له المخاطرة بديانته و همّته، و ما يجب عليه من الطاعة للملك، و المحبّة للوطن، لا يحصلان إلّا ببذل الجهد في النصح بجلب المصالح،
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  و درء المفاسد، إن قدر عليهما، و إن لم يقدر، فبالامتناع من الموافقة على ما يضرّ، فإن لم يفعل كانت موافقته مع العلم بما ينشأ عنها من المضرّة خيانة (44).


  14- استشهاد بالمنقول و المعقول على أنّ مشاركة أهل الحلّ و العقد لا تضيّق من سعة تصرّف الملك:


  فبان بهذا أن الممالك التي لا يكون لإدارتها قوانين ضابطة محفوظة برعاية أهل الحلّ و العقد، خيرها و شرّها منحصر في ذات الملك، و بحسب اقتداره و استقامته يكون مبلغ نجاحها. و يشهد لذلك حالة الممالك الأوروباوية في القرون الماضية، قبل تأسيس القوانين، فقد كان لهم في ذلك الوقت من الوزراء من لهم شهرة إلى الآن بتمام المعرفة و المروءة و مع ذلك، لم يتيسّر لهم حسم موادّ الخلل المنبعث من صورتي استبداد الملوك المشار إليهما:


  و لا يقال «إنّ مشاركة أهل الحلّ و العقد للأمراء في كلّيات السياسة تضييق لسعة نشر الإمام و تصرّفه العامّ» لأنّا نقول: هذا التوهّم يندفع بمطالعة الأحكام السلطانية للماوردي‏ (45) فإنّه قال فيه عند بيان وزارة التفويض: «هي أن يستوزر الإمام من يفوّض إليه تدبير الأمور برأيه، و إمضاءها على إجتهاده. و ليس‏


  ____________


  (44) يلاحظ في هذه الفقرة (13) أنّ خير الدين يشير إلى تجربته الخاصّة بالمملكة التونسية فغلب استعماله لهذه المفردات: المملكة- الوطن- الملك- بينما غلب استعماله في أوّل المقدّمة لهذه المفردات: الملّة- الأمّة فهو لم يستطع التخلّص من «قوميته» أو «وطنيته» التونسية رغم محاولته وضع القضيّة في إطار الخلافة العثمانية. أنظر أيضا أسفله إشاراته تلميحا غالبا إلى ما يجري بالإيالة التونسية عند وصفه لرحلاته إلى أوروبا (الكتاب الأول).


  (45) الماوردي: أبو الحسن علي بن محمّد (م. 450/ 1058) ولد بالبصرة و توفّي ببغداد سمّي أقضى القضاة في عهد القائم بأمر اللّه العبّاسي و كان يميل إلى مذهب المعتزلة، من كتبه المطبوعة: الأحكام السلطانية و الولايات الدينية و أدب الدنيا و الدين الزركلي، الإعلام،V ، 146- 147.
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  يمتنع جواز هذه الوزارة، فإنّ اللّه تعالى يقول:- حكاية عن نبيّه موسى (عليه السلام)‏ (وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي) (46) فإذا جاز ذلك في النبوّة كان في الإمامة أجوز» انتهى.


  قلت: فإذا جاز تشريك الإمام لوزير التفويض على الوجه المذكور و لم يعدّ مثل ذلك تنقيصا من تصرّفه العامّ، كان تشريكه لجماعة هم أهل الحلّ و العقد في كلّيات السّياسة أجوز، لأنّ اجتماع الآراء إلى مواقع الصواب [16] أقرب.


  و لهذا لمّا جعل عمر ابن الخطّاب- رضي اللّه عنه- الخلاف شورى بين ستّة قال: «إن انقسموا اثنين و أربعة فكونوا مع الأربعة. (ميلا منه إلى الأكثر لأنّ رأيهم إلى الصواب أقرب. قاله السيّد السند) (47) و إن تساووا فكونوا في الحزب الذي فيه عبد الرحمان ابن عوف ...».


  على أنّ المولى سعد الدين‏ (48)- في شرح العقائد- لم يمنع المشاركة في تصرّفات الإمامة، و قصر منع التعدّد على منشإ الفساد، حيث قال:- في أثناء مبحث الإمامة- «غير الجائز هو نصب إمامين مستقلّين، تجب طاعة كلّ منهما على الانفراد، لما يلزم عليه من امتثال أحكام متضادّة. و أمّا في الشورى فالكلّ بمنزلة إمام واحد». انتهى. أي لأن تعدّد الأشخاص لا ينافي وحدة الإمام التي مدارها على وحدة الأمر و النهي.


  ____________


  (46) سورة طه، الآيات 29- 32.


  (47) السيّد السند: هو علي بن محمّد الجرجاني الملقّب السيّد السند الشريف (740- 816/ 1339- 1441) له: شرح المواقف للإيجي، و التعريفات. دائرة المعارف الإسلامية، ط. 2،II ، 317.


  (48) التفتازاني: مسعود بن عمر (م. 793/ 1390) من أيّمة العربية و البيان و المنطق ولد بتفتازان من بلاد خراسان) و أقام بسرخس و أبعده تيمورلنك إلى سمرقند فتوفي بها.


  كتابه شرح العقائد النفسية في الأصول و له «المختصر» اختصر به شرح تلخيص مفتاح العلوم للسكاكي و هو كتاب في البلاغة. الزركلي، الإعلام،VIII ، 113- 114.
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  و قد سلّم كلام السعد محشوّه كالفاضلين عصام الدين و عبد الحكيم، و قرّره الخيالي‏ (49) بقوله: «و قد يجاب أيضا».


  و بالجملة فكلّهم معترف بصحّة كلام السعد في نفسه. و ظاهر حينئذ أحروية جواز الشورى في كليّات السياسة بالمعنى الذي أشرنا إليه، إذ هي دون الشورى في سائر التصرّفات. ثمّ إنّ الشورى على الوجه المذكور ليس فيها تضييق لدائرة خطّة الإمامة و عموم تصرّفها، باعتبار أنّ نظر أهل الحلّ و العقد بمنزلة نظر الإمام، و مراعاة كونه مظهرا له لاستبداده بتمشيته و إدارته، مع ما يستبدّ به من التصرّفات التي لا تقتضي المشاركة، كإجراء الخلطة السياسية و المتجرية مع الأجانب، و نصب أرباب الخطط و تأخيرهم، و تنفيذ سائر الأحكام، و نحو ذلك من التصرّفات التي هي محمل وحدة الأمر.


  و هاك شاهدا آخر من كلام الإمام ابن العربي‏ (50) فإنّه قال في المغارم التي تؤخذ من النّاس عند فراغ بيت المال: «إنّها تؤخذ جهرا لا سرا، و تنفق بالعدل لا بالاستيثار، و برأي الجماعة لا بالاستبداد». انتهى.


  و لزيادة البيان نستوضح ذلك بمثال: و هو أنّ مالك البستان الكبير- مثلا- لا يستغني في [17] إقامته و تدبير شجره عن الاستعانة بأعوان يكون لهم مزيد معرفة بأحوال الشجر و ما يصلحه أو يفسده. فإذا اتّفق أنّ ربّ البستان أراد قطع شي‏ء من فروع شجره لما رأى في ذلك من تقوية الأصول و تنمية ثمارها فلم يوافقه أعوانه على ذلك، علما منهم- بمقتضى قواعد الفلاحة- أن القطع في ذلك الوقت ممّا ينشأ عنه موت الشجرة من أصلها، فتعطيل إدارة المالك في ذلك لا يعدّ تضييقا لسعة نظره، و عموم تصرّفه في بستانه. و قد يكون مستند الأعوان في تعطيل إرادته أمرا شرعيا، كما إذا أراد بيع الثمرة قبل بدو صلاحها- مثلا فأشاروا عليه بأنّ ذلك لا يرضاه خالق الشجر الذي هو


  ____________


  (49) عصام الدين الاسفرائني و عبد الحكيم السياكلوتي و الخيالي هم شارحو شرح العقائد للسعد.


  أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط.I ،IV ، صص 634- 637.


  (50) أنظر عنه أعلاه: تعليق (34).
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  المالك الحقيقي، فيلزمه الرجوع لرأيهم في المثالين، و إلّا توجّه اللّوم إليه و استحقّ أن يحجّر عليه. و هل يقال حينئذ: «إنّ ذلك تضييق على ربّ البستان؟ بل إنّ التوسعة عليه مضادّة للحكمة الإلهية في إيجاد العالم، و استعمار أرضه ببني آدم. هذا مع أنّ منفعة البستان مختصّة بربّه. أمّا إذا كانت له و لغيره، أو منزلته فيها- كما قال عمر رضي اللّه عنه- «كمنزلة والي اليتيم» فأحرى أن لا يتوهّم أن ذلك تضييق عليه.


  و معلوم أنّ تصرّف الإمام في أحوال الرعيّة لا يخرج عن دائرة المصلحة، و أنّ القيام بمصالح الأمّة و تدبير سياستها ممّا يتيسّر لكلّ أحد، فتعطيل الإرادة حينئذ إنّما يقع في شي‏ء خارج عن دائرة التصرّف المسوّغ له.


  فتحرّر بما شرحناه اندفاع ذلك القيل، و أنّه لا مانع من التشريك على الوجه المذكور. و من لاحظ جانب المقتضى- كما لاحظه الشيخ ابن العربي- فيما قدّمناه عنه، و هو ملحظنا في جميع ما أسلفناه، لم يتوقّف في الجزم بتعينه لا سيّما في هذا الزمان الذي قلّ فيه العرفان، و كثر الطغيان.


  و قد كانت وقعت بيني و بين أحد أعيان أوروبا مكالمة أسهب فيها بمدح ملكهم، و ذكر ما له من مزيد المعرفة بأصول السياسة حتّى قال: «إنّه متقيّد بطبعه [18] و عقله عن سلوك غير منهاج الصواب» فقلت له: «كيف تشاحّونه في الحريّة السياسيّة، و ترومون مشاركته في الأمور الملكية، و الحال أنّكم تسلّمون له من الكمالات ما لا يحتاج معه إلى المشاركة؟» فأجابني بقول:


  «من يضمن لنا بقاءه مستقيما و استقامة ذرّيته بعده؟» (51).


  ____________


  (51) من قوله: «و قد كانت وقعت بيني و بين أحد أعيان أوروبا ...» إلى قوله: «من بعده» أورد هذه الفقرة ابن أبي الضياف منسوبة إلى خير الدين، إتحاف، ج‏I ، ص 33، قال:


  «سمعت من صاحبنا الوزير الذكي الفاضل أبي محمّد خير الدين- و قد طال مقامه في باريز لخدمة ملكية- قال:


  «فاوضت بعض أعيانها- و قد طفق يثني على سلطانهم في هذا العصر و هو نابليون الثالث- حتى قال: إنّه من أفراد الملوك، المقيّدين- بطباعهم و عقولهم- من غير المصلحة، لا يدانيه في ذلك أحد من وزرائه، فقلت له: حيث كان بهذه الدرجة، فلم يشاحّونه في اعتبار ما لا يضرّ من القانون؟ فقال لي مبتسما: نعم هو بهذه الصفة، و هل يضمن أحد أنّه يدوم على هذا الخلق النفيس، أو يكون ابنه مثله في هذا الوصف؟» آه.
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  15- عواقب الاستبداد و العمل بالرأي الواحد:


  و ممّا يناسب سوقه هنا ما ذكره المؤرّخ الشهير (تيارس) (52)- أحد أعضاء مجلس النوّاب بفرنسا الآن، و كان وزيرا للملك لويز فليب- (53)، في آخر تاريخه المشهور- عند ذكر عواقب الاستبداد- من أنّ العمل بالرأي الواحد مذموم، و لو بلغ صاحبه ما بلغ من الكمالات و المعارف، بعد ما ترجم لنابليون الأوّل بأوصافه الخاصّة، و ألحقه في السياسة بأفراد الرّجال الذين جاد بهم الدهر في القرون الماضية. حتّى وصفه بهمّة إسكندر الرومي، و قيصر الروماني، و ذكاء أنيبال الإفريقي و معارفه الحربية، إلى أن قال- مخاطبا للفرنسيين:


  «تعالوا نمعن النظر في أفعال هذا الملك التي هي في الحقيقة أفعالنا، فيستفيد منها من كان جنديّا كيف ينبغي أن تقاد الجيوش، و من كان من رجال الدولة معرفة كيف ينبغي أن تكون إدارة المملكة، و كيف ينبغي أن يرتفع شأنها بدون خروج عن دائرة التواضع و الرفق، إذ المعاملة متى لم تكن مصحوبة برفق و قناعة لا تتحمّل، و ربّما يفضي ذلك إلى أسباب الاضمحلال، كما أفضت إليها سيرة المذكور الذي هو أقلّ البشر قناعة».


  «فبالجملة نعتبر بغلطاته فنتجنّبها، ثمّ نستفيد- معاشر أبناء الوطن- تربية أخيرة لا يسع نسيانها، و هي أنّه لا يسوغ أبدا أن يسلّم أمر المملكة لإنسان واحد، بحيث تكون سعادتها و شقاوتها بيده، و لو كان أكمل الناس و أرجحهم عقلا، و نحن و إن كنّا لسنا ننتقد فعل نابوليون في افتكاك فرنسا من أيدي‏


  ____________


  (52) تيارس:THIERS (1797- 1877) من رجال السياسة و الأدب في فرنسا ساهم في إرجاع الملوكية سنة 1830 و سمّي وزيرا للداخلية (1832- 1834) و رئيسا للوزراء (1836- 1840). من تآليفه: تاريخ القنصلية و الإمبراطوريةHISTOIRE DU CONSULTAT ET DEL'EMPIRE و هذه الصفحة مقتطفة من آخر الجزءXX .


  (53) لويز فيليب:LOUIS PHILIPPE ملك فرنسا- 1830- 1848) كان محافظا في سياسته و استوزر تيارس و قيزو.
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  الديركتوار (54)- بعد أن كانت أشرفت على الضياع في أيديهم- لكن نرى [19] أنّ وجوب استخلاص المملكة من تلك الأيدي الضعيفة الخاسرة، لا يكون حجّة في إسلامها إسلاما مطلقا ليد قاهرة متهوّرة، لا تبالي بشي‏ء و لو كانت هي اليد المنتصرة في ريفلي و مرنقو» (55).


  «على أنّا نقول إن كان هناك أمّة تعذر عذرا ما في تسليم أمرها لشخص واحد، فلا تكون غير الأمّة الفرنساوية في ذلك الوقت، أعني سنة ثمانمائة و ألف (1800 م) حين استرأست نابليون المذكور عليها و الناس إذ ذاك فوضى لا سراة لهم، و لم يكن المشير عليها بذلك قاصدا مجرّد تخويفها لإلجائها إلى قيود العبودية، بل كان الخوف متحقّقا بالمشاهدة».


  «فواحسرة تلك الأمّة على ألوف من النفوس البريئة صرعت بالمجزرة، و ألوف كذلك خنقت بسجون الدير، و ألوف أغرقت بوادي لوار (56) و بالجملة فقد حلّ بأولئك المتمدّنين من أفعال المتوحّشين أمر فظيع روّعهم و أرعد فرائصهم و لم يزالوا بعد سكون تلك الثورة القاسية رائجين بين السيّافين المولعين بقطع الرؤوس، و هم جماعة الديركتوار، و بين الجهّال المتغرّبين عن وطنهم، و هم شيعة الملوك الذين كانوا يرومون بإراقة الدماء إرجاع فرنسا إلى الحالة القديمة التي كانت قبل الثورة، مع ما طرأ عليهم في أثناء ذلك الاضطراب من نهوض سيف الأجنبي متهدّدا، فبينما هم في لجج الهرج إذ أقبل من المشرق الشاب المنصور الذي ذلّت له صعاب الأمور، العاقل، المتواضع، المغري باستمالة قلوب البشر، و هو نابليون المشار إليه».


  ____________


  (54) الديركتوار:LE DIRECTOIRE حكومة برجوازية قامت إثر الثورة الفرنسية دامت من 1795 إلى 1799 و كانت متركبة من خمسة أعضاء يحكمون بالتعاون مع مجلسين.


  انتصر نابليون بونابارت في واقعة ريفلي يوم 14 جانفي سنة 1797 كما انتصر في واقعة مرنقو يوم 14 جوان سنة 1800.


  (55).


  (56)LA LOIRE .
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  أفتراهم و الحالة هذه لا يعذرون في إلقاء زمامهم بيد المذكور؟ بلى!».


  (إذا لم تكن إلّا الأسنّة مركبا* * * فلا يسع المضطرّ إلّا ركوبها)


  (57).


  و مع ذلك فلم تمض إلّا سنوات قليلة إذ انقلب ذلك العاقل مجنونا بجنون غير مماثل لجنون أرباب الثورة، و الجنون فنون، فإنّه تقرّب بمليون من النفوس في ميدان الحرب، و حمل أهل أوروبا على التعصّب [20] على فرنسا حتّى بقيت مغلوبة، غريقة في دمائها، مسلوبة من نتائج انتصارها مدّة عشرين سنة، بحيث صارت على حالة يرثى لها، و لم يبق لها أن تستثمر بعد ذلك إلّا ما كان مزدرعا فيها من بذر التمدّن الوقتي. فمن كان يظنّ أنّ عاقل سنة ثمانمائة و ألف (1800 م) يجنّ في سنة اثنتي عشرة و ثمانمائة و ألف (1812 م*)؟».


  «نعم كان يمكن توقّع ذلك، لو أمعنوا النظر في أنّ الذي له القدرة التّامّة، بحيث يستطيع أن يفعل كلّ ما يريد، معه داء لا دواء له، و هو الشهرة الداعية لفعل كلّ مستطاع و لو كان قبيحا».


  «إذا تقرّر هذا فعلى أبناء الوطن أن يتأمّلوا سيرة المذكور، و يستخرج منها كلّ فريق ما يناسب خطّته و الأهمّ أمر واحد و هو أن لا يطلق أمر الوطن لإنسان واحد، كائنا من كان، و على أي حالة كان».


  «و قد ختمت هذا التاريخ الطويل، المستوعب لأحوال نصرنا و انهزامنا، بهذه النصيحة بل الصيحة الصادرة عن صميم فؤادي، راجيا بلوغها إلى قلب كلّ فرنساوي، ليتيقّن جميعهم أنّه لا يليق بهم بذل حرّيتهم إلى أحد، كما لا ينبغي لهم الإفراط فيها حتّى تنتهك حرمتها». انتهى المراد منه‏ (58).


  ____________


  (57) بحر الطويل و البيت تضمين من خير الدين.


  (58) تأثّر خير الدّين بمفكّرين سياسيين فرنسيين ثلاثة واضح بيّن و هم: مونتسكيوMontesquieu و قيزوGuizot و تيارس‏Thiers : أنظر عن تأثّر خير الدين بالتيّار الليبرالي خاصّة الفرنسي منه، مقلي مرسي، المرجع نفسه، تعاليق 55، 57، 69 و خاصّة 70 المتعلّق بتيارس، زعيم المعارضة الليبرالية بفرنسا سنة 1863.
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  16- النفس مجبولة على الحريّة:


  و في حكمة أرسطو أنّ من الغلط الفادح أن تعوّض الشريعة بشخص يتصرّف بمقتضى إرادته.


  فإذا تأمّلت كلامي هذين الحكيمين و ما تضمّنه أوّلهما من المشاحّة في الاستبداد مع كون المستبدّ من المشهود لهم بمزيد العرفان و الأهلية، تعرف بذلك ما جبلت عليه نفوس القوم من حبّ الحريّة، و الامتناع من ظلم الملوك، كما يشهد به كلام سيّدنا عمرو بن العاص‏ (59)- رضي اللّه عنه- في حديث مسلم‏ (60) الذي رواه المستورد القرشي- رضي اللّه عنه- قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: «سمعت رسول اللّه يقول: «تقوم الساعة و الروم أكثر الناس» فقال له عمرو: «أبصر ما تقول» قال: «أقول ما سمعته من رسول اللّه» قال: «لئن قلت [21] ذلك، إنّ فيهم لخلالا أربعا:


  إنّهم لأحلم الناس عند فتنة، و أسرعهم إفاقة بعد مصيبة، و أوشكهم كرّة بعد فرّة، و خيرهم لمسكين و يتيم و ضعيف، و خامسة حسنة جميلة، و أمنعهم من ظلم الملوك» (61).


  ____________


  (59) عمرو بن العاص: (ت: 43 ه 663/ م) قرشي أعلن إسلامه. و يعد من أشهر الصحابة.


  فتح مصر و أسّس الفسطاط، ناصر معاوية على عليّ في صفّين، دائرة المعارف الإسلامية، ط 2،644 ,I .


  (60) مسلم بن الحجاج (206- 261/ 821- 875) صاحب «الصحيح» و هو مع البخاري من أشهر المحدّثين.


  (61) من قوله «كما يشهد به كلام سيّدنا عمرو بن العاص» ... إلى قوله: «من ظلم الملوك» أورد ابن أبي الضياف الاستشهاد بقول عمرو بن العاص، أتحاف‏I ، 32- 33، عند الحديث عن الحكم المقيّد بقانون.
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  17- ما كان للأمّة الإسلامية من الثروة و الشوكة و المعارف نتيجة تأسيس العدل:


  هذا، و قد كانت الأمّة الإسلامية وقت احترامها للأصول الشرعية- المشار إلى بعضها سابقا- بالمكانة التامّة من الثروة و الشوكة المحروستين بسياج حسن تدبير أمرائها و عدلهم، و استجلابهم رضى اللّه تعالى بتعمير أرضه.


  نقل صاحب كشف الظنون‏ (62): أنّ بعض العلماء قال: «لو علم عباد اللّه رضى اللّه في إحياء أرضه لم يبق على وجه الأرض موضع خراب».


  و من حكم أرسطو: «العالم بستان سياجه الدولة، و الدولة سلطان تحيا به السّنة، و السّنة سياسة يسوسها الملك، و الملك نظام يعضده الجند، و الجند أعوان يكنفهم‏ (63) المال، و المال رزق تجمعه الرعيّة، و الرعيّة عبيد يكنفهم العدل، و العدل مألوف و به قوام العالم».


  فقد تضمّنت هذه الكلمات الحكميّة الإشارة- بجعل العالم بستانا- إلى تشبيه الرعيّة بشجر ثمرته المال، و حارسه الجند. و أنّ استقامة الدولة بها حياة السّنة السياسية، التي هي مادّة حياة بستان العالم.


  و من آثار ثروة الأمّة الناتجة عن احترام أصول العدل ما حكاه المقريزي‏ (64) في الخطط، قال:


  ____________


  (62) صاحب كشف الظنون: حاجّي خليفة (1608- 1670) تركيّ من مؤلّفاته الموسوعة المشهورة:


  كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون، و هو معجم لأسماء المؤلّفات العربية، ذكر فيه نحو 14500 كتاب و أحوال مؤلّفيها.


  (63) في الطبعة الأولى يكلّفهم و هو خطأ مطبعي لا يوجد في النسخ المخطوطة للكتاب.


  (64) المقريزي: (1364- 1442) نسبة لحارة المقارزة في بعلبك، مؤرّخ قضى أكثر أيّامه في القاهرة، تولّى فيها الوظائف. مؤلّفاته المواعظ و الاعتبار في ذكر الخطط و الآثار (الخطط المقريزية) ذكر فيه ما يتعلّق بأخبار مصر و أحوالها المدنية و الاجتماعية.
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  «لمّا سار المأمون‏ (65) في قرى مصر، و كان يقيم بالقرية يوما و ليلة اجتاز بقرية يقال لها طاء النمل، و لم يقم بها، فتوسّلت إليه عجوز كبيرة بالقرية في الإقامة، فأسعفها. و أحضرت من لوازم نفقة الخليفة و جنوده، ما عظم لديه أمره و أهدت له حين عزم على الرحيل عشرة أكياس من سكّة الذهب- كلّها ضرب عام واحد، فازداد تعجّبه، و قال: «ربّما يعجز بيت مالنا عن مثل هذا». و ردّ عليها ما لها رفقا بها، فلم تقبل. و قالت: «هذا- مشيرة إلى الذهب- من هذه، أي طينة الأرض، ثمّ من عدلك يا أمير المؤمنين. و عندي من هذا شي‏ء كثير» [22]. فقبله و أعظم جائزتها. انتهى بتصرّف و اختصار.


  حكى أيضا أنّ خراج مصر بلغ في زمن الخلفاء الراشدين أربعة عشر مليون دينار، و قدرها،- بسكّة الوقت- نحو سبعمائة مليون فرنك. و هذا المبلغ دخل إيالة واحدة، مع الإنصاف في الجباية.


  و حكى ابن خلدون في المقدّمة أن المحمول إلى بيت المال، في أيّام الرشيد العبّاسي، بلغ إلى سبعة آلاف و خمسمائة قنطار ذهبا. و قدر ذلك تقريبا ألف و أربعمائة مليون فرنك. و هذا دون ما يؤخذ من العين.


  و يدّل على القوّة العسكريّة الناتجة من عدل الشريعة، و اتّحاد الأمّة، ما تيسّر لهم من الفتوحات التي يشهد بها المؤرّخون من الفريقين، و يصدّقها العيان، ففي قرّة العيون الذي ترجمه الشيخ أحمد الزرابي‏ (66) المصري من‏


  ____________


  (65) المأمون: (833- 876) ابن هارون الرشيد، أحبّ الفرس فلم يكسب ودّ العرب- غلب البزنطيين قرب طرسوس، انحاز إلى مذهب المعتزلة و في عصره ازدهرت العلوم و الفنون الإسلامية.


  (66) مصطفى السيّد أحمد الزرابي: (لا الزرافي و هو خطأ مطبعي كما في الطبعة الأولى) (م.


  1854)، كان من الذين وجّههم محمّد علي في بعثات علمية إلى فرنسا و عمل بعد رجوعه كمترجم حكومي، صاحب: قرّة النفوس و العيون بسير ما توسّط من القرون، ط. بولاق 1262.


  أنظر: الزركلي، الاعلام،VII ، 136.


  سركيس، معجم، 965.
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  اللّغة الفرنساوية، و عدّ من حسنات المطبعة المصريّة، أن الإسلام فتح في ظرف ثمانين سنة من الأقاليم أكثر ممّا فتحه الرومان في ثمانية قرون.


  و بما نقلناه يعلم ما كان للأمّة الإسلامية من نموّ العمران، و سعة الثروة، و القوّة الحربية الناشئة عن العدل، و اجتماع الكلمة، و أخوّة الممالك و اتّحادها في السياسة، و اعتنائها بالعلوم و الصناعات، و نحوها من المآثر العرفانية التي ظهرت في الإسلام. و نسج الأوروباويون على منوالها، و شهد المنصفون منهم بفضل التقدّم فيها للأمّة الإسلاميّة.


  18- شهادة النصارى على ذلك: تاريخ دروي:


  ففي تاريخ دروي‏ (67) وزير المعارف العمومية بفرنسا الآن ما معناه: بينما أهل أوروبا تائهون في دجى الجهالة، لا يرون الضوء إلّا من سم الخياط (68)، إذ سطع نور قويّ من جانب الأمّة الإسلاميّة، من علوم أدب، و فلسفة، و صناعات، و أعمال يد، و غير ذلك، حيث كانت مدن بغداد و البصرة و سمرقند (69) و دمشق و القيروان و مصر و فاس و غرناطة و قرطبة مراكز عظيمة لدائرة المعارف. و منها انتشرت في الأمم. و اغتنم منها أهل [23] أوروبا في القرون المتوسّطة مكتشفات و صناعات و فنونا علميّة يأتي بيانها».


  ____________


  (67) فكتور دروي:Victor Duruy (1811- 1894) مؤرخ و وزير التعليم بفرنسا من 1863 إلى 1869، ثمّ عضو بالأكاديمية الفرنسيّة ابتداء من 1884 اقتطف خير الدين هذه الصفحات من كتابه: تاريخ القرون الوسطى منذ سقوط الإمبراطورية الغربية إلى وسط القرن الخامس عشر:


  Histoire du Moyen Age depuis la chute de l'Empire d'Occident jusqu'au milieu du XVe? sie? cle


  ، ط. باريس 1867- ص ص: 112- 128 (فصل حضارة العرب).


  (68) سم الخياط: ثقب الإبرة.


  (69) سمرقند: مدينة في الجمهورية الأزبكية السوفياتية، أكثر سكّانها مسلمون خرّبها جنكس خان (1229) ثمّ استولى عليها تيمورلنك (1370- 1405) و جعل فيها كرسي ملكه و بها قبره.
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  و فيه يقول: «كانت الآداب قبل انتشار العرب من جزيرتهم متأصّلة فيهم مؤدّاة بلغتين: الحميرية في اليمن، و القرشية في الحجاز. و بالأخيرة جاء القرآن. (و لا يخفى عليك أنّ الذي يقابل الحميرية هو المضرية، و إن وقع الإجماع في القراءة على خصوص القرشية) و لذلك اشتهرت و استمرّ خلوصها إلى وقتنا هذا باستمرار كتب العلوم و الديانة، و ما دخلت العجمة في اللّسان إلّا بدخول الأمم في الإسلام، و تطاول السنين».


  «و للغة المذكورة من الاتّساع و سعة المجال ما لا يخفى على مثافنها (70)، لا سيّما في الأشياء التي بها قوام المعيشة في البادية، أو تتكرّر رؤيتهم لها، أو تكثر حاجتهم إليها، فقد يكون للشي‏ء الواحد عدّة أسماء باعتبار تعدّد صفاته و أحواله. و بكثرة الترادف عندهم اتّسعت لهم دوائر الآداب الشعرية، إذ يقال إن للعسل عندهم ثمانين إسما، و للثعبان مائتين، و للأسد خمسمائة و للجمل ألفا، و كذا السيف، و للداهية (71) نحو أربعة آلاف إسم. و لا جرم أن استيعاب مثل هذه الأسماء يستدعي حافظة قويّة. و للعرب من قوّة الحافظة، و حدّة الفكر ما لا يسع أحدا إنكاره، فمن مشاهيرهم حمّاد الرّاوية (72)، الذي ذكر يوما للخليفة الوليد (73) أنّه ينشد له في الحال مائة قصيدة. و القصيدة (من عشرين إلى مائة بيت) فتعب المستمع قبل المنشد».


  إلى أن قال: «و لم يكن للعرب في أوّل الأمر إلّا تلك الآداب. ثمّ لمّا اتّسعت لهم دوائر الفتوحات، و اختلطوا بالأمم الذين سبقوهم في الحضارة


  ____________


  (70) مثافنها: من ثافن: لازم الشي‏ء حتى يعرف حقيقته.


  (71) الداهية: المصاب الجلل.


  (72) حمّاد الرّاوية: ولد في الكوفة سنة 75/ 694 و مات بها سنة 156/ 775، اشتهر بقوّة حفظه للشعر الجاهلي و الإسلامي له الفضل في جمع المعلّقات، أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط 2،III ، 138/ 139.


  (73) الوليد بن يزيد: الخليفة الأموي الحادي عشر (743/ 744) مات مقتولا و كان شاعرا و أديبا ظريفا.
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  اتّسع لهم نطاق المعارف، فأخذوا من اليونان تآليف أرسطو و شرحوها بإمعان نظر، لكن من سوء البخت لم يأخذوا الفلسفة من كتب اليونان الأصلية، و إنّما تعلّموها من الكتب المترجمة بلغة أهل الشام، فهم ترجموا المترجمة، فلذلك لمّا نقلها الفيلسوف العربي [24] حفيد ابن رشد (74) إلى أوروبا في القرون المتوسّطة، وجد بها من التحريف أكثر ممّا وقع فيها أوّلا».


  «و أمّا العلوم الرياضية فقد صادف فيها العرب المرمى. و الفضل في ذلك للعلماء الذين جلبهم الخليفة المأمون من القسطنطينية. و في أوائل القرن التاسع المسيحي أمر الخليفة المذكور عالمين من فلكية بغداد، أن يقيسا مسافة درجة واحدة من خطّ الطول، بصحراء سنجار (75)، و يزناها ليثبت بذلك تكوير الأرض بالمشاهدة، و قد تبيّن ذلك باختلاف ارتفاع القطب الشمالي عن طرفي الخطّ المقيس».


  و قد شرح العرب كتاب إقليدس‏ (76) و هذّبوا زيج بطليموس‏ (77)، و حرّروا حساب تعريج منطقة البروج، كما حرّروا الفرق بين أوقات الاعتدال، و الفرق بين السنين الشمسية و الزمنية، فوجدوا بين السنة الشمسية و السنة الزمنية عدّة دقائق. و اخترعوا للتحريرات آلات جديدة. إلى غير ذلك ممّا يدلّ على ما


  ____________


  (74) حفيد ابن رشد: أبو الوليد محمّد بن أحمد بن محمّد بن رشد (520- 1126/ 595- 1198) لقّب بالحفيد لأنّ جدّه كان قاضيا مفتيا مالكيا بقرطبة و كذلك أبوه من بعده. كان يلقّب أيضا بشارح أرسطو. ولد بقرطبة و مات بمراكش، من أشهر تآليفه: فصل المقال و تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من الاتّصال و تهافت التهافت، أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط 2،III ، 944.


  (75) سنجار: مدينة شرقي سوريا قريبة من الموصل.


  (76) اقليدس:Euclide رياضي يوناني كان يدرّس في عهد بطليموس (القرن الثالث قبل المسيح) مشهور بكتابه في الهندسة: الأصول.


  (77) زيج بطليموس: زيج أزياج: كتاب في الجداول الفلكية. أنظر- ابن خلدون، المقدّمة 905- 908 (الأزياج).


  بطليموس: فلكي يوناني عاش في القرن الثاني بعد المسيح صاحب كتاب في الرياضيات (المجسطي) و كتاب في الجغرافيا يذهب فيه إلى أن الأرض محور العالم.


  125


  للعرب من قابلية العلوم الرياضية. و منهم حازت مدينة سمرقند قبل أوروبا بكثير محلّ رصد عجيب».


  «أمّا ما ينسب للعرب من اختراع الجبر و المقابلة، و الأرقام الحسابية المسمّاة عندنا بالأرقام العربية، فلم يثبت بل إنّما تعلّموا ذلك مع فلسفة أرسطو بالتلقّي من غيرهم. و هي من العلوم التي وجدوها باسكندرية.


  و يمكن أنّهم نقلوا إلينا على ذلك الوجه البوصلة، أي بيت الإبرة و البارود الذي تعلّموه من أهل الصين. كما يعترف لهم أهل أوروبا بمزيّة اختراع الكاغد من القماش، و بذلك كثرت الكتب و دنت أسعارها، و سهل الطبع و توفّرت نتائجه بعد وجوده.


  «و قد اشتهر العرب أيضا بمعرفة الطبّ الذي كانوا تلقّوه من كتب اليونان و لابن رشد تعليقات عديدة على كتب جالينوس‏ (78) شاهدة بما ذكر. و من فلاسفتهم عدّة أشخاص صاروا في وقت واحد حكماء و أطبّاء مشاهير، مثل أبي علي بن سينا


  هبطت إليك من المحلّ الأرفع* * * ورقاء ذات تعزّز و تمنّع.


  (79) المتوفّى سنة ست و عشرين و أربعمائة هجرية [25]، و ابن رشد المذكور. و قد بلغوا من الشهرة إلى حيث صار أعداؤهم في ذلك الوقت يرغبون في معالجتهم إيّاهم، كما يحكى أن بعض ملوك قسطلية كان اعتراه مرض الاستسقاء، فاشتهى أن تكون معالجته بقرطبة، و حصل من لطف الخليفة على الإذن في أن يذهب و يداويه المسلمون و من مآثر حكماء العرب كيفية تقطير المياه، و استعمال الرواند (80) و أدوية كثيرة».


  ____________


  (78) جالينوس:Galien طبيب يوناني (131- 201 م) ائتمّ العرب بطبّه.


  (79) أبو علي بن سينا (370- 980/ 428- 1037) طبيب مسلم فارسي الأصل من مؤلّفاته: القانون في الطبّ و الشفاء في الفلسفة و الإشارات و التنبيهات في المنطق و له في النفس القصيدة المشهورة:


  


  هبطت إليك من المحلّ الأرفع* * * ورقاء ذات تعزّز و تمنّع.


  


  أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط 2،III ، صص 965- 970.


  (80) الرواند: نبات عريض الورق يؤكل، خاصيّته الطبيّة إطلاق البطن و تقوية المعدة.
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  «و من العلوم التي لهم الفضل فيها الجغرافيا، و سبب تقدّمهم فيها أنّ اتّساع فتوحاتهم، و رغبتهم في الأسفار الخطيرة لافتراض الحجّ عليهم، أنتجت لهم المعرفة بكثير من البلدان الشاسعة، التي لم يصل إليها أهل أوروبا، أو نسوها بعد ما كانت معروفة لهم. و من مشاهيرهم في هذا الفنّ أبو الفداء (81)، و المسعودي‏ (82) و الإدريسي‏ (83) و هذا الأخير هو الذي استدعاه روجير ملك صقليّة، و ألّف عنده كتابه الغريب الذي سمّاه «نزهة المشتاق».


  «و أما علم التاريخ فمن تآليفهم فيه تاريخا المسعودي و أبي الفداء المذكورين، و تاريخ المقريزي، غير أنّها تواريخ مختصّة بأبناء جنسهم، و قلّ أن يوجد بها الكريتيك» (بمعنى أنهم لا يسبرون منقولاتهم بمسبار العقل- كما أشار إلى ذلك ابن خلدون-) «و لا يخرجون عن دائرة الوقائع المجرّدة». (و لا سبب لذلك إلّا ما حكاه سدليو في تاريخه الآتي ذكره‏ (84) من أنّ وجود التسلّط في الملوك في بلدان المشرق، هو الذي كان يمنع المؤرّخين من شرح جميع الوقائع، ببيان أسبابها، للخطر الذي يلحقهم في حكاية الحقّ.


  «و أما صناعة الأرشتكتور أي هندسة البناء في اصطناع الهيئات فلم يشتغل العرب منها إلّا بما يرجع إلى إتقان الأبنية، حيث كانت شريعتهم تمنع التصوير.


  على أنّ البناء نفسه لم تظهر لهم فيه اختراعات غريبة، فالأصل عندهم في‏


  ____________


  (81) أبو الفداء الملك المؤيّد إسماعيل بن علي من سلالة صلاح الدين الأيّوبي (672- 1273/ 732- 1331) شارك في الحروب ضدّ الصليببين و أصبح ملك حماة صاحب كتاب في الجغرافيا: تقويم البلدان و كتاب في التاريخ: مختصر تاريخ البشر.


  أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط 2،I ، 122- 123.


  ر. بلاشير: الجغرافيون العرب، 203- 204.


  (82) المسعودي (م. 560/ 956) ولد ببغداد صاحب مروج الذهب و كتاب التنبيه.


  (83) الإدريسي (م. 560/ 1166) من مواليد سبتة تعلّم بالأندلس و خدم الملك النرماني روجارII بصقلية صاحب كتاب في الجغرافيا: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق المشهور بكتاب روجار.


  أنظر: ر. بلاشير، الجغرافيون، 192- 190.


  (84) أنظر أسفله: تعليق (92).
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  الأقواس المرفوعة على الاستطوانات أن تكون أكبر من نصف دائرة، و هذا الشكل أخذوه من أبنية البزنتيين، و هم أمّة من اليونان».


  [26] و اعتاض العرب عن الصور الدهنية و المجسّدة التزيين بالنقش المسمّى عندهم بنقش حديدة. و كان في الأصل رسوما لها مدلولات، ثمّ صار مجرّد خطوط متقاطعة شبيهة بالحروف العربية التي يمكن أن يصوّر منها أشكال جيّدة ظريفة، و كثيرا ما نتعجّب من إتقان تلك الحروف حين نراها على الزرابي و الأقمشة المشرقية».


  و من مآثر العرب اصطناع الجوابي الفوّارات، و التزويق بالذهب و الأحجار الثمينة كالمرمر، التي كانوا يجلبونها من المشرق و من مقاطع إسبانيا الجنوبية.


  و من أشهر أبنيتهم الجامع العظيم الذي بناه عبد الرحمان الأوّل‏ (85) بقرطبة.


  و كان به ألف و ثلاث و تسعون اسطوانة و أربعة آلاف و سبعمائة قنديل. ثمّ قصر الزّهراء الذي لا يتأخّر عن الجامع المذكور في العظم، و قد بناه عبد الرحمان الثالث‏ (86) على شاطئ الوادي الكبير، و به ينبوع عظيم يفور منه شبه باقة من الزئبق، ثمّ ينعكس في قصعة من المرمر. و من بديع أبنيتهم حمراء غرناطة التي هي في آن واحد قصر و حصن، و بها عدّة أمور تصلح أن تكون مثالا للطافة البناء و حسنه، و خصوصا وسطها المسمّى ببطحاء الأسود».


  «و أمّا التجارة فقد كان للعرب حسن رغبة فيها، في سائر الأوقات. ثمّ لمّا امتدّت سلطنتهم من البيريني و هي جبال بين فرنسا و إسبانيا، إلى جبال هملاي (التي بأقصى شمال الهند)، صاروا أكبر تجّار الأرض».


  ____________


  (85) عبد الرحمان الأوّل (113- 172/ 731- 788) أو الداخل. فرّ من مذابح العبّاسيين و أسّس بقرطبة الدولة الأمويّة (138/ 756) سمّي صقر قريش لبأسه. أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط 2،58 -48 ,I .


  (86) عبد الرحمان الثالث (300- 350/ 912- 956) أو الناصر ثامن أمراء بني أميّة بالأندلس. و حدّ صفوف البربر و العرب و عاشت الأندلس في عهده عصرها الذهبي.


  أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط 2،I ، 86- 87.
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  «و أمّا الفلاحة فلا يعلم لهم نظير فيها: إذ ليس لغيرهم ما لهم من الاقتدار على جلب المياه، و توزيعها بلطف في مزارعهم الواسعة تحت شمسهم المحرقة، فسيرتهم في ذلك، السائر بها إلى الآن أهل بلنسية، روضة إسبانيا، صالحة أن نجعلها أسوة نقتدي بها في فلاحتنا الفرنساوية».


  «و أمّا الصناعات فإنّ العرب تعلّموا جميعها لمّا دخلوا بلدان الرومانيين العظيمة. حتّى صاروا أحذق أربابها. و كفاهم شهرة في ذلك سلاح طليطلة التي كانت تحت سلطانهم بإسبانيا [27]، و حريريات غرناطة، و الجوخ‏ (87) الأزرق و الأخضر بمدينة كونسة، و السروج و الحروج و الجلود بقرطبة. و كان أهل أوروبا يشترون هذه المهمّات بأعلى ثمن، و يتنافسون فيها مع شدّة نفرتهم من أهلها المخالفين لديانتهم».


  «و بالجملة فقد بلغت إسبانيا من العمران إلى هذه الشهرة، في القرون الأولى من مدّة الخلفاء! حيث كانت الفتن عنها أسكن من المشرق. و قد تزايد نموّ سكّانها إلى أن صار بمدينة قرطبة وحدها نحو مائتي ألف (000. 200) دار، و ستمائة (600) جامع، و خمسين (50) مارستانا، و ثمانين (80) مكتبا عموميا، و تسعمائة (900) حمّام، و مليون (000. 000. 1) نفس».


  «فهاك برنامجا إجماليا للتمدّن الذي نشره العرب من شاطئ تاج‏ (88) و هو واد كبير بإسبانيا إلى وادي هندوس بالهند تمدّنا يكاد يخطف نوره الأبصار، و لكنّه لسرعة نموّه كان معرّضا للعطب».


  قال: «و تمدّن أوروبا اليوم كان أبطأ في النموّ، و لكنّهم حصلوا بعد انقلابات و كسوفات على ما يمكن به طول البقاء المعتاد في كلّ بطي‏ء النموّ».


  ____________


  (87) الجوخ: فارسية) نسيج من الصوف.


  (88) تاج: (Le tage) و هو أطول نهر (1006 كلم) يبدأ من إسبانيا و يعبر البرتغال و يمتدّ إلى المحيط الأطلسي و هو يختلف عن الوادي الكبير:(Guadalquivir) .
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  و قال في بيان امتداد ملك العرب: «قد امتدّ ملكهم في ظرف مائة (100) سنة من ظهور الإسلام، مثلما يمتدّ عظيم الخلقة فاتحا ذراعيه لالتقاط كلّ شي‏ء. فبلغ من أقصى الهند إلى جبال بيريني الكائنة بين فرنسا و إسبانيا. و قدر امتداد هذا الملك من سبع عشرة مائة (1700) إلى ثمان عشرة مائة (1800) فرسخ‏ (89) و لم يبلغ هذا المبلغ دولة من الدول الماضية، و قد استمرّت الديانة و اللّسان و أحكام القرآن نافذة في غالب البلدان التي فتحوها، و اغتنمت منهم أوروبا في القرون المتوسّطة مكتشفات و صنائع و علوما و إن كان منها ما أخذوه من غيرهم، لكن لهم الفضل في تهذيب ذلك و تخليده بعدهم».


  «ثم في النصف الثاني من القرن العاشر المسيحي توجّه الراهب الفرنساوي جربير (90)، الذي جلس على الكرسي البابوي باسم سلفستر الثاني، إلى مسلمي إسبانيا، و قرأ هناك علم الجبر و الفلك، و أجرى لأهل أوروبا النصرانية منهلا جديدا من معارف [28] العرب، و جمع خزانة جليلة من الكتب، و صنع كرتي السماء و الأرض». انتهى ما أمكن تلخيصه من كلام الوزير المشار إليه‏ (91).


  19- شهادة سدليو:


  و في تاريخ العرب لسدليو (92)، مدرّس علوم التاريخ بإحدى مدارس فرنسا، و أحد أعضاء جمعية المعارف بها ما معناه:


  ____________


  (89) فرسخ (فارسية): وحدة مسافة و هي مسافة ستة كليمترات تقريبا و هي في القديم مسافة ساعة زمنية سيرا على الأقدام، بالفرنسية (Parasange).


  أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط 2،II ، 832.


  (90) جربير: سلفستر الثاني‏Sylvestre II (Gerbert) البابا من 999 إلى 1003.


  (91) الوزير المشار إليه: عند ذكره لفكتور دروي، لا يقتصر خير الدين على التنويه بالمؤلف، و هو وزير التعليم العمومي لنابليون الثالث من 1863 إلى 1869، بل بشخصيّة سياسية مؤثّرة.


  «ماقلي مرسي، نفس المرجع، 112، تعليق عدد 83.


  (92) سدليو:Sedillot (1808- 1887) مؤرّخ و كاتب عامّ للكوليج دي فرانس ابتداء من 1832 ثمّ كاتب عامّ لمدرسة اللغات الشرقية بباريس. صاحب تأليف تاريخ العرب، ط، باريس 1854،Histoire des Arabes .
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  «إنّي منذ مدّة طويلة تنيف على العشرين سنة مشتغل ببيان مزايا العرب على غيرهم من الأمم، فيما يتعلّق بالعلوم و التقدّم في التمدّن مدّة قرون متطاوية، من أيّام اليونان بالإسكندرية إلى أيّام العصر الجديد. فلزمني أن أجمع ما تيسّر لي من الأدلّة على عظم هذه الأمّة التي لم يعرف قدرها إلى الآن، و أعرضه على ما لغيري ممّن تكلّم عليها، فيتأسّس تاريخا لها عموميا و ان كان ذلك ممّا لا تفي به طاقة إنسان واحد».


  «و قبل الشروع في ذلك، على وجه الاختصار، يلزمني أن أندب الناس إلى التّأمّل في أحوال هذا الجنس، الذي كان كثير الفتوحات، عديم الاستيلاء عليه في سائر مغازيه، و لم يزل مدّة أربعة آلاف (4000) سنة على حال واحد في اكتساب الفضائل و المزايا التي تميّز بها على غيره، و التراتيب و العادات الخاصّة به».


  و من حجج ذلك أنّ الوقت الذي كانت فيه الممالك القديمة في مبدإ تكوينها ذات حيرة، كان هذا الجنس إذ ذاك قائما بنفسه، قادرا على الإغارة على غيره، فقد كانت ملوك مصر و بابل من ذلك الجنس مدّة تسعة عشر (19) قرنا قبل التاريخ المسيحي. ثمّ بعد أن رجع إلى حدوده الأصلية دافع عن نفسه سلطة الفراعنة و ملوك الشّام، و امتنع من تسلّط قيرس‏ (93) و إسكندر، و دام في استقلاله ضدّ الرومان الذين كانوا ملكوا الدنيا».


  «و بعد ظهور النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الذي جمع قبائل العرب أمّة واحدة، تقصد مقصدا واحدا، ظهرت للعيان أمّة كبيرة مدّت جناح ملكها من نهر طاج في إسبانيا إلى نهر القانج في الهند. و رفعت على منار الإشادة أعلام التمدّن [29] في أقطار الأرض أيّام كانت أوروبا مظلمة بجهالات أهلها في القرون المتوسّطة، كأنّها نسيت بالمرّة ما كان عندها من التمدّن الرّوماني و اليوناني».


  ____________


  (93) قيرس:Cyrus ، ملك الفرس (558 ق. م.) ابن قمبيز، كان مسيطرا على آسيا الغربية.
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  «و بعد انقسام ممالك الإسلام لم تتعطّل العلوم و الآداب التي نتجت على أيديهم، فإنّ خلفاء بغداد و قرطبة و مصر، و إن ضعفت قوّتهم الملكيّة و السياسيّة، فإنّ سلطنتهم الروحانية لم تزل قويّة في كلّ جهة لاجتهادهم في توسيع دوائرها بقدر طاقاتهم».


  و قد نال النصارى، الذين استطاعوا إخراج العرب من إسبانيا بالخلطة معهم في الحروب، معارفهم و صنائعهم و اختراعاتهم. ثمّ المغل و الترك الذين تسلّطوا على آسيا و تداولوها كانوا خدمة (*) في العلوم لمن تغلّبوا عليه من فرق العرب».


  «و إلى الآن لم نطّلع في أوروبا على الأصول- التي تبيّن لنا عادات العرب- اطلاعا تامّا، إذ لم يعرف عندنا من تواريخهم إلّا تواريخ أبي الفداء و أبي الفرج و المقريزي و ابن الأثير (94)، و نبذة من تاريخ ابن خلدون. و نجهل بالمرّة تواريخ كثيرة نودّ لو نجد من يترجمها لنا، و إن كان المقدار الذي حصل عندنا كافيا في ردّ غلط من غلط من أهل أوروبا في شأن العرب».


  «ثمّ إنّي ذكرت في تاريخنا هذا ما يتعلّق بفتوحات الخلفاء الأولين و بتاريخ دولة بني أميّة بدمشق و قرطبة، و بتاريخ دولة بني العبّاس ببغداد. و الفاطميين بمصر، و بانقسام الممالك الإسلامية بالمشرق بعد تسلّط الترك و المغل عليهم، فبيّنت جميع ذلك بقدر الطاقة، و زدت عليه شيئا لم يوجد في التواريخ السالفة، و هو برنامج التمدّن العربي الذي قد توشّجت عروقه في الدنيا القديمة، و استمرّت آثاره ظاهرة إلى الآن لكلّ من يبحث بالجدّ عن أصل المعارف منّا».


  ____________


  * خدمة ج. خادم.


  (94) ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي (552- 630/ 1110- 1223) من مواليد الموصل، حارب الصليبيين في جيش يقوده صلاح الدين الأيوبي. صاحب كتاب الكامل في التاريخ.


  أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط 2،III ، 746- 747.
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  «و في أوائل القرن الثامن من تاريخنا تبدّل ولوعهم بالفتوحات بالجدّ في المعارف و العلوم، فكانت إذ ذاك قرطبة و مصر و طليطلة و فاس و الرقة (95) و أصفهان و سمرقند [30] تتسابق في ميدان العلوم مع بغداد تحت بني العبّاس، و ترجمت في تلك المدّة كتب اليونان، و قرئت بالمدارس و شرحت. و سرت حركات عقولهم في جميع موادّ المعارف الإنسانية، فنتج عنها من الاختراعات الغريبة ما شاع صيته في أوروبا».


  فتبيّن بلا إشكال أنّ العرب هم أساتذنا بلا إنكار لكونهم جمعوا الأدوات المؤسّسة عليها تواريخنا المتوسّطة، و بدؤوا بكتابة الرحلات، و اخترعوا التأليف في تاريخ وفيات الأعيان، و وصلوا في صناعة اليد إلى غاية لا تحدّ.


  و بقيّة آثار أبنيتهم ممّا يدلّ على اتّساع معارفهم و كذلك اختراعاتهم الغريبة تزيد بيانا لفضائلهم التي لم ينزلوا بها إلى الآن منزلتهم التي يستحقّونها بسببها، فإنّ علوم الفيزيك و الطبّ و التاريخ الطبيعي و الكيمياء و الفلاحة لمّا جاءت في أيديهم ازداد فيها الغريب، مع كونها من المحسوسات التي لا تصرف لها هممهم صرفا تامّا. فكيف بالعلوم العقلية التي اجتهدوا فيها اجتهادا يفوق الحدّ من مبدأ القرن التاسع (9) إلى انتهاء القرن الخامس عشر؟» (15).


  «ثمّ نقول: ما نسبة ما عرفناه الآن منهم ببحثنا إلى ما بقي مجهولا لنا من ذلك؟».


  «و بالجملة فالعرب هم منبع معارفنا و لم نزل إلى الآن نطلّع على أشياء من مختراعاتهم التي كانت منسوبة لغيرهم كلّما قرأنا كتبهم».


  ثمّ قال في شأن التمدّن العربي: «إنّهم كانوا في القرون المتوسّطة مختصّين بالعلوم من بين سائر الأمم، و انقشعت بسببهم سحائب البربرية التي امتدّت على أوروبا حين اختلّ نظامها بفتوحات المتوحّشين، و رجعوا إلى الفحص‏


  ____________


  (95) الرقّة: قاعدة ديار مضر في الجزيرة على الفرات.
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  عن ينابيع العلوم القديمة، و لم يكفهم الاحتفاظ على كنوزها التي عثروا عليها بل اجتهدوا في توسيع دوائرها، و فتحوا طرقا جديدة لتأمّل العقول في عجائبها.


  ثمّ استشهد بقول اسكندر همبلط (96): «إنّ العرب خلقهم اللّه ليكونوا واسطة بين الأمم المنتشرة من شواطئ نهر الفرات إلى الوادي الكبير بإسبانيا، و بين العلوم و أسباب [31] التمدّن فتناولتها الأمم على أيديهم لأنّ لهم بمقتضى طبيعتهم حركة تخصّهم أثّرت في الدنيا تأثيرا لا يشتبه بغيره، فكانوا في طبيعتهم مخالفين لبني إسرائيل الذين لا يطيقون خلطة أحد من الناس، فيخالطون غيرهم من غير أن يختلطوا به، و لا يتبدّل طبعهم بكثرة المخالطة و لا ينسون أصلهم الذي خرجوا منه. و ما أخذت أمم ألمانيا في التمدّن إلّا بعد مدّة طويلة من فتوحاتهم، بخلاف العرب فإنّهم كانوا يحملون التمدّن معهم، فحيثما حلّوا حلّ معهم. فيبثّون في النّاس دينهم و علومهم و لغتهم الشريفة، و تهذيباتهم و أشعارهم الشهيرة التي هي أساس بنى عليه المنسقر و التربدور (*) أشعارهم».


  ثمّ قال بعد ذلك: «و نعود الآن فنقول: إنه ثبت عندنا بما صنّفه العرب و اخترعوه رجحان عقولهم الغريب في ذلك الوقت الذي وصل صيته إلى أوروبا النصرانية، و هذا حجّة على أنهم كما قال غيرنا، و نحن نعترف بهم أساتذنا و معلّمونا» (*). انتهى المقصود منه.


  20- تراجع الدول الإسلامية:


  ثمّ إن الدولة الإسلامية أخذت في التراجع لمّا انقسمت إلى دول ثلاث:


  «الدولة العبّاسيّة ببغداد و المشرق، و دولة الفاطميين بمصر و إفريقية، و دولة


  ____________


  (96) اسكندر همبلط:(Alexandre Humboldt) (1769- 1859) رحالة و جغرافي ألماني.


  * المنسقر و التروبدور: (دخيل ألماني و فرنسي): طائفة من الشعراء الغنائيين ظهرت في القرون الوسطى بألمانيا و فرنسا.


  * كذا بالأصل.


  134


  الأمويين بالأندلس. ثمّ تكاثرت الحروب الداخلية، و انقسمت تلك الدول خصوصا الأندلسية فإنّها صارت ملوك طوائف و تحقّق فيها قول القائل:


  ألقاب سلطنة في غير موضعها* * * كالهرّ يحكي انتفاخا صولة الأسد


  (97)


  و موجب ذلك التفرّق تعارض الأغراض و الشهوات من الأمراء و الثوّار الذين لم يعتبروا ما في الانقسام من المضارّ على الجميع، حتّى نشأ عن ذلك خروج الأندلس من يد الإسلام‏ (98).


  21- تلافي آل عثمان لذلك التراجع بإقامة القانون:


  و وقع من الخلل في بقيّة الممالك ما تفاقم ضرره، لو لا أن تلافى الأمر- بتأييد اللّه- سلاطين آل عثمان‏ (99) الكرام، فجمعوا غالب الممالك [32] الإسلامية تحت رعاية سلطنتهم العادلة، التي تأسّست سنة ستّمائة و تسع و تسعين (699) من الهجرة النبوية [1299 م‏]، فتراجع للأمّة عزّها بحسن تدبيرهم، و احترامهم للشريعة المصونة بحفظ حقوق الرعيّة، و بفتوحاتهم‏ (100) الجليلة المذكّرة بفتوحات الخلفاء الراشدين، و ارتقائهم في سلّم التّمدّن، خصوصا في مدّة السّلطان سليمان‏ (101) ابن السلطان سليم في أوائل المائة العاشرة، حيث بادر لقطع الذرائع التي يتوقّع بسببها وقوع الخلل في الممالك، بما رتّبه‏


  ____________


  (97) بحر البسيط، و البيت لابن رشيق القيرواني.


  (98) كان سقوط غرناطة آخر معقل من معاقل الإسلام بالأندلس سنة 897/ 1492 و دامت دولة الإسلام بالأندلس ما يناهز الثمانية قرون (91- 897/ 710- 1492).


  (99) سلاطين آل عثمان: أنطر أسفله [الباب الأوّل من الكتاب الثاني‏] النصّ و التعاليق. فهذا يكمّل ذاك.


  (100) كانت أولى انتصارات الغازي عثمان على البيزنطيين حوالي 689/ 1290.


  (101) سليمان القانوني: عاشر سلاطين بني عثمان، كانت ولايته من 926/ 1520 إلى 973/ 1566، لقبه الأتراك بالقانوني و الإفرنج بالعظيم:(Le magnifique) . كانت أيّامه عهد بني عثمان الذهبي. ساد في عصره العدل. و أوثق عرى الصداقة بين الباب العالي و دول أوروبا و وقّع مع ملك فرنسا فرنسوا الأول معاهدة الامتيازات الأجنبية.(Les Capitulations)
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  من قانونه النافع الذي استعان فيه بالعلماء العاملين، و عقلاء رجال دولته و جعل مداره على إناطة تدبير الملك بعهدة العلماء و الوزراء، و تمكينهم من تعقّب الأمراء و السلاطين إن حادوا.


  و ذلك أن ملك الإسلام مؤسّس على الشرع الذي من أصوله المشار إليها سابقا وجوب المشورة، و تغيير المنكر و العلماء أعرف الناس به، كما أنّ الوزراء أعرف بالسياسة و مقتضيات الأحوال. فإذا اطّلع العلماء و الوزراء على شي‏ء يخالف الشريعة و القانون الخادم لها فعلوا ما تقتضيه الديانة من تغيير المنكر بالقول أوّلا فإن أفاد حصل المقصود، و إلّا أخبروا أعيان الجند بأنّ وعظهم لم ينفع، و بيّن في القانون المذكور ما يؤول إليه الأمر إذا صمّم السلطان على أن ينفّذ مراده و إن خالف المصلحة، و هو أنّه يخلع و يولّى غيره من البيت الملكي. و أخذ على ذلك العهود و المواثيق من العلماء و رجال الدولة.


  و استمرّ العمل على ذلك فكانت منزلة العلماء و الوزراء بالدولة بمقتضى هذا القانون في الاحتساب على سيرة السلاطين كمنزلة وكلاء العامّة في أوروبا الآتي بيانهم، بل هي أعظم باعتبار أنّ الوازع الدنيوي الداعي إلى الاحتساب متأيّد بالوازع الديني عندنا، فبذلك القانون المشار إليه استديم نجاح الدولة و حسن سيرتها.


  22- الانكشارية و تقويضهم أساس العدل:


  ثمّ إنّها أخذت في التأخّر و النّقص لمّا قصّرت في إجراء المصالح [33] الملكية على مقتضى الشرع و القوانين السياسيّة، و عدمت التحرّي في انتخاب أرباب الخطط المعتبرة، فتصرّف بعضهم بحسب الفوائد الشّخصية، لا باعتبار مصلحة الدولة و الرّعيّة، إلى أن دخل في عسكر الانكشارية (102) من أفسد


  ____________


  (102) الانكشارية (تركية): الجند الجديد، و كان هذا الجند مكوّنا ممّن يسبي و يختطف من أبناء الشعوب المغلوبة و مختصا بحراسة السلطان، قضى على جيش الإنكشارية السلطان محمود الثاني سنة 1826 لما ثاروا على الدولة.


  136


  حسن نظامهم، و خلخل طاعتهم حتّى تداخلوا فيما ليس لهم من أحوال الملك، و حيّروا راحة السكّان بظلمهم المتنوّع بعد أن كان يضرب المثل بطاعتهم كما يضرب بشجاعتهم في ميادين الحرب.


  فنشأ من مجموع هاته الأمور و أمثالها الاضطراب في المملكة، و اغتنم ولاة الممالك البعيدة الفرصة في الامتناع من الانقياد لأوامر الدولة و اطلقوا أعنّة الأغراض و الشهوات.


  و التجأ الكثير من أهل الذمّة إلى الاحتماء بالأجانب‏ (103) لأنّ الإنسان إذا انقطع أمله من حماية شريعة الوطن لنفسه و عرضه و ماله، يسهل عليه الاحتماء بمن يراه قادرا على حمايته، و ربّما يسعى في الأسباب التي يمكن بها تسلّط حاميه على المملكة، خصوصا من لم يكن بينه و بين الدّولة اتّحاد في الجنس و الديانة.


  23- التنظيمات الخيرية:


  و بمثل هاته المضارّ الناشئة عن تصرّف الولاة بدون قيد شرعي أو سياسي تيسّر للأجانب التداخل في أحوال المملكة، و إفساد سياستها بما يناسب أغراضهم، حتّى نشأت حروب أهلية في عدّة جهات من المملكة دامت مدّة طويلة، و أفنت نفوسا و أموالا كثيرة. و تسبّب عنها خروج ممالك معتبرة من يد الدولة، و وقع من الخلل في باقيها ما عظم ضرره، لو لا تدارك المرحوم‏


  ____________


  (103) الاحتماء بالأجانب: قضية خطيرة استفحل أمرها طوال القرن التاسع عشر بكامل أرجاء الخلافة العثمانية و لقد عمد المشير الأوّل أحمد باي إلى استدراج الشيخ ابراهيم الرّياحي رئيس أهل الشورى من المفتين (المالكيّة) لإصدار فتوى ضد ذلك الاحتماء لكن دون جدوى، الاتحاف،VI ,711 IV ، ص 62- 64.


  أحمد عبد السلام، المؤرخون ...، ص 142.
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  السلطان محمود (104) و ولديه المرحوم السلطان عبد المجيد (105) و المؤيد السلطان عبد العزيز (106)- دام عزّه-.


  - بتعويض الأوّل عساكر الإنكشارية بالعسكر النظامي، و قطع دابر أمراء الإيالات‏ (107) المسمّاة عندهم بالداربي‏ (108) فانقطعت بذلك المظالم الناشئة في ذينك الفريقين.


  - و ضبط الثاني للسياسة الشرعية بالتنظيمات‏ (109) الخيرية التي هي أساس تصرّفات الدولة [34] في الحال، بإعانة من رجال الدولة و علمائها العاملين سنة ألف و مائتين و خمس و خمسين (1255) [1839 م*].


  ____________


  (104) السلطان محمود الثاني: (1808- 1839) السلطان الثلاثون من سلالة بني عثمان، أباد الإنكشارية و لكنّه أضعف السلطنة بسوء تصرّفه فثار عليه اليونان و انكسر أسطوله في واقعة نافرين البحرية (1827) و احتلت فرنسا الجزائر (1830).


  (105) السلطان عبد المجيد: (1839- 1861) ابن محمود الثاني، تعاون مع الدول الأوروبية على القضاء على محمّد علي و في عهده بدأ تطبيق التنظيمات الخيرية بقانون «خطّ شريف كلخانة» المعلن عنه سنة 1839 و قانون «خطّ شريف همايون» المعلن عنه سنة 1856.


  أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط 2،I ، ص 77.


  (106) السلطان عبد العزيز: (1861- 1876) ابن محمود الثاني و اصل تطبيق التنظيمات الخيرية و قوى نفوذ روسيا في السلطنة، ممّا أدى إلى ثورات كثيرة إلى خلعه سنة 1876.


  (107) ايالات، ج. إيالة (تركية). إدارة. تطلق على الولاية الإدارية يحكمها وال عامّ بكلربجي و مركبة من سناجق: أي وحدات إدارية. و قد أبدل نظام الإيالات بنظام الولايات سنة 1864.


  أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط 2،II ، صص 750- 753.


  (108) الداربي: (تركية) معناها: «أسياد السهول» تطلق على رؤساء إقطاعيين بالأناضول استقلّوا منذ القرن الثامن عشر عن السلطة المركزية و أصبحوا بمثابة ملوك طوائف و بلغوا أوج العزّة و القوّة في القرن التاسع عشر. و قد حاول القضاء عليهم محمود الثاني و واصل عمله من خلفه إلى أن قضى عليهم السلطان عبد العزيز سنة 1866.


  أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط 2،II ، صص 124- 213.


  (109) التنظيمات الخيرية: هي جملة اصلاحات اعتمدتها الخلافة العثمانية في القرن التاسع عشر تحت ضغط الدول الأوروبية التي عملت بمناوراتها المتعدّدة على أن «الرجل المريض» (الخلافة العثمانية» لا يموت و لا يحيا حتّى تسنح الفرصة بالقضاء عليه نهائيا، و قد كانت هذه الإصلاحات على مراحل ثلاث: سنة 1839 (خطّ شريف كلخانة) و 1856 (خطّ همايون) و 1876 (قانون أساسي) و كان من الداعين إلى التنظيمات الوزراء رشيد باشا (1839) و فؤاد باشا و علي باشا (1856) و مدحت باشا (1876).


  أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط 1،IV ، 689- 693.
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  - ثمّ باجتهاد الثالث أيّده اللّه في تمشيتها و تهذيبها، و إضافة ما تظهر لياقته بالأحوال بمقتضى تجريبها، كالقانون الذي رتّبه أخيرا في إدارة مصالح الإيالات الذي يؤمّل منه مصالح جمّة.


  24- إنكار التنظيمات:


  و قد كانت العامّة في مبدإ الأمر أنكرت تلك التنظيمات إنكارا كليّا حتّى ظهر في بعض جهات المملكة مبادئ الاضطراب.


  و سبب ذلك أنّ عمّال تلك الجهات و غيرهم ممّن له فائدة في التصرّف بلا قيد و لا احتساب، لمّا تيقّنوا أن إجراء الإدارة و الأحكام على مقتضى التنظيمات ممّا يخلّ بفوائدهم الشخصية، دسّوا للعامّة من قول الزور و الغشّ ما ينفّرهم منها، مثل قولهم: «هذا شرع جديد مخالف لشريعة الإسلام».


  و أعانهم على ذلك من كان له من الدّول الأوروباوية فائدة في عدم نجاح سعي الدولة في تحسين أحوال ممالكها.


  25- مؤازرة العلماء للتنظيمات:


  فالدولة العليّة عوض أن تغتنم تلك الفرصة، و ترجع إلى استبدادها- كما وقع في بعض الممالك- أكذبت تلك الظنون الفاسدة بإرسال فخر علماء ذلك العصر و أتقاهم أعني شيخ الإسلام المقدّس عارف بك‏ (110)، إلى جهات الاضطراب لوعظ الناس و أمرهم بالطّاعة و الامتثال، فخطب بذلك على المنابر،


  ____________


  (110) أحمد عارف حكمة بك: (1201- 1275/ 1786- 1859) شيخ الإسلام الحنفي بالآستانة من 1845 إلى 1854 و شاعر كلاسيكي مشهور.


  أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط 2، 651.


  اتّصل به أحمد ابن أبي الضياف لما زار الآستانة و كان من أخلص أصدقاء الشيخ ابراهيم الرياحي التونسي.


  أنظر: ابن أبي الضياف: اتحاف،VI ، صص 61- 62.
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  و بيّن للنّاس أنّ تلك التنظيمات ليست خارجة عن المنهج الشرعي، و ما هي إلّا ضبط للسياسات الشرعية التي كانت أهملت، و أنّ الداعي إليها ليس إلّا تحسين إدارة المملكة و حفظ حقوق الأمّة في النفس و العرض و المال، و كفّ الأيدي الجائرة من الولاة و نحو ذلك من المصالح، فانقادت الرعيّة عند ذلك و سكنت و استمرّ العمل بالتنظيمات في سائر الجهات بقدر الإمكان».


  و أنت خبير بأنّ مثل هذا الحبر (111) الذي سارت بمآثره الركبان، و شهد له بالعلم و العمل جهابذة أرباب العرفان، خصوصا فخر القطر الإفريقي، و فجر الرشاد [35] الحقيقي، من بلغ صوت صيته مسامع سائر النواحي، الأستاذ العلّامة سيّدي ابراهيم الرياحي‏ (112)، لو لم ير مساغا لهذه التنظيمات ما خطب بها على المنابر، و لا كان على تقريرها أحزم مثابر. و من تأمّلها بعين الإنصاف، لم يجد في حسنها و لياقتها مثار خلاف، بل جزم بأنّها قوام الاستقامة و الوسيلة التي يستعاد بها ما كان للدولة من العزّ و الفخامة.


  و هذا الصنع الجميل الذي صدر من هؤلاء السلاطين العظام، مع ما حصل به من تحسين حال الدولة و الرعايا، ممّا لا يسع المنصف إنكاره بالنسبة لما كان قبل، لم يقنع حزبا من المسلمين مع الرعايا من غيرهم، بل لم يزالوا يطلبون من الدولة إطلاق الحرّية بمقتضى قوانين يكون تأسيسها و حمايتها من مجلس مركّب من أعضاء تنتخبهم الأهالي، و في هذه المدّة الأخيرة اشتدّ إلحاحهم في طلب ذلك حسبما تضمّنته صحف الأخبار.


  ____________


  (111) الحبر: بفتح الحاء: العالم الصالح و هو مأخوذ من تحبير العلم أي تحسينه.


  (112) الشيخ إبراهيم الرياحي: (1180- 1266/ 1766- 1850) من مواليد تستور، باش مفتي المالكية و أشهر العلماء في عصره، اتّصل بالبايات و لعب دورا هامّا جريئا في بعض التنظيمات بتونس. شهر بإدخاله الطريقة التجانية إلى تونس.


  أنظر: ابن أبي الضياف: أتحاف‏VII ، 73- 82 (ترجمته) أتحاف‏IV ، 19- 25 (رحلته إلى الآستانة) و ص 60، محمّد مخلوف: شجرة النور،I ، 385- 389.
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  و نحن و إن لم نطّلع على أحوال إدارة المملكة العثمانية في الحال، لا سيّما في كيفية إجراء تلك التنظيمات، اطلاعا يمكننا معه معرفة صحّة الأسباب التي يتظلّم منها الفريق المذكور أو عدم صحّتها، فإنّا نسلّم أن هذا المطلب الذي طلبوه هو من أعظم الوسائل في حفظ نظام الدول، و قوة شوكته، و نموّ عمران ممالكها، و رفاهية رعاياها، خصوصا في هذه الأزمان.


  كما نسلّم أيضا أن مقصد المسلمين من أهل الحزب المذكور بطلبهم لما ذكر إنّما هو إصلاح الدولة و الرّعيّة.


  26- عوائق التنظيمات: الرعايا الأجانب:


  لكن لنا أن نسألهم، هل ثبت عندهم أن مقصد غيرهم ممّن معهم موافق لمقصدهم، حتّى تحصل لهم الثقة بهم، و يصدر منهم ما ذكر؟


  فإنّا نرى خلاف ذلك منهم بما دلّت عليه القرائن من أن مراد أكثرهم إنّما هو التفصّي عن سلطة الدولة العثمانية، حيث لم يظهر منهم بعد نيل الحرّية الموجودة الآن شي‏ء من أمارات النّصح للدولة، بل ربّما أظهروا حبّ النزوع إلى بني جنسهم، بالتظلّم من تصرّفاتها [36] و استثارة مبادئ الحيرة معها، و ذلك لاستمرار إفساد الأجنبي لهم، و زرعه بذر الحميّة في صدورهم لأغراض له لا تخفى.


  فربّما كان تأسيس الحرّية على الوجه المطلوب آنفا، قبل التبصّر في العواقب، ممّا يسهّل غرضهم المذكور، إذ من لوازم هذه الحرّية تساوي الرعايا في سائر الحقوق السياسية، التي منها الخطط السّامية، مع أن من الشروط المعتبرة في إعطاء تلك الحرّية تواطؤ جميع الرعايا على مصلحة المملكة، و تقوية شوكة دولتها.
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  و لأقلّ من هذا السبب امتنع بعض الدول الأوروباوية من إطلاق الحرّية المشار إليها، تحاشيا من تحزّب بعض الرعايا على تبديل العائلة الملكية- كما سيأتي بيانه عند الكلام على حرّية أوروبا- فإذا ساغ الامتناع مع كون البدل المتوقّع من جنس المبدل منه، فلأن يسوغ هذا مع كونه من غير الجنس أحرى و أولى.


  و أيضا فإنّ رعايا الدولة ينقسمون إلى عدّة أجناس مختلفة الأديان و اللغات و العادات، و غالبهم يجهل اللغة التركية التي هي لغة الدولة، بل يجهلون لغة بعضهم، بحيث تعسر المفاوضة بينهم لو ركّب مجلس من جميع طوائفهم، و لا يتيسّر إعطاء الحرّية للبعض دون البعض، لما ينشأ عن ذلك من الهرج.


  فيجب أن تعتبر حالة هؤلاء الرعايا من أعظم العوائق عن تأسيس الحرّية على الوجه المطلوب بالدولة العثمانية.


  فمن اعتبر ما أشرنا إليه لا يسوغ له أن يوجّه اللوم على الدولة في توقّفها إلى الآن عن إعطاء الحرّية المطلقة، و تأسيس المجلس المذكور، و إن كان ما ذكرناه لا يرفع عنها وجود الاجتهاد في قطع تلك العوائق التي يكون حسمها- بعون اللّه تعالى- من مآثر خليفة العصر (113) الذي رفع من أعلام العدل ما انتكس و أحيا من رسوم الاستقامة ما اندرس فإنّا بمقتضى ما خوّله اللّه من الحزم الناجح، و الرأي الراجح، نؤمّل أن نرى منه، لا سيّما بعد اطلّاعه على أحوال أوروبا بالعيان، و تطبيقها على ما كان معلوما [37] لديه بالبيان- مزيد العناية بكلّ ما يتيّسر به إطلاق الحرّية على الوجه الأكمل، بإعانة رجال دولته و علمائها المتعاضدين على إنجاح مصالح الدين و الوطن، و العارفين بأسباب التقدّم ما ظهر منها و ما بطن.


  ____________


  (113) خليفة العصر: السلطان عبد العزيز.


  أنظر أعلاه: تعليق 106.
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  27- الامتيازات الأجنبية:


  ثمّ إنّ من عوائق نجاح التنظيمات في سائر الممالك الإسلامية تقاعس الدول الأوروباوية عن إدخال رعاياهم المستوطنين بها، تحت أحكامها.


  - استنادا للشروط القديمة (114) التي لا تليق بهذا الوقت، بل لا ينبغي أن تسمّى شروطا لانبنائها على ما يخلّ بالشرط. و على فرض تسليم بعض الشروط و تسليم ما يوجب دوامها، فإنّهم لا يقفون عند نصّها، بل يستخرجون منها ما ليس فيها ممّا هو مناف لحقوق المساواة بين الأمم، و لحقوق سلطنة الأرض على كلّ وارد لها، بمعنى أن من دخل مملكة من الممالك فلا بدّ أن تجري عليه أحكامها.


  و ادّعاء بأن معارف حكّام الإسلام غير كافية لحفظ حقوق رعاياهم و أنّ كراهيتهم للنصارى تحملهم على الحيف عليهم.


  28- الدعوى الأولى: معارف حكّام الإسلام غير كافية:


  و الجواب عن الدعوى الأولى، أنّ مدّعيها لا يمكن أن يظنّ به تعميمها في حكّام المسلمين مطلقا. أعني سواء كانوا حكّام شريعة أو سياسة لما هو معلوم عند كلّ عاقل- خصوصا من هو منصف- أن علماء شريعة الإسلام في غاية المعرفة بأحكامها أصولا و فروعا، فلم يبق إلّا أن يريد هذا المدّعي حكّام السياسة منهم، و هذا غير مسلّم لما هو ظاهر من بطلان دعوى من‏


  ____________


  (114) الشروط: هي الامتيازات الأجنبية التي تنظم علاقات الرعايا الأجانب المقيمين بالخلافة العثمانية و تمكنهم من امتيازات في جميع الميادين السياسية و الاجتماعية و القضائية و الاقتصادية، عقدت أهمّها سنة 1535 بين السلطان سليمان القانوني و ملك فرنسا فرانسوا الأوّل و أحرزت الدول الأوروبية الأخرى على ما يماثل هذه الامتيازات و قد ألغتها معاهدة لوزان (1923).
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  يدّعي جهل جميع أهل مملكة من الممالك، بحيث لا يوجد بها من يقوم بأعباء أحكام تنظيماتها.


  نعم هناك شي‏ء واحد و هو أنّ جميع الأمور في ابتدائها، قبل التمرّن عليها و الاعتياد بها، يقع فيها نوع اضطراب و ارتباك حتّى يحصل الاستئناس بها، و تأخذ مأخذها. و هذا أمر طبيعي لا يقدح به في التنظيمات، فإنّا نرى دول أوروبا لم تكن من أوّل الأمر حاصلة على هذا النجاح في تنظيماتها [38] المشاهد لها اليوم، و إنّما حصلت على ذلك بواسطة إعانة السكّان لها على إجرائها بعدم المخالفة و الشقاق، إذ بدون ذلك لا يطمع في الحصول على شي‏ء من نتائجها، بل لم نزل نرى إلى الآن تفاوت الدّول المذكورة في تهذيب تنظيماتها، و معارف حكّامها و عفّتهم. و لم يمنع هذا التّفاوت دخول المتقدّم منهم فيها تحت أحكام المتأخّر.


  فلم يبق حينئذ إلّا أن نقول إنّ هذه الدعوى مجرّد توهّم و ليست مستندة إلى شي‏ء من الأدلّة و التجارب لأنّه لم يدخل أحد من رعاياهم تحت أحكام تنظيماتها حتّى يلحقه الضرر منها، بل لنا أن نقول إنّها مجرّد مكابرة.


  29- الدّعوى الثانية: كراهيّة المسلمين للنّصارى:


  و أمّا دعوى الكراهية فلا يخفى أنّها بعد تسليمها مشتركة الإلزام، إذ للمسلمين أن يظنّوا أنّ النصارى أيضا تحملهم العداوة على الحيف عليهم وقت حلولهم ببلدانهم، لكنّ الحقّ أنّ العداوة الدينية لا تستميل الحاكم عن الإنصاف المؤسّسة عليه الشريعة، و عن الوقوف مع الحقّ حيث يجب، حتّى لو وجب على الحاكم نفسه لأنصف طالبه منه كائنا من كان عملا بما هو من قواعد الدين الذي هو أعظم وازع حتّى لم يبق معه لإيثار النفس أثر، فقد ورد أن زيد بن سعنة جاء قبل إسلامه يتقاضى من النبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- دينا له،
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  فجذبه من ردائه حتّى أثّر في عاتقه الشريف، ثمّ قال: «إنّكم يا بني عبد المطلب قوم مطل». فانتهزه عمر و شدّد عليه في القول حيث لم يتوخّ الرفق في الطلب. فقال له رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «أنا و هو كنّا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، تأمرني بحسن القضاء، و تأمره بحسن التّقاضي». ثمّ قال: «لقد بقي من أجله ثلاث»، و أمر عمر أن يقضيه ماله و يزيده عشرين صاعا لما روّعه، فكان سبب إسلامه- رضي اللّه عنه-.


  و ورد أيضا أنّ يهوديا أتى عمر بن الخطاب- رضي اللّه عنه- يطلب عليّا- (كرّم اللّه وجهه)- في حقّ، و كان علي عنده، فقال له عمر: قم يا أبا الحسن [39] و اجلس مع خصمك»، فرأى في وجه عليّ الغضب. فلمّا انفصلت النازلة قال له عمر ما معناه: «تغضب لطلب أن تساوي خصمك!» فقال له علي: «ما غضبت لذلك، و إنما كرهت تكنيتك لي بمحضر خصمي».


  فالحاكم إذا كانت ديانته تلزمه الاتّباع للشريعة بمقتضى الوازع الديني، و الاقتداء بمن سلف من الخلفاء الراشدين، الذين هم نجوم الاهتداء، كيف يتوهّم منه ترجيح جانب المسلم على غيره.


  و بعد هذا لم يبق لمن له إنصاف من الأوروباويين أن لا يرى فيما ذكرناه ضمانة (115) كافية لحفظ الحقوق، كما أنّه لا يتأتّى له أن يرى إمكان إجراء القوانين على وجه يثمر النتائج المقصودة منها، مع امتناع بعض السكّان من المساواة فيها، لا سيّما و الممتنع بيده غالب الصناعات و المتاجر.


  30- تنفير النصارى للرعايا المسلمين من قبول التنظيمات:


  ثمّ إنّهم لم يكتفوا في التعطيل بذلك الامتناع، حتّى صار بعضهم ينفّر رعايا بعض الممالك الإسلامية من قبول التنظيمات التي رام ملوكها تأسيسها، بأن‏


  ____________


  (115) ضمانة: استعمال عامي تونس للضمان.
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  يقولوا لهم: «إنّ هذه التنظيمات لا تليق بحالكم، فرجوعكم إلى ما كنتم عليه أولى بكم»، مع أنّ ذلك مخالف لقواعد سياسة بلدانهم.


  و بعضهم يقول لهم: «إنّ الحرّية التي منحتموها من دولتكم لا تفي بحفظ حقوقكم»، مع أنّها في الواقع أكثر ممّا منحتها رعايا بلدانهم.


  فلذلك نضطرّ أن نعتقد أن لا داعي لذلك إلّا قصد دوام التحيير في الممالك الإسلامية لتعطيل نجاحها.


  و بالجملة فسياسة الدولة في ممالكنا متناقضة فإنّ منهم من ينصح بعض الممالك بالإعانة على التراتيب المناسبة، و منهم من يعطّل ذلك بتلك المملكة، و يبذل النصيحة المذكورة لغيرها على حسب اختلاف أغراضهم.


  31- ضرورة تنقيح الامتيازات:


  هذا و إن سياسة غالب الدول الأوروباوية و لو كانت كما ذكرنا، لكن من الحقّ أن نقول- في خصوص مبحث الشروط- إنّا رأينا عند المحادثة مع رجال بعض الدول الغربية منها أنّهم يسلّمون عدم لياقة [40] تلك الشروط بهذا الوقت، و لا يمتنعون من تبديلها بما يناسب، لكنّهم يطلبون منّا قبل ذلك إعطاء الضمانة الكافية في حفظ حقوق رعاياهم، بترتيب مجالس للحكم، و تمشيتها مدّة من الزمان حتّى يثبت عندهم بالتجارب حسن إجراء الأحكام، بحيث يتيسّر لهم تسليم رعاياهم على التدريج بحسب ما يرونه من نجاح التراتيب، حتّى يتمّ دخولهم تحت أحكامنا.


  و نحن نقول: «لمّا كان بقاء حال الأجانب على ما هو مشاهد اليوم مضرّا بالممالك الإسلامية، و الدول الأوروباوية لا تساعف على تبديل الشروط إلّا بما ذكرناه، وجب على الدول الإسلامية السعي في إزالة هذا الضرر، بإعطاء تلك الضمانة و إبرازها للخارج».
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  32- معارضة الموظّفين العثمانيين:


  و من العوائق للتنظيمات- و هو أعظمها- تعرّض بعض المتوظّفين في تأسيسها و إجرائها، لما لهم في تعطيلها من المصالح الخصوصية، التي منها دوام تصرّفاتهم في الخطط بلا قيد و لا احتساب.


  33- وجوب التعاون بين رجال الدين و رجال السياسة:


  هذا و إن الأمّة الإسلامية لمّا كانت مقيّدة في أفعالها الدينية و الدنيوية بالشرع السماوي و الحدود الإلهية الواردة على الميزان الأعدل المتكفّلة بمصالح الدارين، و كانت ثمّة مصالح تمسّ الحاجة إليها بل تتنزّل منزلة الضرورة بحصل بها استقامة أمورهم و انتظام شؤونهم، لا يشهد لها من الشرع أصل خاصّ كما لا يشهد بردّها، بل أصول الشريعة تقتضيها إجمالا و تلاحظها بعين الاعتبار، فالجري على مقتضيات مصالح الأمّة و العمل بها حتّى تحسن أحوالهم، و يحرزوا قصب السبق في مضمار التقدّم متوقّف على الاجتماع، و انتظام طائفة من الأمّة ملتئمة من حملة الشريعة و رجال عارفين بالسياسات و مصالح الأمّة، متبصّرين في الأحوال الداخلية و الخارجية و مناشئ الضرر و النفع، يتعاون مجموع هؤلاء على نفع الأمّة بجلب مصالحها و درء مفاسدها، بحيث يكون الجميع كالشخص الواحد [41] كما قال- عليه الصلاة و السلام- «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضا» (116).


  و كما قال- (صلّى اللّه عليهم و سلّم)-: «المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد» (117).


  فرجال السياسة يدركون المصالح و مناشئ الضرر و العلماء يطبّقون العمل بمقتضاها على أصول الشريعة.


  ____________


  (116) حديث نبوي شريف.


  (117) حديث نبوي شريف.
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  و أنت إذا أحطت خبرا بما قرّرناه علمت أن مخالطة العلماء لرجال السياسة بقصد التعاضد على المقصد المذكور، من أهمّ الواجبات شرعا لعموم المصلحة، و شدّة مدخلية (118) الخلطة المذكورة في إطلاع العلماء على الحوادث، الذي تتوقّف إدارة الشريعة على معرفتها.


  و معلوم أنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب.


  و بيان ذلك أنّ إدارة أحكام الشريعة، كما تتوقّف على العلم بالنصوص، تتوقّف على معرفة الأحوال التي تعتبر في تنزيل تلك النصوص، فالعالم إذا اختار العزلة و البعد عن أرباب السياسة فقد سدّ عن نفسه أبواب معرفة الأحوال المشار إليها. و فتح أبواب الجور للولاة، لأنّهم إذا استعانوا به فامتنع صاروا يتصرّفون بلا قيد.


  نعم يعاب على العالم شرعا و عقلا التكلّف في الدين، و التحمّل في النصوص الظاهرة في خلاف ما أراد منها، و ارتكاب الأقوال الضعيفة ليوافق الأهوية و الأغراض، لا لأجل مصالح تتنزّل منزلة الحاجة و الضرورة، حتّى ينقلب ذلك الضعيف قويّا.


  و حيث كانت إدارة المصالح السياسية ممّا لا يتيسّر لغالب الولاة إجراؤها على الأصول الشرعية لأسباب شتّى يطول شرحها، و تقدّمت الأدلّة على ما يترتّب على ابقاء تصرّفاتهم بلا قيد من المضارّ الفادحة، رأينا أن العلماء الهداة جديرون بالتبصّر في سياسة أوطانهم، و اعتبار الخلل الواقع في أحوالها الداخلية و الخارجية، و إعانة أرباب السياسة بترتيب تنظيمات منسوجة على منوال الشريعة، معتبرين فيها من المصالح أحقّها و من المضارّ اللازمة أخفّها، ملاحظين [42] فيما يبنونه على الأصول الشرعية، أو يلحقونه بفروعها المرعية، ذلك المقال الوجيز، المنسوب لعمر ابن عبد العزيز: «تحدث للنّاس أقضية


  ____________


  (118) مدخلية: استعمال عامي تونس لتداخل أو دخول.
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  بحسب ما أحدثوه من الفجور»، و ما في معناه من أدلّة أن الشريعة لا تنسخها تقلّبات الدهور.


  34- رسالة بيرم الأوّل في السياسة الشرعية:


  و من تصفّح رسالة أستاذ المشائخ الحنفية، و محطّ رحال الافتاء بالديار التونسية، من لم يزل على نقوله و أفهامه المعوّل، الشيخ سيّدي محمّد بيرم الأوّل‏ (119)، وجد بها من الأدلّة ما يشهد لما ذكرناه، فإنّه عرّف السياسة الشرعية:


  بأنّها ما يكون النّاس معه أقرب إلى الصلاح و أبعد عن الفساد، و إن لم يضعه الرسول و لا نزل به الوحي، ثمّ أشار إلى ذمّ ما كان من التصرّفات السياسية في أحد طرفي التفريط و الإفراط بقوله: «إنّ من قطع النظر عنها إلّا فيما قلّ فقد ضيّع الحقوق، و عطّل الحدود، و أعان أهل الفساد. و من توسّع فيها فقد خرج عن قانون الشرع إلى أنواع من الظلم».


  ثمّ قال: «و نقل ابن قيّم الجوزية (120) عن ابن عقيل‏ (121) مخاطبا لمن قال:


  «لا سياسة إلّا ما وافق الشرع». إن أردت بقولك: إلّا ما وافق الشرع، أي‏


  ____________


  (119) محمد بيرم الأول (1130- 1214/ 1718- 1800) شيخ الإسلام الحنفي بتونس. صاحب تآليف عديدة منها: رسالة في السياسة الشرعية. أنظر: ابن أبي الضياف، أتحاف،VII ، 30- 35.


  أمّا هذه الرسالة فطبعت بمصر بمطبعة الإعلام سنة 1306/ 1886 تحت عنوان: نبذة في بعض القواعد الشرعية لحفظ الإدارة الكليّة. أنظر: سركيس معجم، 612.


  أحمد عبد السّلام، المؤرخون .. 104- 107 (تحليل علمي لهذه الرسالة).


  (120) ابن قيّم الجوزية (691- 751/ 1291- 1330) حنبلي كان أبوه قيّما للمدرسة الجوزية، صاحب تآليف كثيرة نحا فيها نحو أستاذه أحمد ابن تيمية، من بينها الفوائد و مدارج السالكين في التصوّف و اعلام الموقّعين في أصول الفقه و الطرق الحكمية في الحسبة و السياسة الشرعية.


  أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط 2،III ، 845- 847.


  (121) ابن عقيل: أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الزفري: (431- 513/ 1040- 1119) أصولي حنبلي صاحب كتاب الفنون و كتاب الواضح في أصول الفقه.


  أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط 2،III ، 721- 722.
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  يخالف ما نطق به الشرع، فصحيح، و إن أردت لا سياسة إلّا ما نطق به الشرع، فغلط و تغليط للصحابة- رضي اللّه عنهم- و سرد أمثلة من سياستهم».


  «و لابن قيّم الجوزيّة هنا كلام حاصله: «إنّ أمارات العدل إذا ظهرت بأيّ طريق كان فهناك شرع اللّه و دينه، و اللّه تعالى أحكم من أن يخصّ طرق العدل بشي‏ء ثمّ ينفي ما هو أظهر منه و أبين».


  «و سئل القرافي‏ (122) عن الأحكام المرتّبة على العوائد «إذا تغيّرت تلك العوائد، هل تتغيّر الأحكام لتغيّرها؟ أو يقال نحن مقلّدون، و ليس لنا إحداث شرع جديد لعدم أهليتنا للاجتهاد؟» فأجاب بأن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغيّر تلك العوائد خلاف الإجماع و جهالة في الدّين، بل الحكم التابع للعادة يتغيّر بتغيّرها. و ليس هذا بتجديد اجتهاد من [43] المقلّدين بل هي قاعدة اجتهد فيها العلماء و أجمعوا عليها». انتهى.


  و عدّ ابن القيّم من الجهل و الغلط الفاحش توهّم أنّ الشريعة المطهّرة قاصرة عن سياسة الأمّة و مصالحها. قال: «و لأجل هذا الغلط تجرّأ الولاة على مخالفة الشرع، فخرجوا عن حدود اللّه إلى أنواع الظلم و البدع في السياسة»، يعني و سبب ذلك تمسّكهم أو تمسّك العلماء الذين يفتونهم بظواهر النصوص فيضيّقون ما وسّعه اللّه عليهم، فيضطرّون إلى خلع القيود و هتك الحرمات و الحدود».


  «و بناء على ما تقرّر يظهر أن اللّائق بأولئك الهداة أن يتوسّطوا بين التفريط و الإفراط، بحيث لا يبعدون من رجال السياسة بعدا يتسبّب عنه تبعيد تصرّف الولاة عن الشريعة، و ما لا يدرك كلّه لا يترك‏ (123) و لا يقربون منهم قربا ينشأ عنه تقريب شهواتهم بتسهيل طرقها لهم».


  ____________


  (122) القرافي: شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن ادريس الصنهاجي: مصري مالكي.


  أنظر: محمد مخلوف: شجرة النور،I ، 183- 188.


  ذكره ابن أبي الضياف: أتحاف،I ، 50 وIV ، 260.


  (123) قلّه: قليله و لعلّه خطأ و الصواب: جلّه.


  150


  35- شبه المعترضين على التنظيمات:


  و حيث تقدّم بيان الأدلّة الكافية لوجوب التنظيمات السياسية التي لو لم يكن إلّا تنفير الأجنبي و المتوظّفين منها لكان كافيا في الدّلالة على حسنها و لياقتها بمصالح المملكة، كان من أهمّ الواجبات على أمراء الإسلام و وزرائهم و علماء الشريعة الاتّحاد في ترتيب تنظيمات مؤسّسة على دعائم العدل و المشورة، كافلة بتهذيب الرعايا و تحسين أحوالهم، على وجه يزرع حبّ الوطن في صدورهم و يعرّفهم مقدار المصالح العائدة على مفردهم و جمهورهم، غير معتبرين مقال بعض المجازفين أن تلك التنظيمات لا تناسب حال الأمّة الإسلامية، مستندا في ذلك إلى أربع شبه:


  الأولى: أنّ الشريعة منافية لها.


  الثانية: أنّها من وضع الشي‏ء في غير محلّه لعدم قابليّة الأمّة لتمدّناتها.


  الثالثة: أنّها تفضي غالبا إلى إضاعة الحقوق بما تقتضيه من التطويل في فصل النوازل، كما يشاهد ذلك في سائر الخطط القانونية.


  الرابعة: أنّها تستدعي مزيد الضرائب على المملكة بما تستلزمه من كثرة الوظائف لإدارتها المتنوّعة.


  [44] و لا يخفى على المتبصّر أنّ جميع ما استند إليه مردود.


  36- الشبهة الأولى:


  أمّا الشبهة الأولى فيكفي في ردّها ما أسلفناه ممّا يدلّ على أنّ الشريعة تقتضي التنظيمات، لا سيّما بعد اعتبار أحوال ولاة الوقت و على فرض أن يوجد في التنظيمات بعد تأسيسها و تهذيبها من رجال العلم و السياسة شي‏ء لا مسوّغ له، فلا مانع من تبديله، و لا يكون توقّعه سببا في ترك تأسيس التنظيمات من أصله.
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  و أمّا بقيّة الشبه فلو أردنا الاكتفاء في ردّها بما تقدّم لكفى أيضا، لكن رأينا أن نزيده إيضاحا و بيانا فنقول:


  37- الشبهة الثانية:


  أمّا الشبهة الثانية فجوابها أنّ عامّة غيرنا، الذين بلغوا بالتنظيمات غاية التمدّن، كانوا في مبدإ الأمر أسوأ حالا من عامّتنا و إن كنّا نسلّم أن معارفنا الدنيوية الآن أقلّ ممّا أنتجته التنظيمات لبعض الأمم الأوروباوية، لكن عند التأمّل يثبت عندنا أنّ الأمّة الإسلامية بمقتضى ما شهد به المنصفون من رجحان عقول أواسط عامّتها على عقول غيرها من الأمم، تقتدر أن تكتسب بما بقي لها من تمدّنها الأصلي، و بعاداتها التي لم تزل مأثورة لها عن أسلافها، ما يستقيم به حالها و يتّسع به في التمدّن مجالها. و يكون سيرها في ذلك المجال أسرع من غيرها كائنا من كان، إذا أذكيت حرّيتها الكامنة بتنظيمات مضبوطة تسهّل لها التداخل في أمور السياسة، و ذلك أن الحريّة و الهمّة الإنسانية اللتين هما منشأ كلّ صنع غريب غريزتان في أهل الإسلام مستمدّتان ممّا تكسبه شريعتهم من فنون التهذيب، بخلاف غيرهم ممّن لم تحصل لهم الغريزتان المذكورتان إلّا بإجراء التنظيمات في بلدانهم.


  نعم من الواجب على مؤسّس أصول الحريّة السياسية اعتبار حال السكّان و مقدار تقدّمهم في المعارف ليعلم بذلك متى يسوغ إعطاء الحرّية التّامة و متى لا يسوغ، و متى يعمّم المقدار المعطى في سائر السكّان، و متى يخصّ بمن قامت به شروط معتبرة، ثمّ [45] توسيع دائرتها بحسب نموّ أسباب التمدّن شيئا فشيئا.


  ثمّ لو سلّم عدم القابلية للتنظيمات، و أنّ الأمّة كما يزعمه أولئك القادحون بمثابة الصبي غير الرشيد الذي يلزم التقديم عليه، فهل ينهض لهم دليل على‏
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  جواز أن تكون تصرّفات المقدّم خالية من مراعاة مصلحة المقدّم عليه؟


  و هل تتيسّر تلك المراعاة بدون توقّع احتساب مؤسّس على الشرع؟


  38- الشبهة الثالثة:


  و أمّا الشبهة الثالثة فجوابها أنّ التطويل الذي يمكن عروضه في فصل النوازل يرجع إلى قسمين، لأنّه إمّا أن يكون ناشئا عن صعوبة تصوّر النازلة و تعيين ما ينسبق عليها من النصوص المتجاذبة لها، أو يكون ناشئا عن قصور المتوظّفين أو تقصيرهم.


  أ) أمّا القسم الأوّل فلا يتشكّى منه إلّا الجاهل أو المتجاهل، و ذلك أن إعطاء النوازل حقّها من التأمّل حتّى يتّضح عند الحاكم وجه الحكم، يستدعي فسحة ضرورية لفهمها على الوجه المطلوب، و تلك الفسحة المتفاوتة بتفاوت النوازل في التّشعب من لوازم البشرية، في حقّ كلّ من الحاكم و المحكوم عليه، إذ الحكم سواء كان مبنيا على القواعد الشرعية أو القوانين العقلية لا يكون حكما معتدّا به إلّا إذا كان مسبوقا بأخذ المحكوم عليه مهلة لتحرير حججه التي يدافع بها عن نفسه، و أخذ الحاكم مثلها لإمعان النظر فيها، و تعيين ما ينطبق من الأصول عليها، فالحاكم إذا نقّص من إحدى المهلتين شيئا فقد ظلم المحكوم عليه و نفسه.


  و حيث كان التطويل المشار إليه طبيعيا للنوازل، و ممّا تعاضد على لزومه الشرع و العقل، يسوغ لنا أن نقول إنه لا منشأ للقدح به في التنظيمات إلا إرادة تنفير الأهالي منها، بتحسين ما تعوّدوه من حكّامهم السياسيين الذين كثيرا ما ينشر لديهم من النوازل ما لو نشر لدى أحذق القضاة لاحتاج في تصوّره إلى عدّة أيّام، فيبادرون إلى فصلها في عدّة دقائق بحكم لا يتعقّب، بل لو فرض الترخيص في تعقّبه لما أمكن ذلك، [46] حيث لم يكن الحكم مسجّلا بظهير لأنّ التعقّب يسدعي إستناد الحكم المتعقّب إلى شي‏ء من الأدلّة يمكن اطلاع‏
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  المتعقّب عليه، بحيث يجد محلّا للتخطئة في تنزيل الحكم أو نحو ذلك، إذا كان الحكم مسجّلا. و ما يصدر من هؤلاء حكم شفاهي غير معلّل باستناده إلى شي‏ء في الخارج، فهو لا يخلو إمّا أن يكون أمرا اتّفاقيا بحسب ما يسنح لأحدهم في ذلك الوقت، و لذلك ترى كثيرا من النّوازل متّفقة في المعنى و أحكامها مختلفة، أو مستندا إلى دليل لا يتجاوز صدر ذلك الحاكم، فلا يمكن الاطّلاع عليه. و في الحالتين لا يمكن التعقيب.


  ثمّ إنّا لا ننكر أن يقع في ابتداء العمل بالتنظيمات شي‏ء من التطويل زائد على المقدار الطبيعي، ناشئ عن عدم التّعوّد بها و التّمرّن عليها، لكن نرى الخطب في ذلك سهلا، لأنّه ممّا يزول بإعانة اللّه في أقرب وقت، عند حصول ملكة التجريب و تخفيف أعمال الحكّام في الأحكام الخفيفة ارتكابا لأخفّ الضررين، و تحريض الدولة سائر متوظّفي السياسة على المبادرة بإتمام مأموريتهم بجلب المدّعى عليه، و نحو ذلك ممّا تتوقّف عليه الأحكام حتّى لا يبقى من أسباب التطويل إلّا ما يستدعيه حال النازلة.


  على أنّا نقول- تنازلا مع هؤلاء المنفّرين- إن الغرض من التنظيمات ليس محصورا في فصل النوازل الشخصية على وجه الإنصاف المأمول منها، بل هناك مصالح أخرى من أهمّها ضبط كلّيات السياسة القابض لأيدي الولاة عن الجور، فأين مضرّة التطويل في النوازل الجزئية من مضرّة إطلاق أيدي أولئك الولاة في التصرّف في الأبدان و الأعراض و الأموال؟


  فهذه الشّبهة على فرض نهوضها لا تنتج إلّا تعطيل مجالس النوازل الشخصية.


  أمّا ضبط أصول السياسة الذي هو أساس خير المملكة فلا نظنّ دليلا ينهض على تعطيله بوجه من الوجوه.


  ب) و أمّا القسم الثاني فظاهر أنّه لا يقدح به في حسن [47] التنظيمات في نفسها، و إنّما يتوجّه التشكّي من مضرّته على الدول حيث لم تمعن النظر في أحوال المتوظّفين و تمتحنهم بمزيد المراقبة و التجربة.
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  39- أصناف الموظّفين:


  و بيان ذلك أنّا نرى المتوظّفين في الممالك الإسلامية على ثلاث فرق:


  الفرقة الأولى يستحسنون ترتيب التنظيمات استحسانا صادقا و يؤثرون ما تنتجه من الهمّة و الحريّة، و توفير مصالح الرّعيّة، على ما عسى أن يكتسبوه بالاستبداد من المنح الخصوصية.


  الفرقة الثانية يجهلون مصالح التنظيمات بحيث لا يرون كبير فرق بينها و بين السيرة الاستبدادية، بل يعدّونها من بدع آخر الزمان، و يؤثرون عليها البقاء على ما كان، و لا منشأ لذلك إلّا القصور، و عدم الاطّلاع على نتائج التنظيمات في غالب المعمور.


  الفرقة الثالثة لا يجهلون مصالح التنظيمات و توفيرها لخير البلاد و الدولة و لكنّهم يؤثرون على ذلك فوائدهم الشخصيّة التي تتوفّر لهم بالاستبداد، و لا منشأ لذلك إلّا نقص الديانة و الهمّة الإنسانية، و عدم ملاحظة العواقب الدنيوية و الأخروية.


  إذا تمهّد هذا فنقول: إنّ التنظيمات و إن بلغت بحسن الترتيب و التهذيب غاية المطابقة لمقتضى الحال، لا تظهر فائدتها المقصودة من تأسيسها إلّا إذا كان المكلّفون بإجرائها من الفرقة الأولى، فهم الذين توكل مصالح العباد إلى أمانتهم، و يعتمد في تأسيسها و تمشيتها على إعانتهم. و أمّا الفرقتان الأخيرتان فلا يحصل من تكليفهما إلّا خلاف المقصود، لا سيّما الفرقة الثالثة لمزيد انبعاث همّتها إلى تعطيل التنظيمات.


  فعلى الدولة التي عزمت على تأسيسها إذا علمت ما ذكر من أحوال الفرقتين المذكورتين أن لا تنيط بأمانتها حفظها و لا إدارتها، حتّى يثبت عندها بالتجاوب صدق رجوع الأولى إلى استحسانها بالقلب و القالب، و إيثار الأخيرة المصالح العمومية على الحظوظ الشخصية، و اكتسابها المروءة الإنسانية، [48] المانعة من قبول الإنسان خطة لا يباشرها بصدق نيّة.
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  و بالجملة فإسناد الشي‏ء إلى عهدة متمنّي زواله من أقوى موجبات اختلاله و اضمحلاله.


  40- الشبهة الرابعة:


  و أمّا الشبهة الرابعة و هي اقتضاء التنظيمات لمزيد الضرائب على المملكة، فجوابها أنّ هذا القائل المسكين لو علم ما ينشأ عن حالة الاستبداد و حالة التقيّد بالتنظيمات، لما صدرت منه هذه القولة الوهمية المبنية على عكس القضيّة، فإنّ حالة الاستبداد هي التي تقتضي كثرة الضرائب‏ (124)، إذ يؤخذ فيها اللازم و غير اللازم ليصرف فيما هو في الغالب غير لازم، بخلاف حالة التقيّد فإنّها بضبط الدخل و صرفه في خصوص الأمور اللازمة لا تكلّف فيها أهل المملكة إلّا بضرائب تسمح بها نفوسهم، حيث يرون لزومها و صرفها في مصالح وطنهم.


  فإذا قابلنا ما يلزم صرفه على إجراء التنظيمات، بما ينقص بها من المصاريف و الخطط غير اللازمة، التي لم تكن محدودة قبل التنظيمات بعدد و لا ضابط، مع ما يرتفع بها من المظالم التي لا تقف بدونها عند حدّ لم يبق للمنصف شكّ في أن التنظيمات- على فرض كثرة خططها- من أقوى أسباب الاقتصاد و التوفير، لا سيّما و المباشرون لاستخلاص المجابي متقيّدون بالقوانين أيضا.


  فشتّان بين حالة المستبدّ الذي يأخذ و يعطي بمقتضى الشّهوة و الاختيار، و حالة المتقيّد بالقوانين الذي يفعل ما ذكر بمقتضاها متوقّعا تعقّب آراء كثيرة يخجل من تنزيلها إيّاه منزلة القاصر في تصرّفه، فضلا عن الخائن فيه.


  ____________


  (124) كثرة الضرائب: يعتبر الاتحاف لابن أبي الضياف المرجع الأوّل لدراسة علمية و نقدية لكثرة الضرائب بالايالة التونسية في القرن التاسع عشر خاصّة. و لعلّ أشمل دراسة و أعمقها في الغرض و أحدثها أيضا هي دراسة: توفيق البشروش:Le Saint et le Prince en Tunisie (القسم الثاني، الصفحات 270- 433).
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  فبان بهذا أنّ المصاريف البالغة التي تكلّف المملكة ما لا طاقة لها به إنّما تكون في حالة الاستبداد، و أنّ الاقتصاد الذي هو منشأ خيرها إنّما يحصل بضبط سائر التصرّفات بقيود التنظيمات.


  و في هذا المقدار كفاية لمن تبصّر في الفرق بين الحالتين.


  و لو أطلقنا عنان القلم في بيان حال بعض الدول في مصاريفها، و في سيرة المباشرين لها قبل تأسيس [49] التنظيمات و معها و بعدها حين تيسّر تعطيلها لأهل الأغراض و الشهوات من أرباب الخطط، و رجعوا للتصرّف بلا قيد و لا احتساب بإعانة أمثال هذا القادح، لتبيّن أنّ قلّة معرفته بنتائج التنظيمات هي التي غرّته و أغرته على القدح فيها بمثل ما أسلفناه، و على إعانة الساعين في تعطيلها لفوائدهم الخصوصية المضرّة بالدولة و المملكة، لكن سعة مجال الكلام في ذلك تخرجنا عن المقصود.


  هذا و إذا كانت الدولة العثمانية التي هي مركز الخلافة الإسلامية مع ما أشرنا إليه سابقا من العوائق الخاصّة بها، لم تزل مجتهدة في رفع تلك العوائق اجتهادا يرجى منه تمام نجاحها، بتأسيس ما يتمّ به خير ممالكها، و حفظ حقوق رعاياها، فغيرها أحرى و أولى لانتفاء تلك العوائق عنها، فلا يظهر لملوكها سبب قوي في الامتناع إلّا حبّ الاستبداد الموصل للشهوات.


  ثمّ نقول كما كان ترتيب التنظيمات واجبا على من تقدّم بمراعاة حال الوقت، فمن اللّائق أيضا بمن يدّعي من الدول الأوروباوية المتمدّنة حب الخير للنوع الإنساني أن يعينوا في هذا الشأن، و لو بالكفّ عن التعطيل، خصوصا من له فائدة في دوام استقلال الأمّة الإسلامية.


  41- خاتمة: الشريعة لا تنافي تأسيس التنظيمات:


  هذا ما دعت الحاجة إلى تحريره من أسباب التّقدّم و التّأخّر للأمّة الإسلامية، ملخّصا جلّه من الكتب الإسلامية و الإفرنجية. و به يعلم من لا خبرة له بأحوال‏
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  الإسلام من الأوروباويين و غيرهم ما كان للأمّة من التقدّم في المعارف و غيرها، وقت نفوذ الشريعة في أحوالها و دخول الولاة تحت قيودها، و أن الشريعة لا تنافي تأسيس التنظيمات السياسية المقوّية لأسباب التمدّن و نموّ العمران، كما يعتقده الكثير ممّن ذكرنا، حتّى صاروا يدرجون ذلك في صحف أخبارهم و مستحدثات تآليفهم: و لا سبب لذلك- يمكن اعتذارهم به عن سريان ذلك لاعتقادهم- إلّا ما يشاهدونه في ممالك الإسلام من اختلاف التصرّفات [50] و الأحكام، و ما نشأ عنه من سوء حال الرعايا. و هذا و نحوه من مضارّ تقصير الأمراء في حماية الشريعة، و استبدادهم بالتصرّف بمقتضى شهواتهم، مع إغفال العلماء القيام بما أهّلهم اللّه له، بإعراضهم عن مقتضيات أحوال الوقت- كما أشير إليه سابقا- و لا يخفى أن البقاء على هذه الحالة ممّا يعظم خطره، و تخشى عواقبه.


  سمعت من بعض أعيان أوروبا ما معناه: «إنّ التمدّن الأوروباوي تدفّق سيله في الأرض، فلا يعارضه شي‏ء إلا استأصلته قوّة تيّاره المتتابع، فيخشى على الممالك المجاورة لأوروبا من ذلك التيّار إلّا إذا حذوه و جروا مجراه في التنظيمات الدنيوية، فيمكن نجاتهم من الغرق».


  و هذا التمثيل المحزن لمحبّ الوطن ممّا يصدّقه العيان و التجربة، فإنّ المجاورة لها من التأثير بالطبع ما يشتدّ بكثرة المخالطة الناشئة عن كثرة نتائج الصناعات، بحيث تلجئ لإخراجها و الانتفاع بأثمانها. و هو سبب ثروتهم كما تقدّم.


  42- رجوع إلى التمدّن الأوروبي:


  و لنقتصر على هذا المقدار من الإشارة إلى أسباب التقدّم و التأخّر في الأمّة الإسلامية، و نرجع إلى ذكر أدوار التمدّن الأوروباوي من أيّام الامبراطور شارلمان إلى هذا التاريخ، على وجه إجمالي يقتدر به على الإحاطة بأنواع‏
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  التمدّن المكتسب بالمعارف، و يستفيد منه من يريد معرفة الأشخاص الذين اشتهروا بكشف كنوز الطبيعة، و أسرار التهذيب، و رسوم معالم السياسة (125).


  ____________


  (125) هنا ينتهي الاستطراد الذي جرّ خير الدين إلى الإطناب في الحديث عن الحضارة الغربية و يستأنف الحديث عن الأخيرة و قد لمّح إليها في حديثه عن الملك الفرنسي شارلمان.
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  [51] التّمدّن الأوروبّاوي‏


  43- شارلمان:


  اعلم أنّ الامبراطور شارلمان الذي أسّس دعائم السياسة و الأحكام، كان أشهر ملك ظهر بأوروبا، من وقت سقوط الدولة الرومانيّة إلى سقوط دولة الإغريق‏ (126) التي كان تحت مملكتها القسطنطينية العظمى. و هو الذي أدخل العلوم و الأعمال لممالكه و كان يفني غالب أوقاته في قراءة العلوم، و كان مجلسه محفوفا بالعلماء، و أسّس بباريس مدرسة جامعة لسائر المعارف.


  44- انحطاط أوروبا:


  و بمثل هاته المآثر حصل له من السمعة في أقطار الأرض ما استمال الخليفة هارون الرشيد (127) إلى صحبته، و مهاداته بتحف منها منقالة (128) لم تزل إلى الآن في أحد قصور فرنسا.


  ____________


  (126) الإغريق: البيزنطيون أو الروم.


  (127) هارون الرشيد: (149- 193/ 766- 809) خامس خلفاء بني العبّاس و ثالث أبناء المهدي، شهد عصره ابتداء الانحلال السياسي و انقسام الخلافة العباسيّة إلى دويلات و إمارات، و تكفي الإشارة إلى ظهور دولة الأغالبة بإفريقية، و الأدارسة بالمغرب الأقصى، و الأمويين بالأندلس، لكن كانت له مواقف مشهورة ضدّ البيزنطيين.


  أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط 2،III ، صص 239- 241.


  (128) ساعة آلة توقيت.
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  ثمّ بعد وفاة الإمبراطور المذكور و فقدان تدبيره تعطّلت تلك المصالح، و تنازلت أوروبا و بقيت مغمورة في دجى الجهل مدّة ستمائة سنة. و في هاته المدّة كانت موطئا لأقدام البرابرة الذين كانت دولتهم تتداول عليها. و مع ذلك الفشل التامّ فإنّ أهل الكنيسة منهم كانوا محافظين على كتب المعارف، و على اللّسانين اللذين لولاهما ما انتفع بتلك الكتب، و هما اليوناني و اللاتيني، فالناس ممنونون لهم بذلك.


  45- القرن الحادي عشر:


  ثمّ في القرن الحادي عشر الذي هو خامس قرون الهجرة النبويّة ظهرت مبادئ علوم و صناعات و هندسة في الأبنية، فأنشئت بها هياكل في الناحية الغربية من أوروبا، و أخذ علم الفلسفة في النموّ بين محاورات كلامية و منازعات جدلية، و ظهر حزب الفرسان الذين اشتهروا باسم الكوليير (129) و هم جماعة من وجوه النّاس تحالفوا على أن يحاربوا في اللّه [52] للمدافعة عن حريّة النسوة، و المستضعفين من سائر الأهالي، و أنّ لا يلاحظوا في أفعالهم- لا سيّما المحاربة- إلا مقتضيات الشرف الإنساني، و علوّ الهمّة و لو مع أعدى الأعادي، مثلا: يرحمون من يسترحمهم، و لا يجهزون على جريحهم، و لا يبتزّون سلب قتيلهم.


  46- القرنان الثاني عشر و الثالث عشر:


  و من أواخر هذا القرن إلى أواسط القرن الثالث عشر كانت حروب الصليبيين مع المسلمين لافتكاك بيت المقدس، و قطع استيلائهم على الأمم في زعمهم.


  ____________


  (129) الكوليير (إيطالية): الفرسان و هم الأسياد الذين ينتمون إلى طبقة النبلاء بأوروبا في القرون الوسطى.


  و الكلمة تحريف ل:Chevaliers -Cavaliers نسبة إلى الإيطالية:Cavalie ?re .
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  و إنّما أشرنا لهاته الحروب و الفرسان لبيان ما لها من الدخل في التّمدّن الأوروباوي، فإنّ مؤرّخيهم يقولون إنّ تلك الحروب و إن هلكت فيها نفوس عديدة، و أموال بدون الحصول على المقصود بالذات، فإنّها أعقبت نتائج نافعة لهم. منها أنّهم من ذلك الوقت شرعوا في ترتيب العساكر، و تعلّموا بمواصلتهم لأهل المشرق صناعة التجارة و الزراعة و نحو ذلك، و تخلّقوا بأخلاق الحضر، و تعوّدوا بالأسفار لاستكشاف أحوال الأقطار، فاطلعوا على أحوال آسيا المتوسّطة و أحوال الصين كما ذلك مبيّن بتأليف ماركوبولو (130).


  و بالجملة فبالسبب المذكور- و هو مخالطة الأوروباويين للأمّة الإسلامية المتقدّمة عليهم في التمدّن و الحضارة- كان ابتداء التمدّن عندهم، لا سيّما في القرن الثالث عشر. ثمّ تهذّب حتّى وصل إلى ما هو مشاهد اليوم.


  و انتهت إذ ذاك رئاسة العلوم و الآداب و الفلسفة إلى صان برنار (131) بفرنسا، و صان توماس‏ (132) بإيطاليا، و البرت الكبير (133) بألمانيا، و ريموندو لولو (134) بإسبانيا، و جن دونسكوت‏ (135) بأنكلترة. و ظهرت الشعراء و المهندسون و الكنائس الأصولية و الهياكل الفخيمة المنسوبة للقرون المتوسّطة.


  ____________


  (130) ماركو بولو:Marco Polo (1254- 1324): رحالة إيطالي من مواليد البندقية، كتابه دائرة معارف جغرافية مشهورة. و نحن نثبت فيما يلي أعلام الأوروبيين الذين يذكرهم خير الدين مقتصرين على رسم أسمائهم بالحروف اللاتينية حتّى يتمكّن القارئ من قراءة أسمائهم قراءة صحيحة.


  (131)Saint Bernard .


  (132)Saint Thomas .


  (133)Albert Le Grand .


  (134)Raymond Lulle .


  (135)John Duns Scotus .
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  47- القرن الرابع عشر:


  و في القرن الرابع عشر نالت تلك الأمور شرفها، خصوصا في إيطاليا فإنّ دانتي‏ (136) حرّر اللّسان الطلياني و قرّره في شبه أراجيز يتخلّد ذكرها. و جيوتو (137) و تشيمابوي‏ (138) أحييا صناعة الدهن، و بتراركا (139) و بكاتشو (140) سلكا طريقة دانتي في النظم و النثر.


  48- القرن الخامس عشر:


  ثمّ في [53] أواسط القرن الخامس عشر، و هو الوقت الذي لا ينسى لغرابة حوادثه، اخترع غتمبرغ‏ (141) من أهل ميانس بألمانيا طبع الكتب، الذي حصل به من تنمية موادّ العلوم و سرعة انتشارها في أقطار الأرض ما يغني فيه العيان عن البيان. و أوّل ما طبع منها كتاب في أشعار اللّغة اللّاتينية التي عاد إلى استعمالها أهل إيطاليا، و تكاثرت بها أشعارهم بعد أن تناسوها.


  و هي و إن لم تأخذ مأخذها في التّوصّل بها إلى المعاني الدقيقة و اللطائف البديعة، فقد رجعت إلى ما كانت عليه من الطلاوة و حسن السبك.


  ثمّ أخذ التمدّن في التّرقّي بمدارج العلوم و الأعمال. و كانت المزيّة في ذلك لجماعة الميدشي‏ (142)، الذين كانوا رؤساء الدولة الجمهورية بفلورنسة، ثمّ صاروا أمراءها، فهم الذين مهّدوا سبلها للنّاس. و كان اشتهارهم بذلك في القرن السادس عشر، المعبّر عنه بالقرن الكبير، الذي كانت أيّامه تضاهي‏


  ____________


  (136)Dante .


  (137)Giotto .


  (138)Cimanbue ?.


  (139)Pe ?trarque .


  (140)Boccaccio .


  (141)Gutenberg .


  (142)Medicis .
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  بأولئك الرؤساء أيّام أغسطوس أوّل قياصرة الرومان، في الأشعار و حسن هندسة البناء و بديع أشكاله، اقتداء بالرومانيين الذين اقتدوا في ذلك باليونان.


  و من حوادث القرن الخامس عشر أن جماعة الميدشي المشار إليهم، و البابا ليون العاشر الذي هو منهم، بحثوا في الخزائن عن الكتب القديمة، و طبعوها لاستكثار نسخها، و جعلوا عليها تعليقات نافعة و ملاحظات غريبة.


  و بذلك ارتفع عن محاسن الأقدمين القناع الذي تكاثف بتطاول السنين.


  و في تلك المدّة ظهر الشاعران أريستو (143) و تاسو (144) اللذان أشهرا اللّسان الطلياني المستعمل الآن. و هما في الطبقة الأولى من مشاهير تلك اللغة.


  فأوّلهما خلّد ذكره باختراع معان لم يسبق إليها، في ألفاظ مهذّبة مستعذبة.


  و الثاني نال شهرة أميرس‏ (145) الشاعر اليوناني، و فرجيل‏ (146) الشاعر اللاتيني.


  و بالجملة فاللسان الطلياني أخذ في ذلك الوقت مأخذه من السلاسة و حسن السبك، و ألّفت به تآليف عديدة في فنون شتّى.


  و من مشاهير القرن [54] المذكور مكيافلي‏ (147) الذي كان أوّل من بيّن القواعد السياسية بعد سقوط الدولة الرومانية، و غويتشر ديني‏ (148) الذي بلغ بجودة الفكر و حسن التعبير إلى اتقان التصنيف في التاريخ، و فراباولو (149) الذي اشتهر بالمدافعة عن حريّة الوطن بقلم غيور منصف ضدّ سياسة البابوات الدائرة رحاها على إيثار الشهوات.


  ____________


  (143)Arioste .


  (144)Le Tasse .


  (145)Homere .


  (146)Virgile .


  (147)Machiavel .


  (148)Guicciardini .


  (149)Fra Paolo .
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  و في ذلك الوقت ظهر بمملكة إسبانيا التي كانت اكتسبت من المسلمين أنواعا من الظرف كالفروسية و اللعب بالرماح، و تعاطي المعاني الغريبة من الأشعار، الناظمان المجيدان لويس دفيفا (150) و كالدرون‏ (151)، اللّذان أظهرا من التراكيب الشعرية ما حسن إلقاؤه في المجامع المعدّة لتهذيب الأخلاق المسمّاة عندهم بالتياطرات‏ (152).


  كما ظهر في ذلك الوقت عند الأنكليز الناظم الشهير شكسبير (153) و هو و إن لم يخل كلامه عن الهفوات، فله النفيس من جوهره، و يتوصّل بفصحاته إلى الكشف عن كنه ما يروم وصفه، و الإحاطة بكيفيته الحسّية و المعنوية، لا سيّما في وصف الحروب بحيث إن سامع كلامه يكون المشاهد لما يصفه.


  و أمّا أهل شمال أوروبا فلم يشتهروا إلى ذلك الوقت بشي‏ء من أعمال الفكر، غير أن منهم من لا تنكر منّته على العرفان مثل كبرنيك‏ (154) من أهل بولونيا، المولود سنة ثلاثة و سبعين و أربعمائة و ألف [1473] و هو الذي حرّر القول بأن الشمس في مركز العالم، و أنّ الأرض و الكواكب تدور حولها. قيل و ليس هو أول قائل بذلك، و إنّما الأوّل فيلولاوس‏ (155) أحد تلامذة فيثاغورس‏ (156)، و ذلك قبل وجود كبرنيك المذكور بألفي عام لكن وقع الانفصال على أنّ كبرنيك هو الذي ينبغي أن ينسب إليه مزيّة الابتكار لهذا القول، و ان انتفع في الاهتداء إليه بقول فيلولاوس المذكور.


  ____________


  (150)Lope de Vega .


  (151)Calderon .


  (152) التياطرات: المسارح، أول من استعمل هذا اللفظ من التونسيين: ابن أبي الضياف، أتحاف،IV ، 102.


  (153)Shakespeare .


  (154)Copernic .


  (155)Philolaus .


  (156)Phythagore .
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  و ممّن حرّر الدليل على تلك الدعوى بما يقرب من المشاهدة غليلاو (157) الطلياني، و أعانه في ذلك ما اخترعه مسيوس‏ (158) من أهل هولاندا من آلة البلور التي تكبر الأشياء [55] فكانت مرآته تكبر الشي‏ء مائة و ستين مرّة زيادة على مقدار جرمه، ثمّ تهذّبت تلك الآلة حتّى صارت تكبّره من ألفين إلى ثلاثة آلاف و أكثر. و لم تزل تلك الدعوى تترجّح عند أهل أوروبا إلى أن صارت مسلّمة لديهم، و بواسطة تلك الآلة اطّلع غليلاو المذكور على كواكب لم تكن معهودة، و هو و تلميذه تريشلي‏ (159) أول من عرف وزن الهواء، و أنّ طلوع الماء في الطلنبة (160) مسبّب عن ضغط الهواء، سطح الماء، و أن نهاية صعوده اثنان و ثلاثون قدما، حيث أنّ قوّة عمود الهواء النازل على سطح الماء لا تتجاوز المقدار المذكور، قلا ينجذب بها الماء إلى أكثر من ذلك.


  و الحاصل أن أهل إيطاليا اغتنموا في ذلك الوقت شهرة بالآداب و الصناعات المستظرفة المسمّاة عندهم بوزار (161)، و هي صناعة الدهن و النقش، و هندسة البناء، و الموسيقى. و حصّلوا على ما أمكنهم تحصيله من العلوم و الفلسفة.


  و أمّا ألمانيا فقد اشتهر فيها تيخو براهي‏ (162) و وكوبلر (163).


  فالأوّل أفنى عمره و ماله في طلب العلم و اقتناص شوارده حتّى سمّي بالمحسن إلى العلم.


  و الثاني صرف المهجة إلى علم الفلك حتّى قيل له صاحب الأحكام.


  ____________


  (157)Galile ?e .


  (158) لم نتوصل إلى التعرف على اسمه في المعاجم.


  (159)Toricelli .


  (160) دخيلة محرفة:Trompe ، و هي ضرب من المضخة الكبيرة.


  (161)Beaux arts .


  (162)Tycho Brache (1546- 1601) و هو دانماركي لا ألماني.


  (163)Kepler .
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  و أمّا انكلترة فإنّها صارت بقرب ذلك العهد ذات يد في العلوم الرياضية و الحكمة الكلامية، و ممّن اشتهر فيها فرنسس باكن‏ (164) ذو الفكر الوقّاد، و الجدّ و الاجتهاد، و قد صحّت تسمية تأليفه بحالة العلوم الجديدة. و استند في دعاويه إلى التجارب المفرغة في قالب الأسلوب الفلسفي، حتّى قيل:


  «إنّ فنّ الطبيعيات صار بقواعد الكتاب المذكور كما ينبغي أن يكون».


  49- القرن السادس عشر:


  و في القرن السادس عشر امتاز أهل فرنسا بعلم الأحكام الآتي بيانه، و اشتهر منهم بذلك عدد كثير مثل كوجا (165) و دوملان‏ (166) و مياشل دولبيتال‏ (167) الذين عمّروا مكاتب الأحكام و الماهر الفصيح فرنل‏ (168) المتسلطن في علم الطبّ، و أمبرواز برى‏ (169) أعرف أهل وقته بأحوال الجراحات، و فيات‏ (170) الذي اختصر كتب [56] الجبر بوضع حروف نائبة عن الأعداد، و صيّره لعلم المساحة كالمنطق لسائر العلوم، و بيار لسكو (171) الذي هندس بناء اللوفر (172) و فلبار دلورم‏ (173) الذي هندس قصر مودون‏ (174) و قصر التويلرى‏ (175)، و الأوّل و الثالث بباريس يسكن بهما ملوكها، و الثاني بقربها.


  ____________


  (164)Francis Bacon .


  (165)Cujas .


  (166)Dumoulin .


  (167)Michel de l'Ho ?pital .


  (168)Farnal .


  (169)Ambroise Pare .


  (170)Vieta .


  (171)Pierre Lescot .


  (172)Louvre .


  (173)Philibert Delorme .


  (174)Medon .


  (175)Tuileries .
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  ثمّ إنّ فرنسا و إن بلغت في هذا الوقت ما بلغته من التمدّن و التهذيب، و فاقت أمما كثيرة ممّن تقدّمها إلّا أنّها لم تضاه نظائرها، حيث لم يكن لسانها في ذلك الوقت خالصا من الشوائب.


  و من مشاهيرها في تلك المدّة أميو (176) و مارو (177) فالأوّل في الإنشاء و الثاني في النظم تميّزا بسلامة السليقة و قلّة التعقيد. و منهم ربلي‏ (178) متقن صياغة مثالب الهجو، و مونتان‏ (179) الفيلسوف الذي سهّل طرق المعاني و أداءها بألفاظ راشقة، و شرح ماهية الإنسان غير محمول بعين الرّضى على تحسين معائبه، و لا بعين السخط على تقبيح محاسنه.


  و في هذا القرن اشتهر بإيطاليا بين أرباب الصناعات رفايل‏ (180) و ميكلانج‏ (181) و ليوناردو داوينشى‏ (182) و أشخاص آخرون في صناعة الدهن، و النقش، و البناء، فبهم و بتلامذتهم تجدّد البوزار في سائر نواحي أوروبا.


  50- القرن السابع عشر:


  و في القرن السابع عشر بلغت العلوم الرياضيّة و الأدبية في أوروبا إلى الغاية القصوى، و ذلك بكثرة العلماء الذين نمت بهم المعارف، حتّى صار من كان يعدّ من مشاهير العلماء في القرون الماضية، يعدّ من عامّتهم في هذا القرن، خصوصا أهل فرنسا الذين ترقّوا في سائر المعارف و تقدّموا من عداهم من أهل أوروبا في الفصاحة نظما و نثرا، و في صناعة البوازر المتقدّم بيانها.


  ____________


  (176)Amyot .


  (177)Marot .


  (178)Rebalais .


  (179)Montaigne .


  (180)I .Rapha .


  (181)Michel -Ange .


  (182)Le ?onard de Vinci .
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  فمن مشاهير هذا القرن باسكال‏ (183) المشتهر بفنّ الحساب و الطبيعيات و الإنشاء، ألّف كتابا سمّاه بما ترجمته «مكاتيب أهل القرى» و هو من أشهر ما ألّف في الإرسال، و تعرّض فيه للقدح في سيرة الجزويت (حزب يعرف باليسوعية، دأبهم جلب النّاس بكلّ وجه ممكن إلى الديانة النصرانيّة و المدافعة عن السياسة [57] البابوية). و منهم دكارت‏ (184) المعدود في الطبقة الأولى من مخترعي العلوم الرياضية باستعمال قواعد الجبر في المساحة و إتقان التصرّف في علم الفلسفة، و هو من أشهر العلماء الذين هذّبوا أخلاق البشر.


  ثمّ بوردلو (185) و ماسليو (186) اللذان أظهرا فصحاة لم تكن لأحد قبلهما من خطباء ديانتهم.


  ثمّ بوسوى‏ (187) الذي بلغ في حسن التأبين، و في خطبته على التاريخ العامّ السائرة مسيرة المثل عند أهل أوروبا، درجة لم يبلغها أحد بعده ثمّ بوالو (188) الذي بيّن قواعد الشعر عندهم.


  ثمّ لابرويار (189) المعدود من السابقين في علم التهذيب.


  ثمّ فنلون‏ (190) صاحب التأليف المشهور المسمّى تلماك‏ (191) الجامع لأسباب التهذيب البشري.


  ____________


  (183)Pascal .


  (184)Descartes .


  (185)Bourdaloue .


  (186)Massillon .


  (187)Boussuet .


  (188)Boileau .


  (189)La Bruye ?re .


  (190)Fenelon .


  (191)Te ?le ?maque .
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  ثمّ كرنيل‏ (192) و راسين‏ (193) اللذان لا يقاسان في التراجيديا إلّا بمشاهير اليونان (و هي محاكاة الحروب و الوقائع) و الكوميديا (و هي محاكاة أمور في قالب الهزل).


  ثمّ موليير (194) في الكوميدات، و لافونتين‏ (195) في الأمثال تقدّما من كان قبلهما.


  و في القرن المذكور ظهر بألمانيا الحكيم ليبنتس‏ (196) و كان له شهرة في علم التاريخ و الطبيعيات، لا سيّما الرياضيات و الفلسفة فقد كان له فيهما اليد الطولى.


  و في هذا القرن تميّز علماء الأنكليز عن غيرهم بإتقان علم الهيئة و الفلك، فمنهم هالي‏ (197) الذي شرح خواصّ الهواء و أسرار مدّ البحر و جزره، و أسرار المغناطيس، و حركات ذوات الأذناب. و ارتكب المشاقّ و الأخطار في تطلّب العلم من نوازح الأقطار، حتّى بلغ جزيرة صانت الآن‏ (198) في البحر المحيط، و رسم على صخورها خريطة نجوم القسم الجنوبي من الهيئة و بذلك ارتفع شأن رصد غرينتش‏ (199) في أنكتلرة.


  ثمّ المنجّم فلامستيد (200) الذي بيّن ملاحظات عديدة في علم الفلك تلقّاها الناس بالقبول.


  ____________


  (192)Corneille .


  (193)Racine .


  (194)Molie ?re .


  (195)La Fontaine .


  (196)Leibniz .


  (197)Halley .


  (198)Sainte Helene .


  (199)Greenwich .


  (200)Flamsteed .
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  ثمّ نيوطن‏ (201) المشتهر اشتهارا أنسى به ذكر سابقيه، و له تأليف كبير أحدث به في الفلسفة تغييرا غريبا، وقع من الناس موقع الإعجاب.


  و في ذلك الوقت ظهر من شعراء الأنكليز [58] درايدن‏ (202) و بوب‏ (203) و من كتبة الإنشاء أدسون‏ (204).


  51- القرن الثامن عشر:


  و في القرن الثامن عشر حازت فرنسا خمسة أشخاص من مشاهير الكتبة، بذلوا الجهد في إيضاح طرق الفلسفة و تشييد مبانيها.


  و هم: فونتنيل‏ (205) الذي انسجمت مكاتيبه فيها.


  ثمّ بوفون‏ (206) مشفع أفلاطون، و بلين‏ (207) الذي كسا علم الفلسفة رقّة التعبير في كتابه الذي خلّد ذكره، و أعرب عن رقّة طبعه و دماثة أخلاقه.


  ثمّ مونتسكيو (208) الذي صرف همّته إلى كتب السياسة، و أبانت تصانيفه عنه غاية معرفته بها. و كفى شاهدا على ذلك ما كتبه في السبب الذي كبرت به الدولة الرومانية و تعاظمت، و الذي سقطت به و انقرضت، و هو كتاب عجيب يحتوي على تعليقات صادقة و عبارات محرّرة راشقة. و كتابه الآخر المسمّى بحكمة القوانين الذي بيّن فيه الحقوق الإنسانية، و قسّمها إلى ثلاثة أقسام:


  أوّلها الحقوق المعتبرة بين الأمم في خلطتها السياسية و المتجرية، و ثانيها


  ____________


  (201)Newton .


  (202)Dryden .


  (203)Pope .


  (204)Addison .


  (205)Fontenelle .


  (206)Buffon .


  (207)Balin .


  (208)Montesquieu .
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  حقوق الدّول على رعاياها و بالعكس، و ثالثها حقوق الأهالي فيما بينهم. ثمّ قسم حالة الدولة إلى ثلاثة أقسام أيضا: الأوّل الدولة الوراثية خلفا عن سلف المطلقة التصرّف بلا قيد. الثاني الدولة الوراثية كذلك المقيدة بالقوانين.


  الثالث الدولة الجمهوريّة المقيّدة بالقوانين أيضا. و الجمهوريّة عندهم كناية عن انتخاب الأمّة رئيسا لدولتهم يتصرّف في إدارتها بمقتضى القوانين مدّة حياته، أو لمدّة معلومة، ثمّ ينتخب غيره. و بين ما ينشأ من الخير و الشرّ عن الأحوال الثلاثة. و هو معدود عند أهل أوروبا قانونا صحيحا في الأحكام.


  و من تمثيلاته البديعة تشبيه المستبدّ في تصرّفاته بمن يتوصّل لاجتناء الثمرة بقطع الشجرة من أصلها. و له في غير ذلك تآليف عديدة تلقّاها الناس بالقبول.


  و رابعهم دلمبير (209) صاحب التأليف المحلّى بقلائد القواعد، الحاوي بأوضح بيان ما كاد يأتي على سائر الفوائد.


  و خامسهم كندلياك‏ (210) الذي بسط أشعّة [59] التحقيق على تأليف لوك‏ (211) الأنكليزي في علم الفلسفة.


  و من مشاهير القرن الثامن عشر ولتير (212) و هو ممّن أخذ راية الكتابة باليمين و الشمال، و اشتهر في سائر فنونها اشتهار الدجال‏ (213) في الأجيال، و لو لم يحمله انحلال العقيدة على عدم احترام الشرائع و الديانات لكانت شهرته أتمّ، و النفع بمعارفه أعمّ.


  و منهم جانجاك روصو (214) و هو نظير ولتير في الشهرة، و له من حسن التعبير ما لا تستقرّ معه الأوهام. و هذان الكاتبان المجيدان هما اللذان أنشئا


  ____________


  (209)D'Alembert .


  (210)Condillac .


  (211)Look .


  (212)Voltaire .


  (213) الدجال: فتنة الدجال الذي سيملأ الدنيا جورا قبيل أن يقتله المهدي المنتظر فيسود الإسلام جميع أنحاء العالم.


  (214)J .J .Rousseau .
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  ثورة أهل فرنسا سنة تسع و ثمانين و سبعمائة و ألف [1789] الموافقة لسنة مائتين و ألف هجرية [1200] و هيّئا أسبابها و استعجلا وقوعها.


  و منهم جان باتيست روصو (215) صاحب الأشعار و المعاني الرائقة و منهم لوساج‏ (216) مؤلّف جلبلاس‏ (217) الكتاب المحتوي على المقامة الفلسفية، الذي هو من أحسن ما ألّف في بابه.


  و من مشاهير هذا القرن لناوس‏ (218) من أهل السويد، اشتهر في الطبيعيات.


  و فيه ظهر بألمانيا الشاعران غوتي‏ (219) و شلّر (220)، فالأوّل فاق أقرانه في محاسن الآداب، و الثاني استحقّ اسم المجدّد لتياطرات الألمان، فإنّه ركّب ألعاب معتبرة ينشد فيها مستظرفات الأشعار. و له تآليف في التاريخ شاهدة بتقدّمه في ميدان الأفكار.


  كما ظهر فيه بأنكلترة المؤرّخون الثلاثة الذين تشرّف بهم وطنهم، و هم غيبون‏ (221) و هيوم‏ (222) و روبرتسون‏ (223)، ثمّ ظهر بها أيضا آدم سميث‏ (224) الذي فاق أقرانه في علم الرياضيات و الاقتصاد السياسي. و المعلّم الطبيعي بانكس‏ (225) و الجراحيان وليم هنتر (226) و أخوه جن‏ (227) و كاوندش‏ (228) الذي حلّل أجزاء الماء.


  ____________


  (215)J .B .Rousseau .


  (216)Lesage .


  (217)Gil Blas .


  (218)Linnaeus .


  (219)Goethe .


  (220)Shiller .


  (221)Gilbon .


  (222)Hume .


  (223)Robertson .


  (224)Adam Smith .


  (225)Banks .


  (226)William Hunter .


  (227)John .


  (228)Cavendish .
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  و الفلكيون برادلى‏ (229) و هرشل‏ (230) و بنجمن فرانكلن‏ (231) الذي خلّد اسمه ببيان الأمور المتعلّقة بالجاذب المغناطيسي.


  و من مشاهير أنكلترة في القرن المذكور أركرايت‏ (232) الذي اخترع آلة غزل القطن ثمّ خرج عن صفّ العامّة ثلاثة أشخاص استنبطوا لهذه الآلة ما أكسبها قوّة غير محصورة، و هم سميطن‏ (233) و فلطن‏ (234) و جامس وات‏ (235).


  [60] و هذا الأخير هو الذي اخترع الكيفية العجيبة في الانتفاع بالآلة البخارية، اخترعها أوهلا نيوكمن‏ (236).


  كما ظهر بهذا القرن الخدمات العجيبة الهائلة على يد المهندس برادلي‏ (237)، فتضاعفت طرق المواصلة بأنكلترة، و فتحت الخلج العديدة في الأماكن التي كانت معطّلة. و بذلك نمت نتائج الأيدي و اتّسعت دوائر متجر الأنكليز و ثروتهم، و ارتفع شأن السياسة، فمن النتائج كثرة استخراج معادن الأرض بسهولة المناولة و المواصلة، و كذا جلب القطن و الكتّان و غيرهما، و اصطناع الأقمشة منها في أسرع وقت، كلّ ذلك بمعونة الآلات المذكورة. و قد كبرت بلدانها الصغيرة لاتّساع نطاق المتجر فيها، حتّى صارت من البلدان المعتبرة.


  و هناك مثالا جزئيا تعلم به التبديلات الخطيرة الواقعة في أحوال المتجر، و هو أن قيمة ما كان يخرج من سائر بلدان أنكلترة من القطن المصنوع لم تكن‏


  ____________


  (229)Bradley .


  (230)Herschel .


  (231)Benjamin Franklin .


  (232)Arkuright .


  (233)Smeaton .


  (234)Fulton .


  (235)James Watt .


  (236)Newcomen .


  (237)Bradley .
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  في أوائل القرن الثامن عشر تتجاوز خمسمائة ألف فرنك في السنة، و في أواسط هذا القرن بلغت قيمة ما يخرج من ذلك في السنة خمسمائة مليون فرنك.


  و لنمسك عنان القلم هنا حيث بلغنا إلى القرن التاسع عشر الذي صار فيه المشاهير بالعلوم و الصناعات أكثر من أن يحصوا و الساعون فيما يزيد نوع البشر تحسينا أجلّ من أن يضبطوا و لم يزل الملوك يرغّبون النّاس في أسباب التمدّن و ينشّطونهم بالجوائز و علامات العناية، و بوضع صور مشاهيرهم بمجامع العامّة لتوفير دواعي البحث عمّا يمكن أن ينفع جنسهم و يخلّد ذكرهم.
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  [61] تلخيص المكتشفات و المخترعات‏


  52- أهمّ المكتشفات و المخترعات من القرن 14 إلى 18:


  في أوائل القرن الرابع عشر استعمل أهل أوروبا في سفنهم البوصلة المنقولة عن العرب كما تقدّم. و كشف أهل البرتغال عدّة جهات من شطوط إفريقيا الغربية، و أحاطوا بالجهة الجنوبية من رأس الزعزعة المسمّى من ذلك الوقت رأس الرجاء الصالح. و وجدوا بذلك طريق الهند في البحر، و أحدثوا فيها عدّة مستعمرات.


  و في سنة ستّ و ثلاثين و أربعمائة و ألف [1436]، اخترع المطبع بألمانيا.


  و في سنة ست و ستين و أربعمائة و ألف [1466]، وجدت فبريكة الحرير بمدينة ليون من فرنسا. و في سنة اثنتين و تسعين و أربعمائة و ألف [1492]، كشف كريستوف كولومب أمريكا.


  و في القرن السابع عشر حدثت فبريكة القطن بأنكلترة و فرنسا و ظهرت المرآة التي تكبّر الأشياء المتقدّم ذكرها، و ظهرت البوسطة أي بيت المكاتيب، و تحرّر ميزان الهواء بالوجه المتقدّم. و في سنة ثمان و أربعين و ستمائة و ألف [1648]. ظهر استعمال الكينا (238) بأوروبا. و في سنة سبع و ستين و ستمائة و ألف [1667] استعملت فبريكة نسج البسط (239) الرفيعة بباريس.


  ____________


  (238) الكينا: دواء ضدّ الحمّى:Quinine .


  (239) البسط: ج بساط: الزربية.
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  و في سنة أربعين و سبعمائة و ألف [1740] أنشئت فبريكة الذكير المذاب بأنكلترة. و في سنة اثنتين و خمسين و سبعمائة و ألف [1752] اخترع فرنكلن جواذب الصاعقة التي تجذب القوّة الكهربائية من السحاب و تدخل بها في الأرض.


  و في سنة ستين و سبعمائة و ألف [1760] تأسّس بباريس محلّ تعليم الصمّ البكم و العمي القراءة و الكتابة و الرياضات، ثمّ اقتدى بذلك بقيّة ممالك أوروبا حتّى أنّه يوجد اليوم بها من الأماكن [62] المخصوصة بتعليمهم نحو مائة و خمسين، و كيفية ذلك في الأصمّ الأبكم أن يروه صور الحروف و يصطلحون معه على تخصيص كلّ حرف منها بإشارة مخصوصة في الأصابع، ثمّ يحضروا له الشي‏ء المراد تعريفه إيّاه، و يكتبوا اسمه له على مقتضى تلك الحروف الإشارية، فبهذه الواسطة يصير قابلا للتعليم لتيسّر الكلام معه بسهولة. و في الأعمى بجعل حروف له ذات أجرام، فبذلك يقبل تعلّم القراءة و الكتابة و إذا أريد تعليمه الجغرافيا ترسم له الخريطة أجراما ممسوسة، فيسهل تعلّمه إيّاها جدّا، حتّي يصير بحيث متى طلب منه تعيين محلّ من الأرض، أو بلد من البلدان، وضع يده عليه بدون مشقّة.


  و في سنة ستّ و سبعين و سبعمائة و ألف [1776]، اخترع الطبيب جنر (240) الأنكليزي من مدينة بركليآ (241) كيفية تلقيح الجدري.


  53- الآلة البخارية:


  و قد تنازع مؤرّخو الأنكليز و الفرنسيس و أمريكا في اختراع الآلة البخارية، فكلّ يدّعي ذلك لأهل مملكته، و الذي حرّره آراغو (242) الفلكي الفرنساوي هو


  ____________


  (240)Jeuner .


  (241)Berkley .


  (242)Arago .
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  أنّ الماكينجي هيرون الاسكندراني‏ (243) فكّر في قوّة البخار، و المنافع التي يمكن تحصيلها به، و كان ذلك قبل الميلاد المسيحي بمائة و عشرين سنة، لكن بقي هذا الرأي عقيما عدّة قرون، ثمّ في سنة ثلاث و أربعين و خمسمائة و ألف [1543] من الميلاد المذكور كتب بلاسكودي غراي‏ (244) الاسبنيولي الأصول التي يمكن حصولها على تلك القوّة و فكرة استعمالها، و كتب مثل ذلك سلمون بوكوس‏ (245) الفرنساوي في سنة خمس عشرة و ستمائة و ألف [1615]، ثمّ في سنة ثلاث و ستّين و ستّمائة و ألف [1663] استقلّ بهذا الشأن ورشتر (246) الأنكليزي، إلّا أنّ ما أنتجته فكرته لم يكن كافيا في حصول الانتفاع بتلك القوّة. ثمّ في سنة تسعين و ستمائة و ألف [1690] فكّر في شأنها المهندس دنيس بابين‏ (247) الفرنساوي إلى أن ركّب في سنة خمس و تسعين و ستمائة و ألف [1695]، الآلة البخارية بالبستون‏ (248) (و هو شي‏ء يشبه مدقّ المكحلة) و هو أوّل من ظهر له جعل القوّة القابلة للبسط في آلة [63] نارية، حيث إن البخار ينبسط عند شدّة الحرارة و ينقبض عند البرودة. ثمّ اعتنى بذلك الماكينجي الأنكليزي جامس وات المتقدّم الذكر، الذي ظهرت أعماله في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، بتوجيهه العناية إلى هذه المأثرة، و بحثه عن سائر أجزاء الآلة البخارية، حتّى ارتقى في ذلك درجة تنيله منصب الاختراع لها. و قد كان دنيس بابين المذكور أشار إلى إمكان السفر في البحر و بيّن كيفية ذلك بغاية الإيضاح.


  في سنة ستّ و ثلاثين و سبعمائة و ألف [1736]، أخذ جونتان هلس‏ (249) الأنكليزي السراح من الدولة في استعمال الآلة المذكورة بسفينة، لكن لم تتمّ‏


  ____________


  (243)Hero d'Alexandrie .


  (244)Blasco de Garay .


  (245)Salmon de Cuze .


  (246)Worester .


  (247)Denis Papin .


  (248) دخيلة:Piston .


  (249)Jonathan Hulls .
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  له الموجبات فكانت جدوى فعله قليلة. و في سنة [1775]، صنع الماكينجي بريا (250) الفرنساوي السفينة الأولى البخارية. و بعد ثلاث سنين اخترع جوفروي‏ (251) الفرنساوي الآلة المذكورة و ألقاها في وادي دوب‏ (252) بفرنسا و في سنة إحدى و ثمانين و سبعمائة و ألف [1781] ألقى على وادي صون‏ (253) بفرنسا أيضا سفينة كبيرة من ذلك النوع و سارت. ثمّ استقلّ بالمأثرة المشار إليها جماعة في أنكلترة نجح سعيهم فيها و هم ميلر (254) في سنة إحدى و تسعين و سبعمائة و ألف [1791]، ثمّ لورد ستنهوب‏ (255) في سنة خمس و تسعين و سبعمائة و ألف [1795]، ثمّ سيمنغطن‏ (256) سنة إحدى و ثمانمائة و ألف [1801]، و في السنة الثالثة من القرن التاسع عشر [1803] جرّب الأمريكاني فلطن‏ (257) بباريس عمله بتلك الآلة، فرأى مخائل النجاح، و كان معه من أهل وطنه ليونسطن‏ (258) فوضعا على وادي سون أوّل فابور تامّ بالعجلات، و ذلك في تاسع أغشت من السنة المذكورة، لكن لم يتّفق إنجاز المأثرة المذكورة بفرنسا لعدم اعتناء الدولة بها في ذلك الوقت. فلمّا أيس فلطن من نجاح سعيه هناك حمل مخترعه إلى وطنه أميركا و اشهره بها. و يقول أهل فرنسا إن من سوء البخت عدم انجذاب بال الدولة في ذلك الوقت لهذه النتيجة [64] الباهرة. و في السنة السادسة من القرن المذكور [1806] سافرت السفينة البخارية المسمّاة كلرمونت‏ (259) من نيويورك إلى فيلادلفيا في الممالك المتّحدة بأمريكا. و في‏


  ____________


  (250)Perier .


  (251)Jouffroy .


  (252)Doubs .


  (253)Saone .


  (254)Miller .


  (255)Lord Stanhopet .


  (256)Symmington .


  (257)Fulton .


  (258)Civingstone .


  (259)Clermont .
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  سنة أربع عشرة و ثمانمائة و ألف 1814] شرع المذكور في اصطناع الفرقاطة (260) البخارية الأولى فمات قبل إتمامها. و في حياته صنع بتلك المملكة عدّة فابورات صغار منها المسمّى فلطن، الذي التقى بالسفينة الحاملة لنابوليون الأوّل إلى جزيرة صانت الآن، التي بقي فيها بعد سقوطه، فلمّا رأى الفابور المذكور و ذنب دخانه شائل في الجوّ ندم على إعراضه عن تلك المأثرة التي تمّ ظهورها في غير بلاده. و جميع التحريرات البخارية مستنبطة من قواعد فلطن المذكور لأنّه كان مهندسا حاذقا لبيبا. ثمّ انتشر هذا المخترع بسائر جهات أوروبا على التعاقب شيئا فشيئا.


  54- آلة الذنب:


  و أمّا استعمال آلة الذنب المسمّاة آليس‏ (261) بدلا من العجلات فأوّل من فكّر فيها دوكي‏ (262) الفرنساوي سنة سبع و عشرين و سبعمائة و ألف [1727] و بوكتون‏ (263) سنة ثمان و ستين و سبعمائة و ألف [1768]. و في سنة ثلاث و ثمانمائة و ألف [1803] أخذ شارل دلرى‏ (264) الرخصة في عمل الآلة المذكورة إلّا أنّ سعيه إذ ذاك لم ينجح لعدم وجود المبالغ اللازمة من المال، فاغتنم التفرّغ لهذا العمل المهندس أريكصون‏ (265) الشهير من أهل السويد في الممالك المتّحدة بأمريكا من سنة ستّ و ثلاثين و ثمانمائة و ألف [1836] إلى سنة أربع و أربعين و ثمانمائة و ألف [1844] إلى أن تمّ و استعمل في سنة خمس و أربعين و ثمانمائة و ألف [1845] و قد شاع العمل به الآن.


  ____________


  (260)Fregate .


  (261)He ?lice .


  (262)Du Quet .


  (263)Paucton .


  (264)Charles Dallery .


  (265)Ericson .
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  55- الطيران و مكتشفات أخرى:


  و في سنة ثلاث و ثمانين و سبعمائة و ألف [1783] ارتفع في الهواء بالبالون مونغولفي‏ (266) الفرنساوي. و البالون قبة من الحرير مصنوعة بكيفية لا ينفذ بها من مسامّها الغاز الذي هو ألطف من الهواء. فتملأ القبّة بتلك المادّة، فتصعد في الجوّ لصيرورتها أخفّ من الهواء. و في سنة أربع و تسعين و سبعمائة و ألف [1794] اخترع ولتا (267) البيل‏ (268) الذي يستعمل للتذويب و للتلغراف الكهربائي. و في سنة إحدى و ثمانمائة و ألف [1801] اخترع جكار (269) الحائك آلة النسج التي تنسج بدون واسطة اليد، و هذه الآلة أورثت تبدّلا كبيرا في أمر النسج، و ارتفع بها شأن فبريكات ليون بفرانا، التي تصنع الأقمشة الحريرية و غيرها. و لذلك رفع أهلها صورة المخترع المذكور ببطحاء المدينة إظهارا لممنونيتهم له.


  و في سنة ستّ عشرة و ثمانمائة و ألف [1816] ظهر بلندرة حادث اسراج الغاز، كما ظهر بها في السنة المذكورة الستينوغرافي (و هي كيفية تسهل استيعاب الكاتب جميع ما ينطق به اللسان السريع باصطلاح مخصوص، و الواضع لها رامزي‏ (270) من أهل سكوتلاند. و في سنة تسع و عشرين و ثمانمائة و ألف [1829] ظهرت أوّل كروسة تامّة تجري على طريق من الحديد و هي من مخترعات المهندس ستيونصن‏ (271) الأنكليزي. و اخترع ويتصطون‏ (272) الأنكليزي أيضا الكيفية المستعملة في التلغراف المذكور. و اخترع نيبس‏ (273) و داغير (274)


  ____________


  (266)Montgolfier .


  (267)Volta .


  (268) البيل:Pile .


  (269)Jacquard .


  (270)Ramsey .


  (271)Stevenson .


  (272)Wheatstond .


  (273)Niepce .


  (274)Daguerre .
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  الفوتغرافي أي ارتسام الصورة بواسطة المرآة و بقاءها، و لهذه الصناعة فوائد جمّة في الطبيعيات و الفلك.


  56- التعليم بفرنسا:


  و لمّا و ان تقدّم أهل أوروبا في ميدان التمدّن الذي من نتائجه الاختراعات المشار إليها، إنّما كان بتمهيد طرق العلوم و الفنون. و تسهيل أسباب استحصالها، و كان للمملكة الفرنساوية مزيد شهرة بحسن التنظيم في أطوار التعلّم و التعليم. رأينا أن نبيّن تراتيبها الناجحة ليقاس عليها بقيّة الممالك لاقتداء بعضهم ببعض في مثل ذلك.


  فنقول: اعلم أن طبقات المتعلّمين عندهم ثلاث، لأنّ المتعلّم إمّا مبتدئ أو متوسّط أو منته. و انقسام الفنون على هذه الطبقات باعتبار سهولة الفنّ و صعوبته.


  57- الإبتدائي:


  فالفنون الأوّليّة مثل علم الأخلاق، و أصول الديانة، و القراءة و الكتابة، و المفردات اللّغوية، و أصول الحساب، و الوزن و الكيل و أصول التاريخ و الجغرافيا، و مبادئ سرّ [66] الطبيعة، و الاستدلال بالموجودات الأرضية، و مبادئ الفلاحة و الصناعات، و قانون حفظ الصحّة، و أصول المساحة و رسم الأرض و التصوير الخطّي، و الفنون الأوّليّة تدرّس في المكاتب العمومية المقامة من الدولة، أو الإيالة، أو البلدة أو القرية. و في المكاتب المطلقة (275) و محال المرحمة (276) المقامة من خصوص أشخاص من النّاس و جمعيات من المحسنين.


  ____________


  (275) المكاتب المطلقة: الحرّة.


  (276) المرحمة: الإحسان، تعريب ل:Charite .
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  58- الثانوي:


  و أمّا فنون الطبقة المتوسّطة التي ينتقل إليها بعد تحصيل ما يجب تحصيله من المعارف الأوليّة، فهي علم اللغات القديمة و الحادثة، و علم البيان و المنطق، و الفلسفة و العلوم الرياضية و الطبيعية و التاريخ. و جميع هذه العلوم تدرّس في مكاتب للدولة، و مكاتب لأهل البلدان، و أماكن خصوصية و محالّ صغيرة لتعليم الرهبان.


  59- العالى:


  و أمّا الطبقة المنتهية فمنهم من يتعلّم بالمكاتب العالية، و منهم من يحضر مجامر مدرّس العلوم و الإنشاء، الذين يجيزون الطلبة بعد إمتحانهم بحضرتهم.


  و المجامع‏ (277) المشار إليها مشتغلة بدراسة العلم الإلهي، و أحكام النوازل، و صناعة الإنشاء و نحو ذلك.


  و تنوّع إلى خمسة أصناف:


  أحدها يحتوي على ثمانية مجامع وظيفتها تعليم العلم الإلهي، ستة منها على مقتضى العقيدة الكاثوليكية، و إثنان على مقتضى العقيدة البروتستانية.


  و من شعب هذا العلم عندهم فروض الديانة، و علم الأخلاق، و نظام الكنيسة، و الكتاب الموصوف عندهم بالمقدّس، و اللّسان العبراني.


  و الصنف الثاني يحتوي على تسعة مجامع وظيفتها تدريس علم النوازل المنقسم عندهم إلى القواعد العمومية، و أحكام الرومان، و القانون المدني و أحكام الجنايات، و أعمال المجالس، و قياس العقوبات بأحكام البلدان و القانون المتجري، و أحكام الإدارة العمومية، و أحكام ما يقع بين الأمم، و الأحكام الفرنساوية.


  ____________


  (277) مجامع: معاهد، تعريب ل:Colle ?ge .
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  و الصنف الثالث يحتوي على ثلاثة مجامع [67] وظيفتها دراسة علم الطبّ المتناول للتشريح، و تركيب الحيوان، و تاريخ الطبيعة المتعلّق بالطبّ، و قانون الصحّة، و معرفة الأمراض الظاهرية و الباطنية، و كيفية المعالجة، و موادّ الأدوية و علاج الجراحات، و أحوال الولادة. و هناك مكاتب كبار لتعليم كيفية تركيب الأدوية و مكاتب أخرى للاستعداد لتعاطي فنّ الطبّ.


  و الصّنف الرابع يحتوي على مجامع وظيفتها دراسة علوم مختلفة كعلم الهيئة و الفلك، و علم الجبر و المساحة، و علم المكانيك أي التصرّف بالآلات كجرّ الأثقال، و علم استعمال الآثار الطبيعية كالتصوير بالمرآة، و علم الكيمياء، و علم طبيعة الأرض، و النبات و تركيبه، و علم طبائع الحيوانات.


  و الصنف الخامس يحتوي على مجامع وظيفتها تعليم الإنشاء و سائر العلوم الأدبية و علم الفلسفة و تاريخها، و آداب اليونان و الشعر اللاتيني و الفرنساوي، و آداب الأجانب، و النحو، و التاريخ قديمه و حديثه، و الجغرافيا.


  و هناك مكاتب للاستعداد للفنون المذكورة و يقرأ فيها تاريخ فرنسا كالجغرافيا الطبيعية و السياسية، و علم الرسم.


  و من عوائدهم أن يختموا كتبهم في المكتب العالي المشتهر بمكتب فرنسا (278). و هناك مكتب لتعليم الألسنة المشرقية. و محلّ مخصوص بتعليم أخذ الاطوال. و محلّ الرّصد السلطاني بباريس، و المحلّ المعدّ لوضع الحيوانات المصبّرة على اختلاف أنواعها، و أنواع الأحجار. و المكتب السلطاني المعدّ للخريطات الجغرافية. و مكتب البوزار أي الصناعات المستظرفة. و مكاتب أعمال اليد. و مكتب التصوير السلطاني. و محل تعلّم قواعد الموسيقى. و مكتب تعليم مخاطبات التياطرات. و جميع المكاتب المشار إليها تحت رعاية وزير المعارف، و ما عداها من المكاتب الخصوصية فإنّها و إن كانت خارجة عن‏


  ____________


  (278)Colle ?ge de France .
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  دائرة الإدارة العمومية إلّا أنّها لا تخرج عن دائرة المراقبة، حيث يجب تفقّدها فيما يتعلّق بتهذيب [68] الأخلاق و حفظ الصحّة و موافقة التعليم لمقتضى قوانين البلد.


  60- الأكدميات:


  ثمّ إنّ هناك خمس جمعيات‏ (279) من كبار علمائهم، يسمّى كلّ منها بالأكدمية، و تسمّى الجمعية الأولى أكدمية فرنسا، و الثانية أكدمية الخطوط القديمة (280) و الثالثة أكدمية العلوم، و الرابعة أكدمية البوزار، و الخامسة أكدمية السياسة و تهذيب الأخلاق.


  فوظيفة الجمعية الأولى الاعتناء بتصفية اللّغة و تحرير أوضاعها و وظيفة الثانية تحرير الأقلام القديمة، و استخلاص الألسنة العلمية، و النظر في الهياكل القديمة و التواريخ.


  و وظيفة الثالثة نشر رسائل في سائر أنواع العلوم. و هذه الجمعية بمثابة مجلس لتحرير سائر العلوم.


  و وظيفة الرابعة النظر في أحوال الأبنية و الأدهان و النقش و التصوير و الموسيقى. و هذه الجمعية هي التي تعين من يستحق الدخول في مكتب البوزار.


  و وظيفة الخامسة النظر في أحوال علوم الفلسفة و الأحكام، و الحقوق العامّة، و الاكونومي بوليتيك أي الاقتصاد السياسي، و الاستاتستيك، و تاريخ الفلسفة العمومي، و الإدارة السياسية و المالية.


  و لكلّ من هذه الجمعيات تعيين جوائز المؤلّفين من مقدار مال، أو نيشان من الصنف المعروف عندهم بالمداليا. و الجوائز تارة تكون من الدولة و أخرى من بعض أعيان البلد، ترغيبا في الاختراع.


  ____________


  (279) خمس جمعيات: المعروفة باسم جامع و هو:Institut de France .


  (280) الخطوط القديمة: النقائش. تعريب ل:Inscriptions .


  185


  و هناك مكاتب أخرى لتعليم سائر العلوم و الفنون الحربية. و البريّة و البحرية و جمعيات أخرى وظيفتها الإعانة في أسباب التقدّم في المعارف، و الفلاحة، و سائر الصنائع، منها جمعية الطبّ، و إدارة الموزيات‏ (281) السلطانية، و جمعية الترغيب في الصناعات الأهلية، و الجمعية السلطانية المركزية في الخضر و النباتات، المتكلّفة بجلب غير الموجود منها من سائر الأقطار، و تدبيره بما يكون سببا في بقائه عندهم، حتّى صار بهذه الواسطة يوجد عندهم غالب ما يوجد في سائر المعمور. و جمعية في الجغرافيا، و أخرى في بنية الكرة الأرضيه، [69] و أخرى في حوادث الجوّ، و الآثار القديمة، و أحوال الأمم. و أخرى في خصوص أحوال آسيا. و أخرى في الاقتصاد السياسي، و أخرى في مبادئ العلوم، و أخرى في الجراحات، و أخرى في تركيب الإنسان، و أخرى في تواريخ فرنسا.


  كما أنّ بإيالات فرنسا كثيرا من هذه الجمعيات.


  و يوجد كثير من المدارس لتعليم كيفيات التصوير، و أعمال اليد. و هناك مكاتب تتعلّق بالمعادن، و مكتب كبير لأصول التجارة، و أماكن خصوصية لذلك تحت رعاية الدولة. و ثلاثة مكاتب سلطانية لتعليم البيطرة، و مثلها لتعليم فنون الفلاحة، و اثنان و خمسون جريبا (282) لامتحان قواعد الفلاحة. و العارفون بقواعد الفلاحة متوزّعون في بلدان المملكة. و من مكاتب الفلاحة ما هو دائم التعليم، و منها ما لا يفتح إلّا في أوقات مخصوصة.


  و من تاقت نفسه إلى تفاصيل العلوم و الفنون المشار إليها فعليه بمطالعة الفصل الثالث عشر من المقالة الثالثة من رحلة العالم البارع الشيخ رفاعة (283)


  ____________


  (281) (الموزيات): تعريف اللفظ الفرنسي: المتحف.


  (282) جريب: ج أجربة و جربان: حقل مزروع، مساحة من الأرض مزروعة.


  (283) رفاعة بدوي رافع الطهطاوي: (1873- 1801) أحد زعماء حركة النهضة العلمية بمصر في القرن التاسع عشر، بعد انتهاء تعلمه بالأزهر، سافر في بعثة علمية موفودة من قبل محمّد علي إلى فرنسا و أقام بها 4 سنوات (1831- 1826) و سجّل مشاهداته في كتاب لقي رواجا عظيما في عصره تخليص الإبريز إلى تلخيص باريز.


  186


  أحد علماء مصر المسمّاة بتخليص الإبريز إلى تلخيص باريز. فقد كشف فيها الغطاء عن تدبير الأمّة الفرنساوية التي رفعت راية التمدّن و أجاد في ذلك و أفاد.


  61- تقرير وزير المعارف الإيطالي كثرة المكتبات:


  من آثار اعتنائهم بتوسيع دوائر العرفان، الذي هو أساس التمدّن و التهذيب لنوع الإنسان، كثرة خزائن الكتب الجامعة لسائر الفنون، و تسهيل طرق الانتفاع بها بحسن الإدارة و الترتيب الحاسم لموادّ العوائق، كما يتّضح ذلك بالتفصيل الآتي:


  و لنقتصر في بيان كثرة الكتب بالبلدان الأوروباوية المعتبرة على ما حرّره نتالي‏ (284) وزير المعارف العمومية بإيطاليا، بعد تمام بحثه عن ذلك سنة سبع و ستين و ثمانمائة و ألف [1867] فذكر أنّ الموجود بخزائن إيطاليا من الكتب المجلّدة أربعة ملايين، و مائة و أربعين ألفا، و مائتان و واحد و ثمانون (281. 140. 4) مجلّدا، غالبها من الكتب القديمة المتعلّقة بالديانة. بخزائن بريطانية العظمى مليون، و سبعمائة، و واحد و سبعون [70] ألفا، و أربعمائة و ثلاثة و تسعون (493. 771. 1) مجلّدا، فيكون لكلّ مائة (100) نفس من الأهالي ستّة مجلّدات، و على قياس هذه النسبة يكون لكلّ مائة (100) نفس من أهالي إيطاليا أحد عشر مجلّدا و سبعة أعشار المجلّد. و يوجد ببلاد النمسا مليونان، و أربعمائة، و ثمانية و ثمانون (488. 000. 2) مجلّدا، و بالنسبة للأهالي يكون لكلّ مائة نفس ستّة مجلّدات و تسعة أعشار المجلّد. و يوجد بالبروسية مليونان و أربعون ألفا، و أربعمائة، و خمسون مجلّدا. (450. 400. 2) فيكون لكلّ مائة نفس من أهاليها أحد عشر مجلّدا. و في الروسا ثمانمائة ألف، و اثنان و خمسون ألف (000. 852) مجلّدا، فيكون لكلّ مائة من أهاليها مجلّد واحد و ثلاثة أعشار
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  المجلّد. و في البلجيك خمسمائة ألف، و تسعة آلاف، و مائة (100. 509) مجلّد، فيكون لكلّ مائة من الأهالي عشرة مجلّدات و أربعة أعشار المجلّد. و في باواريا مليون، و مائتان و ثمانية و ستّون ألفا، و خمسمائة (500. 268. 1) مجلّدا، فيكون لكلّ مائة من أهاليها ستّة و عشرون مجلّدا و خمسا المجلّد كما يوجد بفرنسا أربعة ملايين و ثمانمائة و تسعون ألف (000. 890. 4) مجلّدا، فيكون لكلّ مائة من أهاليها أحد عشر مجلّدا و سبعة أعشار المجلّد (فهي مثل إيطاليا، كما قال).


  و بهذه النسب يظهر أن مملكة باواريا أكثر كتبا من غيرها بالنسبة إلى عدد الأهالي، و إن كان الموجود بفرنسا لا يوجد بغيرها من الممالك.


  و في مدينة باريس وحدها ثلث العدد الموجود بمملكة فرنسا كلهّا، ففي قاموس العلوم المؤلّف في هذه السنين الأخيرة أن الخزانة السلطانية بباريس بها من الكتب على ما تحرّر في سنة ثلاث و ستّين و ثمانمائة و ألف (1863)، مليون كتاب مطبوع و ثمانون ألفا (000. 80) بخطّ اليد. و غاية ما كان بها وقت تأسيسها في سنة ثمانين و ثلاثمائة و ألف (1380)، تسعمائة و عشرة (910) مجلّدات، و صار بها في سنة سبع و أربعين و خمسمائة و ألف (1547)، ألف و ثمانمائة و تسعون (1890) مجلّدا. ثمّ في سنة أربعين و ستّمائة و ألف (1640) صار مقدار ما بها ستّة عشر ألفا، و سبعمائة، و ستّة و أربعين (746. 16) [71] مجلّدا. و في سنة أربع و ثمانين و ستّمائة و ألف (1684) صار قدر ما بها خمسين ألفا و خمسمائة، و اثنين و أربعين (542. 50) مجلّدا. و في سنة خمس و سبعين و سبعمائة و ألف (1775) صار بها مائة و خمسون ألف (000. 150) مجلّدا. و في سنة تسعين و سبعمائة و ألف (1790) صار بها مائتا ألف (000. 200) مجلّد.


  و اليوم بها مليون (000. 000. 1) من الكتب المطبوعة، و ثمانون ألف (000. 80) بخطّ اليد كما تقدّم. كما بها أربعون ألف (000. 40) خريطة في فنّ الجغرافيا، و عدد كثير من الرسائل و نحوها ممّا لا يطلق عليه اسم المجلّد» (285).
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  و بهذا التفاوت الكبير الواقع في موادّ المعارف يعلم مقدار تأثير الحريّة في الممالك، فإنّا نرى الخزانة المذكورة في مدّة أربعمائة و عشرة أعوام، من مبدأ تأسيسها الذي هو سنة ثمانين و ثلاثمائة و ألف (1380) إلى سنة تسعين و سبعمائة و ألف (1790) لم يتحصّل بها إلّا مائتا ألف (000. 200) مجلّد. و من ذلك التاريخ الذي هو مبدأ الحرّية بفرنسا إلى سنة ثلاث و ستّين و ثمانمائة و ألف (1863) التي هي تمام أربع و سبعين سنة من ذلك الوقت ازداد في الخزانة المذكورة ثمانمائة و ثمانون ألف (000. 880) مجلّد دون ما لم يمكن حصره من الرسائل المشار إليها.


  و على هذا يقاس سائر أسباب التمدّن.


  و يوجد بباريس ثلاثون (30) خزانة سوى الخزانة المذكورة متفاوتة في الكبر. كما توجد خزائن معتبرة في سائر تخوت الممالك.


  62- حسن إدارة المكتبات:


  و أمّا بيان حسن إدارتها المسبّب لغاية سهولة الانتفاع بها، فهو أن أماكن الخزائن المشار إليها تفتح كلّ يوم قدر خمس أو ستّ ساعات، و منها ما يفتح باللّيل أيضا قدر ثلاث ساعات. و ذلك فيما عدا يوم الأحد و أيّام الأعياد التي لا تتجاوز مدّتها شهرا في السنة، و أيّام التسريح للاستراحة. و إنّما تفتح في سائر الأيّام للطلبة الراغبين في الاستفادة، و أمّا الذين يأتون بقصد مجرّد الاطّلاع فلا يسوغ لهم ذلك إلّا في يومين من الأسبوع. و للخزائن المشار إليها نظّار و خدمة بقدر الكفاية، و حولها بيوت للتعلّم تسخّن في الشتاء.


  و هي [72] محتوية على آلات الكتابة عدا الكاغد فيأتي به مريد الاستنساخ.


  و يطلب من المكلّف الكتاب الذي يريده ببطاقة يدفعها إليه، و إذا احتاج إلى أكثر من كتاب يبيّن السبب فيها فيدفعها المكلّف للخدمة فيحضر له في الحين ما طلب. و حين خروجه من ذلك المحلّ يسلّم للمكلّف ما أخذه من الكتب.
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  و هذه المنحة مبذولة لكلّ راغب سواء كان من الأهالي أو الأجانب. أمّا من كان من المؤلّفين المشهورين فيسوغ له نقل الكتب للانتفاع بها في مهلة أقصاها عام إذا طلب ذلك بالكتابة، و يبيّن السبب الداعي لأخذ الكتاب.


  و عند مضيّ المدّة إمّا أن يرجع ما أخذ، أو يطلب تجديد التسويغ مدّة أخرى.


  63- تهذيب أبناء العائلة المالكة:


  و ممّا يناسب سوقه هنا اعتناؤهم بأسباب تهذيب أبناء العائلة الملكية،، و توسيع دائرة معارفهم، و لا شكّ أن ذلك من الأصول المعتبرة النافعة في إدارة المملكة غاية النفع.


  فنقول من عادتهم أن من يبلغ من أبناء العائلة سنّ التربية ينتخب له رئيس تلك العائلة معلّمين مهرة، يعلّمونه من فنون العلم ما يناسب حاله و المراد منه من كلّ ما يهذّب أخلاقه، و يوسّع في المعارف نطاقه.


  فإذا بلغ من التعلّم أشدّه يوجّه إلى الممالك الأجنبية لمشاهدة أحوالها، و مطالعة سياستها و أحكامها، و مالها من التقدّم في العمران و غيره، ليتحقّق بالمشاهدة ما بينها و بين بلاده من التفاوت ليعتبر أسباب ذلك وقت مباشرته لسياسة المملكة، فيتجنّب ما تأخّرت به بلاده، إن رأى غيرها خيرا منها، و يعتني بما تقدّمت به إن رآه دونها.


  فإذا بلغ من العمر نحو ثماني عشرة (18) سنة يصير من أعضاء المجلس الأعلى‏ (286)، يحضره و لا يكون له كلام فيه إلّا إذا بلغ من العمر خمسا و عشرين (25) سنة. و فائدة ذلك التدرّب على الأمور السياسية و مثاقفتها حتّى يستكمل الملكة فيها، مع ما يحصل له بذلك من الخبرة بطبقات رجال السياسة، المتأكد [73] معرفتها على من يترشّح للرئاسة، التي هي من أعظم الخطط البشرية و أصعبها، فيجب على متقلّدها من الاستعداد و المعرفة بمقتضيات‏
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  الأحوال المختلفة ما لا يجب على غيره. لا سيّما معرفة أهل الخبرة و المروءة و النجدة من رجال المملكة لينتخبهم للخطط المعتبرة، مع التفطّن لدسائس الحسّاد و المفسدين. فإن المطلوب من الملوك ليس هو مجرّد فصل النوازل الشخصية. كما هو مشاهد في بعض الممالك الإسلامية. و لا مباشرة جزئيات الإدارة التي يمكن إجراؤها بغيرهم من المتوظّفين و إنّما المطلوب منهم النظر في كلّيات الأمور من معرفة الرجال اللائقين بالخطط. و امتحانهم و تعقّبهم بالمراقبة لإرشاد جاهلهم و زجر متجاهلهم، و تفقّد أحوال الرعايا، و الإعانة على تكثير الصنائع، و العلوم الموصلة إلى تهذيب الأخلاق و نموّ الأرزاق، و العناية بتنظيم العساكر البريّة و البحريّة، و تحصين الثغور بالعدّة المانعة و القوّة الدافعة لحفظ الدين و الوطن، و إصلاح أحوال الخلطة السياسة و المتجرية مع الدول الأجنبية، بما ينمو به عزّ المملكة و ثروتها إلى غير ذلك من الكلّيات.


  فإنّ سعادة الممالك و شقاوتها في أمورها الدنيوية إنّما تكون بقدر ما تيسّر لملوكها من ذلك و بقدر ما لها من التنظيمات السياسية المؤسّسة على العدل، و معرفتها و احترامها من رجالها المباشرين لها.


  نقل عن المؤرّخ بوليبيوس‏ (287) اليوناني الذي تكلّم على سياسة الأمّة الرومانية، و ما وقع بينها و بين أهل قرطاجنة من الحروب، أنّه قال- في معرض الاستدلال على أنّ المباشر للأمر يلزمه أن يكون عارفا بأصوله- ما معناه: «إذا كان المريض لا يرتجى له حصول العافية على يد طبيب يجهل نوع المرض و الدواء المناسب له، فكذلك المملكة لا يرجى خيرها و استقامتها إذا كان وزراؤها المباشرون يجهلون أصول سياستها، و قوانين شرائعها و عاداتها».


  64- معنى الحرّية في أوروبا:


  و لا يخفى أن حصول خير المملكة إذا كان يمتنع بسبب [74] الجهل بأصول السياسة فامتناعه إذا انضمّ لذلك عدم وجود تلك الأصول بالكليّة
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  أحرى و أولى، لأنّ السبب في الحالة الأولى دائر بين الجهل و التجاهل، و كلاهما أمر عارض تمكن إزالته بتبديل المباشرين، أو إرشاد جاهلهم و إلزام متجاهلهم بالجريان على الأصول المحفوظة. أمّا إذا لم يوجد من تلك الأصول شي‏ء يرجع إليه، و سند مضبوط يقع التّعويل عند الاشتباه عليه، فإنّ هاته الحالة يتّسع فيها مجال الأغراض و الشهوات من الآمر و المأمور، و ربّما يؤول أمر الدولة إلى الاضمحلال و الدثور، (وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ) (288).


  هذا و لمّا تضمّن ما أوردناه في هذا المجال الإشارة إلى أنّ الحرّية هي منشأ سعة نطاق العرفان و التمدّن بالممالك الأوروباوية، رأينا من المتأكّد بيان معنى الحرّية عرفا لدفع ما عسى أن يقع من الالتباس فيها.


  65- الحرّية الشخصية:


  فنقول: إن لفظ الحرّية يطلق في عرفهم بإزاء معنيين.


  أحدهما يسمّى الحريّة الشخصية، و هو إطلاق تصرّف الإنسان في ذاته و كسبه، مع أمنه على نفسه و عرضه و ماله، و مساواته لأبناء جنسه لدى الحكم، بحيث إن الإنسان لا يخشى هضمية في ذاته و لا في سائر حقوقه، و لا يحكم عليه بشي‏ء لا تقتضيه قوانين البلاد المتقرّرة لدى المجالس.


  و بالجملة فالقوانين تقيّد الرعاة كما تقيّد الرعيّة. و الحريّة بهذا المعنى موجودة في جميع الدول الأورباوية إلّا في الدولة البابوية و الدولة المسكوبية (289) لأنهما مستبدّتان، و هما و إن كانتا ذواتي أحكام مقرّرة إلّا أنّها غير كافية لحفظ حقوق الأمّة لانّ نفوذها موقوف على إرادة الملك.


  ____________
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  66- الحريّة السياسية:


  المعنى الثاني، الحريّة السياسية، و هي تطلب الرعايا التداخل في السياسات الملكية، و المباحثة فيما هو الأصلح للمملكة على نحو ما أشير إليه بقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب- رضي اللّه عنه-: «من رأى منكم فيّ إعجوجا فليقوّمه»، يعني انحرافا في سياسته للأمّة و سيرته معها.


  و لمّا كان إعطاء الحريّة بهذا المعنى [75] لسائر الأهالي مظنّة لتشتيت الآراء و حصول الهرج، عدل عنه إلى كون الأهالي ينتخبون طائفة من أهل المعرفة و المروءة تسمّى عند الأورباويين بمجلس نوّاب العامّة، و عندنا بأهل الحلّ و العقد، و إن لم يكونوا منتخبين من الأهالي.


  و ذلك أن تغيير المنكر في شريعتنا من فروض الكفاية، و فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلب به عن الباقين. و إذا تعيّنت للقيام به جماعة صار فرض عين عليهم بالخصوص.


  و مجلس النواب المشار إليه موجود في سائر الممالك الأورباويّة ما عدا المملكتين المتقدّم ذكرهما، و له أن يتكلّم بمحضر الوزراء و غيرهم من رجال الدولة بما يظهر له في سيرة الدولة من استحسان و ضدّه، و غير ذلك من المصالح العمومية كما يأتي.


  67- حريّة المطبعة:


  و بقي وراء ذلك للعامّة شي‏ء آخر يسمّى حريّة المطبعة. و هو أن لا يمنع أحد منهم أن يكتب ما يظهر له من المصالح في الكتب و الجرنالات التي تطّلع عليها العامّة، أو يعرض ذلك على الدولة و المجالس و لو تضمّن الاعتراض على سيرتها.


  و في هذا المقدار افترقت الممالك الأورباوية.
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  فمنهم من ناله مع الأوّل فتمّت له الحريّة المطلقة، و منهم من ناله بشروط معتبرة عند الملوك التي لم ترخّص لرعاياها ما تيسّر لغيرها إعطاؤه من الحقوق، و ذلك أنّ أحوال الممالك متفاوتة بتفاوت مقاصد رعاياها، فمنهم من لا ينازع الملوك إلّا لقصد الحصول على ما يسوّغ لهم معارضة الدولة إن حادت عن سواء السبيل، و استجلابها لما فيه صلاح المملكة، و حينئذ تيسّر للملوك إعطاء تمام الحريّة لتوارد مقصد الراعي و الرعيّة على المصلحة.


  و منهم من يظنّ به أنّ الباعث له على المناضلة فرط التعصّب و الحميّة، حيث تفترق الرعايا أحزابا، كلّ حزب يروم السياسة التي يراها أصلح للمملكة في نظره، كأن يرى البعض أن تكون الدولة جمهورية، و البعض يختار أن يكون الملك في عائلة غير [76] التي يختارها الآخر، فينشأ عن ذلك ظنّ الدولة أن معارضة الأحزاب لها و إن كانت بحسب الظاهر لإلجائها إلى طرق المصلحة، لكن الغرض منها وراء ذلك. و بذلك الظنّ الناشئ عمّا ذكر استباح الملوك الامتناع من إعطاء تمام الحريّة الموصل لما أشير إليه.


  هذا و إنّ من واجبات الممالك التي تنال الحريّة و لو خصوص الشخصية أن يقابلوا تلك النعمة بإظهار آثارها، و استجناء ثمارها بتعاطي المعارف، و أنواع الصناعات الراجعة إلى الأصول الأربعة: الفلاحة و التجارة و الأعمال البدنية و الفكرية.


  و بهذه الأصول قوام السعادة الدنيوية المربيّة للهمّة الإنسانية و كمال الحريّة المؤسّسة على العدل و حسن نظام الجماعة، حتّى يكون المحترف مثلا آمنا من اغتصاب شي‏ء من نتائج حرفته، أو تعطيله في بعض أحوال خدمته، فما ينفع النّاس كون أرضهم خصبة كريمة المنابت، إذا كان الباذر فيها لا يتحقّق حصاد ما زرع و من الذي يقدم حينئذ على ازدراعها.


  و لضعف أمل الناس في كثير من أراضي آسيا و إفريقيا تجد أخصب مزارعها بورا معطّلة، و لا شكّ أنّ العدوان على الأموال يقطع الآمال، و بقدر انقطاع الآمال تنقطع الأعمال إلى أن يعمّ الاختلال المفضي إلى الاضمحلال.
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  68- ما اجتناه الأورباويون من دوحة الحريّة:


  و من أهمّ ما اجتناه الأورباويون من دوحة الحريّة تسهيل المواصلة بالطرق الحديدية، و تعاضد الجمعيات المتجرية، و الإقبال على تعلّم الحرف و الصنائع فبالطرق تستجلب نتائج البلدان القاصية قبل فوات إبّان الانتفاع بها، بعد ان كان جلبها متعذّرا لطروء الفساد عليها في الطريق، أو لزيادة كرائها على أضعاف قيمتها.


  و بالجمعيات تتّسع دوائر رؤوس الأموال فتأتي الأرباح على قدرها، و تتداول على المال الأيدي المحسنة لتنميته.


  و بتعلّم الحرف تكتسب الأموال الذريعة عن غير رأس مال.


  و قد [77] رأينا بالمشاهدة أن البلدان التي ارتقت إلى أعلى درجات العمران، هي التي تأسّست بها عروق الحريّة و الكونستيتوسيون المرادف للتنظيمات السياسية، فاجتنى أهلها ثمارها بصرف الهمم إلى مصالح دنياهم المشار إلى بعضها.


  و من ثمرات الحريّة تمام القدرة، على الإدارة المتجرية، فإن الناس إذا فقدوا الأمان على أموالهم يضطرّون إلى إخفائها، فيتعذّر عليهم تحريكها.


  و بالجملة فالحريّة إذا فقدت من المملكة تنعدم منها الراحة و الغنى، و يستولي على أهلها الفقر و الغلاء، و يضعف إدراكهم و همّتهم كما يشهد بذلك العقل و التجربة.


  69- الشركات الاقتصادية:


  و ما أشرنا إليه من أن الشركات الجمعية من أسباب نموّ النتائج المتجرية معقول مجرّب، فإنّ قوّة الاجتماع معهودة في سائر الأمور العادية و غيرها.
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  و كلّما تمكّن حبّ الاشتراك من قلوب أهل المملكة يشاهد نموّ المكاسب فيها بالعيان.


  و لذلك كثرت الجمعيات بأوروبا في سائر المعاملات المدنية و المتجرية و غيرها، و تكاثرت الخدمات برّا و بحرا، و كثرت مجامع العلوم و جمعيات المحسنين للضعفاء و المساكين، و تكرّر التعاون على استخراج المعادن و اصطناع الخلج‏ (290) و مجاري المياه التي تصعد بها السفن إلى الجبال ثمّ تنزل، و طرق الحديد إلى غير ذلك من المهمّات التي لم تكن تحدث لو لا وجود تلك الجمعيات.


  فمن الذي كان يقدر وحده على اصطناع طريق حديد، أو يخاطر بجميع ماله- على فرض قدرته- في إحداث ما لم يتيسّر لهم إلّا باشتراك مائتي أو ثلاثمائة ألف (000. 300) نفس، بخلاف مخاطرة الواحد منهم بنزر يسير من ماله، فإنها غير مجحفة و لا مستبعدة.


  ثمّ إنّ الجمعية إذا كانت كبيرة فيها فائدة عمومية فإنّ الدولة قد تضمن لها ربحا معلوما في المائة. و إدارة الجمعية تكون بيد أناس ينتخبون من أرباب الحصص‏ (291) لهم مزيد شهرة و معرفة بإجراء قانون الشركة [78] و حفظ فوائدها و عند تمام السنة يقدّمون حساب ذلك مع سائر متعلّقات الإدارة، و يعيّنون الفوائد لأرباب الحصص المشار إليهم.


  و من أعظم مآثر المشاركة شقّ خليج السويس، و طريق الحديد الجامع بين طرفي البحر المحيط بأمريكا، و ثقب جبل آلب‏ (292) الكائن بين إيطاليا و فرنسا، و قطع جبل البريني‏ (293) بين فرنسا و إسبانيا لمرور طريق الحديد بهما، و إحداث‏


  ____________


  (290) الخلج: ج. خليج.


  (291) الحصص، ج. حصّة و هي الأسهم.


  (292)Les Alpes .


  (293)Les Pyrene ?es .
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  السرداب تحت وادي تامس‏ (294) بلندرة و عقد الجمعية المسمّاة بمجرى أمبريال التي لها من السفن الجليلة ما هو مشاهد في سائر البحور و وضع سلك التلغراف تحت البحر المحيط من أنكلترا إلى أمريكا، و نحو ذلك من الإعانات التي وجدها في المشاركة رجال الدول و أرباب الاختراع و حذّاق المحترفين.


  و معلوم أنّ قوّة المجموع أشدّ بكثير من قوى الجميع. و الناس إذا تعاضدوا على شي‏ء توصّلوا إلى المقصود منه و لو كان من أصعب الأمور.


  و كفى حجّة لذلك الحادثان الهائلان و هما بنك فرنسا المشهور و مستعمرات الأنكليز بالهند، فإنّ دولة أنكلترة تملّكت بجمعية من تجّارها تسمّى كومبانية الهند مسافة ثلاثة ملايين و خمسمائة ألف (000. 500. 3) كيلومتر مربّعا، بها من السكان مائة و خمسة و ثمانون مليون (000. 000. 185) نفس.


  70- تاريخ بنك فرنسا:


  و أمّا بنك فرنسا، فإنّه كان في سنة ثمانمائة و ألف (1800) رأس ماله ثلاثون مليون (000. 000. 30) فرنك متجمعة من ثلاثين ألف (000. 30) سهم، و في سنة ثمان و أربعين و ثمانمائة و ألف (1848) بلغ ما به من النقود واحدا و تسعين مليون (000. 000. 91) فرنك، و بلغت كواغده المالية الرائجة بين الناس و في المعاملة رواج المسكوك مقدار اثنين و خمسين و أربعمائة مليون (000. 000. 452) فرنك. في أواخر سنة تسع و أربعين و ثمانمائة و ألف (1849)، رخّص من الدولة للبنك المذكور أن يزيد في كواغده الرائجة إلى أن تبلغ مقدار خمسة و عشرين و خمسمائة مليون (000. 000. 525) فرنك. و في سنة سبع و خمسين و ثمانمائة و ألف (1857) طلب البنك من الدولة تجديد المدّة إلى تمام أربعين سنة مستقبلة فأذنت [79] له بشرط تضعيف ما به من النقود، حتّى يصير تقريبا مائتي مليون (000. 000. 200) فرنك، فضاعف ذلك و تمّمت له الدولة مطلوبه.


  ____________


  (294)Tamise .
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  ثمّ إنّ من تصرّفات البنك عندهم صرف كواغد الحوالات التي تكون مصحّحة بخط ثلاثة أشخاص يعرف مجموعهم بالملا الذي يناسب المعاملة بذلك المبلغ الذي تضمّنته، و قبض ما كلّف البنك بقبضه من الحوالات لأربابها بأجر معلوم، إلّا إذا كانت في البلد الذي هو به فإنّه يفعل ذلك بلا عوض، و قبول ودائع النّاس لمجرّد حفظها، و مراسلة من يضع فيه مالا و تتميم المحاسبة معه، و إقراض المال لمن يريده إذا دفع رهنا ثقة غير الربع و العقار (295) من كلّ ما يصير عينا (296) بسهولة، كسهام طرق الحديد، و الكواغد التي تباع من اقتراض الدول، و السبائك و نحوها. و إعطاء كواغد الحوالات على نوّابه، كما يحيل عليه النوّاب أيضا.


  و له خمسة و خمسون (55) نائبا في بلدان متفرّقة و إذا أردت أن تعرف كيف تدرّجه إلى هذه الحالة الراهنة، و كيف اتّسعت دائرة المعاملات بأوروبا في هذه المدّة الأخيرة منذ ثلاثين سنة، فاعلم أن البنك المذكور لم يكن به من الكواغد في سنة ثلاثين و ثمانمائة ألف (1830) إلّا مقدار ثلاثمائة و خمسين مليون (000. 000. 350) فرنك، و اليوم به من النقود ما تقدّم آنفا، و هو ما يقرب من مائتي مليون (000. 000. 200) فرنك، و من الكواغد الرائجة مع ما في الصندوق من الحوالات و غيرها مقدار ألف و ستمائة مليون (000. 000. 600. 1) فرنك. هذا مع أن البنك كان في الزمن السابق مستقلّا بمعاملة النّاس، و أمّا الآن فقد زاحمه كثير من الجمعيات، كجمعية معاملة الصناع و التجّار، و الكريدي‏ (297) المعيّنة لمعاملة أرباب الأراضي، و الكريدي المعيّنة لمعاملة أرباب المنقولات، و الجمعية العامّة، و صندوق الودائع، و نحوها من الجمعيات.


  ____________


  (295) الربع و العقار: المنزل و الممتلكات غير المتنقلة.


  (296) عينا: مالا مسكوكا صالحا للصرف.


  (297)Cre ?dit .
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  و بالجملة فإذا قال القائل إنّ الملايين التي كانت النّاس تتعامل بها سابقا صارت اليوم ألوف ملايين فلا يكون قوله بعيدا عن الصدق.


  71- المعارض التجارية (298):


  [80] و من أسباب تقدّمهم العناية بمن اخترع شيئا لم يسبق إليه، أو أجاد في عمل مفيد، فمن ذلك أنّ بتخوت الممالك المشار إليها مواضع معتبرة، تعرض فيها نتائج المملكة من نباتات و حيوانات و مصنوعات مستغربة و نحوها، بعد كلّ خمسة أعوام أو أقلّ أو أكثر بحسب مقتضى حال المملكة.


  و ينعقد لذلك مجمع مركّب من العارفين بحقائق الأشياء ليتأمّلوا فيها، فإن وجدوا شيئا منها مستبدعا أعطي مخترعه قطعة من نحاس أو فضّة أو ذهب تسمّى الميدالية، على شكل المسكوك مرسوما في أحد وجهيها صورة الملك و في الآخر مكان العرض و تاريخه. و قد يستحقّ متقن صناعته نشان الافتخار.


  فإنّ قيل: «ما فائدة هاته القطع التي أعلاها قطعة ذهب، و هي لا تفي ببذل الجهد و المكابدة في الاختراع؟» فالجواب أنّ آخذ تلك القطع- زيادة على الشهادة له بالكمال و التقدّم فيما هو بصدده من الأعمال- يتوصّل بذلك إلى ما يؤمّله من الرغبة في سلعته المثمرة لنموّ مكاسبه لأنّ سائر ما يقع في ذلك المجتمع يطبع في صحف الأخبار ليشيع في الناس. و ربّما أعطي المخترع مبلغا من المال. و قد كان نابوليون الأوّل أصدر أمرا بإعطاء مليون فرنك لمن يحدث آلة تغزل الكتّان وحدها.


  و من عناية ملوكهم بهذا المجمع أنّ الملك يحضره بنفسه مع رجال دولته حضورا رسميّا عند فتح المعرض و عند انتهائه و يعلن للحاضرين بخطبة تتضمّن مدح من أتى بشي‏ء مستبدع لتتوفّر الدواعي و يتنافس الناس فيما ينمي منافع الوطن. و إذا طلب أحد المخترعين من الدولة- و لو خارج المعرض قبل‏


  ____________


  (298) المعارض التجارية: شاركت تونس في معرضي فرنسا سنة 1855 و 1867.
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  إشهاره مخترعه- الرخصة في الاستبداد باصطناعه مدّة لا يصطنعه غيره فيها الّا بإذنه، تعطى له الرخصة في ذلك بشرط أن لا تتجاوز المدّة خمس عشرة سنة، و أن يدفع للدولة شيئا معلوما في مقابلة الاختصاص.


  و أمّا المؤلّفات فإنها تبقى ملكا لصاحبها مدّة [81] حياته، و يختصّ بها ورثته بعد موته سبع سنين، و في بعض الممالك ثلاثين سنة، ثمّ يرتفع التحجير المشار إليه. و لو لا هذا التخصيص ما انبعثت رغبات النّاس إلى الاختراع و التأليف، لأنّ المخترع يلزمه ما لا يلزم المقتدي من اقتحام شاقّ الأعمال، و المخاطرة بمصاريف التجريب، و إضاعة غالب الأوقات في التدبير، فإذا لم يعط هذا الاختصاص كانت أعماله المذكورة بلا عوض، حيث شاركه غيره في فائدتها.


  و من وجوه الترغيب عندهم أنّ من اخترع أمرا مهمّا تجعل صورته من رخام أو نحاس و توضع في الأماكن المعدّة لاجتماع الناس، أو يسمّى باسمه ما يتّفق حدوثه في تلك المدّة من قنطرة او طريق جديد أو نحو ذلك ليبقى بذلك ذكره.


  و حاصل سياستهم في هذا الشأن اعتبار ما حقّه أن لا ينسى بأيّ نوع يقتضيه حاله من وجوه الاعتبار، كما اعتبرت ذلك الدولة العليّة عند تأسيسها سوقا بدار الخلافة لعرض نتائج المملكة، و قد وقع العرض المذكور في سنة ثمانين و مائتين و ألف هجرية (1280 ه)* (*) و في سنة إحدى و خمسين و ثمانمائة و ألف (1851) وقع بأنكلترة للمعرض المشار إليه ترتيب عجيب، و هو أنّهم أسّسوا محلّا في غاية الاتّساع و الضخامة، و أعدّوه لعرض نتائج الممالك من سائر المعمور، ثمّ وقع مثله في فرنسا سنة خمس و خمسين و ثمانمائة و ألف (1855) ثمّ تكرّر بأنكلترة، ثمّ أعيد في فرنسا بمزيد اعتناء سنة سبع و ستين و ثمانمائة و ألف (1867) كلّ ذلك ليقتدي المتأخّر بالمتقدّم في الصناعات و نحوها، مع‏


  ____________


  * [1863- 1864].
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  ما يحصل لتجّار تلك المملكة من الأموال الغزيرة، الناشئة عن معاملة ملايين من النفوس الأجانب الوافدين عليها لذلك. و إدارة هذه المجامع، و تعيين المنازل لأرباب الصنائع و البضائع، و تعيين من يستحقّ الجزاء و نحو ذلك موكولة لنظر مجلس مرؤوس بأمير من البيت الملكي إظهارا لمزيد الاعتبار.


  72- التنظيمات بأوروبا:


  و قد آن أن نبيّن أصول تنظيماتهم السياسية، التي هي أساس التمدّن [82] و الثروة المشار إلى بعض آثارهما آنفا، فنقول:


  إعلم أنّ الأمم الأوروباوية لمّا ثبت عندهم بالتجارب أن إطلاق أيدي الملوك و رجال دولهم، بالتصرّف في سياسة المملكة دون قيد، مجلبة للظلم الناشئ عنه خراب الممالك، حسبما تحقّقوا ذلك بالاطّلاع على أسباب التقدّم و التأخّر في الأمم الماضية، جزموا بلزوم مشاركة أهل الحلّ و العقد الآتي بيانهم، في كلّيات السياسة، مع جعل المسؤولية في إدارة المملكة على الوزراء المباشرين‏ (299)، و بلزوم تأسيس القوانين المتنوّعة عندهم إلى نوعين:


  أحدهما قوانين الحقوق المرعية بين الدولة و الرّعيّة و الثاني قوانين حقوق الأهالي فيما بينهم.


  فمرجع الأوّل معرفة ما لصاحب الدولة و ما عليه، و يندرج تحته أمور منها: حرّية العامّة الكافلة بضمانة حقوقهم، و منها تعيين أصول تصرّفات الدولة جمهورية أو وراثية، كتنفيذ القوانين الحكمية، و إدارة السياسة الداخلية و الخارجية، كعمل الحرب و عقد شروط الصلح و التجارة، و تعيين من لم تكن وظيفته مؤبّدة (و إنّما عبّرنا بالتأخير لأنّ عزل المتوظّف عن الخطّة التي أفنى أطيب عمره في خدمة المملكة لنيلها، عزلا يقتضي طرحه من خدمتها بالمرّة،


  ____________


  (299) يجدر التذكير بأنّ خير الدين تقلّد خطّة «وزير مباشر» من 1870 إلى تقلّده الوزارة الكبرى سنة 1873.
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  لا يكون إلّا بذنب يثبت لدى مجالس الحكم بمقتضى القوانين‏ (300) و كذا صرف المجابي لما عيّنت له إلى غير ذلك من إدارة المملكة بما لا يخرج عن مقاصد قوانينها. كلّ ذلك من حقوق صاحب الدولة بإعانة وزرائه.


  و تأسيس أصول هذا النوع يكون في دولة فرنسا بموافقة غالب رشداء أهل المملكة، المتصرّفين في حقوقهم الخصوصية و السياسية. و في غيرها يزاد على الشرط المذكور إمّا العلم، أو ملك عليه مبلغ محدود من الأداءات و الوجاهة المسمّاة عندهم بالنوبليس‏ (301). و موافقتهم بأنفسهم أو بواسطة وكلاء ينتخبونهم لذلك.


  و النوع الثاني: القوانين المحرّرة لفصل [83] نوازل السكّان و التسوية بينهم في المجابي و المنح، بحسب المكاسب و الاستحقاق، إلى غير ذلك من أحوالهم الداخلية. و تأسيس هذا النوع أو تبديله بما هو أليق بالحال يكون بموافقة المجلسين، أعني المجلس الأعلى‏ (302) المركّب من أمراء العائلة المالكة، و من ينتخبه الملك من أعيان المملكة مؤبّدا وظيفته، و مجلس الوكلاء (303) المركّب ممّن ينتخبهم الأهالي للمناضلة عن حقوقهم و الاحتساب على الدولة.


  فأهل هذين المجلسين هم أهل الحلّ و العقد عندهم، فكلّ ما وافقوا عليه ممّا لا يخالف تلك الأصول اللّازم فيها مشاركة العامّة يصير من شرائع المملكة.


  73- مسؤولية الوزراء المباشرين:


  و أمّا مسؤولية الوزراء فمعناها أن يكونوا تحت احتساب مجلس الوكلاء مباشرة، كما هو موجود في سائر الممالك الكونستيتوسيونية، ما عدا الدولة الفرنساوية اليوم، فإن وزراءها مسؤولون للملك، و هو مسؤول للمجلس.


  ____________


  (300) يشير هنا خير الدين إلى ابعاده عن الحكم سنة 1862.


  (301) دخيل:Noblesse .


  (302) المجلس الأعلى: مجلس الشيوخ.


  (303) مجلس الوكلاء: مجلس النّواب.
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  و من آثار المسؤولية المذكورة أنّ أمور الإدارة المتقدّم أنّها من حقوق صاحب الدولة، و يتوقّف إنجازها على إجازة الوزراء، و حيث لا يبرم أمرا منها حتّى يستشيرهم، و إنّهم لا يمكنهم البقاء في الخدمة إلّا إذا كان غالب أعضاء مجلس الوكلاء موافقا في سياستهم، فعلم أن المجلسين المذكورين لا يتداخلان في تفاصيل الإدارة، و إنّما دأبهما وضع القوانين و حفظهما بالاحتساب على الدولة. و من أعمالهما عند الاجتماع النظر و إعطاء الرأي فيما يعرض على كلّ منهما من النوازل المهمّة الداخليّة و الخارجيّة، و سؤال الوزراء عمّا يظهر لهما متى شاءا، و القدح في سيرتهم خصوصا مجلس الوكلاء. و على الوزراء الجواب عن جميع ذلك، و تقع المجادلة بالمجلس علنا بين القادح و المدافع، ليتّضح الحال و يظهر المصيب من المخطئ، فإذا اتّفق غالب مجلس الوكلاء على تصويب سياسة الوزراء، بعد التأمّل في أدلّة القادح و المدافع، تيسّر للوزراء البقاء في الخدمة، و تحصل [84] حينئذ فائدة الدولة و المملكة.


  أمّا الدولة فبكون المجلس لا يتوقّف بعد ذلك في أن يسوّغ لها أخذ ما تقتضيه المصلحة من المال و الرّجال، لأنّ من وافق على المصلحة و على حسن سيرة مباشرها لا يمتنع من إعطاء ما يلزم لإنجازها.


  و أمّا فائدة المملكة فبثبوت سيرة المباشرين لمصالحها فيهون عليها صرف أموالها و دماء أبنائها حيث كانت فيما يعود بالنفع عليها.


  و بمثل هذا يستقيم حال الدولة و المملكة و لو كان الملك أسير الشهوات أو ضعيف الرأي كما تقدّم.


  و أمّا إذا اتّفق غالب المجلس على عدم استحسان سياسة الوزراء فيجب على الملك عند ذلك أحد أمرين: إمّا تبديل الوزراء المشار إليهم، أو حلّ مجلس الوكلاء، على أن يعيد الأهالي الانتخاب في مدّة معلومة، فإذا انتخبوا من يكون أشهر باللّين و المساعدة للدولة دلّ ذلك على رضاهم بسياستها،
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  فيبقى الوزراء على خططهم، و أمّا إذا انتخبوا الأوّلين أو من يكون مثلهم في الشدّة، فيستدلّ بذلك على عدم رضاهم بها، و يجب حينئذ خروج الوزراء من الخدمة و تعويضهم بمن سياسته ترضي المجلس. و للمجلس المذكور أن يدّعي الخيانة على أحد الوزراء أو مجموعهم إذا رأى أدلّة ذلك، و تكون نازلة تفصل بالمجلس الأعلى. و ظاهر أن الوزراء المشار إليهم كما تشدّد عليهم القوانين المسؤولية عن تصرّفاتهم تمنع التعدّي عليهم في النفس و العرض و المال، فيتيسّر للنجيب الأمين منهم إجراء الأمور على مواقع المصلحة، و الفوز بما يستعقبه ذلك من جميل الثناء. و لمن اتّصف بالأمانة دون النجابة الخروج بالسّلامة لا له و لا عليه.


  و بما تقدّم يعلم أنّ سلطة المجلسين تتّحد تارة و تفترق أخرى، إذ لكلّ منهما أعمال تخصّه و أعمال يشارك فيها الآخر، غير أنّ المعتبر في تأسيس القوانين سيّما المتعلّقة بالمجابي، و القوّة العسكريّة، و في الاحتساب على الدولة، و استحسان سياسية الوزراء [85] و ضدّه اللذين ينبني عليهما خروجهم أو بقاؤهم في الخطّة، هو ما يتّفق عليه غالب مجلس الوكلاء حسبما أشير إليه قريبا. كما أنّ إجراء القوانين المذكورة يتوقّف على موافقة المجلس الأعلى على كونها غير مخالفة لأصول الكونستيتوسيون.


  قلت فبتقرير ما ذكر يعلم أيضا أن صاحب الدولة عندهم مضطرّ إلى موافقة إرادة المجلس، التي هي في الحقيقة إرادة أهل المملكة، و لا يخفى ما يتبادر فيه من التشديدات التي تأباها نفوس غير المنصفين من الأمراء و الوزراء، لكن من بخت الأمم الأوروباوية، و نجاح مساعيها الدنيوية، أن عرف ملوكها و وزراؤها ما ينشأ عن ذلك من الفوائد الجمّة التي منها كفّ أيدي المأمورين عن التعدّي على الرعيّة، و منها سهولة اعتبار المكاسب في توزيع الأداء على الأهالي بحيث لا ينقص من رؤوس أموالهم، إذ لا يتمّ مع ذلك نموّ العمران.


  و منها أن الرعايا إذا وافق وكلاؤها على أصل المصلحة فإنّها لا تشحّ بإعطاء ما
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  يلزم لإنجازها كما تقدّم، و منها أن المفسد لا يجد مساغا للقدح في تصرّفات الدولة بقصد التنفير منها، و تغيير القلوب عليها. و منها أن الوالي المستبدّ و لو كان عادلا لا يمكنه الاطّلاع على أحوال مملكته إلّا بواسطة الوزراء و غيرهم من المتوظّفين، الذين أثبتت التجارب أن أكثرهم لا يعرفون الولاة إلّا بما تقتضيه فوائدهم، فيتوصّلون بالنصائح العمومية إلى أغراضهم الشخصية خصوصا من يشير منهم على الملوك بالاستبداد، لما له في ذلك من المعونة على حصول استبداده هو أيضا في مأموريّته.


  على أنّه يمكن لنا أن نقول إنّ المأمورين في دولة الاستبداد، كلّ واحد منهم مستبدّ على قدر حال مأموريته، فلهذه الفوائد و نحوها تجشّم الملوك و الوزراء ما في التقييد في مبدإ الأمر من المرارة، نظرا لما يستعقبه من لذّة السطوة و الحضارة.


  و قد صحّ حدسهم في ذلك بما لم نزل نشاهده [86] من تقدّمهم في العلوم و الصناعات، و استخراج كنوز الأرض بالزراعة، و البحث عن المعادن، و حصولهم من أمثال هذه المذكورات الناتجة من اتّحاد الراعي و الرّعيّة، على ما قوّى حاميتهم في البرّ و البحر، حتى هابتهم الأمم و استولوا على ممالك كثيرة خارجة عن قسم أوروبا، و نالوا من نفوذ الكلمة في غير ممالكهم ما هو مشاهد، و صاروا في التصرّفات الدنيوية قدوة لغيرهم. و ما ذاك إلّا بإجراء القوانين السياسية، التي مدارها على ما تقتضيه الحريّة المشروحة سابقا، من حفظ حقوق الإنسان في نفسه و عرضه و ماله، و الاتّحاد في جلب المصالح و درء المفاسد، بمراعاة العادات و الأمكنة و الأزمنة التي تعتبر شريعتنا اختلاف أحكامها اعتبارا كليّا.


  و لتلك القوانين في الممالك الأوروباوية من الاحترام و استمرار النفوذ برعاية أهل الحلّ و العقد، ما يحمى حقوق الرعيّة و حرّيتها، و يؤمّن الضعيف من بطش القويّ، و يدفع عن المظلوم سلطة الظالم، مثل ما كان لأمّة الفرس‏
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  التي طال ملكها و دام حديث عدلها إلى الآن، و شهد لبعض ملوكها بالعدل سيّدنا الصادق- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و مثل ما كان لأمّة الرومان التي استولت على غالب جهات المعمور، حتّى كان يقال لها في ذلك الوقت:


  «كرسي ممالك الأرض». و مثل ما كان لأمّة اليونان التي لمّا استولى العدوّ على بعض بلدانهم و لزمهم الخروج منها سألوا حكيما لهم: «أين تصلح السكنى؟» فقال لهم: «في بلد تكون الشريعة فيه أقوى من السلطان».


  إلى غير ذلك من الأمم التي ما بلغت غاية الاستقامة إلّا باحترام قوانين أحكامها المؤسّسة على العدل السياسي. كما أن عدم احترامها كان منشأ رجوعهم القهقري.


  و لا يتوهّم أنّ ذلك بسبب بركة في شرائع الأمم المذكورة، إذ الواقع أنّها قوانين عقلية مبنيّة على مراعاة الوازع الدنيوي.


  فإذا انضمّ إلى ذلك وجود البركة و الحرمة الإلهية كما هو حال شريعتنا المطهّرة، كانت [87] المخالفة مع ما تستعقبه من النكال الأخروي أجلب للانحطاط الدنيوي. و من تتّبع تواريخ الأمم المشار إليها و تواريخ الأمّة الإسلامية رأى ذلك عيانا.


  74- الدكتاتورية بأوروبا:


  هذا و إن الضرورة قد تدعو إلى تفويض إدارة المملكة لشخص واحد مستبدّ لكن لغاية محدودة، و بشروط عندهم معهودة.


  و ذلك أنّ من أصول السياسة المأثورة عن الأمّة الرومانية أنّ المملكة إذا اشتدّ الخطر عليها، إمّا بكثرة الإفساد الداخلي، أو بظهور مخائل التغلّب عليها من الخارجي. و صعب حسم موادّ ذلك بالأعمال القانونية، لمكان تعدّد الأنظار المتساوية، و ما عسى يقتضي الترجيح بينها من طول المفاوضة
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  المفضى إلى عدم قمع المفسدين، و مدافعة المتسلّط الأجنبي، أو إلى تأخير ذلك عن وقت الحاجة، فعند ذلك يطلب مجلس السناتو من أحد رئيسي الدولة الجمهورية أن يختار من أعيان رجال المملكة من يسمّيه باسم دكتتور (أي مطلق التصرّف) تفوّض إليه إدارة المملكة بما يظهر له بمقتضى اجتهاده، كعمل الحرب و الصلح، و نفي أو قتل من يراه من أهل الفساد و الخيانة، أو عقابه بأخذ المال، أو غير ذلك ممّا يقتضيه الحال.


  و لا يتوقّف نفوذ حكمه على موافقة أحد إلّا في أمر المجابى، فإنّ أعماله فيها موقوفة على موافقة مجلس السناتو. و كلّ من له مأمورية عسكرية أو سياسية فهو ملزم بتنفيذ أوامره، و كذلك سائر الأهالي.


  و لا يتجاوز التفويض المذكور ستّة أشهر،- و لو كان السبب باقيا إلّا بتفويض جديد. كما أنّه إذا ارتفع السبب فبل انتهاء المدّة فإنّ التفويض ينتهي، و ترجع الإدارة إلى قوانينها.


  و عند خروج المفوّض له تتوجّه إليه المسؤولية اللازمة لكلّ من يخرج من خطّة معتبرة عندهم، فيطلب منه بيان السبب الداعي إلى ما تصرّف به من قتل و حرب و صلح و أخذ مال، و نحو ذلك، بمحضر أهل رومية المجتمعين لذلك. فإن صوّبوا تعليله استوجب شكرهم و ثناءهم على سيرته في موكب مخصوص، و إن كانت [88] الأخرى يحكم عليه بما يناسب سوء تصرّفه.


  و أكثر ما يكون ذلك بالنفي من التخت، أو أداء المال.


  ثمّ إنّ الأوروباويين صاروا في المدّة الأخيرة بطلقون اسم الدكتتور على كلّ وال مطلق التصرّف سواء كان محدودا بمدّة أم لا كالجنرال كرونول‏ (304) بأنكلترة، و نابليون الأوّل بفرنسا، و غيرهما ممّن كان استبداده من آثار حيرة تثور بالمملكة يشتهر فيها المشار إليه بمزيد الدراية و الحزم، فينصبّ نفسه‏


  ____________


  (304)Olivier Cromwell (1599- 1658).
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  منصب الدكتتور، و تتعرّف به العامّة بقصد إخماد الحيرة، و تخليص المملكة من مواقع الخطر، و استصلاح حالها بتهذيب جفاة الأهالي و تقويم إعوجاجهم.


  لكنّهم لا يحصلون غالبا على هذا المقصود بل يتوصّل المنتصب بذلك إلى اغتنام الفرصة لاستمرار استبداده، إمّا لاستمرار أسباب الحيرة و ضعفه عن إزالتها، و إمّا لكون المنتصب أزالها بحسن تدبيره وقع من الأهالي موقع الإعجاب، حتّى اكتسب بذلك مزيد احترام عندهم أسّس عليه سلطته، و إيثار نفوذ إرادته على إجراء قوانين المملكة، مرجّحا بذلك حظّ نفسه على المصالح العامّة.


  لكنّ ذلك مع ما يفضي إليه من المضارّ الاستبدادية، لا ينكر أن المصير إليه واجب عند قيام سببه لاستبقاء راحة المملكة، كما يشير إليه قول الحكيم مونتسكيو الفرنساوي: «إنّا بمقتضى ما نسمعه من أعمال الأمم التي كانت حاصلة على الحريّة التامّة، نرى أنّ الحال قد يقتضي إرخاء الستر على الحرّية إرخاء وقتيّا».


  قلت: و حيث كان التفويض المشار إليه إنّما ساغ للضّرورة، و ما أبيح للضّرورة يتقدّر بقدرها، فلا جرم يجب الروجوع إلى كشف حجب الحرّية بعد زوال السبب‏ (305).


  75- الخاتمة:


  هذا و قد قرّرنا في هذه المقدّمة من الأدّلة الناهضة الواضحة على ما في التصرّفات السياسية المضبوطة بالتنظيمات من المصالح العامّة و الخاصّة، التي يشهد العيان بآثارها الناجحة في الممالك، و ما في التصرّفات السياسية الغير المضبوطة بها من المضارّ الفادحة، ما [89] تقرّ به عين النصوح المحبّ لخير الوطن.


  ____________


  (305) أنظر أعلاه ما قاله عن الحرّية و احترازه في منحها ما لم تتوفّر الظروف المناسبة، فقرة 37.
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  و إني لا أزال أقول إنّ ترتيب التنظيمات المشار إليها من لوازم وقتنا هذا.


  كما أقول- صدعا بالحقّ- إنّ كلّ متوظّف لا يرى الاحتساب عليه في وظيفته، فهو عديم الأمانة و النصيحة لدولته و وطنه، و لو كان معتمدا في ذلك على ما قد يجده في نفسه من حبّ الإنصاف، لأنّه تسبّب فيما يستعقب الخراب بامتناعه من المراقبة و الاحتساب، حيث إنّ أكثر المتوظّفين إنّما يباشر خطّته على مقتضى شهواته و مصالحه الخصوصية، مؤثرا لها على المصالح الوطنية العمومية. فهب أنّه كان مجبولا على حبّ الإنصاف، فإنّ غيره لا يفعل مثله إلّا بمراقبة الاحتساب، و لأنّه لو كان منصفا في الواقع ما ضرّه الاحتساب حتّى يمتنع منه، بل اللائق بحاله مزيد الحثّ عليه، إذ به تظهر براءته ظهورا لا يحصل بدون ذلك.


  و فيما أودعناه في غضون هذه المقدّمة للمستبصرين كفاية، و التوفيق بيد اللّه المحمود في كلّ بداية و نهاية.
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  الكتاب الأوّل في الكلام على ممالك أوروبا و فيه أبواب‏
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  مدخل منهجي‏ (*)


  لئن اعتبرنا خير الدّين أوّل من كتب باللّغة العربيّة من بين المؤلّفين التونسيين عن النظام السياسي للخلافة العثمانية و نشر ذلك عن طريق الطّباعة العربيّة (1) فإنّ الكتابة عن فرنسا و أوروبا عموما و نشر ذلك بالعربيّة يرجع فيهما السبق إلى كاتبين اثنين، حسب ما توفّر لنا من معلومات، و هما:


  - رفاعة رافع الطهطاوي (1801- 1873) في رحلته تخليص الإبريز إلى تلخيص باريز (ط. القاهرة 1834).


  - و أحمد فارس الشدياق (1804- 1887) في رحلتيه الواسطة في معرفة أحوال مالطة و كشف المخبّأ عن فنون أوروبا (ط. تونس 1863).


  - و إنّه من الثابت عندنا أنّ خير الدّين قرأ رحلة الطهطاوي، إذ يشير إليها في مقدّمة أقوم المسالك (طبعتنا و تحقيقنا، ط. 1 و 2 119/ 11 و ط. 3، هذه) و ينوّه بها أيّما تنويه. يقول خير الدين: «و من تاقت نفسه إلى تفاصيل العلوم‏


  ____________


  * مدخل منهجي من اعداد المحقق.


  (1) أوّل تأليف تاريخي طبع باللّغة العربيّة بتونس هو الخلاصة النقية في أمراء افريقية للباجي المسعودي سنة 1866 و لم يطبع كتاب المؤنس في أخبار إفريقية و تونس لابن أبي دينار إلّا سنة 1869 أي سنتين بعد أقوم المسالك. فتكون نبذة أقوم المسالك عن الدولة العثمانية هي أوّل اثر تاريخي طبع بتونس و ان كان المؤرّخ حسين خوجة قد خصّص فصولا طويلة لآل عثمان في مخطوطه بشائر أهل الإيمان في فتوحات آل عثمان و الذيل. و لكن هذا المخطوط لم يطبع في عهد خير الدين. عن منشورات المطبعة الرسمية التونسية.


  أنظر: محمّد ابن الخوجة، صفحات ...، 1771.


  و عن حسين خوجة:


  أنظر: أ. عبد السلام، المؤرّخون ...، 15، 207- 215.
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  و الفنون المشار إليها فعليه بمطالعة الفصل الثالث عشر من المقالة الثّالثة من رحلة العالم البارع الشيخ رفاعة أحد علماء مصر المسماة «بتخليص الإبريز إلى تلخيص باريز. «فقد كشف فيها الغطاء عن تدبير الأمّة الفرنساويّة التي رفعت راية التمدّن و أجاد في ذلك و أفاد».


  كما أنّه من الثّابت أنّه اطّلع على رحلتي أحمد فارس الشدياق المطبوعتين بتونس سنة 1863 بالمطبعة الرسمية نظرا إلى أنّه كان المشرف الأوّل و المؤسّس للمطبعة الرّسميّة التونسية و الرائد التونسي سنة 1860 (أنظر: ظهور الطباعة بالأحرف العربيّة في تونس. مقال حرّره محمّد بن الخوجة إلى جانب مقالات أخرى ظهرت بالمجلّة الزيتونية و جمعها و حققها حمّادي الساحلي و الجيلاني بن الحاج يحي، ص 169).


  و لئن لم ينوّه خير الدين بأحمد فارس الشدياق فلجفوة بين الرجلين ترجع أساسا إلى أنّ الشدياق كان صنيعة الوزير الأكبر التونسي مصطفى خزنه دار مدّة ولاية هذا الأخير و حتّى ما بعدها (1837- 1873) (2). هذا و لا نستبعد كثيرا أن يكون خير الدّين قرأ كتاب السّاق على السّاق فيما هو الفارياق (ط. باريس 1856) إلّا أنّه لم يستغلّه لغلبة الطابع الأدبي البحت على هذا الكتاب الذي هو في باب المقابسات أدخل، و إلى الفنّ القصصي أقرب و إن تحدّث فيه مؤلّفه عن فرنسا و إنكلترا.


  بيد أن خير الدّين كان قد اطلع على كشف المخبّأ عن فنون أوروبا إذ طلب منه مؤلّفه أحمد فارس الشدياق طبعه بتونس فاستجاب لذلك بعد أن طالعه شخصيّا، كان ذلك سنة 1863.


  لقد نشر محرّر الرّائد التّونسي منصور كرليتي هذا الخبر بجريدة الرائد التونسي بالعدد الرّابع عشر من السنة الرّابعة: «بشارة: كان قد ذاع بين الخاصّ‏


  ____________


  (2) أرشيف الحكومة التونسية الوزارة الأولى: ملف 926 كارطون 78. خزانة 7.


  213


  و العامّ بحاضرتنا منذ مدّة أسابيع خبر عن إهداء العلامّة التحرير الشيخ فارس الشدياق بنسخة من رحلته إلى الهمام المفخّم سيّدي خير الدّين و أنّ جنابه لمّا وجد الرحلة بعد قراءته إيّاها جميلة الوضع و مكثرة الفوائد عزم على طبعها». ثمّ يورد في نفس العدد المراسلة بين الشدياق و خير الدّين نقلا عن «الجوائب» و أذن خير الدّين للجنرال حسين مدير المطبعة و الرائد بطبع الواسطة في أحوال مالطة و كشف المخبأ (3) و ابتداء من العدد 17، تولّى الرّائد نشر أربع صفحات من الرحلتين في كلّ عدد و دام هذا المسلسل إلى العدد 13 من السنة السادسة (4). و من الطريف أن نشير أيضا إلى أن الرائد الرسمي شرع ابتداءا من العدد 11 بتاريخ 1866 من السنة السادسة في نشر 4 صفحات في قالب مسلسل كالعادة من كتاب الساق على الساق فيما هو الفارياق المطبوع بباريس سنة 1856. و كانت هذه الصفحات تتحدث عن نساء باريس في أسلوب لا يخلو من إسفاف أحيانا و إذا بمحرّر الرائد يعلن في العدد الموالي (عدد 12 بتاريخ 12 أفريل 1866) ما يلي: «نشرنا في رائد الأسبوغ الماضي قطعة من هذا الكتاب النفيس و ذكرنا في آخرها أننّا ننشر التبعة لها في هذا العدد و كنّا قد هيّأنا من نحو جدولين و لكن تأتّى عليهما عارض منعنا من نشرها فالتزمنا أن نعدل عنها بالكلّية».


  ثمّ إنّ محرّر الرّائد ينشر 4 صفحات أخيرة من كشف المخبّأ (إلى صفحة 292) في العدد الموالي، أي عدد 13 بتاريخ 19 أفريل 1866 و يتوقّف تماما عن نشر المخبّأ الذي صدر مطبوعا في أواخر السنة نفسها بالمطبعة الرسمية التونسية!!.


  فلعلّها الرّقابة، رقابة المحافظين من العلماء خاصّة، هي من وراء هذا التوقّف المفاجئ!


  ____________


  (3) الرائد التونسي: عدد 14- 25 من ثاني الربيعين 1280 [10 أكتوبر 1863] السنة الرّابعة.


  (4) الرائد التونسي، عدد 13: 4 ذو الحجة 1882/ 19 أفريل السنة السادسة.
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  أمّا الأثر الثالث فهو كتاب سيرة المعظم المرّفع الكبير نبليون الأوّل (ط.


  باريس 1856) تأليف المستعرب الإيطالي لويس كاليقاريس (1808- 1871) مدير المدرسة الحربيّة بتونس منذ 1840 و قد استعان هذا المؤلّف الإيطالي بالكاتب التونسي محمّد التطاوني و ذكر ذلك في المقدّمة (أنظر عن هذا الأخير ابن أبي الضيّاف إتحاف‏VI ، 97) و لاقى تشجيعا في التأليف و الطّبع باللّغة العربيّة من قبل القنصل العام لفرنسا بتونس آنذاك ليون روش و هو مستعرب أيضا (ولايته بتونس من 1855 إلى 1863). و لا مجال للشك في أنّ خير الدّين قرأ هذا الأثر الثّالث لمؤلّف هو في الآن نفسه موظّف متعاقد مع الحكومة التونسية آنذاك خاصّة و أن تأليف سيرة نابليون كان بإيعاز من المشير أحمد باي ذاك الذي كان مولعا بنابليون و زار فرنسا سنة 1846 و كان خير الدّين مصاحبا له في هذه الرحلة.


  لذا، فإنّنا سنعمد، كلّما تعيّن ذلك، إلى مقارنة أهمّ المصطلحات الواردة منها في أقوم المسالك خاصّة و المتعلقة بفرنسا و أنكلترا و بقيّة البلدان الأوروبيّة المذكورة، مع الإشارة عند الحاجة، إلى ما ورد في الغرض في رحلات لاحقة لمؤلّفين تونسيين ثلاثة هم:


  - محمد بيروم الخامس (1840- 1889) صاحب صفوة الاعتبار (ط. القاهرةI ، 1884،VI -III -II 1885،IV 1893).


  - محمّد السنوسي (1851- 1990) صاحب الرحلة الحجازية (ط. تونس 1976- 1981.I إيطاليا،II ، 37- 36، بلاد الترك)، و الاستطلاعات البارسية (ط. تونس 1891).


  - محمّد بلخوجة (1869- 1942) صاحب سلوك الإبريز في مسالك باريز (ط. تونس 1990).


  و حيث إنّ خير الدّين في حديثه عن فرنسا و أنكلترا خصوصا و أوروبا عموما ركز على الهياكل السياسية و الإدارية فإنّنا نشير فيما يلي إلى ما ورد في الغرض في الآثار الثالثة السابقة لأقوم المسالك و الآثار الأربعة اللاحقة.
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  قبل أقوم المسالك 1867.


  -I تخليص الإبريز (5): 1834.


  فرنسا ابتداء من 1789 إلى 1830 ص ص 79- 96. الباب الثالث الفصل الثالث في تدبير الدّولة الفرنساوية.


  ص ص 196- 221 المقالة الخامسة: الفصل الأوّل في ذكر مقدّمة يتوقّف عليها إدراك علّة خروج الفرنساوية عن طاعة ملكهم ويليه الفصل الثاني و الثالث و الرّابع و الخامس و السادس.


  -II سيرة نبليون 1856.


  فرنسا إلى 1821 ص ص 1- 7 الفصل الأوّل تاريخ فرنسا إلى 1789.


  ص ص 8- 10 الفصل الثاني: في انقلاب فرنسا سنة 1789.


  ص ص 11- 557 سيرة نابليون من مولده إلى مماته مع إضافات و ملاحق.


  -III كشف المخبّأ: 1863.


  فرنسا إلى 1856 ص ص 215- 274.


  يركّز الشدياق على وصف باريس‏ (6) و لكنّ فكره الموسوعي لا يثنيه عن إشارات عدّة تتعلّق بالحياة السياسية الفرنسية عبر التاريخ الطويل لهذا البلد.


  إنكلترا إلى 1854 ص ص 67- 214، 279- 360.


  ____________


  (5) لقد اعتمدنا في هذا التحقيق ط. القاهرة 1905 (دار التقدّم شارع محمّد علي، مصر).


  (6) مصادر الشدياق عديدة متعدّدة و هي فرنسية و أنكليزية و مصدر عربي هامّ و هو تخليص الإبريز. يقول: «و قد حان الآن ان نشرع في وصف باريس و أهلها و لكن لمّا كان العالم الأديب رفاعة بك الطهطاوي قد ألّف كتابه النفيس المسمّى بتخليص الإبريز في تلخيص باريز و سبقني إلى هذا المعنى كان لا بدّ لي هنا من أن أستأذنه في ذكر ما أضرب عنه بالكلّية أو أشار إليها إشارة فقط ممّا استغربته منه ...» كشف المخبّأ 222.


  216


  بعد أقوم المسالك 1867.


  -I صفوة الاعتبار: 1875- 1881.


  - I


  1- 59: المملكة العثمانية و 18 دولة أوروبية (لم يخصص فصلا لمملكة الباب).


  III


  ، 2- 63: إيطاليا، 63- 166: فرنسا.


  IV


  ، 21- 70: انكلترا.


  V


  ، 31- 100: المملكة العثمانية.


  و منحاه في التأليف لا يختلف عن منحى خير الدّين‏ (7).


  -II الرحلة الحجازية 1882.


  I


  ، إيطاليا سنة 1882 ص ص 77- 279.


  III


  ، بلاد الترك ص ص 37- 136.


  -III، و الاستطلاعات البارسية: باريس 1889 ص ص 16- 153.


  يحتوي الكتاب على أربعة فصول:


  الحياة السياسية- 2 البنوك الاقتصادية- 3 المعارف و المكاتب- 4 معرض باريس (1889)- و هو متأثّر إلى حدّ كبير بخير الدّين‏ (8).


  ____________


  (7) من أهمّ مصادر بيرم الخامس أقوم المسالك: «و قد تضمّن كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك تفصيل إدارة هاته المملكة (فرنسا) بما يعزّ وجوده في غيره و ينبئ عن باع صاحب التأليف و بصارته في السياسة فمن أراد تحقيق الأمور و تفصيلها فليرجع إليه، صفوة الاعتبار،III ، ص 120.


  (8) «و لقد أدركنا البلاد التونسية منذ كان خير الدّين وزيرا مباشرا و خاصّة رجالها يعتنون بالأخبار الفرنسوية اعتناء محبّ لسلوك طريق التمدّن سيّما بعد طبع كتاب الوزير المومأ إليه أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك الذي شرح طرق التمدّن الأوروباوي شرحا شافيا و من طالع ما كتبناه في جريدة الرائد الرسمي عند ما أناطت الوزارة الخيرية إنشاءه بعهدتي لتحريك بواعث التقدّم رأى مصداق ذلك فيما كنت نكتبه (هكذا في الأصل) مدّة تلك السنين» الاستطلاعات، ص 203.
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  -IV سلوك الإبريز: 1900 معرض باريس.


  79 ص، خمس مقالات صحفية نشرت بجريدة الحاضرة سنة 1900 و هي أقرب ما تكون إلى الريبورتاج‏ (9).


  ____________


  (9) «من أجل ذلك رأينا أنّه لا بدّ لكتب رحلتنا من الاقتصار على بعض فصول لا غير نلخص فيها جملة ما رأيناه أو بقي بمحفوظنا من أخبار سفرنا تاركين مراجعة التفاصيل و أخذ الإفادات الثقافية من الرحلات الجديرة بأن تنعب بهذا الإسم لتضلع محرّريها و صحّة مبانيها كالكتاب المسمّى تخليص الإبريز إلى تلخيص باريز تأليف العالم الشهير الشيخ رفاعة و كشف المخبّأ عن فنون أوروبا للنّقادة الإخباري الكبير أحمد فارس الشدياق صاحب جريدة الجوائب»، سلوك الإبريز، 6.
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  الباب الأول [90] في الكلام على الدّولة العليّة العثمانية (*)


  السلطان عبد المجيد مدّة ولايته (1839- 1861) السلطان عبد العزيز مدّة ولايته (1861- 1876)


  ____________


  * بيرم‏V ، صفوة ...، (القسم الآسوي) 43- 45 (القسم الأوروبي)،V ، 31- 100، هذا الفصل الذي يعقده بيرم الخامس هو مجرّد مسوّدة غير نهائية طبعها ابنه بعد وفاته كما يشير إلى ذلك أحمد عبد السّلام، (المؤرّخون ...، 396- 397) و لا يتّبع فيها التخطيط الذي انتهجه في الحديث عن الدّول المؤرّخ لها في الصفوة. يورد في هذا الجزء الخامس قصيدة جدّه بيرم الثاني في آل عثمان: عقد الدرّ و المرجان في سلاطين آل عثمان (46- 51) و خطّ شريف كلخانة (56- 59) دون ذكر مصدره و لعلّه أقوم المسالك ثمّ يتخلّص إلى إثبات نصوص معاهدات و قوانين أمضيت خاصّة في عهد السلطان عبد الحميد دون أي تركيز أو تعليق.


  محمد السّنوسي الرحلة الحجازية،II ، 35- 136 (بلاد الترك) أقام بالآستانة من جويلية إلى سبتمبر 1882 وصف تاريخي- أدبي للقسطنطينية و أهمّ معالمها و مواقعها و لعلّ أهمّ ما أورده السّنوسي هو الخبر عن التونسيين في الآستانة (111- 130) و عن خير الدّين بصفة أخصّ (115- 128) و هو يورد كذلك قصيد «عقد الدرّ و المرجان في سلاطين آل عثمان»، ص:


  43- 55.
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  الفصل الأول في تاريخها


  إعلم أنّ السلطنة العثمانيّة (1) كان مبدأ تأسيسها في أيّام السّلطان غياث الدّين السّلجوقيّ‏ (2) و انتقلت إليها الخلافة في سنة تسع و تسعين و ستمائة هجرية* (3) على صاحبها أزكى الصّلاة و التّحيّة* و أوّل من تقلّدها السّلطان عثمان‏ (4) الذي كان قبل ذلك التاريخ أميرا على إيالات‏ (5) بأرض أناطولي‏ (6) افتتحها بسيفه الباتر بعد أخذه الرّخصة في ذلك من السّلطان السّلجوقي عند مجاورته لأرضه بارتحال أسلافه ممّا وراء النّهر (7) ثمّ امتدّت السّلطنة العثمانيّة


  ____________


  (1) لعلّ أحدث مدخل إلى دراسة السلطنة العثمانية هو الجزء المخصّص لهذه الإمبراطوريّة في الدّائرة العامّة للمعارف الإسلاميّة (انظر المصادر و المراجع).


  (2) غياث الدّين السّلجوقي: دامت ولايته: (690- 699/ 1291- 1299) كان يدين بالولاء السياسي للمغول و انتصر عليه عثمان غازي سنة 699/ 1299. آنظر عنه: الدّئرة العامّة للمعارف الإسلاميّة، م 1، ص 295.


  (3) 1299 م.


  (4) عثمان الأوّل، هو مؤسّس الإمبراطورية، الدائرة العامّة للمعارف الإسلاميّة، ط 1، م.III ، ص 1074.


  (5) إيالات ج إيالة: لغة تركيّة في ولاية. آنظر تحديد الإيالة أسفله الفصل الخامس.


  (6) أناطولي: الأناضول أو آسيا الصغرى في الجنوب الغربي من البحر الأسود و لفظ أناضول يوناني يفيد مطلع الشمس. كان الجغرافيون العرب يطلقون على هذا الصّقع اسم «بلاد الروم» دائرة المعارف الإسلاميّة، 2،I ، 475- 495.


  (7) ما وراء النّهر: منطقة بآسيا بين دجلة و الفرات.
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  و اتّسع بالفتوحات نطاق ممالكها (8) إلى أن انتشرت رايات صيتها في الآفاق* و امتلأت بمآثرها الباهرة بطون الأوراق*.


  1- سلاطين الدولة العثمانية:


  و لاشتهار ذلك في التّواريخ الإسلاميّة* و التحاقة بالمعلومات الضروريّة* رأينا أنّ نقتصر على ذكر أسماء سلاطين الدّولة (9) المذكورة و تاريخ ولادتهم‏


  ____________


  (8) ممالكها ج مملكة: يكون من المفيد جدّا متابعة الدّراسة التي نشرها الأستاذ أحمد عبد السّلام: دراسات في مصطلح السّياسة عند العرب، إذ يقول (ص 74- 75):


  أمّا لفظ مملكة فكثيرا ما يأتي في أقوم المسالك بصيغة الجمع أي الممالك، مما يدلّ على أنّ المملكة تكون دائما في نظر خير الدين محدودة المساحة- فكثيرا ما ذكر خير الدين ممالك أوروبا مشيرا بذلك إلى دول القارّة. و قريب من ذلك الممالك الكونستيتوسيونيّة أي ذات النظام الدستوري فمملكة هنا مرادفة لدولة بالمعنى العصريّ و تقابلها بالفرنسيةETAT . و هذا أيضا معنى مملكة في قول خير الدّين: الحرّيّة و العدل هما ملاك القوّة و الاستقامة في جميع الممالك». و هو معناها كذلك في عنوان الكتاب: أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك غير أنّ الممالك بالجمع قد تأتي للدّلالة على دولة واحدة كما في قوله: ممالك البابا و هو ترجمة حرفيّة للعبارة الفرنسية التي لها نفس المعنى:ETATS DU PAPE ، غير أنّ هذه اللّفظة، بصغتي الإفراد و الجمع، تحتاج إلى تدقيق معناها تدقيقا خاصّا في الكلام عن البلدان الإسلامية فقد قال خير الدين بعد أن نقل عن الخطط للمقريزي و مقدّمة ابن خلدون و غيرها من الكتب ما يدلّ على ثروة بلاد الإسلام في عصور ازدهارها: «و بما نقلناه يعلم ما كان للأمّة الإسلامية من نموّ العمران وسعة الثروة و القوّة الحربيّة الناشئة عن العدل و اجتماع الكلمة و أخوّة الممالك و اتّحادها في السّياسة» فلفظ «الممالك يشير هنا إلى الجهات المختلفة من العالم الإسلامي التي حكم كلّ واحدة منها ملك في بعض الفترات، دون أن يكون استقلال بعضها عن بعض ضروريا لإطلاق لفظ الممالك عليها». أنظر كذلك: بارنارد لويس، اللغة السياسية في الإسلام 61 (مملكة).


  (9) الدّولة: مصطلح خلدوني كثير الترداد عند خير الدّين في أقوم المسالك يعني: الملك التام و المتّسع بل هو يختلف عن الملك. اذ الدّولة تدلّ على الصورة الاجتماعية و الهيكل السّياسي و الإطار الذي يتمّ داخله الحكم و الملك هو النّقوذ الذي يتمتّع به الملك المتغلّب القاهر. «لفظ الدولة يستعمل أحيانا في أقوم المسالك مرادفا للفظ الملك» غير أنّ لفظ الدّولة يدلّ عادة في كتاب أقوم المسالك على جهاز الحكم و القائمين به. و هذا هو معناه في تعابير «كالاحتساب على الدّولة» و «صاحب الدولة» و «رجال الدولة» و «منزلة العلماء و الوزراء بالدولة» و «نجاح الدولة» و في المقابلة التي تشتمل عليها عبارة «مصلحة الدّولة و الرّعيّة» و المعنى الجامع بين جهاز الحكم و الأرض التي يشملها هذا الحكم يتجلّى في أنّ كلمة «دولة» تطلق أيضا في أقوم المسالك، على الأراضي الخاضعة لحكم واحد و المنظّمة بمقتضى ذلك الحكم» أ. عبد السلام، المرجع نفسه: دراسات، ص 76.


  انظر كذلك بارنارد لويس، نفس المرجع، 62.
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  و جلوسهم على سرير [91] الملك و انتقالهم إلى الدّار الباقية و مدّة سلطنتهم و أعمارهم الشريفة ثم نثني عنان القلم لبيان المهمّ من أحوال تلك المملكة الوقتية (10) كأصولها السّياسية و إدارتها و عدد رعاياها و نحو ذلك ممّا يناسق إليه الكلام فهناك برنامجا (11) في بيان أسماء الخلفاء من آل عثمان و ما ذكر بعدها (12).


  ____________


  (10) الوقتيّة: الرّاهنة و الحاضرة.


  (11) برنامج: ج. برامج: في الاصل الورقة الجامعة للحساب.


  (12) وردت التواريخ هجرية و اثبتنا حذوها مقابلها الميلاديّ.


  13) الغازي: لقب سلطاني تلقب به بعض الأمراء من المسلمين خاصّة أمراء الأناضول في عهد السلاجقة ثمّ السلاطين العثمانيون. و كانوا جعلوا من الغزو و الغزوات و الجهاد في سبيل اللّه أمام زحف الروم أساسا للاستيلاء على الحكم. أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط. 2، م.


  2، ص ص 1068- 1069.


  14) خان: عند السلجوقيين و العثمانيين، أعلى رتبة في الألقاب السلطانية. أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط. 2، م. 4، ص ص 1042- 1043.


  15) يلدرم بايزيد الأوّل، ابن مراد الأوّل و يلقب لشجاعته و عنفه بالصاعقة «يلدرم» و عرف عند الغرب بBajazet ler اشتهر بحروبه مع تيمور لنك. و انظر عنه: الدّائرة العامة للمعارف الإسلامية، م. 1، ص 306 و ما بعدها.


  16) الفاتح: لقّب هنا السّلطان محمد بالفاتح لا بالغازي لأنّ هذا اللّقب (الفاتح) غلب عليه إذ على يديه وقع فتح القسطنطينيّة في 25 ربيع الأوّل 20 جمادى الأولى 857/ 6 أفريل 29 ماي 1453 و دام حصارها 54 يوما و هزم الرّوم شرّ هزيمة.
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  17) سليمان القانوني عاشر سلاطين بني عثمان و أعزهم. لقّبه الأتراك بالقانوني و الإفرنج بالعظيم‏Le Magnifique . قاد الحرب بثلاثة عشرة حملة منها عشر في أوروبا و ثلاث في آسيا. نسخ القرآن بيده ثماني مرّات. دوّن القانون و أوثق عرى الصّداقة بين الباب العالي و دول أوروبا و وقّع مع ملك فرنسا فرانسوا الأوّل معاهدة الامتيازات الأجنبيّة.
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  18) تجدر الإشارة إلى أنّ خير الدين ذكر 32 سلطانا من جملة 38 كان آخرهم عبد المجيد الثاني توالوا على السلطنة و الخلافة و سقطت الأولى سنة 1922 و ألغيت الثانية سنة 1924.


  و قد كتب أقوم المسالك في عهد السلطان الثالث و الثلاثين و هو عبد العزيز الذي خلف أخاه عبد المجيد الأوّل و دامت خلافته من 1861 إلى 1867 و رغم الاضطرابات الداخلية و الثورات التي اندلعت في الولايات البلقانية و رغم الأزمة المالية فإنّه حقّق بعض الإصلاحات في الميدان التربوي (انشاء جامعة دار الفنون) و السياسي (مجلس الدولة للشورى و مجلس الأحكام العدلية) بإيعاز من فرنسا. دائرة المعارف الإسلامية، ط. 2، م‏I ، ص 58.
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  الفصل الثاني في أصول قوانين الدّولة العليّة (19)


  قد سلف في المقدّمة أن المرحوم المنعّم السّلطان الغازي عبد المجيد خان‏ (20) استدرك الخلل في سياسة (21) الدّولة بضبطه [93] للسّياسات الشرعيّة (22)


  ____________


  (19) إنّ خير الدّين و من قبله المصلحون العثمانيون منذ العقد الرّابع من القرن التّاسع عشر متأثّر إلى حدّ بعيد بمقدّمة ابن خلدون و بمصطلحاته. فالفرق عنده جوهريّ بين الملك و الخلافة فهذه نظام انبنى أساسا على الدّين و انتهى مع آخر الخلفاء الرّاشدين و انقلب الأمر إلى ملك متأسّس على العصبية و معتمد على الشوكة الظّاهرة. أنظر: أحمد عبد السّلام، المرجع المذكور، دراسات، ص 52.


  (20) عبد المجيد خان الأوّل: دامت سلطته من 1839 إلى 1861. في عهده وقع الإعلان عن التنظيمات في نوفمبر 1839 و اندلعت حرب القرم (1853- 1856) و لئن تخلّل عهده حروب و ثورات في بعض الولايات فلقد قام بإصلاحات قانونيّة و تربويّة (المدارس الاعداديّة و الرّشيدية ابتدائية عالية) و المكتب العثماني كما قام بإصلاحات ماليّة و استشفائية. كان أوّل سلاطين بني عثمان الذي تعلّم لغة أجنبية (الفرنسية (تولّى الصّدارة العظمى في عده مصطفى رشيد باشا و خسرو باشا. دائرة المعارف الإسلامية، ط. 2، م.I ، ص 77.


  (21) سياسة (الدولة) مصطلح خلدوني أساسي في التفكير عند المصلحين في القرن التاسع عشر:


  يدلّ على ظاهرة ملازمة للملك العامّ و الكامل أو الدولة ... تعاضد «الغلبة» إذا تمّت، بكشف الطرف لحفظ العصبيّة و هي «السياسة الضيّقة»- و باستمالة مختلف أصناف النّاس و القائمين بالوظائف الاجتماعية- ... حتّى يلتفّوا حول الملك و تلك «السياسة العامّة» ... فهي حسن الملكة بين الرّاعي و الرّعيّة و هي رفق و أناة و تقييم صحيح لقوى الإنسان ...» أحمد عبد السّلام، دراسات في مصطلح السّياسة عند العرب، ص 25. أمّا عند خير الدّين خاصّة، أنظر: ص ص 26- 30 فهو مصطلح كثير التّرداد (أكثر من 100 مرّة) في أقوم المسالك يدلّ على «حسن الإمارة» و تدبير أمور الدّولة بمقتضى الدّين و العقل.


  (22) السياسات الشّرعيّة: السّياسة تأتي موصوفة بدورها: و غالب العبارات التي جاءت فيها السّياسة موصوفة بدينية أو شرعيّة أو مفروضة أو عقلية أو معقولة مستمدّ من مصطلح الفقهاء أو من مقدّمة ابن خلدون و تنتسب في ظاهرها إلى المنقول، غير أنّ المتأمّل فيها و في الحجم الذي اشتملت عليه يتفطّن دون كبير عناء إلى أنّ خير الدّين اتّخذ أحيانا النّقل ذريعة لإدخال مفاهيم حديثة في إطار عتيق، كالشاعر الفرنسي الذي كان ينظم معاني عصريّة في شعر قديم الصيغة. و هي محاولة شارك فيها خير الدين كثيرا من المصلحين المسلمين في عصره: فهو يروي لنا أنّ العالم التركي أحمد عارف باي (1201- 1275/ 1786- 1859) بيّن للنّاس الذين التبس عليهم أمر التّنظيمات التي سنّت في عام 1839 أنّ تلك التنظيمات: «ما هي إلّا ضبط للسّياسات الشرعيّة التي كانت أهملت» و يكمل هذا التدقيق ابن أبي الضياف إذ يقول: «فروع القانون إمّا شرعيّة بالنصّ ... أو من السياسة الشرعية التي حقيقتها الفصل الذي يكون معه الناس أقرب إلى الصّلاح و أبعد عن الفساد، و إن لم يضعه شرع و لا نزل به وحي» ... و نعت السياسة بالشّرعية يشير إلى أنها عند المصلحين من سلوك الإسلام تراعي الأحوال الشرعية و مقاصد الشّريعة و لا تناقضها». أحمد عبد السّلام نفس المرجع، ص 32.
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  بالتنظيمات الخيريّة (23) سنة خمس و خمسين و مائتين و ألف هجريّة (24) و أصدر المنشور الموشّح بالخطّ السّلطاني‏ (25) المبيّن به أصول التّنظيمات المشار إليها التي صارت أساسا لتصرّفات الدّولة و ضمانا لحقوق الرّعيّة (26).


  2- خطّ شريف كلخانة:


  و خلاصة ترجمة المنشور المذكور من المعلوم عند الجميع أنّ دولتنا العليّة لم تزل من مبدإ ظهور أمرها معتنية بكمال الرّعاية للأحكام القرآنية الشريفة* و القوانين الشّرعية المنيفة* و أنّ سلطتنا السّنيّة قد وصلت بذلك إلى الدّرجة


  ____________


  (23) التنظيمات الخيريّة: هي الإصلاحات الرّامية إلى تغيير نظام الحكم بالخلافة العثمانية بالحدّ من الحكم المطلق و إقامة نظام مقيّد بقانون و قد أطنب خير الدّين في الحديث عنها في المقدّمة: أنظر مقدّمتنا لأقوم المسالك، ط. 1، و ط. 2. (متفرّقات). أنظر: الدائرة العامّة للمعارف الإسلامية، م.II ، ص ص 101- 108.


  (24) 1839.


  (25) الخطّ السلطاني: مصطلح قانون عثمانيّ يطلق على الأوامر و الرّسوم أو الفرمنات. و قد أصدر السّلطان عبد المجيد في 4 نوفمبر 1839 الأمر الأوّل المتعلّق بالتنظيمات: خطّ شريف بكلخانة بساتين ميداني أي دار الورود بالقصر السّلطاني بالآستانة و أصدر الأمر الثّاني خطّ همايون سنة 1856- دائرة المعارف الإسلامية، ط. 2، م.IV ، ص ص 1162- 1163.


  (26) حقوق الرّعيّة: قلّما تحدّث المصلحون العرب المسلمون في القرن التّاسع عشر و خاصّة خير الدّين عن هذه الحقوق، نجد بعض الإشارات الى الحقوق السياسية (الحرية السّياسيّة) في مقدّمة أقوم المسالك، و لكن خير الدّين بحكم اعتداله في مواقفه اقتصر على المطالبة ببعض الحقوق السياسية للنخبة وحدها دون العامّة.
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  القصوى من القوّة و المكانة و رفاهيّة الرّعايا (27) و عمارة المدن و القرى إلّا أنّها منذ مائة و خمسين سنة تناقصت قوّتها* و معمورية ممالكها* و أخذت في التأخّر و الضّعف و ذلك لغوائل متعاقبة* و أسباب متنوّعة نشأ منها تجاوز الحدود الشّرعيّة* و القوانين المرعيّة* و لا يخفى أنّ الممالك التي لا تنسج إدارتها على منوال القوانين الشّرعية لا تدوم استقامتها فلذلك لم تزل أفكارنا منذ جلوسنا على سرير الملك مصروفة إلى تدبير وسائل عمارة الممالك و رفاهيّة الأهالي‏ (28) ممّا يحصل به المطلوب في مدّة يسيرة بعون اللّه تعالى نظرا إلى حسن الموقع الجغرافي المحتوي على ممالك دولتنا العليّة ذات الأراضي‏ (29) الخصبة و الأهالي ذوي الاستعداد و تمام القابليّة إلى أن رأينا من المهمّ وضع قوانين‏ (30) جديدة مؤسّسة على القواعد الشّرعيّة المشيّدة و اعتمادنا في وضع ذلك على العناية الرّبانية متوسّلين بحرمة سيّد البريّة (صلّى اللّه عليه و سلّم) و مدار القوانين المشار إليها على وجوب حفظ النّفس و العرض و المال و على بيان المرجع في تعيين الأداء و جلب العساكر اللّازمة. أمّا وجوب حفظ النّفس و العرض فلكونهما أعزّ الأمور الدّنيويّة (31) فإذا خشي الإنسان عليهما


  ____________


  (27) الرعايا: ج. رعيّة و هو مصطلح خلدونيّ سرعان ما يعوّضه خير الدّين بالأهالي. أنظر برنار لويس، نفس المرجع، 102.


  (28) الأهالي: يكون من المفيد إقحام هذا المصطلح في دراسة معمّقة للمعجم اللّغوي عند المصلحين العرب و المسلمين في القرن التّاسع عشر.


  (29) الأراضي: تجدر الملاحظة أنّ خير الدّين لم يكن يعزو أساس التّقدّم إلى المناخ أو الموقع الجغرافي بل إلى طبيعة نظام الحكم.


  (30) القوانين: ج. قانون. لعلّ ابن أبي الضياف كان أعمق لتحديده و تحاليله لهذا المصطلح:


  أنظر مقدّمة الإتحاف (الحكم المقيّد بقانون) متفرّقات. برنارد لويس، المرجع نفسه، 173.


  (31) أعزّ الأمور الدّنيوية: تحديد هامّ جدّا لمصطلحي السّياسة و القانون عند المصلحين في القرن التّاسع عشر: فالسّياسة المثلى عندهم هي سياسة الأنبياء ثمّ سياسة الخلفاء الرّاشدين ثمّ تأتي في المرتبة الثّالثة و الأخيرة السّياسة الملكية المتّصلة بالملك و من سماتها:


  1) الاعتراف بالواقع، 2) الاقتصار على أمور الدّنيا و الارتكاز على الشّوكة القاهرة، 3) الاستعانة بآراء العلماء، فهنالك تأكيد على ربط المثل العليا بالحياة اليوميّة و مبادئ الدّين بأعمال البشر المنقوصة. أنظر أحمد عبد السلام، المرجع المذكور، ص 17 و ص 39.
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  اضطرّ إلى التشبّث بمن يرجو به وقايتهما كائنا من كان، و إن لم يكن في أصل فطرته مجبولا على الخيانة. و لا يخفى أنّ ذلك ممّا يضرّ بالدّولة [94] و المملكة بخلاف ما إذا كان آمنا على نفسه و عرضه فإنّه لا يحيد عن طريق الصّدق و الاستقامة و صرف الهمّة إلى حسن الخدمة لدولته و ملّته. و أمّا المال فإنّ من فقد الأمن عليه لا يتأتّى له القيام بحقوق دولته إذ لا يخلو دائما من شغل بال* و اضطراب حال* بخلاف ما إذا كان آمنا على ماله فإنّه يشغل نفسه بما يعنيه في دينه و دنياه و ينظر في توسيع دائرة معارفه و عيشه و بذلك يتمكّن من قلبه حبّ الوطن‏ (32) و تشتدّ غيرته عليه و على دولته و يكون سعيه على حسب ذلك.


  و أمّا تعيين الأداء فالمرجع فيه أنّ كلّ دولة تحتاج في حفظ ممالكها إلى القوّة العسكريّة كما تحتاج فى ضبط تصرّفاتها إلى مصاريف لازمة فلا بدّ لها من مبلغ وافر من المال بحسب احتياجها و إنّما يتحصّل ذلك بما يضرب على أتباع تلك الدّولة فلزم أن يوضع للأداء المشار إليه طريقة مستحسنه و ذلك أنّ الاستبداد (33) و إن بقيت معه ممالكنا المحروسة سالمة و الحمد للّه على ذلك لكن ظهرت آثاره من الاختلال و الخراب و ذلك لأنّ جعل زمام مصالح المملكة السياسيّة و أمورها الماليّة بيد شخص واحد موكولة إلى اختياره بل لا مانع أن يقال موكولة إلى قهره و جبره يتسبّب عنه ما ذكر خصوصا إذا لم يكن ذلك الشّخص من أهل الخير* فإنّه يؤثر منفعته على منفعة الغير* و تكون تصرّفاته مبنيّة على الظّلم و الضّير* فوجب لذلك أن نبادر بترتيب معيار مضبوط يعتبر


  ____________


  (32) حبّ الوطن: إنّ مصطلح وطن في أقوم المسالك هو بمعنيين اثنين: المعنى الأوّل هو التّقسيم الجغرافي الإداري: أوطان قضاة الذي يأتي في المرتبة الثّالثة و الأخيرة بعد الإيالات و أعمال الألوية. و أمّا المعنى الثّاني فهو المتعارف الآن و الذي اشتقّت منه الوطنيّة. و تجدر الإشارة إلى أنّ جريدة الرّائد التونسي التي كان لخير الدين ضلع كبير جدّا في تأسيسها صدرت في 1860 موشّحة في صفحتها الأولى بهذا الأثر المشهور: «حبّ الوطن من الإيمان». أنظر: أحمد عبد السّلام: مواقف إصلاحية في تونس قبل الحماية»، «في الوطنيّة و حب الوطن»، ص ص 161- 174.


  (33) الاستبداد: مصطلح خلدونيّ يعني «الملك الفرديّ» أحمد عبد السلام، دراسات ...، ص ص 47- 79.
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  في توزيع الأداء على الأهالي مراعى فيه قدر المكاسب و اليسار بحيث لا يؤخذ من أحد ما فوق مقدوره بعد أن يجعل لمصاريف الدّولة اللّازمة للعساكر و غيرها حدّ محدود بقوانين لا تتعدّاها. و أمّا جلب العساكر فهو من أهمّ ما يتوقّف عليه حفظ الدّين و الوطن و الذبّ عنهما فيلزم الأهالي أن يقدّموا أشخاصا منهم للخدمة العسكريّة لكنّ الطّريقة الجارية في ذلك إلى الآن مع ما (34) [95] فيها من عدم الانتظام تؤدّي إلى اختلال أصول الزراعة و التجارة و إلى قلّة التّناسل (فيقع النّقص في الأموال و الأنفس و الثّمرات) و منشأ ذلك عدم اعتبار عدد النفوس الموجودة ببلدان المملكة فيؤخذ من بعضها أكثر من المقدور* و من بعضها أقلّ من الميسور* و استمرار الجنديّ في الخدمة العسكريّة مدّة حياته و بذلك يقلّ النّسل و يحصل الضجّر المخلّ بفوائد الخدمة المذكورة. فبناء على ذلك نرى من اللّازم إذا مسّت الحاجة لأخذ العسكر من الممالك أن يوضع لذلك أصول مناسبة جارية على منهج المساواة المطلوبة ثمّ يسلك في الاستخدام العسكري طريقة المناوبة بحيث لا يبقى الشّخص في الخدمة المذكورة أكثر من خمسة أعوام مثلا. و بهذه الأصول التي عليها مدار القوانين و التّنظيمات يحصل بمعونة اللّه نموّ العمران و القوّة و الأمن و الرّاحة.


  فلذلك نقول يلزم من الآن فصاعدا أن لا يعامل أحد من أرباب الجرائم و الجنايات بما يفضي إلى إتلاف نفسه من سمّ و نحوه بدون مبالاة بل لا يحكم عليهم إلّا بما تقتضيه القوانين الشّرعيّة و أن لا يسلّط أحد على الوقوع في عرض آخر و هتك حرمته و أن يتصرّف كلّ إنسان في أمواله و أملاكه بغاية الحريّة و عدم المعاركة و أنّ من جنى جناية لا يحرم ورثته من حقّ وراثته بالاستيلاء على أمواله للجناية التي هم برآء منها. و هذه المساعدة منّا جارية


  ____________


  (34) معما في الأصل.
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  في حقّ المسلمين و غيرهم من أهل الملل التّابعين لسلطنتنا (35) بدون استثناء أحد منهم. و لإتمام الأمان و تعميم الاطمئنان يزاد في أعضاء مجلس الأحكام العدليّة (36) قدر ما يلزم للنظر في سائر النّوازل و فصلها بما يتّفق عليه الأكثر.


  و على وكلاء (37) دولتنا العليّة أن يحضروا المجلس المذكور في بعض الأيّام و يبدي كلّ واحد ما يستصوبه دون تحاش و لا مداراة. و أمّا المفاوضة في شأن التنظيمات العسكرية فإنّها [96] تكون بدار الشّورى الكائنة بمحلّ السرّ عسكر و كلّ ما يستقرّ عليه الرّأي من القوانين يعرض علينا لنوشحه بالخطّ الميمون و يكون دستور العمل إلى ما شاء اللّه. و حيث كان وضع القوانين الشّرعيّة المشار إليها إنّما هو لإحياء الدّين و الدّولة و الملك و الملّة أكّدنا ذلك بالعهد و الميثاق من طرفنا الملكيّ على أن لا يصدر منّا شي‏ء يخالفها و أقسمنا على ذلك في بيت الخرقة الشّريفة (38) بمحضر جميع العلماء و الوكلاء و سيحلف كلّ منهم على ذلك. فإذا صدر بعد ذلك من أحد الوزراء أو العلماء ما يخالف تلك القوانين الشرعية فإنّه يجازى بالتأديب المناسب لجريمته الثّابتة بدون التفات لرتبته و لا مراعاة لذاته. و حيث إنّ مأموريّ الدّولة لهم مرتّبات كافية و من ليس له ذلك الآن سيرتّب له ما يكفيه وجب أن نشدّد في قطع موادّ


  ____________


  (35) و غيرهم من أهل الملل التّابعين لسلطنتنا: لقد عانت الخلافة العثمانية كبير عناء من جرّاء النّزاعات الاستقلالية لأهل الملل من نصارى و يهود و غيرهم بتحريض من الدّول العظمى الغربية لذا نراها، تحت ضغوط هذه الدّول، تؤكّد على مبدإ المساواة بين المسلمين و غيرهم.


  أمّا خير الدّين فكان لا يحبّذ في تلك الظروف أن يكون في الدّولة العليّة برلمان ينتخب انتخابا عامّا يشارك فيه السكّان على حدّ سواء، و إن الدارس لآثاره ليقف على ذلك في مواطن شتى منها.


  (36) مجلس الأحكام العدلية: أنظر: أسفله.


  (37) وكلاء: أنظر أسفله. (الفصل الرابع).


  (38) بيت الخرقة الشريفة: هي بردة الرسول (صلّى اللّه عليه و سلّم) سلّمها محمّد بن نمي، شريف مكّة، إلى السّلطان سليم الأوّل، بعد فتح مصر من قبل العثمانيين (923/ 1517) و وضعت بالقصر السّلطاني بالآستانة على عرض مرصّع بالأحجار الكريمة أمر بصنعه السّلطان مراد الرّابع و قد خصص لها بيت تجري به أهمّ المراسم العثمانية من مبايعة و إعلان عن قرارات هامّة الخ ... دائرة المعارف الإسلامية، ط. 2، خرقة شريف، م.I ، 18- 20.


  232


  الرّشوة المستبشعة طبعا و شرعا بوضع قانون يخصّ عقوبتها و لاستبقاء التنظيمات المشار إليها* و الأصول المبنيّة هي عليها* المغيّرة للعوائد الجورية القديمة وجب أن ننشر هذه الأوراق السّلطانية إلى سفراء الدول المتحابّة المقيمين بالآستانة العليّة ليكونوا شاهدين على إمضائها كما ننشرها إلى أهالي الآستانة و سائر ممالكنا المحميّة. فمن سعى في حلّ عرى هاته القوانين* الموضوعة على أساس شرعي متين* فعليه لعنة اللّه و الملائكة و النّاس أجمعين* و لا ينال فلاحا إلى يوم الدّين* و نسأل اللّه تعالى أن يوفّقنا لإجراء هذا الخير العميم آمين*.


  3- خطّ هميايون 1856:


  ثمّ أصدر المنشور الثاني المؤرّخ بجمادى الثّانية سنة اثنتين و سبعين و مائتين و ألف هجريّة (39) مخاطبا به الصّدر الأعظم في بيان حقوق غير المسلمين من رعايا الدّولة العليّة (40) ملخّصة أنّ أصناف الرّعيّة كلّهم وديعة اللّه في يد الملك فالواجب أن يكونوا كلّهم حاصلين على الحالة الحسنة من العدل و الإحسان و إذا اتّحدت و تآلفت قلوب [97] بني الوطن قويت شوكة الدّولة و عزّة المملكة.


  و من أسباب تأليف قلوب السّكان من سائر تبّاع الدولة أمن غير المسلم منهم على نفسه و ماله كما أمن المسلمون فلذلك نجعل لهم مجالس تحت نظر الباب العالى‏ (41) للنّظر في أمورهم الدّينية. ثمّ بيّن كيفية تصرّف رؤساء ديانتهم‏


  ____________


  (39) فيفري 1856.


  (40) غير المسلمين من رعايا الدولة العلية: و هو يؤكّد على ما ورد في المنشور الأوّل سنة 1839 من حرّية المعتقد بالنسبة إلى غير المسلمين و المساواة المطلقة بين الرعايا المسلمين من ملل أخرى في خصوص العدالة و المجالس و الأداء و الوظيفة العمومية و التشغيل و الخدمة العسكرية و حقّ التعليم ... الخ ...


  (41) الباب العالي: ابتداء من 1718، أصبح مقرّ الصدارة العظمى و أهمّ الوزارات (الدّاخلية و الخارجيّة و مجلس الدّولة). أنظر دائرة المعارف الإسلامية، ط. 2، م.I ، ص 859.
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  في ذلك. ثمّ ذكر أنّ القانون مانع لسائر النّاس من ارتكاب ما يزري بشرف الإنسان من أوصاف الشّين و العار و أنّ كلّ إمرء (42) له الحريّة التامّة في دينه و مذهبه فلا يمنع أحد من رعايا السلطنة عن عبادته و لا يجبر على تبديل دينه أو مذهبه. ثمّ ذكر أنّ الدّعاوى التي تحدث بين المسلمين و غيرهم من أهل الملل تفصل في مجالس سيكون أيضا أعضاؤها من المسلمين و غيرهم. و إذا تنازع اثنان من غير المسلمين في مثل‏ (43) الميراث و تراضيا على التّحاكم لدى رؤساء ديانتهما أو مجلس ينعقد لخصوص النّازلة فلهما ذلك. ثمّ قال «و لتضبط قوانين الجزاء و التجارة و يصلح حال السّجون و يعامل المساجين بمقتضى تنظيماتها بحيث لا يرام أحد بما يؤلم بدنه أو نحو ذلك». ثمّ قال «و يستوي سائر الرّعايا في ضرائب الأداء و المطالبة بالخدمة العسكريّة و قد يعافى غير المسلم من مباشرة الخدمة المذكورة إذا أقام عوضا عنه أو أعطى دراهم نقدا معروفة المقدار». ثمّ أشار إلى تنظيم الإدارة و أحوال البلاد إلى أن قال:


  «و لمراعاة النفع العامّ سيتعيّن من لدن دولتنا مبلغ من المال لتمهيد الطرقات».


  ثمّ تكلّم على كيفية استخلاص المجابي و بيّن أن المجلس الذي ينظر في مصالح السّلطنة تتولّى اختيار أعضائه الذات الشّاهانيّة و مدّة بقائهم في العضويّة


  ____________


  (42) امرء: امرئ.


  (43) الإصلاح القضائي كان ركيزة هامّة من ركائز التنظيمات، و تجاوزات المحاكم القنصلية الأجنبية كانت محلّ امتعاض خير الدّين. لقد بذل قصارى جهده قبل تحريره أقوم المسالك و بعده للتّخفيف من وطأتها. و لقد نصّ عهد الأمان المعلن عنه في 1857 على إقامة محاكم تجاريّة مختلطة و تكوّنت لجنة مختلطة سنة 1860 برئاسة خير الدّين إلّا أنّها توقّفت مع اندلاع ثورة 1864. و لقد كان قناصل الدول الأوروبية معارضين لمبدإ محاكمة منظوريهم من قبل السّلط التّونسية و إن كان ذلك في إطار مجالس مختلطة. و في سنة 1870 أعاد خير الدين الكرّة و لكن دون جدوى: فلقد طبعت المطبعة الرّسمية التّونسية قانون المجلس المختلط سنة 1870 للبتّ في النّوازل بين التّونسيين و الأوروبّاويين و أصدر الباي سنة 1874 أمرا يقضي بتعيين حسونة الوزير، أمين التجارة بالعاصمة، رئيسا لهذا المجلس و عضوين من الأوروباويين (فرنسي إيطالي) للنّظر في النّوازل الّتي لا تتعدّى ألف ريال. أنظر:


  G. S. Van Krieben Khair al Din et la Tunisie


  ، ص ص 68- 72 (وضع الأجانب القضائي)، ص 12 و ص ص 237- 243 (المجلس المختلط: الأجانب).
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  عام واحد و يستوثق منهم باليمين عند دخولهم و عليهم أن يذكروا ما يظهر لهم من غير تخوّف من شي‏ء غير ربّهم إلى أن قال: «فلنفتح الطّرق و الجداول لنقل محاصيل المملكة و ليمنع كلّ ما يحول دون الزّراعة و التجارة و ليكن تمام الاعتناء بتعلّم المعارف [98] و الفنون بالتّفتيش كلّما أمكنت فرصة عن أسباب وضع الشّي‏ء بمحلّه في جميع الأمور». ثمّ ختمه بقوله: «إليك يا صدر دولتنا الأعظم‏ (44) عنوان أمرنا الجليل الملكيّ و أنت المشار عليه بتكميل ما نبا عنه البيان بالشّرح الشافي و إشاعته بدار خلافتنا و جميع بلدان سلطنتنا الجليلة ليعلمه النّاس قاطبة من الآن فعليك ببذل الجهد و استفراغ الهمّة لإنفاذه و القيام بحقوقه و على علامتنا الشريفة (45) اعتمادك».


  ____________


  (44) كان الصدر الأعظم آنذاك سنة 1856 علي باشا محمّد أمين (1815- 1871) و تولّى، منذ 1854، إلى جانب وزارة الخارجيّة، رئاسة مجلس التّنظيمات و قد خلف في أواخر سنة 1855، للمرّة الثانية أستاذه و رفيقه على درب السياسة الصدر الأعظم رشيد باشا فعلى هذا الأساس كان الصدر الأعظم علي باشا هو الدماغ المفكّر و القلم المحبّر لخطّ همايون المعلن عنه في فيفري 1856 و قد تولّى الصدارة العظمى خمس مرّات و توفّي سنة 1871 عن سنّ تناهز الستّ و الخمسين (56). و قد التقى به خير الدّين سنة 1864، بعد إخماد ثورة علي بن غذاهم، بالآستانة، مبعوثا من الباي محمّد الصّادق، كما التقى بالصّدر الأعظم آنذاك، فؤاد باشا. و لم يتحصّل خير الدّين على الفرمان الذي كان يطمح إليه الباي و كلّ ما تحصّل عليه هي رسالة وزيرية تعد بالفرمان. مذكّرات خير الدّين (بالفرنسية)، ص ص 25- 26. محمّد بيرم الخامس، صفوة الاعتبار، (القطر التونسي)، ص 408. دائرة المعارف الإسلامية، ط. 2، م.I ، ص ص 408- 409.


  (45) علامتنا: إمضاء بخطّ الخليفة نفسه في أعلى الوثيقة الرّسميّة، تحت البسملة يتمثّل في العبارة التالية: «الحمد للّه» أو ما شابهها و قد عوّض في العصور الأخيرة بالختم و الطّابع. كان ذلك سنّة متبعة بالأندلس و بإفريقية، دائرة المعارف الإسلامية، ط. 2، م. طI ، ص ص 362- 363.
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  4- اعتذار عن قلق الترجمة:


  هذا ما أمكن تلخيصه من ترجمة المنشورين المذكورين و لا يعزب عمّن كابد تهذيب المعاني المنقولة من لغة إلى لغة عذر محرّرها في قلق العبارة و ما يقتضيه ضيقها في بعض التراكيب من الإخلال ببعض مقاصد الأصل‏ (46).


  ____________


  (46) لا شكّ في معرفة خير الدّين للّغة التّركيّة و لنا أن نتساءل هل نقل مختصر نصّ الخطّين الأوّل (1839) و الثّاني (1856) من الأصل التّركي أم من التّرجمة العربية. و قد أورد ابن أبي الضّياف مختصرا للخطّ الشريف الأوّل (1839) لا يختلف كثيرا عن مختصر خير الدّين، مشيرا إلى أنّه «قرئ بما يجب من التّعظيم و الاحترام على رؤوس الملا و الأعيان من العلماء و كبار الجند بصحن البرج من قصر باردو، يوم الثلاثاء سابع محرّم 1256 (و في 12 الثاني عشر من مارس سنة 1840). و صدر الجواب عنه بما يجب شرعا و عقلا من السّمع و الطّاعة، و أنّه يلزم لإجراء فروعه زمن و كان الجواب باللّغة التّركية.


  ثمّ أمر السّلطان بطبع هذا العهد في دار سلطنته باللّغة العربيّة و التركيّة و الإفرنجية و الرّومية و غيرها، و بعث بذلك إلى الآفاق.


  و هذه نسخة باللّغة العربيّة من المطبعة المصريّة، التزم فيها المعرّب أسلوب الأصل التّركي، و لفظها ...» اتحاف‏IV ، 38- 42.


  و كان ابن أبي الضياف أورد في الباب السادس نفسه (IV، 19) كلاما مخالفا لما أورده الآن حيث تحدّث عن سفارة الشيخ إبراهيم الرياحي إلى الآستانة في 30 جوان 1838 من قبل أحمد باي قائلا: «و أصحبه بمكاتيب باللغة العربية و هو أوّل من كاتب الدّولة العليّة باللسان العربي، متعلّلا بأنّه لا يضع ختمه إلّا على ما يفهم خصائص تراكيبه»!! ..


  و أورد بيرم‏V المختصر نفسه الذي أورده خير الدّين «صفوة»،V ، صص 56- 58.
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  الفصل الثالث 5- الصّدارة العظمى و الباب العالي:


  في أحوال وزراء الدّولة العليّة و مجالسها السّياسيّة و العسكريّة (47) فأوّلها الصّدارة العظمى و هو وزير التفويض المطلق النائب عن الحضرة السّلطانية و الحافظ لطابع السّلطنة العليّة و له رئاسة سائر الإدارات الدّاخلية و الخارجية و جميع الوزراء عيال عليه لا سيّما وزير الخارجيّة و وزير المال و لا يعرض شي‏ء لإمضاء السّلطان على غير طريقه و لا يمضى شي‏ء بغير واسطته يرأس المجلس الخاصّ و يجمع أعضاءه للمفاوضة متى شاء و بواسطته تكون ولاية


  ____________


  (47) مجالس: مجلس، مصطلح هامّ متّصل اتّصالا وثيقا بالسّياسة. و للسّياسة عند خير الدّين معنيان أو مستويان فهناك المستوى العامّ المتّصل «بترتيب تنظيمات منسوجة على منوال الشّرع» و هنالك المستوى الخاصّ المتّصل «بالقضايا و الأحكام المرتّبة على العوائد و التي يجب فيها على العلماء الهداة أن يتوسّطوا بين التفريط و الإفراط بحيث لا يبعدون من رجال السّياسة بعدا يتسبّب عنه تبعيد تصرّف الولاة عن الشّريعة .. و لا يقربون منهم قربا بنشأ عنه تقريب شهواتهم بتسهيل طرقها لهم». أهمّية هذا الفرق بين المعنيين في اتّصاله بالاختلاف بين مستويين من الفقه الإسلامي اهتمّ المصلحون التونسيون أيّما اهتمام بهما و هما من ناحية كلّيات الشريعة أو مقاصدها التي من شأنها أن تراعى في التّنظيمات أو القوانين الأساسية و الدساتير و فيما تهتمّ به من مجالس الشورى و من ناحية أخرى الأحكام و هي في منزلة الفروع من الفقه، يهتمّ بها الحكام السياسيون بإعانة العلماء العارفين بالنّصوص.


  فلفظ المجالس يطلق على مجالس «أهل الحلّ و العقد» الذين يستشارون في «كلّيات السّياسة» من ناحية و مجالس الحكم في الجنايات و غيرها من ناحية أخرى «أ. عبد السّلام، دراسات في مصطلح السّياسة ..، ص ص 143- 146. أنظر أخيرا: دائرة المعارف الإسلامية، ط. 2، م.


  V


  ، مجلس (1027) و مجلس شورى 1880.
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  سائر المتوظّفين و عزلهم و مقرّه الباب العالي و هو قصر ضخم بالتّخت يقال له بلسان التّرك باشا قبوسي و به يجتمع المجلس الخاصّ و مجلس الأحكام العدليّة و الوزارة الخارجية. و بالجملة فالباب العالي هو مركز سياسة الدولة، إليه تنتهي الأمور و منه تصدر الأوامر الملكيّة و قد تحلّ به الحضرة السّلطانيّة أحيانا إمّا لتكون مفاوضة [99] المجلس بمحضره أو لتعرض عليه مهمّات السّياسة غير التي تعرض عليه بقصره الخاصّ، على أنّه يحضر به مرّة في السّنة حضورا رسميّا لتعرض على حضرته كلّيات الأمور التي وقعت في السنة الماضية و هو يخاطبهم بما يقتضي استحسان ما وقع منهم أو بتحريضهم و تنبيه هممهم إلى ما يكون أحسن. و للصّدر الأعظم مستشار في الباب العالي معدود من ذوي المراتب الرّفيعة و من وظيفته تلخيص النّوازل قبل عرضها على الصّدر. ثمّ إنّ تصرّفات الصدر على ثلاثة أقسام: قسم يأمر فيه الصّدر بما يراه من غير عرض على أحد، و قسم يعرضه على إمضاء السلطان، و قسم يعرضه على المجلس الخاصّ أو مجلس الأحكام العدليّة و ما يستقرّ عليه الرأي يعرضه على الإمضاء و إلّا فيمضيه وحده بمقتضى قوانين الدّولة.


  6- بقيّة الوزارات:


  و بقيّة الوزارات كلّ منها مركّب من وزير و مستشار و كتّاب و وزعة (48) بقدر الحاجة و بكلّ وزارة ما عدا الخارجيّة مجلس مركّب من رئيس و أعضاء و كتبة للتأمّل و إعطاء الرّأي في النوازل التي تعرض عليهم من الوزير. و ما يستقرّ عليه الرأي يصحّح عليه المجلس و الوزير ثمّ يرسل إلى الصّدارة العظمى. فإن كانت النّازلة حسابيّة مثلا يرسلها الصّدر إلى مجلس المحاسبات فإن ثبتت‏


  ____________


  (48) وزعة: وازع: استعمال نادر و غريب عند خير الدّين لم ينتبه إليه الأستاذ أحمد عبد السّلام في دراساته في مصطلح السّياسة عند العرب عند ما تحدّث عن الوازع في مصطلح ابن خلدون و في مصطلح خير الدّين و ابن أبي الضياف، ص ص 87- 101 و لعلّ خير الدّين يشير هنا إلى وظيفة إدارية بحتة و هي «المراقب» أو إلى وظيفة عسكرية أساسها النهي عن المنكر و تكون منوطة إلى الجند.
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  عنده صحّتها و موافقتها لقوانين الدّولة يرسلها إلى وزارة المال لتبقى هناك و إن وجدت فيها مخالفة عمديّة فإنّ النّازلة تنقل إلى مجلس الأحكام العدليّة و يحضر نوّاب من الوزارة التي وجد الخلّل في حسابها للمدافعة عنها و نوّاب من مجلس المحاسبات للمدافعة عن حقوق الدّولة و القانون. [100].
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  الفصل الرابع في بيان مجالس الدّولة


  7- المجلس الخاصّ:


  فأوّلها المجلس الخاصّ و هو مركّب من شيخ الإسلام‏ (49) و سائر الوزراء و بعض أعيان المتوظّفين تحت رئاسة الصّدر الأعظم و يسمّى مجلس الباب العالي.


  8- مجلس الوكلاء:


  و مجلس الوكلاء و يكون انعقاده مرّتين في الأسبوع إلّا إذا عرضت نازلة مهمّة فللصّدر عقده متى شاء. و على هذا المجلس تعرض جميع النّوازل السّياسيّة المهمّة. و ما يستقرّ عليه الرّأي فيه يعرض على موافقة السّلطان إن كان ممّا يتوقّف على موافقته و إلّا يأمر الصّدر بإمضائه. و ممّا يعرض على المجلس المذكور أمر المجابي دخلا و خرجا في كلّ سنة للمفاوضة و تعيين أصول المصاريف.


  ____________


  (49) شيخ الإسلام: تجدر الإشارة إلى أنّ بعض التّونسيين و خاصّة الشّيخ أحمد ابن أبي الضياف قد اتّصلوا بشيخ الإسلام أحمد عارف حكمت بك (1201- 1275) (1786- 1859) و الذي تولّى خطّة شيخ الإسلام مدة 7 سنوات، و كانت تربطه علاقات ودّ بالشّيخ إبراهيم الرّياحي التّونسي.


  و تحدّث معه في موضوع التّنظيمات، إتحاف،I ، صص 68- 71، وVI ، صص 60- 61.


  دائرة المعارف الإسلامية، ط. 2،I ، ص 651.
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  9- مجلس الأحكام العدليّة:


  الثّاني مجلس الأحكام العدليّة و هو مركّب من أكابر المتوظّفين و أعيان أهل المملكة يرأسه أحد أعضاء المجلس الخاصّ ممّن له رتبة وزير و ينقسم ثلاثة أقسام بكلّ قسم منها رئيس ثان تحت إشراف الرئيس الأوّل. فمأمورية القسم الأوّل النّظر في الأمور الملكيّة السياسة. و مأمورية القسم الثّاني تهذيب القوانين الجديدة و شرح مشكلاتها حيث يقع الخلاف في الفهم. و القسم الثّالث مأموريته التأمّل و الحكم فيما يصدر من المتوظّفين من الجنايات و نحوها و تحقيق الأحكام الصادرة من سائر المجالس في سائر جهات المملكة بالعقوبة الثّقيلة المتوقّفة على إمضاء السّلطان كالقتل و السّجن بالخدمات الشّاقة و نحو ذلك بحيث لا يصدر إمضاء السّلطان فيه إلّا بعد حكم غالب هذا القسم و في المهمّات تجتمع الأقسام الثلاثة تحت رئاسة الرئيس الكبير.


  10- مجلس الأحكام الشرعية:


  الثّالث مجلس مركّب من عشرة علماء تحت رئاسة قاض لتدقيق الأحكام الشرعيّة.


  11- مجلس الحكّام الشرعيّة:


  الرّابع مجلس مركّب من ثمانية علماء تحت رئاسة مفت لانتخاب الحكّام الشرعيّة بعد امتحانهم.


  12- مجلس المعارف: [101]


  الخامس مجلس المعارف العمومية و هو مركّب من اثني عشر عضوا تحت رئاسة مشير (50) و مأمورية هذا المجلس إدارة المكاتب و المدارس من الرتبة


  ____________


  (50) مشير: لقب أطلقه العثمانيون على الوالي و وزير الإيالة ثمّ على أعلى رتبة في الجيش./ أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط. 1، م.III ، ص ص 799- 800.
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  الأولى و الثّانية و الثالثة عدا مكاتب العسكر بتقديم المدرّسين بعد الامتحان و إجرائهم و إجراء التلاميذ في الدروس على ما تقتضيه القوانين المرتّبة لذلك و التّعريف بالمجتهد من المدّرسين و عرض حاله على الدولة ليعتنى به و لو بالإحسان إليه للتّرغيب في طلب العلم و الجدّ فيه و من مأموريته امتحان التّلاميذ و التأمّل فيما يؤلّف من الكتب و الرّسائل و المنع من إشهار ما اشتمل على شي‏ء ينافي الدّيانة و مكارم الأخلاق.


  13- مجلس وزارة الحرب:


  السّادس مجلس وزارة الحرب و هو مركّب من خمسة عشر عضوا تحت رئاسة أمير أمراء و مأموريّته إدارة المصالح العسكرية كتعيين من وجب تقديمه للولاية من الضبّاط على اختلاف مراتبهم و النّظارة على الأطعمة و اللّباس و الأسلحة و تحرير حسابات الوزارة و غيرها من المهمّات العسكريّة.


  14- مجلس الطوبخانة:


  السّابع مجلس الطّوبخانة (51) و هو مركّب من سبعة أعضاء تحت رئاسة أمير أمراء و مأموريّته إدارة مهمّات الطّوبجية (52) و فبريكات السّلاح‏ (53) و البارود و خزائنهما و حراسة الحصون و تحرير الحسابات.


  15- مجلس وزارة البحر:


  الثامن مجلس وزارة البحر و هو مركّب من أحد عشر عضوا و مأموريّته النّظر في متعلّقات أحوال البحر بمثل ما ذكر بمجلس وزارة الحرب نصّا سواء.


  ____________


  (51) الطوبخانة: لفط تركي يفيد إدارة رماية الأسلحة و المدافع.


  (52) الطوبجية: لفظ تركي مفرده طبجي أو الفنّيّ المختصّ في الرمي بالمدافع.


  (53) معرّب تونسي للفظ فبريكةFabrique الفرنسي.
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  16- مجلس المحاسبات:


  التّاسع مجلس المحاسبات و هو مركّب من اثني عشر عضوا تحت رئاسة أحد المتوظّفين السّياسة من الرتبة الأولى و مأموريّته تحقيق حسابات سائر المتوظّفين في الدّولة من الوزارات و غيرها و تطبيقها على القوانين المرتّبة في ذلك.


  17- مجلس التحقيق:


  العاشر مجلس التّحقيق و هو مركّب من عشرة أعضاء تحت رئاسة أحد المتوظّفين من الرّتبة الأولى و من أعضائه ثلاثة أشخاص من رعايا الدولة غير المسلمين.


  18- مجلس الضابطيّة:


  الحادي عشر مجلس الضابطيّة (54) و هو مركّب من [102] أحد عشر عضوا تحت رئاسة أحد المتوظّفين من الرّتبة الأولى و من أعضائه إغريقيّ و كاتوليكيّ‏ (55) و يهوديّ من رعايا الدّولة و مأموريّته فصل النّوازل الخفيفة من الجنايات.


  19- المجلس البلدي:


  الثاني عشر المجلس البلدي و يسمّى مجلس إدارة الضّابطية و هو مركّب من ثمانية أعضاء تحت رئاسة أحد المتوظّفين السّياسيّة من الرّتبة المتمايزة و مأموريّته‏


  ____________


  (54) الضّابطة: لفط تركي يطلق عادة على الأمن الوطني بفرعيه: الشرطة و الحرس الوطنيّ، دائرة المعارف الإسلامية، ص 2، م.II ، (ضبطية)، ص ص 75- 76. و لكنه يطلق هنا على المحاكم الابتدائية الأولى، بعد إرساء التنظيمات و إنشاء المجالس.


  (55) كاتوليكي: إنّ هذا التّخصيص بليغ فلا يوجد عضو بروتستانتيّ، رغم حرص العثمانيين على ملاطفة هؤلاء، درءا لنفوذ البابا و الكنيسة الكاثوليكيّة، كما لا يوجد عضو أرثودكسي (اغريقي خاصّة) و الارثودكس موالون لروسيا. أنظر: العثمانيون و البروتستانت، الدائرة العامة للمعارف الإسلامية،II ، 55- 57.
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  إدارة مصالح البلد و تحته خمسة مجالس صغار كلّ منها مركّب من أربعة أعضاء و رئيس.


  20- ديوان استئناف:


  ثمّ ديوان استئناف مركّب من خمسة أعضاء منهم مفت يرأسه وزير المتجر لتحقيق الأحكام الصّادرة من بقيّة مجالس المتجر بين الأهالي. ثمّ مجلس أوّل لفصل النّوازل المتجرية مركّب من خمسة أعضاء تحت رئاسة أحد متوظّفي الرتبة الثانية من المتمايزة. و مجلس ثالث لذلك أيضا مركّب من ثلاثة أعضاء تحت رئاسة مثل رئيس المجلس الثّآني و وظيفتهم فصل سائر نوازل المتجر بين رعايا الدّولة. و إن كان في النّازلة أجنبي يضاف للمجلس أشخاص من الأجانب على مقتضى التّرتيب المتّفق عليه مع دولهم.


  21- مجلس المعادن:


  ثمّ مجلس المعادن و هو مركّب من أربعة أعضاء تحت رئاسة أمير أمراء و مأموريّته إدارة المعادن المعلومة و البحث عمّا لم يعلم بعد منها.


  22- مجلس المرسومات:


  مجلس المرسومات أي المجابي و هو مركّب من ستّة أعضاء تحت رئاسة أحد المتوظّفين من الرّتبة الأولى.


  23- مجلس المعابر:


  ثمّ مجلس المعابر و هو مركّب من سبعة أعضاء تحت أمير أمراء و كلفته عمل الطّرقات و القناطر و نحوها من الأبنية العمومية.
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  24- مجلس صرف المبلغ المعيّن للحضرة السلطانية:


  ثمّ مجلس مكلّف بتدبير صرف المبلغ المعيّن للحضرة السّلطانية و هو مركّب من ستّة أعضاء تحت رئاسة أحد المتوظّفين من الرّتبة المتمايزة و مقرّ المجالس المذكورة (56) كلّها دار الخلافة [103].


  ____________


  (56) لعلّ القارئ انتبه إلى الوجود المكثّف لرجال الدّين في أغلب المجالس و هي ظاهرة اتّسم بها القرن الثّامن عشر العثمانيّ و توطّدت في القرن الموالي، ممّا جعل خير الدّين يؤكّد في أقوم المسالك على ضرورة تعاضد رجال السّياسة و رجال الدّين. أنظر: الدائرة العامّة للمعارف الإسلامية، م.II ، 98- 101.
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  الفصل الخامس في مقدار سعة ممالك الدّولة العليّة و عدد سكّانها


  إعلم أنّ سكّان الممالك العثمانيّة على مقتضى كتب الجغرافيا يبلغ عددهم سبعة و ثلاثين مليون إلى أربعين منها في قسم أوروبا ستّة عشر مليون و سبعمائة و ثلاثون ألفا و في قسمي آسيا و إفريقية (57) أحد و عشرون مليونا. فمن سكّان قسم أوروبا أربعة ملايين و تسعمائة و خمسون ألفا من المسلمين و أحد عشر مليون و سبعون ألفا من الإغريق و الأرمن و ستمائة و أربعون ألفا من النّصارى الكاتوليك و سبعون ألفا من اليهود. و من سكّان قسمي آسيا و إفريقية ستّة عشر مليون و مائة و سبعون ألفا من الإسلام و أربعة ملايين و ثمانمائة و ثلاثون ألفا من الإغريق و الأرمن و اليهود و غيرهم. فجملة الرّعايا من الإسلام واحد و عشرون مليون نفس و مائة و عشرون ألفا. و جملة الرّعايا من غيرهم ستّة عشر مليون و ستمائة و عشرة آلاف. و إذا نسبنا مبلغ الصنف الثّاني إلى الأوّل و اعتبرنا أنّه و إن نقص عن الأوّل في الكميّة فعنده من أسباب التمدّن ما يجبر به ذلك النّقص مع وجود العلاقة الجنسيّة بينه و بين الدّول الأوروباوية و مساعفتها له على الإلحاح في طلب المساواة في سائر المنح من الدّولة العليّة لكونه من جملة رعاياها و أبناء وطنها لم يبق لنا توقّف في تصويب ما تضمّنه المنشور الثّاني المتقدم آنفا (58) و الجزم بأنّ سريان خلاف ذلك إلى بعض العقول القاصرة


  ____________


  (57) مصطلح تونسي يعني إفريقيا.


  (58) يقصد بذلك خطّ همايون (1856) أنظر أسفله.
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  منشؤه عدم الاطّلاع على ما في الخارج الملجي إلى وجوب ارتكاب أخفّ الضّررين. و أمّا المساحة فقدر سطح أرض تلك الممالك أربعة ملايين و خمسمائة و سبعة و ثلاثون ألفا و ثلاثمائة كيلوميتر منها في قسم أوروبا خمسمائة و اثنان و أربعون ألفا و ثلاثمائة كيلوميتر و الباقي في قسمي آسيا و إفريقية و هو ثلاث ملايين و تسعمائة و خمسة و تسعون ألف كيلوميتر و الكيلوميتر عبارة عن [104] ألف ميتر و الميتر ذراع و نصف تركيّان. ثمّ إنّ الممالك العثمانيّة تنقسم إلى إيالات و الإيالات تنقسم إلى أعمال ألوية و كلّ من أعمال الألوية ينقسم إلى أوطان قضاة (59) و الأوطان يحتوي كلّ منها على بلدان و قرى و في مركز كلّ إيالّة وال مكلّف بإمضاء القوانين و أوامر الدّولة بمثل الإعانة على استخلاص المجابي و تنزيل العسكر (60) و غير ذلك من مصالح الدّولة و هو المكلّف بحفظ راحة السكّان و السّعي في تنمية الفلاحة و تسهيل طرق المتجر و رفع العوائق عن سائر الصّناعات و تمهيد الطّرقات و بناء القناطر و نحو ذلك بمشاركة مجلس الإيالة و هو المسؤول عن سيرة متوظّفي إيالته حيث إنّ من مأموريّته منعهم من ارتكاب ما يخالف واجباتهم و إعلام الدّولة بذلك حالّا. كما أنّ من واجباته إعانة المحاكم الشّرعية و المجالس العرفيّة. و مع هذا الوالي مجلس تحت رئاسته لفصل النّوازل التي تقع بين السّكان و النظر في سائر مصالح الإيالة من أعضائه الدّفتردار المكلّف من الدّولة بأحوال المجابي و قاضي الإيالة مع خمسة و عشرون عضوا منتخبين من الأهالي‏ (61). و قد شهد المنصفون من أهل أوروبا بحسن هذا الترتيب و لياقته بمصالح الإيالات. ثمّ في كلّ مركز عمل‏


  ____________


  (59) أوطان قضاة: مصطلح هامّ انطلق استعماله في الخلافة العثمانيّة بهذا المفهوم الإداري و الجغرافيّ الضيّق و المختصّ نجد له أثرا في تونس (الوطن القبلي- ولاية نابل)، أما مفهومه العامّ المتعارف الآن فلقد كان شائعا عند رفاعة الطّهطاوي و عند أحمد فارس الشديّاق.


  (60) لغة تونسية في الانخراط بالجيش.


  (61) لا يقصد خير الدّين الانتخاب بمفهومه الغربي العصري و إنّما يقصد لا شكّ الامتياز و الانتقاء على أساس التعيين بعد الاستشارة، ورد هذا المصطلح بمعناه المتعارف و بمعناه هنا (الاختيار) رفاعة رافع الطهطاوي. تخليص الإبريز.
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  لواء قائم تحت رئاسته مجلس تنتخب أعضاؤه من الأهالي. و تصرّف هذا القائم مقام و مجلسه في العمل كتصرّف الوالي و مجلسه في الإيالة إلّا أنّه تحت نظر والي الإيالة. و في كلّ وطن من أوطان القضاة مدير تحت رئاسته مجلس تنتخب أعضاؤه من الأهالي و تصرّف المدير و مجلسه في الوطن كتصرّف القائم مقام و مجلسه في عمل اللّواء إلّا أنّه تحت إذنه ثمّ كلّ بلد أو قرية قوجم باشي أو مختار ينتخبه أهل البلد مكلّف بإدارة البلد. و في كلّ بلد من بلدان المملكة يوجد مجلس جنايات لفصل سائر نوازل الجنايات الواقعية بين السّكان عدا [105] ما يلزم إنهاؤها لمجلس الأحكام العدليّة بالتخت فإنّ عمل مجلس جميع الجنايات المذكور فيها سماع الدّعوى و تحرير الحجج ثمّ إرسال جميع ذلك لمجلس الأحكام العدليّة بواسطة الوالي. كما يوجد بكلّ بلدة كبيرة مجلس متجري مركّب من رئيس و أعضاء من الأجانب و قد بلغ عدد المجالس المتجريّة اثنين و خمسين مجلسا.


  25- المجالس العسكرية:


  و أمّا المجالس العسكريّة فاعلم أن الجيوش البريّة بالممالك العثمانية مقسومة إلى ستّة أقسام يسمّى كلّ منها عرضيّا (62) تحت إمارة مشير و به مجلس لفصل نوازل العسكر و تدبير مصالح الجيش‏ (63) و للدولة رجال تنتخبهم من أعيانها


  ____________


  (62) عرضي: ج. أعراضي، لغة تونسية و تركيّة مشتقّة من مادّة عرض. مصطلح عسكري سائد استعماله في المخطوطات العسكرية المحرّرة بالعربية من قبل أساتذة المكتب الحربيّ بباردو و الموجودة بقسم المخطوطات من المكتبة الوطنية، و العرضي هو قسم من الجيش البرّي و هو مركّب على النحو التالي: عرضي- آلاي- طابور- بلوك.


  و له مجلس يسمّى مجلس العرضي: أنظر على سبيل المثال المخطوطات التالية: 0004- 00916- 18136.


  (63) بعد ضروب التّمرّد المتعدّدة من قبل جند الانكشارية قرّرت الخلافة العثمانية سنة 1826 إدخال إصلاحات على الجيش بتسميته أولا العساكر المنصورة المحمديّة ثمّ بتقسيم هذه العساكر إلى سبعة أو ثمانية أقسام يرأسها سرّ عسكر أي قائد أعلى الجيوش وزير حرب إلى جانب ناظر أعلى للطبخانة مسؤول عن السّلاح و المعدّات الحربيّة و التّرسخانة. أنظر: دائرة المعارف الإسلاميّة، ط. 2،II ، (جيش)، 525.


  248


  الموسومين بالمعرفة و النجابة و المروءة و الدّيانة تكلّفهم بالبحث عن كيفيّة إجراء القوانين و سائر الإدارات الملكيّة و المدنيّة إجمالا و تفصيلا و تفوّض لهم عزل من يستوجب العزل أو سجنه او توبيخه أو توجيهه إلى تخت المملكة.


  و قد نتج من هذه الخدمة مصالح مهمّة من تحسين الإدارة و استقامة تصرّفات الولاة و القضاء و المجالس اذ المكلّفون بالتفقّد في الحالة الراهنة ممّن لا تأخذهم فيما وكل لأمانتهم لومة لائم بالجملة فخدمة هاته‏ (64) الطائفة المكلّفة بالبحث و التفقّد من أهمّ الخدمات النّافعة للإيالة خصوصا البعيدة عن دار الخلافة (65).


  ____________


  (64) هاته: تعني هذه.


  (65) خصوصا البعيدة من دار الخلافة: لا شكّ أنّ القارئ انتبه إلى الحسّ السّياسي المرهف لخير الدّين و شعوره العميق بانحلال الإمبراطورية نظرا إلى اتّساعها الرّهيب و هو متأثّر في ذلك كغيره من المصلحين العرب و المسلمين بالمقدّمة لابن خلدون الذي ألحّ على أن الوهن و النّقص في الدولة يبدأ من أطرافها ثمّ يتسرّب شيئا فشيئا إلى مركزها «و السّبب الصحيح في ذلك أنّ النّقص إنّما يبدو في الدّولة من الأطراف، فإذا كانت ممالكها كثيرة كانت أطرافها بعيدة عن مركزها «و كلّ نقص يقع فلا بدّ له من زمن فتكثر أزمان النقص لكثرة الممالك ...».


  أنظر: أحمد عبد السّلام، دراسات في مصطلح السّياسة، ص 64.
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  الفصل السّادس في بيان ما للدّولة من الاعتناء بتهذيب أخلاق رعاياها من الإسلام و غيرهم بتوسيع دوائر المعارف و تسهيل طرق اكتسابها


  فمن ذلك اعتناؤها بمكاتب العلوم لا سيّما الرّياضيّة التي كادت تنقطع من أرض الإسلام مع شدّة الاحتياج إليها في هذا الوقت. فقد نفق [106] سوقها بممالك الدّولة العليّة حتّى صار مدرّسوها من ضبّاط العساكر السّلطانية و أعزّ أبناء الوطن و بذلك يرتجى عود الدرّ لمعدنه لما أشرنا إليه في المقدّمة من أنّ الإسلام كان منبع غالب تلك العلوم.


  و من ذلك اعتناؤها بمطابع الجرنالات‏ (66) اليوميّة و غيرها المطلّعة على حوادث الأيّام‏ (67) في سائر المعمور. و لا شكّ أنّ ذلك من أقوى أسباب التهذيب و التمدّن كما يقتضيه العقل و التجربة. أمّا العقل فلأنّ القادر على الاختراع قليل فشأن الأمم السّالكين سبيل الحضارة اقتداء بعضهم ببعض في الأعمال الحميدة حتّى يكونوا من الذين يرعون الحسن من الأحوال و لا


  ____________


  (66) الجرنالات: ج. جرنال: معرّب يطلق على الجريدة.


  (67) حوادث الأيام: الأحداث الراهنة.
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  يتركونه في زوايا الإهمال. و أمّا التّجربة فبمشاهدة تقدّم الإفرنج في المعارف الذي من أعظم أسبابه انكبابهم على مطالعة الجرنالات في كلّ آن و ليس بعد العيان بيان. فمن الجرنالات التي تطبع بدار الخلافة الجرنال المسمّى تقويم الوقائع الملكيّة (68) ثمّ جريدة الحوادث‏ (69) ثمّ ترجمان الأحوال‏ (70) و هذه الثلاثة باللغة التركيّة و منها الجوائب‏ (71) الذي هو عربي العبارة ثمّ المسمّى تصوير الأفكار (72) و المسمّى مجموع الفنون‏ (73) ثمّ جريدة عسكر (74) و فروعها


  ____________


  (68) ظهرت الطّباعة أوّلا باللّغة الفرنسيّة في أواخر القرن الثّامن عشر و تبعها ظهور بعض الصّحف الرّسمية المحليّة الصادرة عن بعض السّفارات الأوروبيّة ثمّ ظهرت لأوّل مرّة الجريدة الرّسميّةLe Moniteur Ottoman سنة 1831 باللّغة الفرنسيّة.


  و تعتبر جريدة تقويم الوقائع الصّادرة باللّغة التركيّة سنة 1832 أولى الجرائد بدار الخلافة العثمانية و قد أصبحت أسبوعية و تسحب أكثر من 5000 نسخة و توقّفت سنة 1922، عند إلغاء السّلطة العثمانيّة و تولّى إدارتها في بدايتها المؤرّخ أسعد أفندي.


  عن هذه الجريدة و الجرائد التالية:


  أنظر:


  MANTRAN( Robert )Inventaire, P. 401) collection de journauxTurcs (


  .- عن اشتراك خير الدّين بالجرائد العربيّة و التركيّة و الأوروبية: المنجي صميدة، وزير مصلح 307، تعليق عدد 504.


  (69) الحوادث: جريدة غير رسميّة باللّغة التّركيّة ظهرت سنة 1840 و مؤسّسها الأنجليزي وليام تشرشل و قد عمّرت عقودا.


  (70) ترجمان الأحوال: جريدة غير رسميّة باللّغة التركيّة مؤسّسها تركيّ أصيل هو شعبان زاده آغة أفندي سنة 1860.


  (71) الجوائب: ظهرت باللّغة العربيّة سنة 1861، بعد سنة من الرّائد التّونسي، و مؤسّسها أحمد فارس الشّدياق و قد كانت الجوائب في أغلب الأحيان موالية للوزير الأكبر التونسي مصطفى خزنةدار و قلّما ناصرت خير الدّين و ذلك لما كان ينال أحمد فارس الشّدياق من منح و أموال من قبل الوزير الأكبر التونسي و عند وفاة مؤسّسها سنة 1884 تولّى إدارتها ابنه سليم الشّدياق.


  (72) تصوير الأفكار (1861- 1866): أسّسها الكاتب و الشاعر التركي الشهير شنازي و كانت أسبوعية تظهر باللّغة التّركيّة (830 عددا).


  (73) مجموع الفنون: أولى المجلّات التّركية صدرت سنة 1861 أسّسها منيف باشا رئيس الجمعية العلميّة العثمانيّة كانت تصدر شهريّا. و هي بمثابة دائرة المعارف، و تعطّلت سنة 1865 ثمّ رجعت للظهور و احتجبت سنة 1882، بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني.


  (74) جريدة عسكر: أولى الدّوريات العسكريّة التّركيّة أسّسها أحمد مدحت أفندي سنة 1863.


  أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط. 2،II ، الصفحات 476- 478 و 485- 488 (جريدة).
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  التي تصدر في كلّ شهر مجموعة تشمل على فنون عسكريّة تطبع بالمكتب الحربيّ و يوجد بالقسطنطينية جرنالات غير ما ذكر بلغات عديدة كلغة الأرمن و البلغر و الإغريق و اللّغة الفرنساوية و الأنكليزيّة و غيرها.


  26- المكاتب و المدارس:


  و لنرجع إلى بيان المكاتب و عدد تلاميذتها إجمالا فأوّلها المكتب الحربيّ السلطانيّ بالقسطنطينية (75) يحتوي على أربعمائة و ثمانية و خمسين من التلاميذ يتعلّم به الجبر الأعلى من العلوم الرّياضيّة و استخراج سطوح المثلّثات البسيطة المستوية و زواياها و الكزموغرافيا أي فنّ الهيئة و فنّ الاستحكامات و التوبوغرافيا أي البلدان و الأسوار و فنّ الحكمة و الطبيعيات و البيطرة و اللّسان الفرنساوي و الهندسة و استعمال [107] السّيف و علم المناظر و الأطلال و فنون الطّوبجيّة و البناء العسكريّ و الرّماية و الفروسيّة و سرعة المشي و نحو ذلك من الفنون الحربيّة على اختلاف أنواعها. كما يوجد بها سبعة عشر مكتبا يدرّس في جميعها علوم العربيّة كالنّحو و البيان و الرّسم و الإنشاء و علم التّاريخ و الجغرافيا و المنطق و الحساب و الهندسة و العلوم الشرعيّة كما يدرّس بها علم الإدارة الماليّة و القوانين و اللّسان الفارسيّ و الفرنساويّ و الفنون الرّياضيّة. و مبلغ ما بها من التلاميذ ألف و ثمانمائة و ستة و عشرون تلميذا. كما يوجد بها مكتب لترشيح الطلبة للتّدريس بالمكاتب الرّشيدية (76) عدد تلامذته اثنان و عشرون.


  و هناك مكاتب أخرى لترشيح الطّلبة للخدمات الملكيّة. و بالجملة فمكاتب‏


  ____________


  (75) المكتب الحربيّ السّلطانيّ: منذ إصلاح الجيش العثماني سنة 1826، انصبّ اهتمام السّلاطين و المصلحين على إنشاء المكاتب الحربيّة على غرار المكاتب الأوروبية و لقد كان للوزراء رشيد باشا (1858- 1812) و علي باشا (1871- 1815) و فؤاد باشا (1869- 1815) دور كبير في إنشاء هذا المكتب الحربيّ السّلطاني و رعايته و خاصّة في إدراج اللّغة الفرنسيّة كلغة حيّة أساسيّة لتدريس العلوم الحربيّة.


  أنظر عن دور هؤلاء الرّكائز الثلاثة للتنظيمات الخيريّة، دائرة المعارف الإسلامية، ط. 1 و ط.


  2، رشيد باشا، فؤاد باشا و علي باشا. و عن المكتب الحربي السلطاني: دائرة المعارف الإسلامية، ط. 2،II ، غلات سراي: ص 1019: و حربية،III ، ص 209. أنظر كذلك:


  الدائرة العامّة للمعارف الإسلامية،II ، ص 105.


  (76) الرّشيدية: الابتدائية المتقدّمة أو الوسطى- الإعدادية.
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  الدّولة العثمانية آخذة في التقدّم و هي منقسمة إلى ثلاث مراتب الأولى للمبتدئين من التلاميذ و الثّانية للمتوسّطين و الثّالثة للمنتهين. و قد بلغ عدد مكاتب المرتبة الأولى في العام المنصرم و هو سنة ثلاث و ثمانين و مائتين و ألف هجريّة (77) خمسة عشر ألفا و أربعين مكتبا في سائر جهات المملكة بها من التّلاميذ خمسمائة ألف و ستّة آلاف و ثلاثمائة و ستّة عشر. فمن تلك المكاتب اثنا عشر ألفا و أربعمائة و ثمانية و سبعون مكتبا للإسلام بها من التلاميذ ثلاثمائة و ثمانية و ستّون ألفا و باقي المكاتب و التلاميذ لرعايا الدّولة من غير الإسلام. و غالب معلّمي تلك المكاتب من المسلمين و أبناء الوطن. كما أنّ غالب أطبّائهم كذلك. و قد فتحت في العام الفارط مدرسة تعرف بدار الفنون يقرأ بها فنّ الكيمياء و الطبيعة الحكميّة. و كان المباشر للتّدريس بها أحد أعيان الباشوات.


  و من مزايا الدّولة العليّة ترتيب الجمعيّات العملية التي منها الجمعية الكائنة بمقرّ خزائن الكتب الجامعة للتآليف الإسلامية و الافرنجية. و يؤخذ عن علمائها فنون مختلفة بلغات عديدة و بمحلّ هاته الجمعيّة [108] مكان مخصوص بمطالعة الجرنالات‏ (78). ثمّ جمعيّة المدرّسين من علماء الإسلام المنقسمة إلى قسمين: قسم يكون اجتماعهم بمكتب معيّن لهم تؤخذ به عنهم علوم العقائد و فنّ الرّياضيات و علم الحساب و الهندسة و الجغرافيا و فنّ التاريخ و القسم الثّاني موقوف أمره الآن على إنجاز خصوصيات و ستتهيّأ إن شاء اللّه قريبا و من مزاياها الاعتناء بالطّرق الحديدية و سلك التّلغراف. ففي سنة أربع و ثمانين و مائتين و ألف الحالّة (79) بلغ طول المنجز من الطّرق المذكورة أربعمائة و أربعة و عشرين كيلوميتر و من التّلغراف أربعة عشر ألفا و مائة و خمسة و عشرين كيلوميتر.


  ____________


  (77) 1283- 1866.


  (78) الجمعيّة العلميّة العثمانيّة: أسّسها منيف باشا سنة 1861 و هي جمعيّة تضمّ سامي الموظّفين و كبار العلماء و الأشراف الذين تكوّنوا بأوروبا. و كانت تصدر دوريّة شهريّة «مجموع الفنون» أغلق أبوابها السّلطان عبد الحميد الثّاني سنة 1882، دائرة المعارف الإسلامية، ط. 2،II (جمعية علمية عثمانية)، ص 545.


  (79) الحالّة: أي بصدد الحلول، 1284- 1867.
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  الفصل السّابع في القوّة الماليّة و العسكريّة بالمملكة العثمانيّة


  إعلم أنّ قيمة جميع السّلع الداخلة إلى ممالك الدّولة و الخارجة منها على ما حرّره صاحب قاموس السّياسة (80) بلغت منذ سبع عشرة سنة و هي مدّة رسوخ التنظيمات اثنتي عشرة مائة مليون فرنك في السّنة بعد أن كانت لا تتجاوز أربعمائة و خمسين مليونا. و هذا أوضح دليل على لياقة التّنظيمات بالمملكة حيث ازداد بتأسسها في نتائج المملكة و رفاهية أهاليها ما يقرب من ضعفي الأصل. و قد تحقّق بذلك ما ترجّاه السّلطان عبد المجيد نعّمه اللّه من إجراء القوانين لممالكه ذات الأراضي الخصبة و الأهالي الذين هم في غاية القابلية كما أشار لذلك بطالعة منشور تأسيس القوانين المتقدّم ذكره. كما أنّ سفن المتجر (81) الدّاخلة في مراسي المملكة لم تزل تتضاعف و في سنة ثلاث و ستّين و ثمانمائة و ألف‏ (82) بلغ قدر ما دخل منها بخصوص مرسى القسطنطينية ما يأتي بيانه.


  ____________


  (80) صاحب قاموس السّياسة: لأوّل مرّة يذكر هنا (في القسم الثّاني لأقوم المسالك) مصدره الأجنبي و هو مصدر فرنسيّ.


  (81) لا ننسى تكوين خير الدّين الأساسي فهو عسكري ارتقى إلى رتبة (فريك) أي جنرال (أمير أمراء) سنة 1862 و هي أعلى رتبة في الجيش التونسي. و لقد تولّى منذ جانفي 1857 حتّى ديسمبر 1862 خطّة وزير البحر في الحكومة التّونسية. لذا فإنّه انتبه إلى أنّ تقدّم أوروبا في القرن التّاسع عشر إنّما هو كامن أساسا في قوّتها العسكريّة و نشاطها الاقتصادي ممّا جعله يعقد فصولا قارّة في أقوم المسالك للقوّة العسكرية و النّشاط الاقتصادي للعشرين بلدا التي زارها.


  أنظر: أ. عبد السلام: مواقف إصلاحية في تونس ...، ص 151، محمّد بيرم الخامس:


  صفوة الاعتبار (القطر التونسي)، 225- 226.


  (82) 1283- 1866.
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  [109] جدول في بيان عدد السّفن التي دخلت بمرسى القسطنطينيّة سنة 1863


  (83)


  بيان دخل الدّولة السّنوي و خرجها بمقتضى المضبطة الرسميّة


  ____________


  (83) معرب تونسي للفظ أصله إيطالي و فرنسي (Tonneau) يفيد وحدة عالمية لقياس حمولة المراكب تقدّر ب 83، 2 م 3.
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  جدول في بيان القوّة العسكريّة البّريّة سنة 1861


  84) عسكر تريس: المشاة 144،Dozy Infanterie ,S .I ..


  85) طوبجية الأمحال: طوبجية: جنود المدفعية: 20،Dozy Artilleurs ,S .II ,.


  أمحال ج محلّة: الجيوش يقودها ولي العهد تنطلق من العاصمة و تتّجه إلى داخل الإيالة و لها مهامّ ثلاث:


  - استخلاص معاليم الجباية.


  - و مراقبة الولايات.


  - و قمع العصيان و التمرّد.


  و هي وسيلة للحكم وجدت بتونس و بالمغرب الأقصى.


  و سحب هذا المصطلح من قبل خير الدّين على الجيوش العثمانيّة مستغرب.


  86) عسكر رديف- احتياطي‏
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  جدول في بيان القوّة العسكريّة البحريّة سنة 1866


  87) فابورات ج فابور: معرّب تونسيّ فابور الفرنسيّة و هي سفينة تسير مندفعة بقوّة البخار- و قد وضعت فيما بعده مفردة الباخرة.


  88) القبطانات: معرّب تونسي للّفط الفرنسي‏Capitaine و هو ضابط في الجيش.


  89) الفسيالات: معرّب تونسي للّفظ الفرنسي‏Officier .


  90) بارجة: ج. بوارج: سفينة حربية كبيرة و الجفن ج أجفان مرادف لها شائع جدّا عند المؤرّخين التّونسيّين.


  91) فراقط: ج فرقاطة: معرّب تونسيّ للّفظ إيطالي‏Fregata و هي سفينة شراعية سريعة.


  92) قرابط: ج قربيطة: معرّب تونسيّ للّفظ الهولاندي‏Korver و الذي فرنس:Corvette ، و هي سفينة حربيّة ما بين الفرقاطة و البريك.


  93) أبركة و سكاين: أبركة ج بريك و هو معرّب تونسي للّفظ الأنجليزي:Brick يطلق على سفينة ذات دعامتين أو صاريين. و سكاين ج اسكونة و هو معرّب تونسيّ للّفظ الأنجليزي يطلق أيضا على سفينة ذات دعامتين أو صاريين، أنظر:


  P. Grand Champs: Document: concernant la course dans la Re? gence deTunis de 4671 a? 9671 et de 3871 a? 3481, Cahiers deTunisie, 3 e?, 4 e? trimestre 7591 91- 02; 5 e? anne? e p. p. 072- 043.!, n
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  و بما بيّنّاه من تنظيمات الدّولة العليّة السّياسيّة و العرفانيّة حصل لها من قوّة الشوكة و ظهور النّمو في عمران ممالكها بالنّسبة لما كان قبل التّنظيمات ما لم يكن يظنّ حصوله في هذه المدّة القليلة. و لا يستطيع المنصف جحده و لا يجد المكابر سبيلا لإنكاره. و قد كان يمكنها الحصول على أكثر من ذلك لو لا العوائق التي أعظمها إغراء بعض الدول الأجنبيّة لبعض رعايا الدّولة من غير الإسلام بالامتناع و عدم الرّضى و نحو ذلك ممّا أوضحنا أسبابه في المقدّمة.


  هذا ما أمكن تحريره من تراتيب الدّولة العليّة على ما فيه من إجمال لأنّ الكتب التي لخّصنا منها هذا المختصر [112] أكثرها إفرنجيّة فلم نجد بها مزيد إيضاح لأحوال الممالك الإسلاميّة خصوصا ما يتعلّق بالمجابي و الخرج و القوّة العسكريّة و لم نعثر الآن من الكتب الإسلامية (94) على ما يفيدنا إفادة شافية.


  ____________


  (94) نعتقد أن خير الدّين هو الكاتب السياسي الأوّل الذي تحدّث عن الخلافة العثمانية في تأليف مطبوع باللّغة العربية سنة 1867 و لا نعلم أن أحدا غيره من المؤلّفين العرب- المسلمين ولج هذا الباب قبله و نشره عن طريق الطباعة، عدا ما كان ينشر من نبذ تاريخية في جرائد ثلاث هي الوقائع المصرية بالقاهرية (1828) و الرائد التونسي (1860) و مؤسّسه خير الدّين نفسه و الجوائب بالآستانة (1861) و مؤسّسها و محرّرها أحمد فارس الشدياق. و قليل هم المؤرّخون التونسيون الذين تحدّثوا عن الخلافة العثمانية في نطاق ما خلّفوه لنا من مخطوطات لم يطبع بعضها إلّا بعد سنة 1867. أنظر عن هؤلاء و خاصّة عن حسين خوجة، صاحب بشائر الإيمان بفتوحات آل عثمان، أ. عبد السلام:Les Historiens Tunisiens ,pp .602 -912 .


  258


  هذا و قد اشتهر في هذه الأيّام بميادين السّياسة أنّ عزيز مصر (95) إسماعيل باشا الأفخم‏ (96) رتّب مجلسا شوريّا يحتوي على خمسة و سبعين عضوا تنتخبهم الأهالي للنّظر في أحوالهم الدّاخليّة دون الخارجيّة لتكفّل الدّولة العليّة بها و تفويض الأمور الدّاخليّة لنظر ولاة مصر من آل محمّد علي باشا بشرط أن لا يحيدوا في تصرّفهم عن مقاصد الشّريعة الاسلاميّة. ثمّ التّنظيمات السّياسيّة المؤسّسة عليها من تلقاء الدولة العليّة و ذلك بمقتضى المنشور الصادر لمحمّد علي باشا الممنوح بالمنشور المذكور تخليد ولاية مصر في نسله و جعله وراثة في ذرّيته على شروط مقرّرة به كأداء مقدار معلوم من دخل مصر للدّولة العليّة


  ____________


  (95) عزيز مصر الأفخم: لقب عزيز مصر ورد في القرآن (XII، 30، 51) و أطلق على المصري المجهول الذي ابتاع يوسف ثمّ أطلق على يوسف نفسه لما أصبح وزيرا لفرعون. و قد أطلق أحيانا على السلاطين المماليك بمصر.


  و لقد تلقّب به إسماعيل باشا والي مصر منذ 1863 إلى 1867 و هي السنة التي أبدل فيها هذا اللقب بلقب الخديوي الذي منحه إياه السلطان العثماني عبد العزيز بتاريخ 8 جوان 1867 مكافأة على خدماته و كان ذلك سنتين قبل فتح قناة السويس في 1869.


  أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط. 2، م.، ص 848 (عزيز مصر).


  أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، ط. 2، م.V ، ص 4 (خديوي).


  (96) إسماعيل باشا (1863- 1879).


  أنظر دائرة المعارف الإسلامية، ط، 201- 202.


  الدائرة العامّة للمعارف الإسلاميّة،II ، ص 130 و ما بعدها.


  تجمع المصادر على أنّ إسماعيل باشا كان خير خلف لجدّه محمّد عليّ، مؤسّس الدّولة المصريّة الحديثة إلّا أنّ آخر عهده امتاز باستفحال الأزمة الماليّة و الاقتصاديّة و بانتصاب الكوميسيون المالي.


  و إنّه لمن المفارقات السياسية العجيبة أن يصدر خير الدّين سنة 1867 هذه الأحكام الإيجابية في إسماعيل باشا ثمّ أن يكون المسؤول الأوّل عن عزل إسماعيل باشا في جوان 1879، لما تقلّد خير الدين الصّدارة العظمى بالآستانة رغم مماطلة السلطان عبد الحميد الثاني و تردّده في العزل.


  و قد أشار إلى ذلك خير الدين في مذكراته «و كان [خصومي‏] يتّهمونني باتّباع سياسة شخصية و أنّني أكوّن لصالحي مملكة عربية تضمّ مصر و طرابلس الغرب و إيالة تونس و لتحقيق هذا المأرب بصفة أجدى، كنت حريصا على خلع الخديوي و خلع باي تونس».


  أنظر: خير الدّين، رجل دولةMe ?moires ، (قضايا مصر، القسم الأول، ص 75).
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  في كلّ سنة و توجّه الوالي لدار الخلافة عند ولايته و أن لا يعطي شيئا من أراضي المملكة لأجنبي إلّا بترخيص من الدّولة و أن تكون ولاية المتوظّفين في المراتب العالية عن إذن السّلطان إلى غير ذلك. و قد وقع أوّل اجتماع للمجلس المصريّ المشار إليه في نوفمبر سنة ثلاثة و ثمانين و مائتين و الف هجرية (97) و لا يمترى أنّ ذلك ممّا يحصل به إن شاء اللّه الفوائد الجمّة لسكّان تلك البلاد إذا قام أهله بواجباتهم و عرف أهل المملكة مواقع الانتخاب من أهل الفضل و المروءة و التجربة و الفطنة و الغيرة على الوطن كي لا يغترّوا بزخارف أرباب الأغراض و يعرضوا عن دسائسهم كلّ الأغراض و استمرّ أميرهم الدّاعي إلى هذا التّعاضد من تلقاء نفسه على التزام العمل بما يتّفق عليه أهل المشورة إلى غير ذلك ممّا يجب اعتباره في إنجاح هذا السّعي الحميد العواقب. (98)


  ____________


  (97) 1283 ه- 1866 و الأيّام الأولى من 1867. الملاحظ أن خير الدين يستعمل في آن واحد نوفمبر و يؤرّخ السّنة بالهجري، ممّا يدلّ على أنّه يعتمد غالبا أصولا إفرنجية.


  (98) إنّ الصورة التي قدّمها خير الدّين حوالي سنة 1867 عن الخلافة العثمانية هي صورة دولة إسلامية لا همّ لها إلّا إعادة تنظيم شؤون بيتها الدّاخلية عن طريق التنظيمات و تمكين الشعوب النصرانيّة البلقانية من حكم أكثر ليبرالية، واضعة بذلك حدّا نهائيّا لسياسة الفتوحات و التوسّع و توطيد نفوذها خارج حدودها، خاصّة و هي مهدّدة بسياسة روسيا التوسّعية و مدينة بالنّجاة المؤقتة للتدخّل العسكري الإنكليزي الفرنسي في حرب القرم (1853- 1856) هذه النظرة أو الرؤية جعلت منه الخبير التّونسي الأوّل بشؤون الخلافة و الباب العالي في ذلك الوقت و لا غرابة في أن توكل إليه فيما بعد أدقّ المهمّات في خصوص العلاقات التّونسية مع الباب العالي.
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  الباب الثاني [113] في الكلام على مملكة فرنسا و فيه فصول‏


  (*) (2) نابليون الثالث امبراطور فرنسا مدّة ولايته (1852- 1870)


  ____________


  * بدأت العلاقة الديبلوماسية الفرنسية مع تونس سنة 1577.


  (2) مملكة فرنسا، يبدأ خير الدين تاريخ فرنسا باعتبار سنة 481 م، المنطلق لتاريخ هذا البلد و ذلك لاعتبارين اثنين في نظرنا:


  أ) ضرورة التلخيص من جهة إذ مقصده هو تحرير مختصر.


  ب) ثمّ تطبيقا للمفهوم الخلدوني للمصطلح السياسي مملكة و ما يتّصل به من و ملك و سلطنة و تسلطن و هي مفردات وردت منذ الأسطر الأولى في حديثه عن فرنسا.


  استعمل رفاعة الطهطاوي نفس المصطلح: مملكة، تخليص، 4 و كذلك كاليقاريس، سيرة نبليون، 21.


  أما الشّدياق فإنّه بدأ تأريخه لفرنسا بالحديث عن مملكة كلوفيس قائلا: «و قال غالينيا في كتابه الذي سمّاه المرشد إلى باريس طبع في سنة 1844 أوّل من ملك فيها من ملوك النصارى كلوفيس و ذلك في سنة 524»، كشف المخبأ، 226 (و هي معلومة غير صحيحة إذ توفي كلوفيس سنة 511 م).


  بيرم الخامس في صفوة الاعتبارIII ، ص 63 و ما بعدها: مملكة.


  محمد السنوسي في الاستطاعات، ص 18، جمهورية.


  محمد بلخوجة في سلوك الإبريز، ص 7: البلاد الفرنسوية.
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  الفصل الأوّل في تاريخها


  إعلم أنّ ابتداء تاريخ فرنسا في الحقيقة إنّما كان من سلطنة كلويس حفيد ميروي و هو الذي أسّس ملك العائلة الميرونجيانية و ما يحكى عن سلطنة فرامون و كلوديون و ميروي و شلدريك إنّما هو مجرّد أخبار تسلطن أولئك الملوك مع عدم وجود ما يفيد القطع بصحّة أخبارهم و حوادث أيّامهم. و عند ولاية كلويس المذكور في سنة إحدى و ثمانين و أربعمائة مسيحية كانت أمم الويزيغوت و البورغوند و الألمان و الرّومان تتنازع في أرض الغول (و يقال لها الغاليا أيضا) و بهذا الملك انتصر الفرنكس أي الإفرنج و هو فرقة من سكّان تلك الأرض فكسّروا جيش الرّومان في صواصون سنة ستّ و ثمانين و أربعمائة و طوّعوا الألمان بعد حرب تولبياك في سنة ستّ و تسعين و أربعمائة و قصروا جماعة الويزيغوت على ملك السبتيمانيا و هو قسم كبير من جنوب فرنسا و أخرجوا [114] ما عداه من أيديهم و ذلك بعد الانتصار عليهم في حرب وليي سنة سبع و خمسمائة و كسّروا شوكة البورغوند حتى انمحت رسوم ملكهم بالتّمام في أيّام أبناء الملك المذكور و ذلك في سنة أربع و ثلاثين و خمسمائة.


  هذا و بعد وفاة الملك كلويس المذكور اقتسم ابناؤه الأراضي التي كان افتتحها و ذلك في سنة إحدى عشرة و خمسمائة. فمن هذا الاقتسام تكوّنت أربع ممالك متفرّقة فكانت مدينة باريس تختا للمملكة الأولى و ماتس للثّانية و صواصون للثالثة و أورليان للرابعة.


  264


  ثمّ في سنة ثمان و خمسين و خمسمائة جمع كلوتير الأوّل سائر ممالك فرنسا تحت حكمه لكنّها انقسمت بعده ثانيا و ذلك من سنة إحدى و ستّين و خمسمائة إلى سنة ثلاث عشرة و ستّمائة و أعقب الانقسام حروب أهليّة أجلت عن اجتماع في مدّة قليلة ثمّ عن افتراق انقسمت به فرنسا إلى أربع ممالك و هي أوسترازيا و نوستريا و بوغونيا و أكويتانيا.


  فكانت أوسترازيا و نوستريا متميّزتين من بين الممالك الأربع بالّسّطوة و نفوذ الكلمة و كانتا متكافئتين مدّة من الزّمن.


  ثمّ في سنة سبع و ثمانين و ستّمائة ارتفع شأن أوسترازيا التي كانت محافظة على عاداتها القديمة التي كانت عليها قبل فتوحاتها و ذلك بعدم مخالطتها لحضارة الرّومانيين و علا أمرها على النّوستريا و كانت إذ ذاك لا تلقّب بلفظة المملكة لانقطاع العائلة الملكية منها و صيرورتها ربوبليك فاودال‏ (2) أي جمهورية (3) مقودة بالهرستال بلقب دوك و هم أشرافهم و هؤلاء الدّوكات حكّام‏


  ____________


  (2) فاودال: مصطلح فرنسي مشتقّ من اللاتينية يعني نظام الإقطاع و الأشراف أو الأعيان مع اعتبار الفوارق بين هذه التسميات عند الفرنسيين و في الحضارة العربية الإسلامية.


  و قد ساد هذا النظام السياسي و الاقتصادي جزءا من أوروبا منذ عهد الكرولنجيان إلى آخر القرون الوسطى.


  ورد هذا المصطلح عند كاليقاريس مرّة واحدة في سيرة نابليون 2. «و كان لها (فرنسا) في القديم ملوك يسمّونهم الرّيات و ليس لهم حكم بالكمال و أمر المملكة إلّا قليلا كان تحت حكم آخر يسمّونه فودل و معنى هذه اللّفظة أن المملكة كانت مقسومة في فرق شتّى و كلّ فرقة من هذه الفرق تسمّى فودو و على كلّ فرقة رجل من أعيان أكابرها كالقايد أو الريّس مثلا و هو الحاكم المتصرّف فيها و يقال له فودتاريو و مجموع الكل يسمّى النّبلتا و هم الذين يباشرون الريّ و يخبرونه بأحوال الرعيّة و يحاسبونه بأموال الجباية دخلا و خرجا ...».


  (3) جمهورية: ورد هذا المصطلح لأوّل مرّة على لسان خير الدّين في المقدّمة (الفقرة 74) و يرد هنا في مفهومه المتعارف. و تجدر الإشارة إلى أن ابن أبي الضياف عقد فصلا للملك الجمهوري.


  إتحاف، 37- 41 «و محصل هذا الصنف أن الناس يقدّمون رجلا منهم باختيارهم، يلي سياستهم و مصالحهم، لمدّة معيّنة، و لمّا تتمّ يخلفه غيره، باختيارهم أيضا، و هلّم جرّا. و قد يستحسنون سيرة أحد، فيطلبون منه زيادة مدّة و لا يجعلون لهذا المقدّم شيئا من فخامة الملك و شاراته،-
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  أوسترازيا لم يزالوا حتى تسلّطوا بوظيفة ماردوبالي (بمعنى ناظر القصر) على ملوك نوستريا و ذلك لمّا انقطعت العائلة الملكية من أوسترازيا كما أشرنا إليه و صارت المملكة جمهورية مروّسة (4) بأشرافها الذين كانوا مذعنين لأمراء نوستريا بمجرّد تلقي اللقب منهم اذ كانوا هم الأمراء المتأصّلين في الملك من العائلة [115] الميرونجيانية.


  ثمّ دخلت بورغونيا تحت طاعتهم و الأكويتانيا التي هي القسم الرّابع بعد أن استخلصها شارل مارتل من أيدي العرب سنة اثنتين و ثلاثين و سبعمائة بانتصاره في حروب شديدة وقعت بينه و بين عساكر الأندلس في إمارة عبد الرحمان الغافقي‏ (5).


  ____________


  - بل هو كواحد منهم ينفّذ ما يتّفق عليه الرأي من أهل المشورة و لهم في ذلك قوانين يحترمونها احترام الشرائع المقدّسة و يقفون عند حدّها.


  و في هذا الصنف نفع دنيوي للعامّة و الخاصّة، حيث كان أمرهم شورى بينهم، و قواعد الملّة الإسلامية لا تقتضي هذا الصّنف الجمهوري، لأنّ منصب الإمام واجب على الأمّة شرعا ...».


  ص 37.


  الطهطاوي، تخليص، 197 «و من الفرقة الثانية طائفة عظيمة تريد أن يكون الحكم بالكليّة للرعيّة و لا حاجة إلى ملك أصلا و لكن لمّا كانت الرعيّة لا تصلح أن تكون حاكمة و محكومة و يجب أن توكّل ما تختاره منها للحكم و هذا هو حكم الجمهورية و يقال للكبار شيوخ و جمهور».


  (4) مروسة: لغة مرؤوسة.


  (5) عبد الرحمان الغافقي (ت 114 ه/ 732 م) قائد عربي شهير، تولّى الأندلس لهشام بن عبد الملك. عبر جبال البيريني. احتلّ مدينة بوردوBordeaux . قتل في معركة بلاط الشهداء ضدّ شارل مارتيل‏Martel Charles الذي توفّي سنة 741 م و قد خصّص بيرم الخامس أسطرا للعائلة الميروفنجية فقال: و في أواخر هاته الدولة أعني سنة 732 وقعت الحرب مع العرب الأندلسيين الذي تغلّبوا على قسم كبير من جنوب فرنسا حتّى وصلوا إلى (مدينة) ليون‏Lyon و خرجت تلك المستملكات و اتّحدت مع فرنسا. (أنظر صفوة الاعتبار، ج. 3، الفصل الخامس في إجمال تاريخ فرنسا، ص 101.
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  ثمّ بعد مدّة وجيزة من إمارة أحد أولئك المار أي نظّار القصر و هو ببان لبراف انتقل التّاج إليهم و استولى المذكور ملكا في سنة اثنتين و خمسين و سبعمائة بعد أن عزل شلدريك الثالث آخر ملوك العائلة الميرونجيانية.


  و من هذا كان ابتداء العائلة الثالثة من ملوك فرنسا و هي العائلة الكارلونجيانية و هذا الملك تغلّب أيضا على إكونيانيا و على سبتيمانيا و هو أوّل من جمع فرنسا كلّها عدا البريطانيا تحت رئاسة واحدة و امتدّ سلطانه و نفوذ كلمته إلى إيطاليا و ألجأ اصطلف ملك لومبارديا إلى احترام البابا استيفنو و ملّك الكنيسة عدّة أراض.


  و أمّا ابنه شارلمان المذكور في مقدّمة هذا الكتاب‏ (6) فقد تغلّب بعده على إسبانيا الشّمالية و على إيطاليا و على السّاكوسونيا و على باواريا و على الأوار أهل بنونيا و ذلك من سنة ثمان و ستّين و سبعمائة إلى سنة أربع عشرة و ثمانمائة و استجمع الممالك المذكورة في مملكة كبيرة سمّاها السلطنة الغربية المتجدّدة و أشار بالمتجدّدة إلى إحياء السلطنة الرّومانيّة الغربية بعد اندراسها. غير أن هذه السلطنة لم تتجاوز سنة ثلاث و أربعين و ثمانمائة حتّى انقسمت الى ثلاث ممالك مستقلّة و هي فرنسا و إيطاليا و جرمانيا و صار تاج السلطنة يتداوله بعض الذرّية بإيطالية مرّة و أقاربهم من أمراء العائلة الكارلونجيانية أخرى حتّى انتقل الى طائفة من الأعيان ليسوا من تلك العائلة ثمّ انتهى الأمر إلى بقائه بيد الألمان. و كان ابتداء سقوط العائلة الكارلونجيانية من سنة ثلاث و اربعين و ثمانمائة حين صارت عصبية أعيانها (7) تتعاظم [116] و تغتنم فرصة التسلّط على السلطة الملكيّة حتّى أنّه في سنة سبع و ثمانين و ثمانمائة كان واحد من‏


  ____________


  (6) شرلمان: لم يرد ذكره في سيرة نبليون. ورد ذكره عند الشّدياق، كشف المخبّأ، 217، 218، 258.


  و عند بيرم الخامس، صفوة الاعتبار،III ، 101.


  محمّد بلخوجة، سلوك الإبريز، 27.


  (7) عصبية: مصطلح خلدوني كثير الترداد عند خير الدّين.
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  أولئك الأعيان المتقدّمين للخطّة من صاحب التّاج يسمّى أودون و هو جدّ عائلة الكابيت افتكّ الملك من يد العائلة الكارلونجيانية الذين آل أمرهم في ذلك الوقت إلى وجود مجرّد ألقاب السلطنة فيهم دون قوّة و لا مملكة. ثمّ رجعت العائلة إلى تخت السلطنة ثمّ افتكّ منهم و رجع إليهم بعد ذلك ثمّ آل أمرهم إلى فقد جميع ما كان بأيديهم و سقطوا بالكليّة.


  و كان ذلك سنة سبع و ثمانين و تسعمائة على يد هوغ كابيت و هو أوّل العائلة الثّالثة من ملوك فرنسا و هي العائلة الكابيسيانية و جعل مركز السلطنة الدّوكاتو الكبرى التي كانت في قبضة فرنسا. و بحسن تدبير هذا الملك و سياسته تزايدت القوّة الملكيّة في فرنسا و حسن حالها. و أعانه على ذلك شدّة حزمه و طول مدّة ولايته و المجالس البلديّة التي أجاد تأسيسها في الإيالات و ما حدث في ذلك الوقت من الحروب بين المسلمين و الصّليبيين و ذلك من سنة سبع و ثمانين و تسعمائة إلى سنة ثمان و مائة و ألف. و من هذه السّنة إلى سنة ستّ و عشرين و مائتين و ألف ازدادت السّلطة الملكيّة نموّا و قوّة شوكة و افتكّ من أيدي الأنكليز عمالة النّورمانديا و الأنجو و الألمان و البواتو من سنة أربع و مائتين و ألف إلى سنة خمس و مائتين و ألف. و أشرفت إيالتا غيان و غسكونيا على عود التاج إليهما لو لا مفارقة لويز لوجون زوجة ليونورة داكويتانيا في سنة اثنتين و خمسين و مائة ألف.


  ثمّ إنّ لويز التاسع الملقّب بصان لوي‏


  يا فرنسيس تونس أخت مصر* * * فتوقّع لما إليه تصير


  لك فيها دار ابن لقمان بيت‏* * * و طواشيك منكر و نكير


  (8) بمعنى الصالح و هو الذي مات بتونس مهّد مصالح المملكة و ساسها أحسن سياسة من سنة ستّ و عشرين‏


  ____________


  (8) صان لوي: هو لويس التاسع، من ملوك فرنسا (1215 م- 1270 م) قاد الحملتين الصليبيتين السابعة (1247 م- 1254 م) و الثامنة (1270 م). أمّا الحملة السابعة فذلك لمّا علم أنّ فلسطين وقعت في حكم سلطان مصر فحمل الصليب و وصل إلى دمياط سنة 1249 م. و خاب في وقعة المنصورة سنة 1250 م. و وقع في الأسر فدفع الفداء و بقي بفلسطين إلى سنة 1252 م. ثمّ عاد إلى فرنسا ليتولّى الحكم بنفسه عند وفاة أمّه بلانش دي كاستيا»Blanche de Castile فقام بإصلاحات من أهمّها إحداث معهد السوربون‏La Sorbonne . أمّا الحملة الصليبيّة الثامنة-
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  و مائتين و ألف إلى سنة سبعين و مائتين و ألف فإنّه لم يزد في أرض المملكة زيادة معتبرة إلّا أنّه أعطى التّاج [117] ما يستحقّه من السلطة و الاعتبار و أقام دعائم الملك على أمتن أساس.


  ثمّ في مدّة فليب الثّالث من سنة سبعين و مائتين و ألف إلى سنة أربع و ثمانين و مائتين و ألف أضاف المذكور اللّنغدوك إلى فرنسا و تداخل في جميع المنازعات التي كانت واقعة في ممالك إسبانية النّصرانية و امتدّ نفوذ كلمته إلى مملكة نابلي من إيطاليا.


  ثمّ شرع فليب الرّابع من سنة أربع و ثمانين و مائتين و ألف في استرجاع الأملاك التي كانت سلّمت إلى لوتير و نجحت مدافعته في ذلك ضدّ سلطة البابا الدينيويّة و أقام بين الببّاصين‏ (9) و الأعيان و سلطتهم حاجزا و هو مجلس المشورة العموميّة (بمعنى أنّه عطّل تصرّفاتهم و أحالها إلى الشّورى فكانت‏


  ____________


  - و الأخيرة فذلك في سنة 1270 م. قصد الملك لويس التاسع تونس و ملكها إذّاك المستنصر باللّه الحفصي (1249 م- 1277 م) إلّا أنّ لويس التاسع ما أن أرسى أمام انقاض مدينة قرطاج حتّى أهلكه الطاعون في شهر أوت من سنة 1270 م. و بعد موته بسبع سنين أعلنت الباباوية بقداسته و من ذلك الحين صار يسمّى القديس لويس: صان لوي كما قال بيرم الخامس، أسر بمصر و مات بتونس و له تذكار معروف قرب قرطاج.


  (أنظر: بيرم الخامس، صفوة الاعتبار، ج. 3، ص 101. أنظر كذلك محمّد السنوسي الرحلة الجازية، ج. 1، ص 179 حيث قال: و في ذلك قال أحد شعراء تونس أحمد بن اسماعيل الزيات (من الخفيف):


  


  يا فرنسيس تونس أخت مصر* * * فتوقّع لما إليه تصير


  لك فيها دار ابن لقمان بيت‏* * * و طواشيك منكر و نكير


  


  و راجع كذلك‏


  Brunchvig Robert, La Berbe? rie Orientale sous les Hafsides des origines a? la fin du XVe? sie? cle, T. I, Paris 0491. Pernoud Regine, La Reine Blanche, e? d. Albin Michel, Paris 2791.


  (9) الببّاصين: ج. ببّاص، يونانية الأصل (تعني الأب) تطلقها نصارى المشرق على الرهبان.
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  أحزاب النّاس تجتمع لعرض المطالب) و هذا الملك هو أوّل من جمع دواوين المدن بفرنسا و يقال لها مجالس البارلمان.


  ثمّ بعد وفاته مال أولاده إلى الأعيان و قوّوا سلطتهم بدون تبصّر في عاقبة الأمر، و كان دأب أولئك الأعيان البحث عما يتيسّر به تخلّصهم من القيود المنافية لأغراضهم و اغتنام الفرصة في ذلك حتّى تمكّنوا من السّلطة ثانيا بإعانة أولئك الأبناء الذين كانوا يجهلون مصالح الملك و كان ذلك من سنة أربع عشرة و ثلاثمائة و ألف إلى سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة و ألف. و وقع مثل هذه الإعانة للأعيان من الفرع الثاني الملكي و هو الملقّب بالواولوا اقتداء بأولاد فليب الرّابع فبتلك السيرة المتهوّرة أشرفت فرنسا على الاضمحلال.


  فاغتنم ملوك الانكلترة الفرصة و شرعوا في الحروب المسمّاة بحروب المائة سنة و انضمّ إليهم الفلمنك و البوروتون.


  و كان مبدأ تلك الحروب سنة سبع و ثلاثين و ثلاثمائة و ألف إلى سنة اثنتين و خمسين و أربعة مائة و ألف. و بعد أن غلبت فرنسا في مقاتلة كريسي و ذلك في دولة فليب دووالوى سنة ستّ و أربعين و ثلاثمائة و ألف و في محاربة [118] بواتيي و كانت في دولة جان الثّاني سنة ستّ و خمسين و ثلاثمائة و ألف شرعت في النهوض في دولة شارل الخامس من سنة أربع و ستّين و ثلاثمائة و ألف لكنّها رجعت بعد ذلك القهقرى في دولة شارل السادس حين كان صغيرا تحت قيد الحجر.


  ثمّ حين اختلّ عقله و ذلك من سنة ثمانين و ثلاث مائة و ألف إلى سنة اثنتين و عشرين و أربعمائة و ألف حتّى أشرفت على الانقراض ثانيا بسبب تجاذب أمراء العائلة المتكثرين عددا و ثروة و تداخلهم في سياسة الممالك طمعا في التّاج و رغبة في نفوذ الكلمة معما (10) آل إليه أمر العائلة الثّانية من أمراء بورغونيا


  ____________


  (10) معما: مع ما.
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  من القوّة و السلطان في سنة إحدى و ستين و ثلاث مائة و ألف حتّى صارت مضاهية للعائلة الملكيّة.


  و ممّا زاد الأمّة الفرنساوية و هنا على وهنهم المصادمات التي جرت فيها الدماء بين شيعة البورغوند و شيعة أرمنياك.


  و في سنة خمس عشرة و أربعمائة و ألف تغلّبت الأمّة الأنجليزية في أزنكو و حازت غالب الإيالات البحريّة من فرنسا.


  ثمّ في سنة تسع و عشرين و أربعمائة و ألف بزغ طالع سعد فرنسا بظهور البنت جان دارك‏ (11) بنت أحد الفلّاحين المولودة بقرية دومرمي التي زعمت أنّ اللّه أمرها باستخلاص فرنسا من أيدي الأنكليز فتوجّهت إلى الملك شارل السّابع بمدينة بورج فانقاد إلى قولها و كانت السبّب في رفع حصار الإنكليز لمدينة أورليان. بقودها لجيوش الملك المشار إليه بأزمّة النصر إلى إن أوصلتهم إلى مدينة رامس و بعد ذلك أخذت أسيرة في محاصرة مدينة كومبيان فأحرقت بالنار بدعوى أنّها ساحرة.


  و في سنة ثلاث و خمسين و أربعمائة و ألف طرد الأنكليز من أرض فرنسا بعد محاربات شديدة و تغلّب لويز الحادي عشر من سنة احدى و ستّين و أربعمائة و ألف إلى سنة ثلاث و ثمانين و أربع مائة و ألف على [119] عصبة الأعيان المتقدّم ذكرهم و أضاف إلى حكم التاج إحدى عشرة إيالة كبيرة كانت كلّ واحدة منها مستقلّة بالتصرّف و إن كانت ولاية حكّامها بيد الملك. و شرع شارل الثامن في حروب إيطاليا سنة أربع و تسعين و أربعمائة و ألف و دام الحال إلى سنة ثمان و تسعين و أربعمائة و ألف.


  ____________


  (11) جان دارك: ورد ذكرها باطناب و بإعجاب كبير في كشف المخبأ، ص ص 1241- 1263 و قد نقل الشّدياق سيرتها من كتب انجليزية كما اعتمد كتاب فولتير:La Pucelle d'Orle ?ans .


  صفوة الاعتبار،III ، صص 101- 102.
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  ثمّ تمادى على ذلك لويز الثاني عشر الملقّب بابي العامّة (12) حتّى أفنى فيها ماله و رجاله. و ممّا يحكى من محاسن هذا الملك أنّه كان من الفرع الثّاني من العائلة الكابيسيانية و كان الملك لابن عمّ له من الفرع الأوّل منها فلمّا مات الملك خلفه ابن له صغير السنّ تحت حجر أحد الأعيان فرأى الملك المشار إليه عدم استقامة الحال و اضطراب أمر المملكة بسبب صغر سنّ الوراث فتحرّك عليه لذلك و تحزّب بجماعة لافتكاك الملك لنفسه حتّى آل الأمر بعد حروب بينه و بين مقدّم الصبيّ إلى القبض عليه و سجنه بسجن حصين. و كان يشدّد مع ذلك عليه و ينزله في مطمورة بالسّجن لئلا يتمكّن من الفرار. هكذا مسجونا حتّى انقرض الفرع الأوّل و لحقته الدّولة.


  و لمّا ولى الأمر طلب منه أحزابه أن ينتقم من ذلك المقدّم الذي نكّل به و عذّبه و لمّا ألحّوا عليه في ذلك أجابهم بقوله: «لا يليق بشرف سلطان فرنسا أن يتنازل لأخذ الثّأر على ما وقع لدوك دوأورليان».


  فليتأمّل من هذا الجواب الحسن و من همّة هذا الرّجل العالية المنبئة عن كمال المرؤة و المعرفة بمواقع السّياسة و كيف فرّق بين المرتبتين قبل الولاية و بعدها في ذات نفسه. فمن علم منه مثل هذه رآه جديرا بأن يلقّب بأبي العامّة (13).


  ____________


  (12) أبو العامّة: استعمل خير الدّين في حديثه عن الدّولة العثمانية لفظتي رعايا و أهالي و إن كانت أهالي أكثر تردادا عنده من رعايا و يلاحظ القارئ أن خير الدّين- و هو يتحدث عن فرنسا و غيرها من بلدان أوروبا- قد عوّض هاتين المفردتين بمفردة جديدة هي العامّة و هو توليد للمصطلح القديم و يقابله الخاصّة. و لا نجد ذكرا للفظ شعب عند الطهطاوي و خير الدّين و غيرهما من الرّحالة المومأ إليهم في تحقيقنا هذا.


  و قد ورد في التلخيص استعمال لفظ العامّة مرّة واحدة، «ان العامّة بمصر ..» ص 10 ثمّ اطّرد عنده استعمال لفظي الأهالي و الرعايا. و كذا الأمر بالنسبة إلى من أتى بعد خير الدين، عدا بيرم الخامس، صفوة الاعتبار،III ، ص 85 و ما بعدها.


  (13) تعليق شخصي لخير الدّين ينمّ عن معرفة بمواقع السياسة.
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  ثمّ في سنة خمس عشرة و خمسمائة و ألف انتصر الملك فرنسوى الأوّل على السّويسرة في حرب مرينيان ثمّ انكسر في بيكوك سنة اثنتين و عشريين و خمسمائة و ألف عند محاربته لجيش إمبراطور المانيا شارل الخامس [120] و كذلك في باويا سنة خمس و عشرين و خمسمائة و ألف انتصر عليه و أخذ أسيرا و لم يتيسّر للملك المذكور مدّة ملكه إلّا المدافعة بقدر الإمكان لقوّة الإمبراطور شارل المذكور.


  و في سنة اثنتين و خمسين و خمسمائة و ألف أضاف الملك هنري الثّاني إلى المملكة ثلث عملات كان كلّ منها مروّسا بمطران‏ (14).


  و بقرب ذلك العهد نشأت الحروب الأهليّة الدّينيّة بين الكاتوليك و البروتستانت التي بها خربت فرنسا و فيها هلكت عائلة الوالوي التي كان آخرها الملك هنري الثالث و ذلك من سنة اثنتين و ستّين و خمسمائة و ألف.


  و بالملك هنري الراّبع ابتدأ فرع آخر من العائلة الملكيّة يسمّى بالبربون و في أيّامه انتهت الحروب الأهليّة و ذلك من سنة تسع و ثمانين و خمسمائة و ألف إلى سنة أربع و تسعين و خمسمائة و ألف و به اندملت جراح فرنسا و تيسّرت لها أسباب رفعة الشّأن من سنة أربع و تسعين و خمسمائة و ألف إلى سنة عشر و ستمائة و ألف.


  و في دولة لويز الثّالث عشر من سنة عشر و ستمائة و ألف إلى سنة ثلاث و أربعين و ستّمائة و ألف أسّس الوزير الكردينال ريشليو الملك الاستبدادي‏ (15) و مهّد طريقه للوزير الرّابع عشر بعد أن كسر شيعة البروتستانت و محا آثار تصرّفات الأعيان. و هذا الوزير المشار إليه هو الذي رفع أمر فرنسا إلى الأوج‏


  ____________


  (14) مطران: ج. مطارنة و مطارين: رئيس الكهنة و هو فوق الأسقف و دون البطريركا. و هي مقتطعة من لفظة ميتربليس اليونانية و معناها المدينة الأمّ و ذلك لأن كرسي المطران يكون عادة في مدينة أو قصبة.


  (15) الملك الاستبدادي: مصطلح خلدوني.
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  في الحروب المسمّاة بحروب الثّلاثين سنة من عام ثمانية عشر و ستّمائة و ألف إلى عام ثمانية و أربعين و ستّمائة و ألف و نقل إليها الرّجحان الذي كان قبل ذلك لدولة النمسة.


  و بالجملة فقد صارت فرنسا بموجب شروط و ستفاليا سنة ثمان و أربعين و ستّمائة و ألف و شروط بيريني سنة تسع و خمسين و ستّمائة و ألف أعظم ممالك أوروبا سطوة و طمعت في التسلّط عليها في دولة لويز الرّابع عشر فتعصّب عليها جميع أهل أوروبا و دافعت عن نفسها ثلاث [121] مرات و ازدادت قوّتها في صلح نيم سنة ثمان و سبعين و ستّمائة و ألف ثمّ في صلح ريزويك سنة سبع و تسعين و ستّمائة و ألف كان الأمر لا لها و لا عليها و تأخّرت بعد ذلك قليلا في صلح أو ترخت سنة ثلاث عشرة و سبعمائة و ألف حين ضعفت من طول الحروب مع إسبانيا الملقّبة بحروب وراثة إسبانيا.


  و في مدّة لويز الخامس عشر من سنة خمس عشرة و سبعمائة و ألف إلى سنة أربع و سبعين و سبعمائة و ألف حازت فرنسا اللّوران و الكورسكة لكن لم يكن لها في ذلك الوقت منهج سياسيّ تسير عليه أي لم تكن سياستها محصورة يقتدي الخلف فيها بالسّلف فإنّها حاربت في فائدة النّمسة من سنة ستّ و خمسين و سبعمائة و ألف إلى سنة ثلاث و ستّين و سبعمائة و ألف و تركت التعرّض في انقسام بولونيا من سنة ثمان و ستّين و سبعمائة و ألف إلى سنة أربع و سبعين و سبعمائة و ألف و فوّتت الفرصة التي منحت لها في أخذ الهند من سنة أربعين و سبعمائة و ألف إلى سنة ستّ و خمسين و سبعمائة و ألف و بعد ذلك ضيّعت مستعمراتها الخارجيّة غير أنّ أهلها كانوا في ذلك الوقت في مقدّمة الأمم بالعلوم و المعارف و كان لسانهم مستعملا في سائر نواحي أوربا و مرغوبا في تعلّمه‏ (16).


  ____________


  (16) في خصوص انتشار اللّغة الفرنسية في هذه الربوع. أنظر:


  - الطهطاوي: تخليص ..، الصفحات 67- 70، 153- 155.


  - الشّدياق: كشف المخبأ.
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  ثمّ في مدّة لويز السّادس عشر انتقمت فرنسا من إنكلترة بإعانة أهل أمريكا حرصا على استقلالهم بحكمهم و ذلك من سنة خمس و سبعين و سبعمائة و ألف إلى سنة ثلاث و ثمانين و سبعمائة و ألف.


  ثمّ في سنة تسع و ثمانين و سبعمائة و ألف وقعت الثّورة الفرنساوية (17) التي ساقت الملك لويز السادس عشر إلى مقتله و عوّضت الملك بالربوبيلك (أي‏


  ____________


  (17) الثورة الفرنسية: الطهطاوي، تخليص، 196- 197- 199، يستعمل فتنة و خروج عن طاعة الملك. كاليقاريس سيرة نابليون، ص ص 8- 10، في انقلاب فرنسا سنة 1789.


  - الشّدياق: كشف المخبأ، ص 244، يستعمل فتنة.


  - بيرم الخامس: صفوة الاعتبار،III ، ص 102 الثورة العامّة و هي بداية «التاريخ الجديد» لفرنسا.


  - محمّد السنوسي: الاستطلاعات: لا يذكر ذلك و يبدأ بنابليون الثالث.


  - محمّد بلخوجة: سلوك الإبريز، ص 28 يستعمل فتنة.


  ان الصفحات الثلاث الموالية ليست مجرّد استطراد لعرض آراء شخصية فقط بل هي بمثابة وثيقة من الدرجة الأولى تترجم عن آراء خير الدين السياسية، فالثورة ليست فتنة و لا خروجا و لا انقلابا بقدر ما هي تغيير نحو الأصلح لفائدة المجموعة الوطنية أو الإنسانية، إنّ هذه الصفحات حرّرت- كما بيّنا ذلك في تمهيدنا ل أقوم المسالك- و البلاد التونسية تعيش انتفاضة شعبية، ثورة علي بن غذاهم (من أفريل 1864 إلى 11 أكتوبر 1867 تاريخ وفاة علي بن غذاهم في السجن بحلق الوادي) و هي ثورة آلت إلى تعطيل «الاصلاحات» ان لم نقل إلى فشلها الذريع.


  و لقد تفطّن إلى هذه المعاني الأستاذ أحمد عبد السلام، إذ يقول: «تنتج الثورة اذن نظاما و مصلحة و خيرا: هذا معنى جديد بالنسبة إلى التفكير الإسلامي التقليدي الذي تعوّد أن يسمّى الخروج على الحكّام فتنة و بغيا. و كانت الفتن تعتبر شرّ الشرور و لذا وجب اجتنابها مهما كانت الأحوال و الظروف ... و هذا المعنى التقليدي قد رسخ في الأذهان و خالط الأفكار و سرى في اللّغة إلى حدّ أنّ رواسبه بقيت ظاهرة في كتاب «أقوم المسالك» بجانب هذه الفقرات التي رويناها و التي تدلّ على تفكير جديد إزاء الثورات الحديثة. فإن كانت الثورة كعمل جماعي و اجتماعي قد مثّلت في بعض بلدان أوروبا بداية عهد جديد صلحت فيه الأمور و انتظمت، فالثائر ما زال يعتبر باغيا في كثير من صفحات مقدّمة «أقوم المسالك».


  ... فالثورة الأنقليزية و الثورة الفرنسية بعدها أنتجتا نظاما جديدا أقرب إلى الحكمة و العدل و أكثر حريّة من نظم الحكم القديمة فأصلحت ما فسد من الأوضاع و جلبت الثروة و العمران، بخلاف الانقلابات الداخلية التي تحدّث عنها خير الدّين».


  أ. عبد السلام، مواقف إصلاحية، 125- 127.


  برنارلويس، اللغة السياسية، فتنة و ثورة و انقلاب، صص 146- 148 (تحليل ممتع و طريف لمصطلح الفتنة و ربط للإغراء بالطموح إلى التغيير في نظام الحكم).
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  الجمهورية) في سنة اثنتين و تسعين و سبعمائة و ألف و أعطت الأمّة الكونستيتوسيون مؤسّسا على الحقوق الإنسانية.


  و قد وضع هذا الانقلاب الفرنساوي‏ (18) مبدأ تاريخ جديد (19) للاجتماع الإنساني حيث غيّر حال النّاس الى طور جديد [122] بالانتقال من ربقة العبوديّة إلى تمام الحريّة (20) كما كانت ثورة انكلترة مبدأ تاريخ لدولة منظّمة (21).


  هذا و ينبغي أن نذكر هنا بعض أسباب هذه الواقعة التي تولّدت منها حريّة أوروبا و كيف كان حال الأمّة الفرنساويّة قبلها و إلى ماذا آلت إليه بعد.


  فاعلم أنّ فرنسا لم يكن لها قبل ذلك التّاريخ كونستيتوسيون‏ (22) و لا إدارة منظّمة و كانت حالها في السّياسة و الاقتصاد سيّئة جدّا بحيث لا يمكن تحمّلها


  ____________


  (18) يورد خير الدين هذا المصطلح في مفهومه الإيجابي، على عكس كاليقاريس في سيرة نابليون، صص 8- 10.


  (19) يتبنى بيرم الخامس اللفظين: تاريخ جديد، صفوة الاعتبار،III ، 102، و يطلقهما بمعنى الفاصل بين عهدين.


  (20) الحرّية: مصطلح هامّ جدّا في تفكير خير الدّين، كان كثير الترداد لديه ابتداء من هذه الفقرات. برنار، لويس، المرجع نفسه، ص 168، و ما بعدها.


  (21) منظمة: يزود خير الدين مصطلح التنظيمات بشحنة مستمدة من تاريخ انكلترا لا تخفى على القارى‏ء


  (22) كونستيتوسيون: ورد اللفظ عند كاليقاريس في سيرة نابليون، صص 8- 10 بمعنى «قاعدة الشريعة» في صفحات 94- 216- 220- 235 و في صفحة 558 بمعنى «نوع ترتيب الدول» و كان كثير الترداد عند خير الدين (قد ورد اللفظ في المقدّمة، بهذا المعنى: و الكونستيتوسيون المرادف (التنظمات السياسية. أما رفاعة الطهطاوي في التخليص فإنّه استعمل الحقوق الفرنساوية و خاصّة الشرطة و هي‏La Charte و تجدر الإشارة إلى أنّ كلّ المصلحين الذين أحالوا على التخليص كانوا يخلطون بين الجمهورية (الريبوبليك) و الكونستيتوسيون (القانون) و الشرطة (القانون المنقّح). و للتدقيق نقول إنّ الثورة الفرنسية اندلعت يوم 5 ماي 1789 و أصبح المجلس الوطني مجلسا تأسيسيا في 9 جويلية 1789 و وقع الإعلان عن حقوق الانسان و المواطن في 26 أوت و صدر أمر بإرساء الكونستيتوسيون (القانون) المدني للكنيسة في 12 جويلية 1790 و صادق الملك على الكونستيتوسيون في 13 سبتمبر 1791 و وقع الإعلان عن الجمهورية و سقوط-
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  بوجه و كانت أرضها منقسمة إلى إيالات بعضها عدوّ لبعض و النّاس متوزّعون على طبقات متضادّة (23) و كلّ الأمور كانت تعتبر جزئياتها لاعتبار شخصيات أفراد النّاس بمعنى أنّهم كانوا لا ينظرون في الأمور بما تقتضيه كليّات الأحوال‏


  ____________


  - الملوكية في 22 سبتمبر 1792 و تعتبر سنة 1793 السنة الأولى للنظام الجمهوري و قد صادق الفرنسيون على كنستيتوسيون السنة الأولى في 24 جوان 1793 و نقّح هذا القانون سنة 1795 (السنة الثالثة للنّظام الجمهوري).


  و المصطلح الذي استعمله الطهطاوي هو قانون (ص 79) بمعنى «شريعة» ثمّ يضيف: «و القانون الذي يمشي عليه الفرنساوية الآن و يتّخذونه أساسا لسياستهم هو القانون الذي الفه ملكهم المسمى لويز الثامن عشر بضمّ اللام و كسر الواو و لا زال متّبعا عندهم و مرضيا لهم و فيه أمور لا ينكر ذوو العقل أنّها من باب العدل. و الكتاب المذكور الذي فيه هذا القانون يسمّى الشرطة و معناها في اللّغة اللاتينية ورقة ثمّ تسومح فيها فاطلقت على السجل المكتوب فيه الأحكام المقيّدة فلنذكره لك و ان كان غالب ما فيه ليس من كتاب اللّه تعالى و لا في سنّة رسوله ((صلّى اللّه عليه و سلّم)) لتعرف كيف قد حكمت عقولهم بأن العدل من أسباب تعمير الممالك و راحة العباد و كيف انقادت الحكام و الرعايا لذلك حتّى عمرت بلادهم و كثرت معارفهم و تراكم غناهم و ارتاحت قلوبهم فلا تسمع فيهم من يشكو ظلما أبدا و العدل أساس العمران». تخليص، صص 81- 82.


  و بعد أن اطنب في ذكر تفاصيل هذا القانون (الفصل الثالث من الباب الثالث، تخليص، (الصفحات 79- 96) يرجع فيشير إليه قائلا: «فكان أوّل من تسلطن منهم لوزبر الثامن عشر و لأجل ترغيب الناس في حكمه و تمكين ملكه صنع قانونا بينه و بين الفرنساوية بمشورتهم و رضائهم و ألزم نفسه أن يتّبعه و لا يخرج عنه و هو الشرطة و قد ذكرناها مترجمة في باب السياسة الفرنساوية ...» ص 197.


  فيتّضح إذن أن رفاعة الطهطاوي أحال على شرطة لويز الثامن عشر التي منحها لرعاياه في سنة 1814 و هي منحدرة أساسا من الدساتير النابعة عن الثورة الفرنسية كما يتّضح أن كل المصلحين التونسيين على الأقلّ في القرن التاسع عشر هم عالة على التخليص أنظر ابن أبي الضياف، إتحاف،I ، صص 59- 60 يتحدّث عن القانون الفرنساوي و يحيل على الشيخ رفاعة).


  بيرم الخامس يشير إلى تتالي الأحداث منذ الثورة الفرنسية إلى قيام الإمبراطورية الثانية و لم يستعمل مصطلح الكونستيتوسيون و إن كان نوّه بالحرّيات التي توفّرت منذ ذلك التاريخ، كلّ ما عثرنا عليه هو ذكره لهذا المصطلح على لسان خير الدين: أنظر القطر التونسي في صفوة الاعتبار 285-II ، 82، ص. 1).


  (23) طبقات متضادّة: مصطلحات لها مدلولات عصرية في التاريخ الاجتماعي و الاقتصادي أصبحت من ممّيزات تحرير خير الدّين بحكم مطالعاته و إقامته فترات طويلة نسبيا بأوروبا.
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  بل يقتصرون على الشخصيات التّابعة للأغراض الخصوصيّة فمن كانت له حظوة عند الملك أو بعض حاشيته أو حماية ممّن لاذ بهم نال بغيته و من لا فلا. و كانت الصّناعات و قابليات المعارف محجوزة بقيود لا انفكاك لها و الخطط الدينية و المدنية و العسكرية كانت دائما مقصورة على طائفة من النّاس و لم يكن يسوّغ للإنسان أن يتعاطى صناعة من الصّناعات إلّا في حالة مخصوصة و بشروط معتبرة كدفع المال و نحوه و بعض المدن كانت لها مزايا خصوصية في التّراتيب الدّاخلية و في توزيع الأداء و نحوه. و سائر الوظائف كانت مؤبّدة تحت يد أفراد من النّاس في جميع جهات المملكة. و كان العدد القليل من ذوي الثروة و الجاه يقاوم جمّا غفيرا من الفقراء و المساكين و ثقل الأداء (24) و نحوه كان كلّه يحمّل طبقة واحدة من النّاس و هم الضّعفاء منهم أمّا الأعيان و أهل الكنيسة (25) فكانوا يملكون ما يقرب من ثلثي أرض فرنسا و لا يؤدّون عليه شيّا و الثلث الذي بيد العامّة (26) يوظّف عليه الأداء للدولة أوّلا ثمّ عوائد كثيرة للأعيان ثمّ العشر للكنيسة مع ما كانت تتحملّه آراضيهم من إفساد زروعها من مرور الأعيان [123] بها عند الاصطياد و من الصيد نفسه حيث إنّ الاصطياد كان محجّرا على العامّة و لو في أراضيهم إذ هو من خصائص الأعيان.


  و الأداء على الأقوات إنّما كان على العامّة و استخلاص المجابي كان بالقهر من دون أدنى ترتيب. و الأعيان إذا امتنعوا من أداء ما يوظّف على كسبهم لا يلزمهم بالامتناع شي‏ء بخلاف العامّة فإنّهم كانوا يعاملون في أموالهم و أبدانهم‏


  ____________


  (24) ثقل الأداء: لقد ركزت كلّ المراجع و الدراسات التاريخية التي أشرنا إليها في تمهيدنا على فظاعة السياسة الجبائية المتبّعة من قبل الملوك الحسينيين و لكأنّ خير الدّين في هذه الصفحات التي ينوّه فيها بقيام الثورة الفرنسية و سقوط العهد البائد يشير من طرف خفي إلى ما عليه حالة الإيالة التونسية في الستينات من القرن التاسع عشر.


  (25) الأعيان و أهل الكنيسة: يستعمل كاليقاريس مصطلحي النبلتاو الكليرو. سيرة نابليون، 9، و استعمل خير الدّين المصطلح الأوّل في غضون وصفه للبلدان الأوروبية.


  (26) يلاحظ القارئ كثرة ترداد مصطلح العامّة من الآن فصاعدا.
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  معاملة سيئة. فمن لم يعجّل بدفع ما يطلب منه فقد عرّض ماله للتّلف و بدنه للسّجن و ما كانوا يرتزقونه بعرق الجبين يدفعونه في مصالح الطّبقة العليا من الأعيان ثمّ يدافعون عنهم بأنفسهم.


  و أقلّ شقاوة من هؤلاء أهل الصّناعات فإنّهم لعدم الملك عندهم لا يلزمهم من الأداء ما يلزم غيرهم من أرباب الأملاك لكنّهم لا يحصلون على شي‏ء من المنح التي يستحقّونها بتزيينهم المملكة بنتائج أفكارهم و تحصيلهم لها بذلك ثروة و شهرة بين الممالك.


  و كانت الأعيان تتولّى الأحكام في بعض إيالات المملكة الرّاجعة لهم و أمّا الإيالات التي لم يكن بينها و بين الخطّة الملكيّة واسطة فكانت الخطط بها تباع و تشترى.


  و كان فصل الأحكام في الكلّ بطيئا و في الغالب يترجّح في الحكم جانب من وفر العطيّة و كثيرا ما يتراضى الخصمان على ترك المخاصمة بالمرّة أخذا بالأصلح لهما لكثرة المصاريف.


  و في نوازل الجنايات كانت العامّة تعامل بالغلظة و الفظاظة بخلاف غيرهم حيث كانت رسوم الحريّة الشخصيّة (27) عند حكّامهم منهوكة بحيث لا يراقبون في الإنسان إلّا و لا ذمّة.


  ثمّ المطابع كانت تحت نظر رقباء من جانب الدّولة بحيث لا يرخّصون لأحد في طبع ما لا يستحسن عندهم.


  و بالجملة لم يكن للعامّة حقّ عندهم و لا حرمة كما لم يكن للسلطة الملكيّة حدّ تقف عنده و لا نهاية فأحوال فرنسا في ذلك الوقت كانت مرتبكة بدون تقييد و لا تنظيم.


  ____________


  (27) الحريّة الشخصيّة: مصطلح هامّ ورد الحديث عنه في مقدّمة أقوم المسالك». أنظر: برنار لويس، [المرجع نفسه‏]، صص 169- 207.
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  و لم تكن [124] المملكة محميّة من الأجانب كما ينبغي و دخلتها الخيانة بواسطة صاحبات لويز الخامس عشر (28) و أشرف نظامها على الاختلال من ضعف وزراء لويز السّادس عشر (29) و بعد ذلك ضيّعت شرفها بترك إعانة هولاند و بولاند حيث كانت حليفة لتينك الدّولتين و لم تدافع الأجانب عند استيلائهم عليهما.


  و لمثل هذه الأسباب قامت الأمّة الفرنساوية (30) على الدولة و رجالها و كانت ثورة أبدلت الكيفية القديمة المختلّة الإدارة بكيفية منظّمة لائقة بالشرف الإنساني و عوّضت الاستبداد بالقوانين القابضة لأيدي الحكّام عن تجاوز الحدود و التفضيل بين الناس بالتسوية بينهم في الحقوق‏ (31).


  فتسرّحت الصّناعات ممّا كان يعوقها و حميت الفلاحة من تسلّط الأعيان و من أداء العشر للكنائس و كفّت عن الأملاك موانع التّحبيس و اتّحدت أحوال المملكة و تصرّفاتها.


  ____________


  (28) لويز الخامس عشر: (1710- 1774): من أهم صاحباته السيدة دي بومبا دور التي أثّرت في السياسة الفرنسية من 1745 إلى 1764.


  (29) لويز السادس عشر: (1754- 1793): اندلعت الثورة الفرنسية في عهده (1789) و سنّ الدستور سنة 1791 و حكم عليه بالإعدام سنة 1793.


  (30) الأمّة الفرنساوية: مصطلح جدير بالتحليل هو ترجمكة حرفية ل:Nation Francaise ، الطهطاوي، تخليص، 197، «الملّة الفرنساوية» بمعنى الأمّة. الشّدياق، كشف المخبأ، ص 257 «و اعلم أن أمّة الفرنسيس أمّة قديمة مشهورة مشهود لها بالفضل و التقدّم ...».


  (31) الحقوق: قلّما رأينا خير الدّين يحدّد فحوى هذه الحقوق بالنسبة إلى الأهالي. أنظر: أ. عبد السلام، مواقف إصلاحية ...، ص 146 «و قد بيّنا أن رجال الإصلاج التونسيين كانوا مقتنعين بوجوب توخي التدرّج في الإصلاحات التي يدعون إليها. و يقتضي ذلك أن يبدأوا بالمطالبة ببعض الحقوق السياسية للنخبة القليلة من أهل المعرفة وحدها و ان يرجئوا مسألة حقوق العامّة السياسية إلى مرحلة أخرى من مراحل الإصلاح لم يتعرّضوا إلى تصورّها ...».
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  و قد استقرّ حكم الدّولة الجمهوريّة بفرنسا في الحادي و العشرين من اشتمبر سنة اثنتين و تسعين و سبعمائة و ألف و استمرّ ذلك إلى الثّامن عشر من مايه سنة أربع و ثمانمائة و ألف‏ (32).


  ففيها ارتقى نابليون الأوّل‏ (33) على تخت السلطنة من وظيفة قنصل أوّل للربوبليك و هو الذي طوّع أوروبا الغربية لفرنسا مدّة سنين لكنّه ضيّع خيار عسكره في حروب إسبانيا و الرّوسية سنة اثنتي عشرة و ثمانمائة و ألف ثمّ أزيل عن كرسيّه في سنة أربع عشرة و ثمانمائة و ألف.


  و حينئذ رجعت عائلة البوربون إلى الملك و رجعت فرنسا إلى حدودها القديمة قبل الثورة.


  فأعطى الملك لويز الثامن عشر الكونستيتوسيون‏ (34) للأمّة و جعل لهم نوّاب يناضلون عنهم و هم أهل القمرة (35) و في سنة خمس عشرة و ثمانمائة و ألف ظهر نابليون مرّة [125] أخرى.


  ____________


  (32) الطهطاوي، تخليص، صص 196- 197، يتحدّث عن فرقتين أصليتين بفرنسا سنة 1790 و قبلها بقليل و هما «الملكية» و «الحريون» نسبة إلى الحرية (15 سطرا) و يخصص 3 أسطر للحديث عن الثورة الفرنسية ثمّ يتخلّص للحديث عن نابليون.


  الشّدياف، كشف المخبأ، يشير عرضا و بالمناسبة إلى «فتنة» الفرنسيس، الصفحات 227، 224، 260، 275، و لم ينوّه أصلا بما حقّقته للإنسانية جمعاء و ان كان يفضل الفرنسيس على الأنكليز.


  بيرم الخامس، صفوة الاعتبار،III ، صص 102- 103 يتحدّث عن «الثورة العامّة» التي «هي بداية تاريخ فرنسا الجديد».


  (33) نابليون الأوّل: الطهطاوي، تخليص، صص 197، 219 (3 أسطر) كليقاريس، سيرة نابليون (كلّ الكتاب). شدياق، كشف المخبأ، يذكره عرضا عند الحديث عن معالم باريز، خاصّة الصفحات 244- 248، 261- 262.


  بيرم الخامس، صفوة ...،III ، 103.


  (34) يقصد الشّرطة التي تحدّث عنها الطهطاوي بكلّ إطناب و التي أحال عليها أغلب المصلحين التونسيين في القرن التاسع عشر.


  (35) القمرة: هي معرّب لمفردة إيطاليةCame ?ra و معناها الحجرة أو البيت و هنا المجلس، مجلس النوّاب. الطهطاوي تخليص، يستعمل ديوان البير «ثمّ إن أصل القوّة في تدبير المملكة لملك-
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  لكن بحرب واترلو تعيّن زوال الإمبراطورية الأولى بالكليّة و رجع لويز الثامن عشر (36) إلى فرنسا ثانيا و دام الملك في عقب الفرع الأوّل من عائلة البوربون إلى سنة ثلاثين و ثمانمائة و ألف ثمّ سقط هذا الفرع في أثناء الثورة لعدم ميل قلوبهم للدولة القانونية.


  و عوّض عنه في الملك الفرع الثاني من تلك العائلة و هو عائلة أورليان و في الرّابع و العشرين من فبراير سنة ثمان و أربعين و ثمانمائة و ألف وقعت ثورة على حين غفلة رجعت بها الدّولة الجمهورية.


  ثمّ في سنة اثنتين و خمسين و ثمانمائة و ألف رجعت الإمبراطورية و ارتقى على تخت السلطنة لويز نابليون باختيار سبعة ملايين و أربعة و عشرين ألفا و مائة و تسعة و ثمانين من العامّة ضدّ مائتين و ثلاثة و خمسين ألفا و مائة و خمس و أربعين منهم و لقّب نفسه بالثّالث لأنّ نابليون الأوّل كان تنازل عن الملك لابنه الصّغير الملقّب بنابليون الثّاني بعد حرب واترلو و قبله أهل القمرتين إلّا أنّه لم يتمّ له أمر كما تقدّم‏ (37):


  ____________


  - فرنسا ثمّ للجماعة أهل شمبردو بير بفتح الشين و سكون الميم يعني ديوان البير بفتح الموحدة أي أهل المشورة الأولى»، ص 79.


  كاليقاريس، سيرة نابليون، «ديوان الوكلاء»، متفرّقات.


  بيرم الخامس، صفوة ...،III ، يتحدّث عن وضع فرنسا في 1798 و عن «مجلس الأعيان» و «مجلس النوّاب» (ص 89) كما يشير إلى الجمعية الأهلية المسمّاة الجمعية الوطنية و ذلك سنة 1207 ه- 1792 م (ص 103).


  (36) لويز الثامن عشر: (1755- 1824) تولى العرش بعد سقوط الإمبراطورية الأولى و منح شعبه سنة 1814 الشارطة و هي القانون الفرنساوي الذي تحدّث عنه أوّل من تحدّث الطهطاوي ثمّ كان كلّ اللاحقين من المصلحين في القرن التاسع عشر عالة عليه.


  (37) الطهطاوي، تخليص، يمعن في التدقيق و التفصيل إلى سنة 1831 (الشارطة، و تنقيح الشارطة).


  كاليقاريس، سيرة نابليون (كلّ الكتاب و ان كان يشير إشارات إلى الإصلاحات السياسية و القانونيّة.


  بيرم الخامس، صفوة ج،III ، يشيد خاصّة بقانون الأحكام الشهير المعروف بكود نابليون سنة 1223 ه- 1808 م و هو عمدة أحكامهم، 104.
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  الفصل الثاني في ذكر أسماء ملوك فرنسا و تاريخ ولايتهم و انتهائها


  من سنة/ إلى سنة/ أسماء الملوك و نسبهم العائلة الأولى الميرونجيانيه 0420/ 0427/ فاراموند.


  0427/ 0448/ كلوديون.


  0448/ 0458/ ميروى.


  0458/ 0481/ شيلدريك الأوّل [126].


  0481/ 0511/ كلويس الأوّل.


  0511/ 0524/ كلودومير في أورليان.


  0511/ 0534/ تييري الأوّل في ماتس أي اوسترازيا.


  0534/ 0548/ تيود وبرت الأوّل فيها أيضا.


  0548/ 0555/ تيود وبالد فيما ذكر.


  0511/ 0558/ شيلدبرت الأوّل في باريس.


  0558/ 0561/ كلوتير الأوّل في صواصون 511- 558 ثمّ في فرنسا كلّها.


  0561/ 0575/ سيجبرت الأوّل في أوسترازيا
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  0575/ 0596/ شيلدبرت الثاني فيها أوّلا ثمّ فيها و في بورغونيا من سنة 593 بعد وفاة غونتران الآتي ذكره:


  نيود وبرت الثاني في أوسترازيا.


  0596/ 0612/ كاريبرت في أورليان و بورغونيا.


  0561/ 0567/ غونتران في أورليان و بورغونيا.


  0561/ 0593/ تييري الثاني في أورليان و برغرونيا أوّلا ثم فيهما 0596/ 0613/ و في أوسترازيا من 612 بعد تيودوبرت الثاني المارّ ذكره.


  0567/ 0584/ شيلبريك الأوّل في صواصون أوّلا 561 ثمّ فيها و في باريس.


  0584/ 0628/ كلوتير الثاني في صواصون إلى 613 ثمّ في فرنسا كلّها.


  0628/ 0631/ كاريبرت الثاني في أكويتانيا.


  0628/ 0638/ داغوبرت الأوّل في أسترازيا 622 إلى 628 ثمّ في فرنسا كلّها.


  0638/ 0656/ سيجبرت الثاني في أوسترازيا.


  0638/ 0656/ كلويس الثاني في نوستريا و بورغونيا.


  0656/ 0670/ كلوتير الثالث فيهما أيضا.


  0670/ 0673/ شيلدريك الثاني في أسترازيا إلى 670 ثمّ في فرنسا كلّها [127].


  0674/ 0679/ داغوبرت الثاني في أوسترازيا.


  0679/ 0691/ تييري الثالث في نوستريا 673 إلى 679 ثمّ في فرنسا كلّها.


  0691/ 0695/ كلويس الثالث‏


  0695/ 0711/ شيلدبرت الثالث‏
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  0711/ 0715/ داغوبرت الثالث.


  0717/ 0719/ كلوتير الرابع في أوسترازيا أولا إلى 717 ثمّ في فرنسا كلّها.


  0715/ 0720/ شيلبريك الثاني في نوستريا و بورغونيا.


  0720/ 0737/ تييري الرّابع فيهما أيضا.


  0737/ 0742/ فترة خمس سنين.


  0742/ 0702/ شيلدريك الثالث.


  العائلة الثانية الكارلونجيانية 0687/ 0714/ بابن دوهريستال استولى دوكا في استرازيا.


  0714/ 0715/ تيود والد.


  0715/ 0741/ شارل مارتل.


  0741/ 0747/ كارلومان ثمّ انخلع.


  0752/ 0768/ بابن لبراف مع كارلومان 741 ثمّ ملك فرنسا.


  0768/ 0771/ كارلومان ثمّ انخلع.


  0768/ 0814/ شارلمان أي شارل الكبير مع كارلومان إلى 771 ثمّ على فرنسا كلّها.


  0814/ 0840/ لويز الأوّل الملقّب بالدّيّن‏Le pieux .


  0840/ 0877/ شارل الملقب بالأصلع.


  0877/ 0879/ لويزالثاني الملقّب بالتمتام الألكن‏Le begue


  0879/ 0882/ لويز الثالث و كارلومان.


  0882/ 0884/ كارلومان وحده [128].


  0884/ 0887/ شارل اللقّب بالغليظ كان امبراطور ألمانيا أيضا.


  0887/ 0898/ أود أو أودون أوّل ملك في الكاباسيان.


  0898/ 0923/ شارل الثالث الملقّب بالساذج بويع ملكا في 893 بمدينة رامس فطرد منها ثمّ استولى على فرنسا كلّها بعد أودون.
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  0922/ 0923/ روبرت الأوّل أخو أودون بويع في صواصون.


  0923/ 0936/ راوول من أقارب الكاباسيان.


  0936/ 0954/ لويز الرّابع الملقّب دوترمار أي القادم من وراء البحر إشارة إلى كونه تربّى في أنكلترة.


  0954/ 0986/ لوتار.


  0986/ 0987/ لويز الخامس الملقب بالكسلان.


  العائلة الثالثة الكاباسيانية 0987/ 0996/ هوغ كابات.


  0996/ 1031/ روبرت الثاني.


  1031/ 1060/ هنري الأوّل.


  1060/ 1108/ فليب الأوّل.


  1108/ 1137/ لويز السادس الملقّب بالغليظ.


  1137/ 1180/ لويز السابع بالملقّب بالصغير.


  1180/ 1223/ فليب الثاني أوغست.


  1223/ 1226/ لويز الثامن الملقّب بالأسد.


  1226/ 1270/ لويز التاسع المشهور بصان لوي.


  الفرع البكري المعروفبالفرع الفليبي 1270/ 1285/ فليب الثالث الملقب بالجسور


  1285/ 1314/ فليب الرابع الملقب بالجميل [129].


  1314/ 1316/ لويز العاشر الملقّب بمعجب نفسه.


  / 1316/ جان الأوّل المولود بعد أبيه و هو ابن لويز العاشر.


  1316/ 1322/ فيليب الخامس الملقّب بالطويل و هو عمّ جان‏
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  1322/ 1328/ شارل الرابع الملقّب بالجميل عمّ جان أيضا.


  صنوثان من الفرع الفليبي و يقال له الوالوي و هم من بني فليب الثالث من عقب أخ لفليب الرابع و هو شارل دووالوي.


  1328/ 1350/ فليب السادس دووالوي ابن شارل المذكور.


  1350/ 1364/ جان الثاني الملقب بالمليح مات رهينا ببلاد الأنكليز.


  1364/ 1380/ شارل الخامس الملقّب بالعاقل.


  أوّل فرعي دوحة شارل الخامس 1380/ 1422/ شارل السادس الملقّب بالحبيب.


  1422/ 1461/ شارل السابع الملقّب بالمنصور.


  1461/ 1483/ لويز الحادي عشر.


  1483/ 1498/ شارل الثامن.


  ثاني فرع الدوحة المذكورة و يقال له والوي 1498/ 1515/ أروليان و هم ولد شارل الخامس من ابنه الثاني لويز دوك أورليان.


  نسل البكر من ذلك و يقال لهم أورليان.


  أورليان و هم من بني شارل دوك.


  أورليان بكر لويز المذكور.


  لويز الثاني عشر الملقّب بابي العامّة.


  نسل صنو البكر ممّا ذكر و يقال لهم أورليان أنغولام من عقب جان كونت.


  دانغولام ثاني أولاد لويز [130].


  دوك أورليان المذكور و حفيد شارل الخامس.
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  1515/ 1547/ فرنسوى الأول الملقّب بابي الآداب أي علوم الأدب.


  1547/ 1559/ هنري الثاني.


  1559/ 1560/ فرنسوى الثاني.


  1560/ 1574/ شارل التاسع.


  1574/ 1589/ هنري الثالث مات قتيلا.


  الفرع الثاني من العائلة الكاباسيانية صنو الفرع الفليبي و يقال له الفرع الروبرتي أو بيت بوربون و هم من بني روبرت دوكلارمون سادس أولاد صان.


  لوي و أخي فليب الثالث.


  1589/ 1610/ هنري الرابع دوبوربون.


  1610/ 1643/ لويز الثالث عشر الملقّب بالمنصف نسل البكر من بيت بوربون المذكور.


  1643/ 1715/ لويز الرابع عشر الملقّب بلويز الكبير.


  1715/ 1774/ لويز الخامس عشر الملقّب بالمحبوب.


  1774/ 1792/ لويز السادس عشر عزل في أغسطس سنة 1792 و قطع رأسه في يناير سنة 1793 بحكم مجلس النواب لويز السابع عشر ابن لويز السادس عشر لم يتولّ الأمر.


  الدولة الجمهورية.


  1792/ 1804/ الاتفاق.


  1792/ 1795/ الديركتوار.


  1795/ 1799/ القنصلية أقيم فيها ثلاثة قناصل منهم نابليون‏
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  1799/ 1804/ بونابارت بخطّة قنصل أوّل و كامباسارس ثان و لوبرون ثالث [131].


  الامبراطورية نابليون بونابارت جلس على كرسي فرنسا بلقب 1804/ 1814/ نابليون الأوّل امبراطور الفرنسيس في الثامن عشر من ماي سنة 1804.


  العودة الأولى 1814/ 1815/ لويز الثامن عشر أخو لويز السادس عشر.


  رجوع الامبراطورية/ 1815/ نابليون الأوّل في المرّة الثانية ثلاثة أشهر و ثلث تعرف هذه المدّة في التاريخ بمدّة المائة يوم نابليون الثاني تنازل له أبوه في 22 يونيو بعد واقعة واترلو و قبله السناتو و مجلس النوّاب لكنّه لم يتولّ.


  العودة الثانية 1815/ 1824/ لويز الثامن عشر المذكور.


  1834/ 1830/ شارل العاشر أخو لويز ثمّ خلع في آخر يوليو.


  نسل صنو البكر من بيت البوربون و يقال لهم بوربون أورليان و هم من بني فليب أخي لويز الرابع عشر.


  لويز فليب الأوّل ملك الفرنسيس خلع في فبراير 1830/ 1848/ و استوطن سراية كلارمونت بأنكلترة و مات فيها في 26 أغسطس سنة 1850 و لقب بملك الفرنسيس لأنّه‏
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  لم يكن من أولياء العهد لوجود وريث الكرسي من بيت البوربون إذ ذاك في قيد الحياة و هو الكونت دوشامبور حفيد شارل العاشر من ثاني ولديه لقّب نفسه بهنري الخامس.


  1848/ 1852/ الدولة الجمهورية الثانية نشأت في 24 من فبراير [132].


  1848/ 1852/ لويز نابليون صار رئيس الدولة الجمهورية في العاشر من دجمبر 1848.


  الامبراطورية الثانية 1852// لويز نابليون بونابارت ترقّى إلى الامبراطورية في الثاني من دجمبر بلقب نابليون الثالث امبراطور الفرنسيس.
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  الفصل الثالث في وصف فرنسا (38)


  إعلم أنّ فرنسا إحدى المالك الأوروباوية الغربية موقعها بين سبع درجات و تسع دقائق من الطول الغربي و خمس درجات و ستّ و خمسين دقيقة من الطول الشرقي. و بين اثنتين و أربعين درجة و عشرين دقيقة و إحدى و خمسين درجة و خمس دقائق من العرض الشمالي.


  و حدّها من ناحية الشمال بحر المانش و بوغاز كالي الفاصل بينها و بين أنكلترة ثمّ البلجيك و الوكسنبورغ و إيالات بروسية و باواريا التي على شاطئ‏


  ____________


  (38) يعتبر رفاعة رافع الطهطاوي مؤسّس هذه السنّة بالنسبة إلى الرحّالة العرب المسلمين في وصف المدن و الأمصار متأثّرا في ذلك بالجغرافيين العرب القدامى الذين أسّسوا بدورهم هذا النوع التأليفي و هو المسالك و الممالك، دائرة المعارف الإسلامية، 2،VI ، صص 624- 626.


  الطهطاوي: تخليص: ...، صص 14- 23 (وضع البلاد الإفرنجية) صص 45- 60 في تخطيط باريز من جهة وضعها الجغرافي.


  كاليقاريس، سيرة نابليون، 1- 5 (وصف مملكة فرنسا خارطة).


  الشدياق، كشف المخبّأ، لا يذكر ذلك.


  بيرم الخامس، صفوة ...،III ، صص 63- 100 (وصف فرنسا مع إضافة الطابع الأدبي الوصفي).


  محمّد السنوسي، الاستطلاعات، متفرّقات.


  بلخوجة، سلوك الإبريز، وصف أدبي لباريس و معالمها.
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  وادي الرّين و شرقا الدوكاتو الكبرى من بادن و السويسرة و إيطاليا و قبلة البحر المتوسّط أي بحرنا هذا و إسبانيا و غربا البحر المحيط الأطلانتي.


  و قدر امتدادها ممّا بين الشمال و الغرب إلى ما بين القبلة و الشرق ألف كيلوميتر و أربعة و ستّون كيلوميتر. و ممّا بين القبلة و الغرب إلى ما بين الشرق و الشمال تسعمائة و أربعة و عشرون كيلوميتر.


  و قدر مساحتها بالتكسير خمسمائة و اثنان و أربعون الفا و ثلاثمائة و ستّة و تسعون كيلوميتر مربّعا.


  و عدد سكّانها بلغ في سنة إحدى و ستّين و ثمانمائة و ألف‏ (39) سبعة و ثلاثين، مليونا و ثلاثمائة و ستّة و ثمانين ألفا و مائة و إحدى و ستّين نفسا منها بمدينة باريس و هي تختها مليون و ستّمائة و ستّة [133] و تسعون ألفا و مائة و واحد و أربعون.


  و من سكّان فرنسا خمسة و ثلاثون مليونا و سبعمائة و أربعة و ثلاثون ألفا و ستّمائة و سبعة و ستّون متمذهبون بالمذهب الكاتوليكي الذي رئيسه البابا و مليون و خمسمائة و واحد و ستّون ألفا و مائتان و خمسون بوتستانت و مائة ألف و ستّة آلاف من اليهود و الباقي على عقائد مختلفة.


  و بشطوط فرنسا عدّة جزر راجعة إليها مثل جزيرة كورسكة و جزر يارس في البحر المتوسّط و جزر ري و اوليرون و ويسان في البحر المحيط و يرجع إلى فرنسا زيادة على على ما ذكر مستعمرات‏ (40) في جهات مختلفة ففي قسم إفريقيا الجزائر في الناحية الشمالية منها و سينغال و جزيرة غوري في الجهة الغربية و جزيرة صانت ماري و جزيرة بوربون في الجهة الشرقية منها عدد سكّان جميعها ثلاثة ملايين و مائتان و ثمانية عشر ألفا و أربعمائة و خمس و عشرون‏


  ____________


  (39) 1861: تاريخ مستمدّ من المصدر الذي أخذ منه المؤلّف.


  (40) معرّب هامّ من المفيد التأريخ لوضعه و انتشاره.
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  نفسا. منهم للجزائر مليونان و تسعمائة و تسعون ألفا و مائة و أربع و عشرون نفسا. و المسلمون منهم مليونان و سبعمائة و ثمانية و سبعون ألفا و مائتان و واحد و ثمانون.


  و الباقي منهم مائة و خمسة و ثمانون ألفا و مائة من الكاتوليك و ستّة آلاف و سبعمائة و ستّة و ثلاثون من البروتستانت و تسعة و عشرون ألفا و سبعة من اليهود.


  و تربيع مساحة أرض الجزائر ثلاثمائة و تسعين ألف كيلوميتر و في قسم أراضي بوند يشري و كاريكال و ماهي ويناون و شاندرنغور في الهند و سايغون في الكوشنشين و عدد سكّانها جميعها ثلاثمائة ألف و تسعة عشر ألف و ثمانمائة و ثمان و ستّون نفسا.


  و في قسم أمريكا جزيرة صان بيير و جزيرة ميكلون و جزيرة مارتينيك و جزيرة غواد لوب و الغيان الفرنساوية و عدد سكّانها جميعها ثلاثمائة ألف و ثلاثة عشر ألفا و خمسمائة و ثمان و ستّون نفسا.


  و في قسم الأوقيانوس جزر مركيز و تاييتي و عدد سكانها جميعها مائة و ثمانية و سبعون ألفا و تسعمائة و عشرون نفسا.


  فجملة رعايا فرنسا في الأقسام [134] الخمسة أحد و أربعون مليون و أربعمائة و ستّة عشر ألفا و تسعمائة و اثنتان و أربعون نفسا.


  و كانت فرنسا في المدّة السالفة ملكت من أمريكا لوزيانة و الكاندة و صان دومنيك و صانت لوسي و تاباغو و ملكت بآسيا مراكز عديدة كان أعظمها مركز سورات لكنّها ضيّعت جميع ذلك فيما بعد خصوصا وقت حروب نابليون الأوّل مع الأنكليز.


  و أما حدودها باعتبار الطبيعة الأرضية فيحيط بفرنسا من ناحية الشّرق و القبلة سلسلة جبال بعضها شامخ جدّا كالجورا و جبال الألب في الناحية الشرقيّة
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  و جبال الووزج بين الشّمال و الغرب و يوجد مع النزول من القبلة إلى الشرق ربى الشمبانيا الشّرقية و بورغونيا و جبال فوريز و جبال أوارن و ساوان و في النّاحية القبلية جبال بيريني الفاصلة بين فرنسا و إسبانيا.


  و بها من الأودية الكبار ستّة و هي الرّين و الموز و مأخذهما من أرض فرنسا قليل و الرون و الغارون و اللوار و السان.


  و بها أنهار و أودية كثيرة غير ما ذكر و الأنهار تصبّ في الأودية الكبيرة فتسقي الأراضي و تجري بها السّفن و بها خلج أي قنوات مستحسنة الكيفية متقنة الصنعة كخليج فرنسا و خليج وسطها و الخليج الكائن بين وادي رون ورين و خليج بورغونيا و الخليج المحاذي لوادي لوار و خليج سانتر و الخليج المارّ من نانت إلى براست و القناة المارّة من نيورت إلى روشال و قناة لوانغ و بريار.


  و يوجد بفرنسا طرق عديدة عمومية تتّصل بها الطرق المعتادة و ستّ طرق كبيرة حديدية و هي أمّهات الطرق كالتي بين باريس و مرسيليا.


  و الطرق الحديدية الفرعية كثيرة و طول جملة الذي تمّ منها في سنة أربع و ستّين و ثمانمائة و ألف‏ (41) ثلاثة عشر ألفا و سبعة و خمسون كيلوميتر و الذي فيه العمل ثلاثة آلاف و ثمانمائة و اثنا عشر كيلوميتر.


  و بها كثير من مقاطع الفحم الحجري الكثيرة الفائدة و القطران الأرضي و مقاطع الحديد و الرصاص كثيرة [135] بها و مقاطع النحاس قليلة و الفضّة أقلّ و الذّهب بحيث لا يستخرج لعدم قيامه بالمصاريف.


  و بها عدّة مقاطع من الرّخام المتشفّف و المرمر و الكذان‏ (42) و الرّخام الجيّد و حجر الطبع و غير ذلك من أنواع الحجر المنتفع به و أنواع الجصّ و التراب الكبريتي و الزاجي و نحوها و المياه المعدنية و العيون الملحية و السباخ الشهيرة.


  ____________


  (41) 1864: تاريخ ثان مستمدّ من المصدر الذي أخذ منه المؤلّف.


  (42) ضرب من الرخام، يوجد بمقاطع البلاد التونسية، و خاصّة بمدينة سليمان بالوطن القبلي و يقال له أيضا: «الكدال»،Dozy ,S .II ,854 .
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  و غالب أراضيها خصب و بها سهول تنبت الحبوب و من مروجها ما هو طبيعي و منها ما هو مزدرع‏ (43) و بها بساتين كروم جيّدة و مع هذا يوجد بها أراضي معطّلة كائنة بين القبلة و الغرب على شاطئ البحر المحيط.


  و من نباتات أرضها غير القمح و الشعير و غيرهما من الحبوب الدّخان و القنّب‏ (44) إلّا أنهم ينتفعون بخيوطه فقط و حبوب الزيوت على اختلاف أنواعها و الفول و الجلبان و الغرفالة (45) و اللوبيا و القسطل و البطاطا و سائر الثمار على اختلاف أنواعها. و يزرع بها اللفت الأحمر و العنب بكثرة و يستخرج من الأوّل السكر و من الثاني المقطّرات‏ (46).


  و يربّى بها دود القزّ بكثرة و النحل و أنواع الطير و الحيوانات المستخدمة و الأنغام.


  و منذ سنين ربّي بها الغنم المرينوس المجلوب من إسبانيا و معز التّبّت و هو صقع بآسيا الوسطى اللذان شعرهما يشبه الحرير لينا.


  و أعمال اليد بها في غاية الإتقان لا يسلّمون جودة الصنائع و أعمال اليد لأمّة من الأمم إلّا للأمّة الإنكليزية في عمل المكينات‏ (47) و بعض الأقمشة القطنية و غيرها في الكثرة و رخص أسعارها و فيما عدا ذلك فإنّهم متميّزون عمّن عداهم بإتقان الجوخ‏ (48) و جميع أقمشة الصوف و الحرير و الكتّان و القطن‏


  ____________


  (43) مزدرع: مزروع.


  (44) القنب: نبات، من أصل هندي، ينتج ليفا متينا صالحا لصنع الحبال و الخيطان، زراعته منتشرة في البلدان المعتدلة المناخ و الباردة (يونانية):Filasse de chauvre .


  (45) الغرفالة: فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل العدس و الحمص ... الخ.


  (46) المقطّرات: الكحوليات:Les Spiritueux .


  (47) مكينات ج مكينة: دخيل معرّب للمفردة الفرنسية.


  (48) الجوخ: نسيج من الصوف يسمّى بتونس «الملف».
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  و ما يستعمل من الجلود و كذا الصيني و الفخّار المطلي و البلّور و ما شاكل ذلك.


  و كذا صناعة الصياغة و الآلات التي يستعان بها على سائر الصّنائع و عمل الكراريس‏ (49) و غير ذلك.


  كما أن دائرة المتجر بها في غاية الاتّساع داخل البلاد و خارجها و أصول السلع التي تخرج من فرنسا [136] راجعة على سبيل الإجمال إلى الأقمشة من حرير و قطن و كتّان و صوف و الأشربة من سائر المقطّرات و الزيوت و الموبيلية (50) أي أثاث البيوت و أنواع اللّباس و الأسلحة و الكتب و الجلود و أصول ما يدخل إليها إجمالا مثل القطن و الدخان و السكّر و القهوة و النيلج‏ (51) و الكاكاو (52) و الكشنيلية (53) و خيوط الكتّان و الزيوت بأنواعها و القطران و الأقمشة و الذهب و الفضّة و القصدير و الحديد و النّحاس.


  و دخل أهل مملكة فرنسا من جميع ما ذكر في السنة كثير جدّا كما يأتي تفصيل بعضه.


  و الأمّة الفرنساوية أقلّ الأمم اختلاطا بمعنى أنّهم أقرب الناس إلى اتّحاد الجنس. و مع ذلك فإنّ أهل الجنوب منهم لا يشبهون أهل الشمال لا سيّما خارج المدن الكبيرة. و لم تزل سيماء الألمان ظاهرة في وجوه الألزاس و في بعض جهات لوران و صور الغال بادية في البريطانية السفلى و صور الباسك في سكان جبال بيريني. و الأمّة في الأصل متكوّنة من أخلاط الغال و هم فرع من السالت و الكيمريس أو البالج و الأبيار أو الباسك ثمّ من الفينيقيين ثمّ من الإغريق و الرومان ثمّ من الفرنكس المتقدّم ذكرهم و من الالان و الغوت و البورغوند و السواف.


  ____________


  (49) الكراريس ج كروسة: عربة يجرّها الخيل معرّب أصله إيطالي و فرنسي.


  (50) موبيلية: معرّب تونسي للمغزة الفرنسية.


  (51) النيلج: شي‏ء يتّخذ من نبات العظلم‏Dozy ,S .I .241 .


  (52) الكاكاو: بزر لوز الهند تستخرج منه الشكلاطة.


  (53) الكشنيلية: حشرة الأشجار المثمرة معرّب عن الفرنسية و لكن المعنى لا يستقيم.
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  و اللّسان الفرنساوي مشهور بحسن التنظيم و الإيضاح حتّى كاد يستعمل في سائر جهات أوروبا (54).


  و أمّا الديانات بجميع أنواعها فغضّ عنها الطرف بفرنسا فلا يمنع أحد من التديّن بما شاء (55) إلّا أن غالب الفرنسيس متمذهبون بالمذهب الكاتوليكي.


  ____________


  (54) طهطاوي، تخليص، صص 67- 70.


  (55) إشارة إلى التسامح الديني بفرنسا.
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  الفصل الرابع في نظام الإدارة السّياسية


  إعلم أنّ نظام الإدارة السّياسيّة بفرنسا ناشئ عن موافقة جمهور الأمّة في الحادي و العشرين و الثاني و العشرين من دجمبر سنة إحدى [137] و خمسين و ثمانمائة و ألف و مؤسّس على قواعد المعاهدة المسمّاة عندهم بالكونستيتوسيون المعطاة لهم في الرّابع عشر من يناير سنة اثنتين و خمسين‏ (56) و على عدّة شروط صدرت بعد ذلك التّارخ.


  و هذا الكونستيتوسيون منشأه أنّ رئيس الرّبوبليك أي الجمهورية استشار العامّة و بمساعفتهم أسّس على الأصول الآتية التي أوّلها:


  ____________


  (56) يتحدّث هنا خير الدّين عن عهد نابليون الثالث (1808- 1873) امبراطور الفرنسيين (1852- 1870) و عمّه نابليون الأوّل. ثار على الملك لويز فيليب و سجن و هرب من السجن سنة 1846 و رجع إلى فرنسا بعد ثورة 1848 و أصبح رئيسا للجمهورية و في 2 ديسمبر 1851 حلّ المجلس الوطني و سنّ في 14 جانفي 1852 دستورا جديدا و هو دستور الإمبراطورية الثانية.


  الشدياق، كشف المخبّأ، ص ص 280- 285.


  يتحدث عن رئيس الجمهورية لويز نابليون و يورد قصيدة امتدحه بها ثمّ قصيدة مدحية ثانية لمّا أصبح أمبراطورا.


  بيرم الخامس، صفوة ...، ج‏III ، الصفحات (105- 110) يورد دستور 1852 بصفة أوجز من تفاصيل خير الدّين.


  محمّد السنوسي، الاستطلاعات، الصفحات (16- 29) يورد قانون الإمبراطورية لسنة 1870.
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  أن يبقى الرئيس مدّة عشر سنين ثمّ يطالب في تصرّفاته.


  الثاني: الوزراء يطالبون لرئيس الدولة فقط (57).


  الثالث: مجلس الدولة المركّب من الأعيان المنتخبين مكلّف بإحضار القوانين و المدافعة عنها أمام أهل القمرة.


  الرابع: أهل القمرة أي مجلس نوّاب العامّة يتحاورون في القانون المراد تحريره و يقترعون‏ (58) عليه و أعضاء هذا المجلس يختارهم العامّة.


  فبرز الكونستيتوسيون مؤسّسا على هذه الأصول في الرابع عشر من يناير سنة اثنتين و خمسين المتقدّم ذكرها.


  و تعيّنت السلطة الحكمية بأن يتصرّف رئيس الرّبوبليك بواسطة الوزراء و مجلس الدّولة و مجلس السناتو و أهل القمرة و السلطة التأسيسية بأن تكون باتّفاق الرئيس مع أهل القمرتين أعني السناتو و مجلس النوّاب.


  و ما أشير إليه في مقدّمة هذا الكتاب من أن وضع أصول القوانين لا يكون إلا بموافقة غالب الرّشداء من أهل المملكة الخ ... فهو في مثل الأصول المذكورة تأمّل‏ (59). ثمّ بمقتضى المرسوم الذي صدر من مجلس السناتو في نوفمبر من تلك السنة استتبّت المنزلة السلطانيّة و صار لويز بونابارت رئيس الدّولة و الجمهورية امبراطور الفرنسيس أي سلطان الفرنسيس و تسمّى بنابليون الثالث و هذه طالعة أوامره الرسميّة:


  السلام من نابليون امبراطور الفرنسيس بنعمة اللّه و إرادة الأمّة و سوّغ له أن [138] يجعل وراثة الملك في ذرّيته الشرعيين من الذكر إلى الذكر و إذا لم يكن له عقب فإنّ له أن يتبنّى أحد الذكور من سلالة إخوة نابليون الأوّل و هذا التّبنّي‏


  ____________


  (57) أي مسؤولون أمامه.


  (58) يقترعون عليه: مصطلح الاقتراع هامّ.


  (59) تأمّل: تأكيد من خير الدّين على الحرّيات السياسية و العامّة بفرنسا.
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  يقرّر في مرسوم من السّناتو و التغيير المذكور المتعلّق بالكونستيتوسيون عرض على العامّة و قبلوه. و من ذلك الوقت صدر ترتيبه على ما يأتي ذكره و هو أنّ الإمبراطور هو رئيس المملكة و بيده [العقد و الحل‏] (60) في القوّة البحريّة و البرّيّة يشهر الحرب و يعقد شروط الصلح و المعاهدة و التجارة و يسمّي سائر الموظّفين و يعمل التراتيب اللازمة لإمضاء القوانين و تصدر الأحكام باسمه و يعرض على القمرة ما يروم إحداثه من القوانين و له أن يعفو عن الجناة و لو في الحقّ الخاصّ و يقبل سائر القوانين التي يوافق عليها مجلس السّناتو و يمضيها و له أن يوقف الحريّة حال المحاصرة عن وطن أو قسم من المملكة ان اقتضى الحال ذلك لوقوع هرج و نحوه بشرط ان يعرّف بذلك السناتو في أسرع وقت ممكن.


  هذا و ان الشروط المتجرية التي يحرّرها الإمبراطور مع الدول الأجانب تكون قانونا للعامّة فيما يتعلّق بتبديل الأسعار و جميع الخدم و المشروعات المعلّقة بالمصالح العمومية تصدر بأمر أو بترخيص منه.


  و كلّ وزير يطالب بخدمته للدّولة و يطالب مجموعهم أعني مجلس الوزراء حيث كان مرجع المطالبة في السياسة العمومية إلى ذات الإمبراطور و مجلس الدّولة المسمّى كونسيل ديتا مكلّف بإعطاء الرّأي في التصرّفات بدون أن يعطّلها عن مرادها.


  و أعضاء هذا المجلس يسمّيهم الإمبراطور الذي هو رئيسهم الطبيعي و له تبديلهم متى شاء و تنقسم خدمة هذا المجلس إلى ستّة أقسام تحت رئاسة رؤساء ينصبّهم الإمبراطور.


  قسم لتهذيب القوانين الجديدة و الأحكام و الأمور الخارجية و قسم لفصل النزاع الواقع بين المتوظّفين فيما يخصّ الإدارة.


  ____________


  (60) العقد و الحلّ: مصطلح سياسي يستعمله خير الدين بكثرة.
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  و قسم للنظر [139] في المصالح الداخلية كالتعاليم العامّة و ترتيب إجراء المناسك الدينية و نحوها.


  و قسم للأعمال في المصالح العمومية من الزراعة و التجارة و نحوهما و قسم للمصالح العسكرية برّا و بحرا.


  و قسم لترتيب المجابي و المصاريف. و تجتمع الأقسام المذكورة تحت رئاسة الملك أو نائبه للتأمّل في الأمور المهمّة ممّا ذكر و غيره.


  و للوزراء الحضور في هذا المجلس و لهم آراء يعتدّ بها.


  و مجلس السناتو هو المحافظ على الكونستيتوسيون و الحريّة العمومية كما سلف. و له التداخل في فصل كلّ نازلة تحدث في غيبة مجلس وكلاء العامّة و شرح مقاصد القانون و إبطال حكم مستبدّ أو مخالف للقانون كما أنّ له أن لا يمضي ما اتّفق عليه مجلس وكلاء العامّة من القوانين إذا رآه مخالفا لأساس الكونستيتوسيون و ان يتصرّف في الكونستيتوسيون بما فيه صلاح إذا كان ذلك بطلب من الملك و كان غير مضرّ بالأصول.


  و هذا المجلس هو الذي يقبل عرض أحول السكّان و تشكّيهم من سائر الأمور. و له عرض تقرير في ذلك على الملك ان ظهر له. كما أنّ له التّداخل في إيجاد قانون جديد بدون أن يطلب ذلك منه بمعنى أنّه يستأذن الإمبراطور في التقرير الذي يعرضه عليه في إحداث ما تعمّ مصلحته.


  ثمّ إنّ هذا المجلس يتركّب من مائة و خمسين عضوا في الأكثر منهم كلّ من بلغ من أمراء العائلة الملكية من العمر ثماني عشرة سنة و كبراء الدين أي الكردينالات و الماريشالات الذين حازوا نهاية المراتب العسكرية و أمراء البحر الذين لهم رتبة ماريشال.


  و ولاية المذكورين في المجلس تكون بمجرّد وصولهم إلى تلك الدّرجة من غير ولاية خاصّة لأنّه قد جعل من حقوق وظيفتهم أن يكونوا أعضاء في‏
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  المجلس المذكور و بقيّة الأعضاء ينتخبهم الإمبراطور من الأعيان بوظيفة عمرية كما ينتخب الرؤساء الأوّل و الثواني لهذا [140] المجلس و لمجلس النواب أيضا.


  و أمّا أهل هذا المجلس الأخير فإنّهم يتأمّلون في صورة سائر القوانين التي يرام صدورها و يقترعون عليها و كذلك أمور الأداء و تعيين أصول مصاريف الدّولة. و أعضاؤه تسمّيهم العامّة فكلّ خمسة و ثلاثين ألف نفس ممّن لهم حقّ الانتخاب ينتخبون واحدا ثمّ إذا تجاوز عدد المنتخبين في عمالة المقدار المذكور بأكثر من تسعة عشر ألفا يختارون نائبا آخر و هكذا.


  و الدّولة تقسّم البلاد إلى دوائر للانتخاب لكلّ دائرة ما تحتاجه من النّواب و ما يفضل عن العدد المطلوب يضاف لدائرة أخرى و تجدّد النظر في التقسيم بعد كلّ خمس سنين لتطّلع على ما يحدث من زيادة أو نقصان في الأهالي المستحقّين للانتخاب و تدوم نيابة أولئك المختارين مدّة ستّ سنين.


  و في قوّة الإمبراطور أن يعطّل مجلس وكلاء العامّة لسبب من الأسباب السياسية على شرط أن يطلب من الأهالي إعادة الانتخاب و أن لا يتجاوز تعطيلهم ستّة أشهر. و المتوظّف في الدّولة لا يكون نائبا عن العامّة و كلّ من بلغ سنّه من الأهالي إحدى و عشرين سنة يكون له حقّ الانتخاب بدون اعتبار كسب إلّا أن يكون قد حكم عليه بجناية تشين العرض أو يكون ممّن لا يحسن التصرّف في نفسه.


  و كلّ من بلغ سنّه خمسا و عشرين سنة يمكن انتخابه لمجلس وكلاء العامّة. و ينبغي أن تكون أسماء الأهالي الذين لهم حقّ الانتخاب مقيّدة بجريدة و أمّا المنتخب فلا يشترط أن يكون اسمه معلوما قبل الاقتراع.


  و لهذين المجلسين أي مجلس السناتو و مجلس وكلاء العامّة تراتيب لتحسين إدارة خدمتهم كتقسيم الأعضاء إلى عدّة أقسام تجتمع اجتماعات سرّيّة للتأمّل في النوازل قبل عرضها على الاجتماع العامّ و نحو ذلك.
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  و اعلم أنّ أهل القمرتين أعني مجلس السناتو و مجلس النوّاب يقترعون في [141] كلّ سنة عند ابتداء الخدمة على المعروض الذي يكون جوابا عن خطبة الامبراطور التي يلقيها عليهم بعد ندبه إيّاهم للاجتماع و عند المفاوضة في المعروض المذكور يحضر نوّاب من الدّولة في القمرتين ليشرحوا لهم سياستها و يناضلوهم عنها و ذلك المعروض هو المسمّى عنهم بالأدريس و قد يتضمّن تلميحات و إشارات تنبي عن مقاصدهم من غير أن يخرجوا عن حدود الحقوق القانونية. و مباحثهم تتناول سائر متعلّقات السياسة الداخلية و الخارجية لأنّ الدولة تعرض على ذينك المجلسين سياساتها على العموم و ترسل إليهما المكاتيب السياسية الواردة إليها و الصادرة عنها. كما أنّ خطبة رئيس الدولة التي تفتتح بها الخدمة في المجلسين تتضمّن الإشارة إلى السياسة الداخلية و الخارجية المفصّلة في حججها المعروضة.


  و كلّ من المجلسين المذكورين يكلّف كومسيونا أي جماعة منتخبة منه لتحرير الجواب عن الخطبة المذكورة. و قد تقع المجادلة أولا و يحضر غالبا مكلّف من الدولة لإيضاح ما يشكل عليهم من مقاصدها. و الكومسيون المشار إليه يجيب عن سائر المقاصد التي أشار إليها رئيس الدولة إمّا بالقبول و الثناء أو بعدم الإقناع و الارتضاء.


  ثمّ توزّع نسخ جواب الكوميسون على سائر أعضاء المجلس و تقع المفاوضة فيه بعد ذلك علنا. و هناك يلتمس كلّ عضو ما يراه من التبديل و التّغيير. و قد كان التبديل في المدّة الأولى محجّرا على مجلس وكلاء العامّة و إنّما يلقي إليهم صورة الجواب فيقبلونه على ما هو عليه أو يمتنعون من قبوله ثمّ أبيح لهم التصرّف فيه.


  و وزير الدولة و هو غير وزير الدّاخلية هو المكلّف بمتعلّقات خدمة الملك مع القمرتين و لا يتعاطى غير ما ذكر من الإدارات و يعينه في المناضلة المذكورة رئيس مجلس الدولة و نائبه و أعضاء منه في أمور خصوصية.
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  و اعلم أنّ المباحثة في الأمور السياسية بمقتضى القوانين التي قرّرناها لم [142] تكن متيسّرة لمجلس وكلاء العامّة و مجلس السناتو إلّا في وقتين:


  وقت جوابهم عن خطبة الإمبراطور و وقت تأمّلهم في مصاريف الدولة.


  ثمّ رخّص لأعضاء كلّ من المجلسين بمقتضى المنشور الذي صدر في ثامن عشر يناير سنة سبع و ستّين و ثمانمائة و ألف‏ (61) في سؤال الوزراء عمّا يظهر لهم انعقاد المجلس بشرط أن يجتمع رأي خمسة أعضاء فأكثر على الأمر الذي أريد البحث فيه و أن يعرضوه في مكتوب مبيّن في جهة البحث على رئيس المجلس و هو يعرضه على جميع أقسام المجلس المنقسم إليها و يعطي منه نسخة لوزير الدولة المناضل عنها فإذا اتّفق على قبوله أربعة أقسام من الأقسام التسعة المنقسم إليها مجلس وكلاء العامّة أو قسمان من الأقسام الخمسة المنقسم إليها مجلس السناتور صار نازلة عمومية تعرض على المجلس وقت اجتماعه العامّ لتقع المجادلة فيها علنا بين القادح و المدافع. و بعد تمام النزاع بين الخصمين ينظر فإن كان رأي غالب المجلس بمقتضى القرعة مع القادح وجب عرض ذلك على الدولة لتعتبر ما يلزم و تعمل بمقتضاه و إن كان العكس انتهت النازلة حينئذ و أفاضوا في غيرها و في كلّ من الوجهين تحصل فوائد جمّة.


  و قبل صدور هذا المنشور كان المدافع عن حقوق الملك وزير الدولة و رئيس مجلس الدّولة و أعضاء منه و بمقتضى هذا المنشور صار ممكنا لكلّ من الوزراء أن يتولّى الدّفاع عن القدح في سيرته أو سيرة غيره بإعانة من كان مستقلا بذلك من وزير الدّولة و من معه بمقتضى أمر يصدر في ذلك من الملك.


  و للمملكة مجلس مركّب من أعضاء و رئيس أوّل و رؤساء ثوان جميعهم بولاية من الإمبراطور بوظيفة عمرية لتحرير حساب الدخل و الخرج و مطابقته‏


  ____________


  (61) 18 جانفي 1867: أحدث تاريخ بالنسبة إلى تحرير أقوم المسالك فلقد استقى خير الدّين من مصدر بتاريخ 1866 و قبله 1861.
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  بما تقتضيه القوانين و حكم هذا المجلس في ذلك كلّه ماض و به تبرأ ذمّة المأمورين.


  ثمّ أنّه بمقتضى الكونستيتوسيون المتقدّم [143] ذكره تكوّن مجلس عال لفصل نوازل البغاة (62) الثائرين على الحاكم أو الدولة انفرد الثائر أو تعدّد و لجنايات المحيّرين لراحة السّكّان و لا يعقّب أحد حكم هذا المجلس و لو مجلس الكاساسيون.


  و ينقسم هذا المجلس إلى قسمين كلّ منهما مركّب من سبعة أعضاء مأخوذين من مجلس الكاساسيون المذكور قسم للتأمّل في الدّعوى و حججها و سؤال الشهود و غير ذلك ممّا يقتضي قبولها أو ردّها و قسم للحكم في النّازلة بمحضر الجوري الذي عدده تسعة و ثمانون عضوا مأذخوة من أعضاء مجالس الإيالات إلّا أنّه لا يحضر منهم في المجلس وقت الحكم إلّا ستّة و ثلاثون عضوا ينتخبون بالقرعة من التسعة و الثمانين المذكورين و لا يكون في هذا الجورى أحد من الوزراء و أعضاء مجلس السناتو و مجلس وكلاء العامّة و مجلس الدّولة و لو كان من أعضاء مجالس الإيالات المذكورة.


  و السبب في ذلك واضح لأنّ النوازل المعروضة على هذا المجلس هي من النوازل السياسية فحينئذ هم الخصماء فلا يسوغ وجودهم في المجلس الحاكم في النازلة.


  و الكونستيتوسيون يضمن في الأصول التي تقرّرت سنة تسع و ثمانين و سبعمائة و ألف و هي أساس حقوق العامّة (63) بفرنسا.


  ____________


  (62) البغاة: مصطلح خلدوني يستعمله خير الدّين بمعنى التحقير و التهجين. و لا شكّ في أنّه يفكر في بغاة 1864 بتونس.


  (63) يعني هنا خير الدّين الإعلان عن حقوق الإنسان (أوت 1789). و هو الوحيد، من بين الرحّالة المعتمدين في هذا التحقيق، الذي يشير إلى هذه الحقوق، و قد صدر الإعلان عن هذه الحقوق في 26 أوت 1789 من قبل المجلس التأسيسي الفرنسي، و أصبح توطئة للدّستور الفرنسي لسنة 1791.
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  و هذا ملخّصها:


  - التسوية أمام الحكم و قبول كلّ واحد من النّاس لأيّ خطة كانت بدون اشتراط شي‏ء زائد على الأهلية.


  و الحريّة الشخصية:


  و تمام الأمن على النفس و العرض و المال و الحقّ في مدافعة الظلم و الحريّة في المطابع و الاجتماعات العامّة.


  و كون إرادة العامّة أساس كلّ سلطة.


  و جواز مشاركة سائر السكّان في أعمال الدولة بواسطة نوّابهم الذين يسمّونهم.


  و تعيين الأداء و تحرير أصول المصاريف و مطالبة كلّ متوظّف في تصرّفاته.


  و كون سلطة التشريع منفصلة عن سلطة التنفيذ بمعنى أن لا يكون مخترع القانون هو المنفّذ له.


  و أن أعضاء مجالس الحكم [144] لا يعزلون.


  و حضور الجوري عند فصل نوازل الجنايات و إشهار المفاوضة السياسية و نوازل الجنايات في الجريدة الرسمية.


  و عدم التعذيب للتقرير بالذنب.


  و عدم التحجير في الصناعات.


  و تأسيس المكاتب للفقراء.
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  الفصل الخامس في الوزارات‏


  إعلم أنّ إدارة المملكة تحت نظر عشرة وزراء كلّ منهم يتصرّف فيما و كلّ إلى أمانته عن أمر الإمبراطور لأنهم مسؤولون له عن تصرّفاتهم و يجتمعون للنظر في المصالح تحت رئاسته أو رئاسة من ينوبه كلّ أسبوع مرتين في الأقلّ.


  فأوّلهم وزير الدولة و هو الذي يكون واسطة بين الملك و المجالس بحيث يعرض عليه ما يرد منهم و يبلغ إليهم ما يصدر منه و هو الذي يناضل عن تصرّفات الدولة لدى مجلسي السناتو و نوّاب العامّة مع رئيس مجلس الدولة و من يعينه الملك من الأعضاء و هو الذي يمضي مع الملك على أوامر ولاية الوزراء و رؤساء المجالس المذكورة و أعضاء مجلس السناتو و مجلس الدولة و الأوامر الصادرة في فتح المجالس و إغلاقها و غير ذلك ممّا لا يتعلّق بخدمة وزارة من الوزارات.


  و الحاصل أنّ العادة في الممالك الأوروباوية المؤسّسة على القوانين هو وجوب إمضاء الوزير مع الملك في جميع الأوامر الرسمية سواء تعلّقت بالسياسة الخارجية أو الداخلية كعقد الشروط مع الدول الأجانب و تولية المتوظّفين و تأخيرهم و إمضاء القوانين و التراتيب و الأحكام و غير ذلك ليدلّ إمضاء الوزير على عمله بها المقتضي لموافقتها للقانون خصوصا فيما تكون المسؤولية فيه على الوزراء (64).


  ____________


  (64) وجوب إمضاء الوزير مع الملك: يلحّ خير الدّين على ظاهرة تشريك الوزراء مع الملك في الإمضاء على الأوامر الرسميّة و التلميح لا يحتاج إلى توضيح، بخصوص الحكم المطلق الجاري به العمل في تونس آنذاك.
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  و من أعمال هذا الوزير تحرير تقرير فيما يقع بمجلس الوزراء و حفظه و تقديم من وجب تقديمه للولاية من متوظفي وزارته [145] لموافقة الملك.


  و تنقسم خدمة هذه الوزارة إلى ثلاثة أقسام كلّ قسم مركّب من المقدار اللّازم من الكتّاب و غيرهم تحت رئاسة مستشار.


  الثاني وزير الأحكام و الديانة و هو مكلّف بحفظ طابع الدولة الذي يختم به على القوانين و الشروط و غيرها من الأوامر الرسمية.


  و هو الذي يقدّم لموافقة الملك من وجب تقديمه من أعضاء مجالس الحكم و أهل الحسبة (65) و غيرهم من المكلّفين بالأحكام و يوزّعهم على الخدمات و عليه إدمان المراسلة مع مجالس الحكم و أهل الحسبة فيما يتعلّق بتحسين الإدارة في الأحكام و أمرهم بالوقوف عند الحدود.


  و له النظر في سيرة الشهود و غيرهم ممّن له مساس بالأحكام.


  و من واجباته إعلان القوانين الجديدة للعامّة و النظر على مطابع الدولة و هو الذي تعرض عليه مطالب التخفيف أو العفو من الملك عمّن حكم عليه بعقوبة و مطلب من أراد الدخول في العصبة الفرنساوية (66) و مطلب الترخيص للفرنساويين في خدمة دولة أجنبية لأنّ القاعدة في أوروبا أنّ كلّ من يخدم منهم عند الدول الأجانب بدون رخصة فقد ضيّع جنسيته و حماية دولته له.


  ____________


  (65) أهل الحسبة: مصطلح إسلامي قديم (الأحكام السلطانية للماوردي) يستعمله خير الدين في مفهوم مضبوط مدقّق إذ يعدّد في الأسطر الموالية مهامّ أهل الحسبة. أنظر دائرة المعارف الإسلامية،II ، صص 503- 510.


  و يستعمل مرادفا له و هو المحتسب أو الوكيل العمومي.


  (66) هل يقصد الانتساب إلى الجنسية الفرنسية (التجنّس)؟


  الشدياق، كشف المخبأ (الحماية الجنسية مع المقارنة بين ما هو جار به العمل في فرنسا و في أنكلترا)، صص 274- 279.
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  و أمّا خدمة الوزير المذكور في الديانة فبالمراسلة مع دولة البابا فيما يتعلّق بأمور الدين و مع كبراء الديانة بفرنسا و حفظ الكنائس و غيرها و هو الذي يمضي مع الملك في الأوامر الصادرة منه في هذا الشأن و تنقسم الوزارة المذكورة إلى ستة أقسام تحت رئاسة ستّة مستشارين.


  الثالث وزير الأمور الخارجية و من أعماله تهذيب شروط المعاهدة و التجارة مع الدول الأجانب بما يوافق عزّ الأمّة و فوائدها و تقديم من استحقّ الولاية لموافقة الملك من السفراء من الرتبة الأولى و الثانية و الثالثة و القناصل و غيرهم من النوّاب في الدول الأجانب و المتوظّفين من الوزارة سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها.


  و هو الذي يصحّح مع الملك على شروط الصلح و المعاهدة و التجارة و أوامر [146] المتوظّفين و غير ذلك من الصحائف الرسمية و هو الآمر لنواب الدولة بالوقوف عند حدود مأموريتهم بمقتضى سياسة الدولة و الحافظ لشروط الدولة مع غيرها و للخريطات المرسوم بها حدود المملكة.


  و أقسام هذه الوزارة خمسة تحت نظر خمسة مستشارين.


  الرابع وزير العمالة أي الداخلية و من مأموريته إجراء القوانين المتعلّقة بالضبطية العامّة الحافظة لراحة المملكة و هو الناظر على عموم سياستها الداخلية و على إدارة الإيالات و هو الذي يقدّم لموافقة الملك عمال الإيالات و الأوطان و البلدان التي يسكنها أكثر من ثلاثة آلاف نفس و سائر متوظّفي وزارته.


  و له النظر في انتخاب وكلاء العامة إجراؤهم على مقتضى القوانين و في إدارة التلغراف و السجون و المارستانات و الديار المعدّة لمصالح الفقراء و ترتيب الحراسة البلدية و إحصاء عدد سكّان المملكة في كلّ خمسة أعوام و إدارة المطابع العمومية خصوصا مطابع الجرنالات الرسمية.


  و هو الذي يمضي مع الملك في جميع الأوامر الرسمية من الولايات و غيرها ممّا له تعلّق بوزارته.


  309


  و تنقسم الوزارة المذكورة إلى أحد عشر قسما تحت نظارة أحد عشر مستشارا.


  الخامس وزير المال و هو المكلّف بعرض القوانين المتعلّقة بالمال و حصر دخل الدولة و خرجها في كل سنة و إدارة ما عليها من الدّين بمثل إعطاء الفائدة أو اشتراء من الدّين المؤجّل و توزيع مرتّبات المتقاعدين من العسكر و أهل السياسة و من صدرت منه خدمة مهمّة إذ من العوائد الأوروباوية ان من خدم الدولة ثلاثين سنة بوظيفة سياسية أو عسكرية يرتّب له مرتّب مدّة حياته بحسب ما بلغه من المراتب و كذا من صدرت منه خدمة نافعة للوطن يعيّن له مرتّب عمري بحسبها و قد يورث عنه إذا طلب ذلك الملك في الوجهين و وافق عليه مجلس وكلاء العامّة.


  و من أعمال وزير المال النظر على البانكات [147] المرتّبة بإذن الدولة أي ديار الصيارفة و على الاتفاقات التي تقع بين الدول في شأن البريد و غيره ممّا له تعلق بوزارة المال و هو الذي يقدّم لموافقة الملك متوظّفي وزارته و القبّاض و الجباة و نحوهم و يمضي مع الملك على جميع الأوامر المتعلّقة بالوزارة المذكورة.


  و تنقسم خدمتها إلى سبعة عشر قسما كلّ منها تحت رئاسة مستشار.


  السادس وزير الحرب و من أعماله حصر عدد العساكر البرّية و إدارة المهمّات الحربية من المؤونة و اللّباس و الأسلحة و فبريكاتها و الحصون و المكاتب و المارستانات العسكرية و مجالس أحكام العسكر و سجونهم.


  و هو الآمر على حركات الجيش في وقت الصلح و الحرب و المكلّف بإدامة الطاعة منهم و تعيين المبلغ الذي يدفعه من أراد إعفاء نفسه و الخروج من الخدمة العسكرية و يقدّم لموافقة الملك ولاية من وجب تقديمه من ضباط العسكر على اختلاف مراتبهم و متوظّفي وزارته و المكلّفين بخدمة مهمّات‏
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  الجيش ممّن له تعلّق بالوزارة و يمضي مع الملك في جميع الأوامر المتعلّقة بهذه الوزارة.


  و تنقسم خدمتها إلى تسعة أقسام كلّ منها تحت رئاسة مستشار السادس وزير الحرب و من أعماله حصر عدد العساكر البرّية و إدارة المهمّات الحربية من المؤونة و اللّباس و الأسلحة و فبريكاتها و الحصون و المكاتب و المارستانات العسكرية و مجالس أحكام العسكر و سجونهم.


  و هو الآمر على حركات الجيش في وقت الصلح و الحرب و المكلّف بإدامة الطاعة منهم و تعيين المبلغ الذي يدفعه من أراد إعفاء نفسه و الخروج من الخدمة العسكرية و يقدّم لموافقة الملك ولاية من وجب تقديمه من ضبّاط العسكر على اختلاف مراتبهم و متوظّفي وزارته و المكلّفين بخدمة مهمّات الجيش ممّن له تعلّق بالوزارة و يمضي مع الملك في جميع الأوامر المتعلّقة بهذه الوزارة.


  و تنقسم خدمتها إلى تسعة أقسام كلّ منها تحت رئاسة مستشار.


  الجيش الفرنساوي:


  و لمّا كان الجيش الفرنساوي من أشهر الجيوش في وقتنا ناسب أن نبيّن هنا الأسباب التي اقتضت شهرته‏ (67) و ذلك أنّ الخدمة العسكرية بمقتضى‏


  ____________


  (67) يطنب خير الدين في وصف الجيش الفرنسي لأمرين إثنين: لأنه عسكري أصلا و لأنه يريد أن يقيم المقارنة و لو تلميحا بين الجيش الفرنسي و الجيش التونسي في عصره ... أنظر عن الجيش التونسي:


  DREVET( R. ), L'Arme? e Tunisienne, Paris 2791.


  MANTRAN( R. ), Documents Turcs relatifs a? I'arme? e Tunisienne, C. T., 3 e? Trim.


  6591, 4 e? Arme? e, pp. 953- 373.


  MARTEL( A. ), L'Arme? e d'Ahmed Bey, Ibid, pp. 373- 704.


  MANTRAN( R. ), Inventaire des documents d'archives Turcs au Dar EI Bey,) Tunis (, Tunis, 1691.
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  قانون فرنسا تجب على أبناء الأمّة الفرنساوية من غير فرق في ذلك بين الأهالي بحيث يجب على من بلغ السنّ المحدود في القانون أن يحضر وقت أخذ العسكر ليدخل القرعة مع أبناء جنسه من سكّان بلده إلّا إذا كان له عذر معتبر في القانون.


  و الخدمة العسكرية لها مدّة معلومة تنتهي إليها.


  و من تراتيبهم أنّه لا يمكن لأحد أن يصير ضابطا في العسكر إلّا بالاستحقاق و ذلك بأحد أمرين:


  أوّلهما تعلّم الأمور العسكرية في المكتب العسكري فإذا شهد بنجابة المتعلّم [148] أهل المعرفة خرج من المكتب فسيالا صغيرا ملازما فما دونه ثمّ يترقّى بحسب أهليته.


  و الثاني أن يخدم في الجندية ستّة أشهر في الأقلّ فيترقّى إلى ما فوق بالشروط المقرّرة عندهم.


  و هي أنّ الأنباشي لا يترقّى إلى رتبة شاوش إلّا بعد خدمته ستّة أشهر أيضا.


  و الشاوش لا يترقى إلى رتبة ملازم إلّا إذا خدم عامين.


  و لا يترقّى من هذه الرتبة إلى ملازم أوّل إلّا إذا خدم مثل ما ذكر.


  و كذا المذكور لا يترقّى إلى رتبة يوزباشي إلّا إذا خدم مثل الذي قبله.


  و كذا اليوزباشي لا يترقّى إلى رتبة بنباشي إلّا بعد خدمة أربعة أعوام.


  و البينباشي لا يترقّى إلى رتبة قائم مقام إلّا بعد ثلاثة أعوام.


  و القائم مقام لا يترقّى إلى رتبة أمير آلاي إلّا بعد عامين.


  و الأمير آلاي لا يترقّى إلى رتبة أمير لواء إلّا بعد ثلاث أعوام.


  و أمير اللواء لا يترقّى إلى رتبة أمير أمراء إلّا بعد ثلاثة أعوام أيضا.
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  و أمير الأمراء لا يصير ماريشالا أي مشيرا في العسكر إلّا إذا تأمّر على قطعة من الجيش في وقت الحرب‏ (68).


  و المدّة المذكورة في الانتقال من رتبة إلى رتبة هي المدّة اللّازمة في غير وقت الحرب و غير جيش المستعمرات.


  أمّا في وقت الحرب فيكفي نصف المدّة المذكورة و كذا الجيش المقيم بالمستعمرات الخارجة عن المملكة كالجزائر و غيرها فإن من خدم فيها عاما يحسب له عامان.


  و قد تعطى الرتبة العليا لمن ظهرت نجابته في ميدان الحرب بدون اعتبار المدّة المشار إليها.


  و لم نذكر في المراتب المتقدّمة بلوك أمين و باش شاوش و صاغ قول أغاسي و آلاي أمين لأنّ الأوّل عندهم بمثابة الأنباشي و الثاني مثل الشاوش و الثالث كاليوزباشي و الرابع كالبينباشي و لا يتيسّر الانتقال من رتبة إلى ما


  ____________


  (68) و هذه الرّتب العسكرية في الجيش التونسي:


  1- مشير.


  2- برندجي فريك.


  3- فريك.


  4- أمير لواء.


  5- أمير آلاي.


  6- قائم مقام.


  7- بنباشي.


  8- آلاي أمين.


  9- يوزباشي.


  10- باش شاوش.


  11- شاوش.


  12- بلوك أمين.


  13- انباشي.


  أنظر: (37).MANTRAN ,Inventaire ,P .XXXVII (73) .
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  فوقها إلّا بالتدريج مثل الينباشي لا يتولّى أمير آلاي إلّا بعد أن يكون قائم مقام و لو كان في ميدان الحرب و صدرت منه أهمّ الخدم.


  و أمّا معيار الاستحقاق للمراتب العسكرية فقبل رتبة [149] البينباشي يكون ثلثا المراتب بالسبقية و الثلث بالانتخاب أي بالتقدّم على أقرانه في معرفة الفنون العسكرية.


  و أمّا رتبة البينباشي فالنصف بالمعرفة و النصف بالسبقية و في مدّة الحرب يعتبر التنصيف في المراتب المذكورة كلّها و الترقّي من قائم مقام فما فوق المعتبر فيه المعرفة لا غير.


  و من تراتيبهم أنّ وزارة الحرب ترسل في كلّ عام عدّة أمراء إلى مراكز الجيوش لتفقّد أحوالها في التعليم و سيرة الضبّاط و المؤونة و الكسوة و أحوال السلاح إلى غير ذلك من الأمور التي يجب البحث عنها.


  و هؤلاء الأمراء يحرّرون تقارير لوزير الحرب تتضمّن بيان ما يشاهدونه من تلك الأحوال و يقيّدون أسماء الضبّاط الذين يستحقّون الترقّي و ينعقد مجلس بوزارة الحرب من الأمراء المذكورين عند رجوعهم ليتأمّلوا التقارير المذكورة خصوصا في ترقية الضبّاط حيث يوجد في كلّ من جرائد الأمراء أول و ثوان و ثوالث باعتبار الاستحقاق فلا بدّ من جمع ما في الجرائد كلّها في جريدة واحدة لبيان تلك المراتب من المجموع.


  و تقدّم هاته الجريدة لوزير الحرب و لا يمكن لأحد كائنا من كان ممّن هو في رتبة المذكورين و لم يذكر في الجريدة أن يترقّى قبل المذكورين بها إلّا إذا صدرت منه خدمة مهمّة معتبرة قانونا.


  و من تراتيبهم أنّ من خدم في العسكر مدّة معلومة أو عجز قبل تمام المدّة بسبب الخدمة فإنه يعطى مرتّب التقاعد على كيفية مبينة في قوانينهم و قد يعطي لزوجته بعد موته ثلث ذلك.
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  و للدولة اعتبار تامّ بتربية أيتام من مات في خدمتها خصوصا الخدمة العسكرية ذكورا كانوا أو إناثا و لهم مكان معدّ لتربية البنات تحت نظر الإمبراطورية.


  و لهم دار ضخمة البناء معدّة لسكنى من يعطب في الخدمة العسكرية و بها إدارة عجيبة في تدبير المساكن و المآكل و المشارب و بها القدر اللّازم من الخدمة ذكورا أو إناثا حتّى أنّ مقطوع اليدين مثلا يوكّل به نسوة يطعمنه [150] و يسقينه و لا يفارقنه و بها بستان عظيم يحتوي على أنواع شتّى من الشجر لنزهة أولئك العاجزين و بها كراريس صغار لركوب من لا يقدر على المشي ليستنشق الهواء بالدوران في ذلك البستان و لهم خدمة يجرون تلك الكراريس، فبهذه الأسباب يعلم القارئ مقدار شهرة الجيش الفرنساوي الذي صار قدوة لغالب الممالك.


  السابع وزير البحر (69) و من أعماله إدارة المراسي و الترسخانات و حصر عدد العساكر البحرية و كذا البريّة المعدّة للبحر و بحرية السفن المتجرية الحاملة لراية الفرنسيس و النظر في إدارة العمالات التابعة لفرنسا غير الجزائر و إدارة


  ____________


  (69) ولّي خير الدّين وزارة البحرية من 1857 إلى 1862.


  يلاحظ ممّا تقدم اهتمام خير الدّين بالجيش و البحرية في فرنسا و قد تجدر الإشارة إلى الوضع بتونس حوالي 1867:


  فان الاختلال المالي و الاقتصادي الذي اعترى الإيالة التونسية منذ أوائل القرن التاسع عشر هو الأصل في ضعف الوضع العسكري بها فلئن حرص المشير الأوّل أحمد باي (1837- 1855) على تنظيم الجيش و البحرية و إنشاء مكتب حربي (1840) على غرار الجيوش الأوروبية فإن خلفه محمّد باي (1855- 1859) بعد تشتت الجندي التونسي في حرب القرم عدل عن مواصلة المجهود و استأنف هذا المجهود خلفه محمّد الصادق باي (1859- 1882) إلى سنة 1864 و توقّف تقريبا كلّ ذلك مع إندلاع الثورة الجبائية و الفلاحية سنة 1864.


  1840: 000. 26 جندي.


  1860: 000. 10 جندي.


  1864: 000. 3 جندي+ 6 وحدات بحرية أغلبها متعطّلة.


  أنظر: قانياج، المصدر المذكور، 112- 129.
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  المهمّات البحرية كالمؤونة و اللّباس و الأسلحة و فبريكاتها و الكرستة (70) و الحديد لإنشاء السفن و غير ذلك ممّا له تعلّق بالقوّة البحريّة و إدارة دار السواقط و المارستانات و سجون المحكوم عليهم بالكراكة (71).


  و عن إذنه تسير الدوننمة (72) في وقت الحرب و الصلح.


  و يقدم لموافقة الملك ولاية جميع الضبّاط البحرية و متوظّفي وزارته و الترسخانات و سائر ما له تعلّق بخدمة الوزارة و يمضي مع الملك على سائر الأوامر المتعلّقة بخدمتها و لعساكر البحر من تراتيب الترقي و التفقّد مثلما ذكر لعساكر البرّ.


  و تنقسم خدمة هذه الوزارة إلى اثني عشر قسما كلّ قسم منها تحت نظر مستشار.


  الثامن وزير المعارف و من أعماله إدارة جميع المكاتب العمومية غير المكاتب الحربية و ترتيب كيفية الدروس.


  و يقدّم لموافقة الملك ولاية المكلّفين بإدارة المكاتب و متوظّفي وزارته و يمضي مع الملك على جميع الأوامر المتعلّقة بالوزارة.


  و تنقسم خدمتها إلى ثمانية أقسام تحت ثمانية مستشارين.


  التاسع وزير الفلاحة و المتجر و سائر الأشغال العمومية و هو المكلف بالإعانة على نمو الفلاحة و التجارة و سائر الصناعات بتراتيب حسنة ترفع عنها العوائق.


  و له النظر في إدارة المكاتب المعدّة [151] لعلوم الفلاحة و إدارة المجالس المركّبة من العارفين بالصنائع لإعطاء الرأي فيما يلزم فعله لتنمية ما ذكر


  ____________


  (70) الكرستة: قطع الخشب و إعداده الأولي و نقله من الغابة إلى المرسى و يطلق هنا على الخشب الصالح للسفن. (مصلحة الكرستة).


  M. H. CHE? RIF, Pouvoir et Socie? te? dans la Tunisie, de H. B. A., I, 171.


  (71) الكراكة: الأشغال الشاقة (لغة تونسية من أصل تركي).


  (72) دوننمة: لفظ تركي يعني الأسطول.


  316


  و ترتيب قوانين الكمارك و إعلام العامّة بأحوال الفلاحة و المتجر في كلّ سنة لتحصل لهم ملكة التجريب بما يقع فيها من النقص و الزيادة.


  و له النظر على مكتب البيطرة و عمل الطرقات و بناء القناطر و نظافة الأودية و الترع لتيسير سير السفن فيها و إدارة نزح السباخ و منع فيض الأودية و النظر على سائر طرق الحديد سواء كانت للدولة أو للجمعيات لتكون على حالة مستحسنة و يقدّم لموافقة الملك جميع المتوظّفين بالوزارة و سائر المأمورين بالخدمة المتعلّقة بها و يمضي مع الملك في الأوامر الصادرة فيما يتعلّق بوزارته.


  و تنقسم خدمتها بين خمسة عشر مستشارا.


  العاشر وزير دار الملك و من أعماله إدارة صرف المبلغ المعيّن للملك في كل سنة و غير ذلك ممّا له تعلّق بخاصّة الملك و داره و إدارة التياطرات و هي مجالس الملاهي و ما أولاها ان تسمّى مجالس تهذيب الأخلاق لأنّ الإنسان يشاهد فيها ما تضمّنته القرون الماضية عيانا لمزيد اعتنائهم بمحاكاة الواقع و لغات الأمم و أشكال لباسهم المختلفة باختلاف الأعصار و الأمصار فغالب لعبهم في تلك المجالس جدّ في صورة هزل و لذلك يحضرها الملوك و الأعيان‏ (73).


  و من أنظار الوزير المذكور إدارة الأماكن المعدّة لتوليد الحيوانات فإنّ كلّ إيالة من إيالات فرنسا بها محلّ معدّ لتوليد الحيوانات يجلب إليه جياد الخيل و أحسن سائر الحيوانات من جميع جهات الأرض لتوليدها و بيعها للعامّة و ليس مراد الدولة بذلك التجارة و الربح و إنّما المراد تكثير الحيوانات لتنمية عمارة المملكة.


  و في كل وزارة مجلس مركّب من أعضاء و رئيس ينتخبهم الإمبراطور من الأعيان للتأمّل و إعطاء الرأي للوزير في الأمور المهمّة.


  ____________


  (73) استطراد لطيف لخير الدّين، أنظر عن حضور أحمد باي و حاشيته (و من بينها خير الدّين) لمسرحية بقصر الملك لويز فيليب، ابن أبي الضياف، أتحاف،IV ، ص 99.
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  [152] الفصل السادس في ولاة إيالات المملكة


  إعلم أنّ مملكة فرنسا تنقسم إلى تسع و ثمانين إيالة تسمى ديبرتمان و تلك الإيالات تنقسم إلى ثلاثمائة و سبعين أرونديسمان أي وطنا كبيرا و تلك الأوطان تنقسم إلى ألفين و تسعمائة و ثمانية و ثلاثين كانتونا أي وطنا صغيرا و الأوطان الصغار تنقسم إلى سبعة و ثلاثين ألفا و خمسمائة و عشرة كومونات و محصل الكومون أنه عبارة عمّا يتصّرف فيه أحد المشايخ‏ (74).


  إذا تمهّد هذا فنقول:


  إنّ في كلّ مركز من الإيالات واليا عموميا من طرف الدولة مكلفا بإجراء القوانين و أوامر الدولة و النظر في مصالحها كالإعانة على استخلاص المجابي و أخذ العسكر و النظر في الاجتماعات العامّة لانتخاب أعضاء مجلس وكلاء العامّة و حفظ راحة السكّان و غير ذلك من كلّيات الأعمال.


  و له النظر على نموّ الفلاحة و التجارة و سائر الصناعات و العلوم و رفع العوائق عنها و إدارة عمل الطرقات و بناء القناطر و المارستانات و حفظ جميعها عن إذن وزير العمالة إذ عموم خدمة الولاة المذكورين تحت أمر الوزير المذكور و إن كان لبقيّة الوزراء مراسلات معهم فيما يتعلّق بوزاراتهم.


  ____________


  (74) المشايخ ج شيخ: يطلق في تونس على ممثّل السلطة الجهوية في القرى و الأحياء و ذلك حتّى الاستقلال.
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  ثمّ مع كل من الولاة مجلس تحت رئاسته مركب من أعضاء ينصبّهم الملك.


  و هذه المجالس تسمّى مجالس ولاة الإيالات.


  و من أعمال هذه المجالس التأمّل في فصل النوازل التي تتعلّق بالإدارة في شكاية بعض النّاس من ثقل الأداء المرتّب عليهم غير شكايات الأوطان و البلدان لأنّ مرجع ذلك لغير هذه المجالس و كالنزاع الذي يقع بين المأمورين بتنفيذ المصالح العامّة و بين من أخذ شيئا منها بقدر معلوم من أرباب الاتّفاقات على مقتضى الشروط الواقعة بينهم و كالتأمل [153] في الخسارة و الفائدة التي يطلبها أشخاص من أهل الإيالة من أرباب الاتّفاقات المذكورة لما يحصل بأعمالهم من الضرر إلى غير ذلك من النوازل المتعلّقة بالإدارة لا النوازل الشخصية التي تقع بين أفراد النّاس فإن مرجعها إلى مجالس الحكم.


  أمّا الأوطان الكبار ففي كلّ مركز منها نائب عن الوالي ينصبّه الملك و مأموريتهم في الأوطان كما مأمورية الولاة في الإيالات و تصرّفهم عن إذن الولاة المذكورين.


  و في كلّ مركز إيالة مجلس عدد أعضائه بعدد الأوطان تنتخبهم الأهالي لمدة تسعة أعوام و ينتخب الملك رئيس المجلس و نائبه من الأعضاء و تسمّى هذه المجالس مجالس الإيالات و يتبدّل ثلثهم في كلّ ثلاثة أعوام.


  و من أعمالهم توزيع الأداء المرتّب من مجلس وكلاء العامّة بين أوطان الإيالة باعتبار المكاسب و تعيين المدّة المطلوبة من كلّ واحد من سكّانها لخدمة مصالحها العامّة عدا العسكرية و المقدار اللازم دفعه للمجلس البلدي ممّن أراد إعفاء نفسه من تلك الخدمة و ما يلزم إحداثه من مصالح الإيالة كتمهيد الطرقات و بناء القناطر و المارستانات و نحوها و المبالغ اللازم صرفها في ذلك لأنّ العادة في فرنسا أنّ إحداث الطرقات السلطانيّة المارّة من‏
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  تخت المملكة إلى حدودها و ما يتبعها من قناطر و حفظها على الدولة و الطرق الموصّلة لبعض بلدان الإيالات لبعضها أو منها للطرق السّلطانيّة على أهل الإيالات.


  و المبالغ و مدّة الخدمة اللّازمة لذلك و نحوها من المصالح تعيّنها هذه المجالس و كذلك من مأموريتهم إعطاء الرّأي فيما تجب إزالته من مضارّ الإيالة و تحقيق حساب الوالي و غيره من المكلّفين بصرف المبالغ المعيّنة لإجراء مصالحها و هم الذين يعيّنون الأمناء الذين يرجع إليهم في النظر في تقويم ما يؤخذ من الأملاك للمصلحة العامّة و لهم أن يعرضوا على وزير العمالة ما يرونه من المصالح [154] و يجب اجتماع هذا المجلس كلّ سنة في وقت يعيّنه الملك و للولاة حضوره عند اجتماعه للخدمة و تسمع آراؤهم إلّا إذا كان تأمّل المجلس في تحقيق الحساب المتعلّق بمصالح الإيالة.


  ثمّ في كلّ من مراكز الأوطان الكبار مجلس أيضا تنتخب الأهالي أعضاءه لستّة أعوام تحت رئاسة رئيس و نائبه ينتخبهما الملك من أعضائه و يتبدل نصفه في كلّ ثلاثة أعوام و يجتمع هذا المجلس مرّتين في السنة في وقتين تعيّنهما الدّولة.


  و من أعماله توزيع الأداء المعيّن من مجلس الإيالة على الوطن بين بلدانه باعتبار المكاسب و التأمّل في شكايات البلدان من ثقل الأداء المرتّب عليهم و له إعطاء الرأي في مصالح الوطن مثل مجلس الإيالة في مصالحها و لنوّاب الولاة في الأوطان حضور هاته المجالس عند اجتماعها غير أنّهم لا كلام لهم وقت ترجيح الرأي.


  و أمّا البلدان و القرى ففي كلّ منها شيخ ينصّبه الملك إذا بلغ عدد سكّانها ثلاثة آلاف فأكثر و أمّا إذا كان سكانّها أقلّ من ذلك فولاية مشايخها من والي الإيالة.
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  و من مأمورية المشايخ المذكورين النظر في مصالح البلد من إدارة الأملاك المعيّنة لذلك و حفظ راحة السكّان و حصر عدد من يموت و من يزداد و أمر التّزويج و انتخاب وكلاء العامّة ليكون الانتخاب على مقتضى القانون و لهم أحكام تخصّ الضبطية و هم نوّاب الدولة في إعلان القوانين و إجرائها في البلدان سواء كانت عامّة أو خاصّة.


  و من حقوقهم تولية سائر المتوظّفين بالبلد ممّن لم تعيّن القوانين ولايته ككتّاب الإدارة و المكلّفين بحفظ خزائن الكتب و البنّائين و الحرّاس و نحوهم.


  ثمّ إنّ في كلّ بلد من بلدان فرنسا مجلسا بلديا تحت رئاسة شيخ البلد أو نائبه مركّبا من أعضاء تنتخبهم الأهالي لخمسة أعوام.


  و من أعمال هذا المجلس ترتيب إدارة الأملاك المعدّة لمصالح البلد التي تباشر إداراتها [155] و تقسيم المراعي بين أهل البلد و تعيين مقدار الحطب الواجب دفعه لكلّ من سكّان البلد في السنة و المكان الذي يؤخذ منه من غابة البلد و إعطاء الرأي فيما يتعلّق بحدود البلدان لمعرفة ما يجب على كلّ منها من تمهيد الطرقات و له تعيين ما يجب إحداثه من مصالح البلد و ترتيب إدارة ما يعيّن لديار الصدقات و إعطاء الرأي فيما يعرض عليهم من والي الإيالة.


  و بالجملة فلهم النظر في جميع مصالح البلد ثمّ لوالي الإيالة في حالة معروفة في القانون أن يعطّل خدمة هذا المجلس لمدّة شهرين و لوزير العمالة تعطيله لمدّة عام و للملك تعطيله لتمام خمسة أعوام و في كلّ من الأحوال الثلاثة تعيّن جمعية لإدارة خدمة المجلس المذكور.


  ففي البلدان المسكونة بأقلّ من ثلاثة آلاف نفس يكون التعيين من والي الإيالة و في البلدان التي سكّانها أكثر من ذلك يكون من الملك و عند تمام مدّة التعطيل يجب إعادة الانتخاب من الأهالي و يتسبّب التعطيل عن أمور سياسية كتداخلهم فيما ليس لهم و نحو ذلك و لم يرجعوا عنه بعد النهي.
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  هذا و في كلّ مركز من مراكز الإيالات قابض عمومي يقبض مجابي الدولة تحت أمر وزير المال و في كلّ بلد أو قرية جاب تحت إذن القابض و ليس للوالي أو نائبه مدخل في خلاص المجابي إلّا إعانة المذكورين.


  و ما أحسن هذا الترتيب في منع ولاة الإيالات و الأوطان من التعاطي في قبض المجابي لأنّه بذلك يتيسّر لهم الاحتساب على سيرة القباض و الجباة في حفظ حقوق الدولة و الرّعية إذ هو أهمّ المقاصد من ولايتهم‏ (75) [156].


  ____________


  (75) استطراد بليغ لخير الدّين لا يخلو من تلميح يكاد يكون صريحا لما يجري بالإيالة التونسيّة في القرن التاسع عشر خاصّة أنظر: عن الجباية و الثورات الجبائية التونسية، ابن أبي الضياف، إتحاف، و ما نشر بعض الدارسين من تونسيين و أجانب عن هذه القضية (أنظر تمهيدنا و البيبلوغرافيا).
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  الفصل السابع في الكلام على تقسيم الجيش‏


  إعلم أنّ الجيش الفرنساوي ينقسم إلى سبعة أقسام كلّ منها تحت رئاسة ماريشال ستّة منها بفرنسا و السابع بالجزائر.


  فالستّة التي بفرنسا تنقسم إلى أحد و عشرين مركزا كلّ منها تحت رئاسة أمير أمراء.


  ثمّ تنقسم هذه المراكز إلى تسعة و ثمانين كلّ منها تحت رئاسة أمير لواء.


  و القسم الذي بالجزائر مقسوم إلى ثلاثة مراكز كلّ منها تحت رئاسة أمير أمراء ثمّ تنقسم هذه المراكز إلى خمسة عشر كلّ منها تحت رئاسة أمير لواء.


  و للمملكة المذكورة خمس مراس حربية أربع منها في شطوطها على البحر المحيط و هي شربورغ و برست و لوريان و روشفور و الخامسة على البحر الرومي‏ (76) تسمى طولون.


  ____________


  (76) يقصد البحر الأبيض المتوسّط.
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  الفصل الثامن في الكلام على مجالس الحكم بفرنسا


  إعلم أن سائر النوازل التي يمكن وقوعها بين السكان قسّموها إلى تسعة أقسام:


  أوّلها الجنايات السياسية و هي كمن يتحزّب على الدولة أو يقصد ذات الملك بسوء أو يخون المملكة و نحو ذلك ممّا يعمّ ضرره و قد تقدّم الكلام على ترتيب المجلس الذي يفصل هاته النوازل بمحضر الجورى.


  ثانيّا النوازل الصادرة من المتوظّفين في خدمة الدّولة ممّا له تعلّق بمأموريتهم أي النوازل التي ترتكب بقوّة الخطّة و بسببها دون نوازلهم الشخصية.


  و فصل تلك النوازل يكون من كبراء المأمورين كالوزراء و غيرهم من رؤساء الإدارة كولاة الإيالات إلى أن تنتهي النازلة إلى مجلس الدولة و هذا الحكم الصادر سواء كان من الرؤساء أو من [157] مجلس الدولة هو حكم سياسي من باب نظر آمر في فعل مأموره بترجيع الحق لربّه أو رفع الضرر الناشئ من سيرة المأمورين إلّا إذا ثبت في النازلة مخالفة عمدية توجب عقوبة بدنية فإنها تنقل لمجلس الجنايات.


  ثالثها النوازل الشخصية التي تصدر من المتوظّفين ممّا لا تعلّق له بالمأمورية و هذه يكون الفصل لها بمجالس الحكم إلّا أنّه ليس للمجالس المذكورة جلب المدّعى عليه إلّا بعد أخذ الرخصة في ذلك من مجلس الدولة.
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  رابعها النوازل العسكرية التي تفصلها المجالس الحربية.


  خامسها الجنايات التي تقع بين الأهالي ممّا عقوبته شديدة كالقتل و السجن بالكراكة و السجن الطويل و النفي إلى مكان بعيد و نحو ذلك و فصل هذه النوازل بمجلس الجنايات بمحضر الجوري الآتي بيانه.


  سادسها الجنايات الخفيفة الواقعة بين الأهالي ممّا عقوبته السجن مدّة خمسة أعوام فأقلّ و هذه النوازل تفصل بمجالس الضبطية.


  سابعها النوازل الماليّة إذا كانت في مائتي فرنك فأقلّ و يفصلها حكّام الصلح.


  ثامنها النوازل الماليّة التي تزيد على مائتي فرنك و نوازل الربع و العقار (77) و الإرث و الزوجية و غيرها من سائر النوازل الماليّة غير المتجرية و هذه كلّها تفصل بالمجالس العرفية.


  تاسعها النوازل المتجرية برّا و بحرا و هذه يكون فصلها بمجالس المتجر و سيأتي في الفصل بعد هذا تفصيل ترتيب المجالس المذكورة.


  و اعلم أنّ وظيفة أعضاء و رؤساء مجالس الجنايات و المجالس العرفية عمرية للملك توليتهم و ليس له عزلهم إلّا بحكم يصدر من المجالس [158].


  ____________


  (77) الرّبع و العقار: مصطلح ورد أعلاه يعني الأراضي المحروثة و غير المنقولة ممّا بني و لم يبن.
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  الفصل التاسع في الكلام على ترتيب مجالس الحكم‏


  إعلم أن في كلّ كومون أي محلّ ولاية لشيخ حاكما يسمّى حاكم الصلح و له نائبان للقيام بمأموريته في مغيبه بالتناوب و الجميع بولاية من الملك و ليست وظيفتهم عمرية بل يمكن تأخيرهم عن المباشرة و كلفة هذا الحاكم فصل النوازل الخفيفة المالية الواقعة بين السكّان على وجه الصلح و أحكامه على قسمين:


  أحدهما الحكم القاطع في الحال بحيث لا يتوقّف تنفيذه على نظر مجلس التحقيق و هو ما تعلّق بمقدار مائة فرنك فأقلّ.


  و الثاني ما يتوقّف على التحقيق و هو ما تعلّق بأكثر من مائة إلى نهاية المائتين و كذلك له فصل النوازل التي تكون في مقدار ألف فأقلّ إذا كانت فيما يفوت بفوات الوقت و ترفع إليه نوازل الجنايات الواقعة بين سكّان عمله لعمل التقارير و تحرير الحجج اللازمة و قد تطلبهم كبار العائلات بالتوجّه إلى محلّ سكناهم لمعاينة ما يقع من الجنايات فيها و لهم النظر مع الضبطية في النزاع الخفيف الواقع بين السكّان كالتعدّي على الزروع و البساتين و قطع ما لا يسوغ قطعه من شجر الغابة و نحو ذلك.
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  قلت و ما أنفع هذا الترتيب إذ النوازل الخفيفة لا تقبل التطويل‏ (78) إلّا أنّه يشترط في الحاكم الصلحي من المعرفة و تمام المروّة أكثر ممّا يشترط في غيره لانفراده بالحكم و عدم تعقّبه في غالب النوازل.


  و في كلّ من الأوطان الكبار مجلس لفصل النوازل العرفية من الماليات ما عدا النوازل المتجرية إلّا إذا لم يكن في الوطن مجلس متجري و كلّ من المجالس المذكورة مركّب من رئيس أوّل و رؤساء ثوان و من سبعة أعضاء إلى أثني عشر و من أربعة معيّنين إلى ستة.


  فالمجالس المركّبة من سبعة أعضاء و أربعة [159] معينين تنقسم إلى قسمين و المركّبة من اثني عشر عضوا و ستّة معينين تنقسم على ثلاثة بحيث لا يكون القسم أقلّ من ثلاثة أعضاء و لكلّ قسم نوازل معروفة و في النوازل المهمّة تجتمع الأقسام كلها و لا تحقيق على المجالس المشار إليها في الأحكام المتعلّقة بمبلغ ألف و خمسمائة فرنك و فيما دخله ستّون فرنكا في السنة من الربع و العقار و فيما عدا الفصلين المذكورين للمحكوم عليه أن يرفع نازلته لمجلس التحقيق.


  ثمّ إنّ المجالس العرفية المذكورة لها تحقيق الأحكام الصادرة من حكّام الصلح في القدر الذي فيه التحقيق و لها الحكم في الجنايات الخفيفة التي تقع في أوطانها و سجن الجاني مدّة معلومة أقلّها خمسة أيّام و عقوبته بأداء مال أكثره خمسة عشر فرنكا.


  و في كلّ من مراكز الإيالات مجلس جنايات يتركّب من رئيس يرسله مجلس التحقيق الكائن في تلك الإيالة و ثلاثة أعضاء تؤخذ أيضا من مجلس التحقيق أو من المجالس العرفيّة إن لم يوجد بتلك الإيالة مجلس تحقيق.


  ____________


  (78) استطراد لخير الدّين لا يخلو كالعادة من تلميح.
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  و في كلّ من مجالس الجنايات اثنا عشر عضوا في الأقلّ تنتخب من أعيان المملكة تسمّى الجوري و ذلك ان مقتضى قوانينهم أن ينتخب في كلّ سنة عدّة أشخاص من أهل المملكة ممّن تتوفّر فيه شروط مقرّرة في القوانين و هم المسمّون بالجوري فيحضر منهم بالمجلس إثنا عشر عضوا في الأقلّ.


  و صورة عملهم في ذلك أنّ الوكيل العمومي أي المحتسب إذا أدلى بدعواه على المدّعى عليه لأنّه هو القائم بالدعوى في الجنايات و ناضل عنه وكيله و استوفى الرئيس أعماله من الاستفسار و جلب الشهود و نحو ذلك يلتفت الرئيس إلى الجوري و يطلب منهم بيان ما ظهر لهم في النازلة فتنحاز جماعة الجوري إلى مكان لهم ليتفاوضوا فيها و ما يتّفق عليه غالبهم يعرّف به رئيسهم رئيس مجلس الجنايات لأن الجوري لا مدخل له في تعيين [160] مقدار العقوبة و إنّما نظره في طرق ثبوت الدعوى و كون المدّعى عليه معذورا عذرا يقتضي التخفيف أو لا لتفاوت العقوبة عندهم باختلاف بواعث الجناية فإن من صمّم على القتل مثلا قبل صدوره منه بمدّة ليس كمن تعدّى عليه المجني عليه حتّى حمله على الفتك به إلى غير ذلك من الأعذار التي تخفّ بها العقوبة.


  و حكمهم بالبراءة لا يتوقّف تنفيذه على موافقة مجلس التحقيق. نعم قد ينظره المجلس الأعلى باعتبار فهم القانون ليعتبر ذلك فيما يستقبل فلا يبقى لمجلس الجنايات بعد إعطاء الجوري رأيه إلا تنزيل العقوبة من القانون إن كان الحكم بالعقوبة أو إطلاق المدّعى عليه في الحين إن كان الحكم بالبراءة و لا يقبل هذا المجلس نوازل الجنايات السياسية كمن يهجم على ذات الملك بسوء أو يحيّر راحة المملكة أو نحو ذلك لأن لتلك النوازل مجلسا يخصّها كما تقدّم.


  قلت و مع كون وظيفة أعضاء مجالس الحكم و رؤسائها عمريّة في ممالك أوروبا فإنّ الأهالي لم تر فيها ضمانة كافية لحفظ حقوقها إن قصد الأمراء
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  ظلمها لأن تأبيد وظيفة الأعضاء لم تنتف به سلطة الأمراء عليهم لأنّه قد بقي بأيديهم ترقيتهم من مرتبة إلى ما فوقها من الخطط و ربّما يتسبّب عن ذلك ميل الأعضاء إلى إرضاء جانب الأمراء وقت الحكم و لذلك جعل تعيين الحكم بالذنب أو البراءة إلى جماعة الجوري التي تنتخبها الأهالي سدّا للذريعة و جعل تنزيل العقوبة من القانون إذا كان الحكم بالذنب و جلب الشهود و استفسارهم و غير ذلك من الأعمال لاعضاء المجالس و رؤسائها.


  و بالمملكة ثمانية و عشرون مجلسا تسمى كوردابّل بكلّ منها رئيس أوّل و رؤساء ثوان بقدر ما يوجد به من الأقسام التي هي في الغالب ثلاثة: و قسم لتحقيق أحكام العقوبات الخفيفة يعرضها الجوري.


  قسم لتحقيق سائر الأحكام الصادرة من المجالس [161] العرفية و مجالس المتجر.


  و قسم للتأمّل في حجج الدعوى هل تقتضي إرسال المدّعى عليه لمجلس الجنايات أم لا لأن دعوى الجناية تعرض أوّلا على المحتسب و هو يعرضها على هذا القسم بعد إتمام أعمال له و في كلّ من المجالس محتسب عمومي و معه محتسبان لإعانته من طرف الدولة للمناضلة عن حقوق القانون في سائر النوازل لا سيّما الجنايات.


  و بالبلدان الكبار مجالس متجريّة مركبة من أعضاء ينتخبهم أهل المتجر لمدّة عامين.


  و لمّا كانت جميع المجالس تحكم باسم الملك إذ هم نوّابه وجب عرض أسماء المنتخبين لها عليه إذ له تولية سائر أعضاء مجالس الحكم و رؤسائها (79).


  و لا يتجاوز المجلس المتجري أربعة عشر عضوا غير الرئيس و لا يكون أقلّ من عضوين.


  ____________


  (79) استطراد لخير الدّين فيه تلميح إلى استبداد الأمراء بتونس.
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  و في كلّ مجلس معيّنون بقدر الحاجة و النوازل التي تنشر في المجالس المتجرية هي ما يقع بين أهل المتجر من رسوم الاتفاقات‏ (80) و بيوع السلع بالآجال و عقد الشركات و السفاتج‏ (81) و غير ذلك ممّا له تعلّق بالمتجر.


  و بالمملكة مجلس أعلى مقرّه تختها تنتهي إليه جميع الأحكام الصادرة من المجالس سواء كانت في الأمور العرفية أو الجنايات أو المتجر و بحكمه تنتهي النوازل. و صورة نظره أنه لا يتأمّل في أصل النازلة من جهة ثبوتها أو بطلانها و إنّما ينظر في أعمال المجالس أ كانت على مقتضى القانون أم لا و هل يقتضي القانون ما حكموا به أم لا و مهما (82) عثر على خلل في الحكم يحكم ببطلانه و يرجع النازلة إلى من يعينه من مجالس التحقيق ليستأنف النظر فيها فإن وافق المجلس الأوّل وردت النازلة إلى المجلس الأعلى فإنّه يعيد التأمّل فيها باجتماع غالب أعضائه و بحكمه تنتهي النازلة و هذا الحكم الأخير يجب على مجالس الحكم اعتباره كشرح للقانون في نظائر تلك النازلة.


  و لهذا المجلس السلطة و النظر على أعضاء سائر الحكم بالمملكة كإلزام طاعة أهل [162] المناصب بعضهم لبعض و احترام مكارم الأخلاق و اجتناب ما لا يسوغ للحاكم و في قوّته تعطيل خدمة أحد أعضاء مجالس الحكم و إرساله إلى وزير الأحكام لاختبار حاله.


  و يتركّب المجلس الأعلى من رئيس أوّل و ثلاثة رؤساء ثوان و خمسة و أربعين عضوا ينصّبهم الملك بوظيفة عمرية.


  ____________


  (80) الاتفاقات: ج. اتفاق: مصطلح اقتصادي محلّي (تونسي) يطلق على قطاع هامّ في التجارة الخارجية و يتمثّل في بيع خطة عامل من قبل الباي على أساس ان هذا الأخير يدفع للباي جزءا من الأرباح المتأتية عن بيع منتوجات الجهة التي تولّى رئاستها من زيوت و قموح و صابون الخ ...


  محمّد الهادي الشريف، السلطة و المجتمع،II ، 190.


  (81) السفاتج: ج. سفتجة: هي أن تعطي مالا لرجل فيعطيك خطا يمكّنك من استرداد ذلك المال من عميل له في مكان آخر (فارسية).


  (82) مهمى: خطأ إصلاحه: مهما.
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  و تنقسم أعماله إلى ثلاثة أقسام:


  قسم يسمع دعاوى المشتكين من أحكام المجالس لتمييز ما يقبل من ذلك و ما يردّ و ما يقبل ينقل رلى أحد القسمين الآتيين.


  و قسم يحقّق الأحكام الصادرة من مجلس الجنايات.


  و قسم يحقّق أحكام المجالس العرفية و المتجرية.


  و بهذا المجلس أيضا محتسب عمومي و معه محتسبان للمناضلة عن القانون.


  331


  الفصل العاشر في الكلام على مجالس العسكر بفرنسا


  هي على مرتبتين:


  الأولى لفصل النوازل العسكرية و عددها سبعة و ثلاثون مجلسا.


  و الثانية لتحقيق الأحكام الصادرة من المرتبة الأولى و عددها ثمانية مجالس.


  و كلّ من المجالس المذكورة مركّب من رئيس و ستّة أعضاء تنصّبهم أمراء مراكز الجيش و ذلك إذا كانت رتبة المدّعى عليه قائم مقام فما دونه و أمّا إذا كانت رتبته أمير آلاي فما فوق إلى رتبة الماريشال التي هي أعلى المراتب العسكرية فإنّ نصب الأعضاء و الرئيس يكون من وزير الحرب.


  و في كلّ من المجالس المذكورة وكيل عموميّ و معه أعوان للمدافعة عن القانون و كتّاب لتحرير الوقائع ينصّب جميعهم وزير الحرب [163].
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  الفصل الحادي عشر في تركيب المجالس المذكورة


  إذا كانت رتبة المحكوم عليه من باش شاوش فما دونه يكون رئيس المجلس أمير آلاي أو قائم مقام و الأعضاء بينباشيا أو آلاي أمين و يوزباشيين و ملازما أوّل و ملازما ثانيا و شاوشا.


  و إذا كانت رتبته ملازما ثانيا فيكون الرئيس كما ذكر و الأعضاء بينباشيا أو آلاي أمين و ثلاثة يوزباشية و ملازما أوّل و ملازمين ثانيين.


  و إذا كان ملازما أوّل فيكون الرئيس كما ذكر و الأعضاء بينباشيا أو آلاي أمين و ثلاثة يوزباشية و ملازمين.


  و إذا كان يوزباشيا فيكون الرئيس أمير آلاي و الأعضاء قائم مقام و ثلاثة بينباشية أو ثلاثة آلاي أمينية و ثلاثة يوزباشية.


  و إذا كان بينباشيا أو آلاي أمين فيكون الرئيس أمير لواء و الأعضاء أميري آلاي و قائمي مقام و بينباشيين.


  و إذا كان قائم مقام فيكون الرئيس أمير لواء و الأعضاء أربعة أمراء آلاي و قائمي مقام.


  و إذا كان أمير آلاي فيكون الرئيس أمير أمراء و الأعضاء أربعة أمراء لواء و أميري آلاي.
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  و إذا كان أمير لواء فيكون الرئيس ماريشالا و الأعضاء أربعة أمراء أمراء و أميري لواء.


  و إذا كان أمير أمراء فيكون الرئيس ماريشالا و الأعضاء ماريشالين و أربعة أمراء أمراء.


  و إذا كان ماريشالا فيكون الرئيس ماريشالا و الأعضاء ثلاثة ماريشالات و ثلاثة أمراء أمراء.


  و يكون تركيب مجلس التحقيق في الرئيس و الأعضاء مثل تركيب المجلس الذي وقع القدح في حكمه [164].
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  الفصل الثاني عشر في دخل أهل فرنسا من نتائج الأرض كالنباتات و المعادن و الحيوانات و من المتاجر و الصنائع و غيرها


  فرنك 380047000 المتحصّل في السنة من أكرية الرّيع و العقار.


  فرنك 5000000000 قيمة أنواع السلع التي تصنع بفرنسا و عدد الأشخاص المشتغلين بها يبلغ ستّة ملايين.


  دخل النباتات قبل طرح المصاريف‏


  فرنك 2160000000 ثمن حبوب على اختلاف أنواعها.


  0300000000 ثمن بطاطة.


  001200000 ثمن قسطل.


  0080000000 ثمن دخان.


  0145000000 ثمن كتّان و قنّب.


  00380000000 ثمن اللفت الأحمر.


  0050000000 ثمن برز الكتّان و غيره من الحبوب الزيتية عدا الزيتون.


  0010000000 ثمن أنواع ما يصبغ به.


  0000950000 ثمن بزر الهبلون و هو نبات تخمّر به البيرة.
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  0750000000 المتحصّل من المحاش كالفصّة و غيرها ممّا يزرع أو يحمى.


  0140000000 ثمن بيرة و هي الجعّة (بكسر الجيم) أي نبيذ الشعير.


  0550000000 ثمن عنب.


  0125000000 ما يتحصّل من ثمار البساتين المشجّرة و من المقاثي‏ (83).


  4360950000 الجامعة نقلت إلى يسراه [165].


  4360950000 نقلة جامعة يمناه.


  0060000000 ما يتحصّل من ثمن ثمر شجر التوت و ورقه.


  0030000000 ثمن غلّة الزيتون.


  2280000000 ثمن ما ينتج من الحيوانات.


  0300000000 ما يتحصّل من أثمان الكرستة و الحطب.


  0006000000 ما يتحصّل من ثمن عسل النحل.


  0098000000 ما يتحصّل من ثمن الحرير.


  0150000000 ما يتحصّل من أثمان الطيور و بيضها من الدجاج و غيره.


  0001000000 ما يتحصّل من أثمان الصيد البرّي.


  0030000000 ما يتحصّل من أثمان الصيد البحري.


  7315950000 الجملة.


  ما يتحصل من نتائج المعادن‏


  فرنك 0170000000 ثمن الحديد و الذكير (84).


  0017000000 ثمن الفضّة و النحاس و الرصاص و غيرها.


  0046000000 ثمن الفحم الحجري.


  0057000000 ثمن الرخام و المرمر و غيرهما من الحجارة.


  0290000000 الجملة.


  ____________


  (83) المقثى ج. مقاث: نباتات منها الخيار و شبهه يسمع لها صوت تحت الأضراس عند أكلها.


  (84) الذكير: الصّلب حسب‏784 ,I .S .Dozy و في رأينا هو لغة تونسية في المغناطيس.
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  فرنك 523260833 دخل طرق الحديد المنجزة سنة 1864 و عدد المسافرين بها 71874089 و ما حمل بها من السلع 29793000 طولانة [166].


  دخل التلغراف‏


  فرنك 003305993 من داخل المملكة سنة 1864.


  000263911 من المكاتيب الواردة به من خارج المملكة و الصادرة عنها.


  0005937904 الجملة.


  عدد الحيوانات الموجودة في مملكة فرنسا


  رأسا 0002983966 خيل.


  0000327720 بغال.


  0000398149 أحمرة.


  0014197360 بقر.


  0033281592 ضأن.


  0007268081 معز.


  0058456868 الجملة.


  فرنك 0040500000 قيمة أنواع الطير الموجودة بفرنسا من دجاج و غيره.
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  قيمة السلع التي دخلت فرنسا و التي خرجت منها سنة 1858


  الخارج/ الداخل/ أسماء الممالك 0371400000/ 0215600000/ أنكلترة.


  0037140000/ 0087400000/ العمالات الراجعة لأنكلترة.


  0180000000/ 1888000000// 0/ أمريكا أي الدول المتحدة.


  0157600000/ 0123600000/ البلجيك.


  0082200000/ 0190200000/ سردانية و مونكو.


  0628340000/ 0805600000/ الجامعة نقلت يسراه [167].


  0828340000/ 0805600000/ نقله من جامعة يمناه.


  0125500000/ 00071200000/ زولوراين من ألمانيا.


  0424000000// 0042400000/ 0063600000/ برّ الترك.


  0046400000/ 0052200000/ الروسيّة.


  0111700000/ 0046100000/ إسبانيا.


  0033600000/ 0009600000/ العملات التابعة لها.


  0095600000/ 0034900000/ السويسرة.


  0035500000/ 0030000000/ نابلي و صقلّية.


  002440000/ 0024000000/ هولاندة.


  0001000000/ 0008600000/ العملات التابعة لها.


  0002000000/ 0020800000/ الشطوط الغربية من إفريقيا.


  0021200000/ 0017200000/ قرنة (85).


  ____________


  (85) قرنة: مدينة إيطاليةLivourne .
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  0015000000/ 0016000000/ دول بلاطة من أمريكا.


  0002700000/ 0021500000/ السويد و النورويج.


  0045000000/ 0012500000/ برازيل.


  0038000000/ 0010100000/ هايتي.


  0012500000/ 0009100000/ مصر.


  0005500000/ 0009100000/ تونس و طرابلس و المغرب الأقصى.


  0000400000/ 0002100000/ بلدان مختلفة من إفريقيا.


  0019200000/ 0009100000/ بيرو في أمريكا.


  0011500000/ 0007100000/ مكسيكو.


  1495840000/ 1280400000/ الجملة نقلت إلى محوّله [168].


  1495840000/ 1280400000/ نقلة الجامعة من محوّله.


  0010300000/ 0007600000/ فرانكفورت و لوبك و بريمن و سبور.


  0011000000/ 0006700000/ النمسا.


  0017700000/ 0005900000/ شيلي في أمريكا.


  0008900000/ 000480000/ رومية.


  0003500000/ 0004200000/ الصين و الكوشنشين و السيام.


  0009300000/ 0003900000/ أورغن في أمريكا.


  0010800000/ 0003700000/ البرتوغال.


  0003700000/ 0003600000/ وينارولية في أمريكا.


  0006900000/ 0002500000/ الإغريق.


  0000800000/ 0002100000/ غواتيمالة في أمريكا.


  0004500000/ 0001600000/ غرناطة الجديدة في أمريكا.


  0006000000/ 0000500000/ دانمارك.


  0000200000/ 0000300000/ بوليفيا.


  0000900000/ 0000100000/ أكواتور في أمريكا.
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  0000400000/ 0000000000/ هانوفر.


  0126400000/ 0034200000/ الجزائر.


  0100500000/ 0118400000/ العملات التابعة لفرنسا.


  1597240000/ 1462500000/ جملة المتاجر الداخلة و الخارجة فرنكا.


  1462500000// يضاف الداخل إلى الخارج.


  3059740000// تكون قوّة المتجر داخلا و خارجا.


  [169] عدد المراكب التي دخلت فرنسا و التي خرجت منها
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  تكاثر الخلق‏ (86) بمملكة فرنسا


  ____________


  (86) أشار خير الدّين في حديثه عن الدولة العثمانية إلى عدد سكانها (الفصل الرّابع) و هو يستعمل لأوّل مرّة هذا المصطلح «تكاثر الخلق» و يستعمل «تكاثر السكان» عند حديثه عن مملكة أنكلترا و مملكة ألمانيا و الدول المتّحدة معها. أنظر.: بيرم‏V ، صفوة ..، الصفحات 61- 17 و 49- 50 (مملكة الهند الأنكليزية و مملكة أنكلترة). و «تكاثر الخلق» أو «السكّان» عند خير الدّين يعني «العمران» و هو مصطلح خلدوني يستعمله بكثرة.


  فالعلاقة قائمة عنده بين العمران و العدل، أي العدل في السياسة الجبائية على الخصوص.


  يقول الأستاذ توفيق البشروش:


  «ان التصوّرات الجبائية، حتّى في القرن التاسع عشر بقيت رهينة مفهوم العمران و ليس مفهوم الاقتصاد في معناه الدقيق، ممّا يؤول إلى القول أن الديموغرافيا كانت أساس الازدهار أو الانحطاط فعلى قدر تكاثر السكان يكون عدد الخاضعين للجباية».


  الوليّ و الأمير بالبلاد التونسيةLe Saint et le Prince en Tunisie ,p .934 .


  و تقلّص عدد السكان بالإيالة التونسية مرجعه أساسا إلى الكوارث الطبيعية من أوبئة و جفاف انجرّت عنه مجاعات و تكاد أحدث الدراسات تتّفق على أن مجموع سكان الإيالة التونسية في الستينات من القرن التاسع عشر (مليون نسمة و نيف).


  Lucette Valensi, Fellahs Tunisiens ..., p. 41( 1. 002. 000 ).


  Khe? lifa Chater, De? pendances et mutations, p. 006( 1. 001. 000 ).


  Med He? di Che? rif, Pouvoir et socie? te? dans la Tunisie I, p. 92.
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  و ليعلم الناظر أنّ هذه الزيادة إنّما هي من نموّ العمران و الثروة و ممّن يدخل في العصابة الفرنساوية من أفراد الأجانب و نحو ذلك من ثمرات العدل لا من إضافة ممالك جديدة إذ لم يقع ذلك خصوصا من سنة 1821 إلى سنة 1861 [170]
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  الفصل الثالث عشر في دخل دولة فرنسا و خرجها و الدين الذي عليها و قوّتها البرّية و البحرية


  دخل دولة فرنسا سنة 1864 مأخوذا من الحساب الرسمي‏


  الذي وافق عليه مجلس وكلاء العامّة


  فرنك/ أنواع الدخل 0504852633 الأداء الذي على الربع و العقار و الأبواب و الشبابيك.


  0423760216 الأداء الذي على كتب العقود و الطبع و دخل أملاك الدولة.


  0039921500 دخل الغابات و اصطياد الحوت.


  0968534349 الجامعة نقلت يسراه [171]


  0968534349 نقلة جامعة يمناه.


  0121642000 دخل الكمارك و الملح.


  0053951000 الأداء الذي على السلع و المأكولات و أمثال ذلك.


  0029233000 دخل البوسطة.


  0018800000 دخل الجزائر.
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  0014399000 ما نقص من مرتبات المتوظّفين و غيرهم.


  0081030015 ما تحصّل من أنواع طارئة.


  0134990000 الأداء الموظّف على السكر.


  0203709000 الأداء الموظّف على المشروبات.


  0220376000 الدخل الحاصل من الدخان.


  0014183000 الدخل الحاصل من البارود.


  0002846500 الدخل الحاصل من المكاتب.


  0002700000 الأداء الموظّف على الخيل و الكراريس.


  0176537981 المبلغ المعيّن لشراء كواغد من الدّين المرتب على الدولة.


  0003000000 الدخل الحاصل من سهام طرق الحديد.


  0003500000 ثمن آراض.


  0007000000 القسط الرابع من المبلغ المطلوب من دولة الصين.


  0012000000 ما بيع من غابات الدون.


  0002000000 ثمن الحطب.


  2110437345


  2105093124 يطرح منه المصروف الآتي بيانه.


  0005344221 فاضل المقبوض بعد المصروف [172].


  0026500000 مرتّب الإمبراطور (87) و عائلته ذمن الذّكور و الإناث.


  ____________


  (87) مرّتب الإمبراطور: جرأة فائقة من قبل خير الدّين فيها تلميح إلى تسيّب الخزينة التّونسية و دعوة إلى الشفافية في إعداد ميزانية الدّولة و صرفها. و لا نجد عند المؤرّخين التّونسيين في القرن التاسع عشر ذكرا للدّخل و الخرج في خصوص ميزانية الدولة إلّا عند بيرم‏V في الصّفوة بل إن هذا الأخير، بحكم عداواته الطارئة لمصطفى خزنه‏دار، أورد معلومات مرقّمة عن دخل الوزير الأكبر، صفوة ...، [أنظر التونسي‏]، المطلب الخامس في وزارة مصطفى خزنه‏دار (صص 144- 221).
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  0009404000 مرتّب و مصروف مجلسي السّناتو و وكلاء العامّة.


  0009209280 زيادة في مرتّب نيشان الافتخار.


  0385937574 فائدة الدّين المؤبّد.


  0118022745 لشراء كواغذ من الدّين.


  0060308617 فائدة الدّين المؤقت و غيره.


  0076607931 المرتّبات العمريّة.


  0025595900 لوزارة الدّولة.


  0033167610 لوزارة الأحكام.


  0012534200 لوزارة الخارجيّة.


  0179552006 لوزارة العمالة.


  0026472522 لوزارة المال.


  0377173040 لوزارة الحرب.


  0019443533 للمأمورين و غيرهم في الجزائر.


  0177242332 لوزارة البحر و العملات الخارجيّة.


  0075820257 لوزارة العلوم و الدّيانة.


  0135865153 لوزارة الفلاحة و المتجر و المصالح العامّة.


  0233451248 مصروف على إدارة الدخان و المعادن.


  0132785203 لجباية المال و صرف كواغذ الدولة و غير ذلك.


  2095093124 جملة الخرج.


  9840000000 جملة الدّين الذي على دولة فرنسا [173].
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  رأي خير الدّين في الديون:


  إعلم أنّ ما تراه من الدّيون الكثيرة على كلّ دولة من دول أوروبا لم يكن ناشئا عن عدم ضبط السّبب الذي يتعيّن لأجله اقتراض الدّين و لا عن سوء التدبير بصرف شي‏ء من المال قلّ أو كثر فيما لا يلزم سياسة في نظر المجلس و لا عن خيانة من المباشرين و إنّما السبب فيه ما يأتي شرحه:


  و هو أنّ العادة الدّارجة في الممالك المضبوطة بالقوانين أنّ الدّولة تقدّم لمجلس وكلاء العامّة جملة المصاريف المعتادة اللّازمة للسّنة القابلة بأوضح بيان في جميع فصولها و ما يثبت عند المجلس من المقدار اللّازم لها في نظره بعد المجادلة بينه و بين الوزراء في ذلك يترتّب الأداء الواجب أخذه من الأهالي في تلك السّنة على مقتضاه.


  و لهذا كان قانون الأداء و المصاريف يتجدّد عندهم في كلّ سنة.


  و أمّا إذا لزمت مصاريف غير معتادة لعمل حرب للمدافعة عن المملكة أو للهجوم على الغير إن اقتضته مصلحة الأمّة السياسية أو المتجرية كحرب القرم‏ (88) التي صرفت فيها الدّولة الفرنساوية وحدها ما يقرب من ألفي مليون‏


  ____________


  (88) حرب القرم: (1853- 1856) أمام أخطار التوّسع الروسي فإنّ الخلافة العثمانية لم تنج مؤقّتا إلّا عن طريق التدخّل المسلّح لفائدتها من قبل أنكلترا و فرنسا في هذه الحرب. و لقد اغتنم الوزير الأكبر التونسي مصطفى خزنه دار هذه الفرصة السانحة ليحمل المشير الأوّل أحمد باي على المساهمة بمجهود عسكري إلى جانب الآستانة و ذلك لتغذية صفقاته المالية المريبة فبعث الباي بستة آلاف جندي مات أغلبهم جوعا و عطشا في معسكرات البحر الأسود. و كانت هذه المساهمة التونسية فرصة لفرض أداء جديد على أهالي الساحل و الجريد و لبيع جانب من صابة الزيتون مسبّقا سنة 1855.


  أنظر، قانياج، المصدر نفسه، ص 186.


  «و بعد أن استنفد كل موارد الإيالة، عمد مصطفى خزنه دار إلى سياسة الاقتراض المخرّبة و في أقلّ من سبع سنوات من 1279 [1863] إلى 1286 [1870] بلغت ديون البلاد التونسية التي لم يكن بعنقها أي دين لأحد، 240 مليون ريال (150 مليون فرنك) اقترضتها الحكومة [التونسية] من أوروبا و من تجّار البلاد بفائض يتراوح بين 12% و بين 15% سنويّا».


  م. ص. مزالي، خير الدين، رجل دولة، مذكّرات، ص 26.
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  فرنك أو لمصلحة عمومية كعمل الطرقات و الخلج و المراسي و تعمير المراكب الحربيّة و تبديل أسلحة الجيوش بالمستحدثات منها و نحو ذلك ممّا يلزم لتنجيزه مبالغ وافرة لا يتيسّر أخذها من الأهالي لما ينشأ عنه من ضعفهم الموجب لخلل العمران في المملكة فإنّ الدّولة تطلب من مجلس الوكلاء الرّخصة في اقتراض المبلغ اللّازم لتلك المصلحة بفائدة معلومة في السّنة و المجلس يتفاوض في أصل السّبب الدّاعي إليها بمحضر الوزراء المقدّمين لذلك من طرف الدولة المناضلين عنها.


  فإذا رأى غالب المجلس لزومه رخّص للدّولة في الاقتراض بقدره و حينئذ تعلن الدولة للعامّة بالمبلغ المطلوب و فائدته و آجاله التي يدفع فيها مقسّطا فتبادر العامّة إلى قبول [174] ذلك لما هم عليه من الثّروة و اتّساع الآمال بسبب تنظيماتهم العادلة الضّابطة لتصرّفات الدّولة الملزمة لوفائها بالشرط بحيث لا يسوغ لها أن تسلّم شيئا من المال إلّا لمن تحقّقت حسن تدبيره و حسن إدارته فضلا عن أمانته لأنّ مجلس المحاسبات يتعقّب جميع مصاريف الدّولة بحساب مدقّق و لما لهم في الاقتراض من الفوائد العموميّة و الخصوصيّة لكونه من أهل المملكة غالبا فهو في الحقيقة كسب من مكاسبهم كسائر الأملاك.


  و حينئذ لا يزاد على الأداء السّنوي إلّا فائدة الدّين المذكور في كل سنة مثلا إذا كانت جملة المقترض مائة مليون فرنك بخمسة في المائة فالذي تجب زيادته في الأداء السّنوي خمسة ملايين فتنتفع الدّولة و أهل المملكة في أحوال السياسة و المتجر باقتراض المبلغ المذكور لسهولة موادّ العمران لهم و لا يثقل عليهم في الأداء إلّا الملايين الخمسة.


  و أمّا الفوائد المرتّبة لأرباب الدّيون على المبالغ المقترضة فإنها تختلف في القلّة و الكثرة بحسب سياسة كلّ دولة و صحّة معاملتها و حسن إدارتها و نحو ذلك ممّا تعتبره أرباب الديون فما كان من الدّول بتلك المثابة خفّف عنه أرباب الدّيون فوائد أموالهم كدولة الإنكليز و دولة الفرنسيس.
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  فإن الأولى تدفع من اثنين و نصف في المائة إلى ثلاثة و نصف و الثّانية من أربعة و نصف إلى خمسة في المائة فائدة لمن تقترض منه سواء كان من الأهالي أو من الأجانب لأن صحّة معاملتهما و حسن إدارتهما كالكفيل بالدّين.


  و من الدول ما تكون فائدة ديونه ستّة في المائة و منها ما تكون سبعة و منها ما تكون عشرة و منها ما لا طمع له في الاقتراض أصلا حيث تكون معاملته في حيّز السقوط و عدم الاعتبار في أنظار أرباب الديون.


  ففوائد دين كلّ دولة عنوان على حسن إدارتها و معاملتها (89) و بهذا التقرير يعلم أسباب و فوائد الدّيون الكثيرة التي على دول أوربا [175].


  ____________


  (89) ليست هذه الفقرات السابقة مجرّد استطراد للتنويه بسياسة القروض المعتمدة في فرنسا و أنكلترا و إنّما هي في الحقيقة تلويح إلى ما كان جرى بتونس منذ أوائل الخمسينات في القرن التّاسع عشر: فلقد لعب الجنرال خير الدّين دورا أساسيا في الحياة السياسية بتونس و كلّف منذ 1853 إلى 1857 بمهمّة دقيقة جدّا و هي الدفاع عن الدولة التونسية في قضية تهريب الأموال التونسيّة إلى فرنسا من قبل محمود بن عيّاد، المكلّف بالمالية. كما كلّف بعقد اقتراض في فرنسا و لكّنه ماطل في ذلك و لم يعقده.


  و في سنة 1860 كان دين الحكومة التونسية يقارب 19 مليون ريال بينما الميزانية لا تتعدّى 11 مليونا من الريالات. و أمام سياسة التبديد للأموال العمومية و السرقات التي كان يقودها الوزير الأكبر مصطفى خزنه‏دار تحت غطاء الإصلاحات و الإنجازات العصريّة، كان خير الدّين متزعّما لفئة من سراي الباي تعارض الاقتراض من أوروبا، مهما كانت فائدة الاقتراض، و في ربيع سنة 1862، كاد مصطفى خزنه دار أن يمضي عقدا بالاقتراض الخارجي بفائدة 12% اثني عشر في المائة و هي فائدة مجحفة جدّا. فعارض خير الدّين و جماعته هذا العزم و أقنعوا الصادق باي على اقتراض داخلي قدره 15 مليون من الريالات بفائدة 12%.


  و أمام هذه المعارضة توصّل الوزير الأكبر مصطفى خزنه دار إلى إزاحة خير الدّين عن كلّ مسؤولياته في ديسمبر 1862 و نظرا إلى علاقات المصاهرة معه كلّفه ببعض المهمّات الديبلوماسية خارج الإيالة.


  و أمضى عقدا بالاقتراض سنة 1863 قدره 25 مليونا من الريالات و عقدا ثانيا سنة 1865 قدره 27 مليونا من الريالات بفائض يتراوح بين 7 و 12%.
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  القوّة العسكريّة البريّة بدولة فرنسا سنة 1861


  (90) اليداك: مفردة تركية متونسة قد تفيد: في حالة سراح.


  91) اتاماجور: معرب فرنسي يعني مجموعة الضباط المكلفين بإعانة القائد العسكري عند مباشرته لقيادته.
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  و في هذه المدّة الأخيرة طلبت الدّولة من مجلس وكلاء العامّة إنشاء قانون جديد في صيرورة جملة الجيش وقت الحرب مليون نفس و مائتي ألف و لم يزالوا يتفاوضون في شأن ذلك.


  92) جندرمية: معرّب فرنسي يطلق على الحرس الوطني.
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  القوّة البحريّة بدولة فرنسا سنة 1866


  93) ويس أميرال: معرّب فرنسي يعني ضابط عامّ يأتي في المرتبة الثالثة بعد الأميرال.


  94) كنتر أميرال: معرّب فرنسي يعني ضابط عامّ للبحرية يأتي في المرتبة الرابعة بعد الأميرال.


  95) أنيس و أسبران: أسبران معرّب فرنسي‏aspirant و هو ضابط من درجة دنيا يأتي في المرتبة الحادية عشرة بعد الأميرال. أما أنيس فلعلّها تحريف للمفردة الفرنسية(enseignes de vaisseau) و يأتي في المرتبة التاسعة و العاشرة بعد الأميرال.
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  تابع القوّة البحريّة بدولة فرنسا سنة 1866
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  عدد مراكب متجر الفرنسيس‏


  طونلاتة/ عدد المراكب/ أصناف المراكب 910729/ 014738/ مراكب قلاع.


  073267/ 000327/ فابورات.


  983996/ 015065/ جملة ذلك‏


  دخل المجلس البلديّ بباريس و نعني بذلك المقادير المعيّنة لمصالح باريس ليرى القارئ كيف ينمو عندهم العمران‏
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  فمن تأمّل تدرة التفاوت بين هاته الأرقام يظهر له أنّ لخصوص مدينة باريس من الدخل السّنوي ما ليس لكثير من الممالك و لا يتوهّم [179] أنّ ذلك نتيجة تثقيل الأداء (96) لما أنّ قاعدتهم في توزيعه على وجه لا يضرّ بالأصول المأخوذ منها تمنع ذلك كما تقدّم و إنّما ذلك من تزايد العمران و ثروة السّكان و القليل من الكثير كثير.


  خاتمة:


  ثمّ إنّ ما تقدّم من الأرقام في بيان ما للأمّة الفرنساوية من الثّروة و ما لدولتها من الدخل و كذا ما سيأتي من البيان لما ذكر في بقية ممالك أوروبا ربّما يستكثره النّاظر الذي لا خبرة له بما كان لمن تقدّم من الأمم من الثّروة و لو تأمّل ما حكاه المقريزيّ في كتابه الخطط (97) عن مجابي مصر زمن الفراعنة و زمن الخلفاء الرّاشدين و ما حكاه أيضا في الكتاب المذكور و حكى ابن بطوطة مثله عن سلطان الهند (98) و ما حكاه ابن خلدون‏ (99) عن مجابي دولة بني العبّاس ببغداد و دولة الأمويّين بالأندلس و ما حكاه غيرهم من جهابذة المؤرّخين ممّا أشرنا إلى بعضه في مقدّمة هذا الكتاب لظهر له صحّة ما نسبناه إلى الأمم الأوروباويّة على أنّه تيسّر للأوروبّاويين من أسباب الثّروة و الغنى ما لم يتيسّر لغيرهم ممّن تقدّم كسهولة المواصلة بين الممالك برّا و بحرا بواسطة الفابورات‏


  ____________


  (96) تتقبّل الأداء: تلميح إلى السياسة الجبائية التونسيّة المتّبعة في عهد الحسينيين بتونس و خاصة في عهد الوزير الأكبر مصطفى خزنه‏دار ابتداء من 1837 إلى 1867 و التي تواصلت إلى إقالته سنة 1873.


  (97) المقريزي: من كتبه: المواعظ و الاعتبار في ذكر الخطط و الآثار: و يعرف بخطط المقريزي، توفّي سنة 1441.


  (98) ابن بطوطة: (703 ه- 770 ه- 1304 م- 1377 م) ولد بطانجة صاحب تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار، دائرة المعارف الإسلامية، صص 758- 759.


  (99) ابن خلدون: ولي الدين عبد الرحمان بن خلدون (732- 808/ 1332- 1406) ولد بتونس و توفي بالقاهرة و تقلّب في مناصب سياسية و تعليمية متعدّدة بالمغرب العربي الإسلامي و بالمشرق، صاحب المقدّمة و كتاب العبر.
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  و الطّرق الحديديّة و غيرها وجودة آلاتها و الجمعيّات المتجرية و البانكات و غير ذلك من وجوه التمدّن الذي تقدّم شرحه.


  و محصّل جوابنا للمنكر هو ما أجاب بمثله ابن خلدون‏ (100) لما بين مداخيل الدّول الإسلامية و خشي استكثار النّاس لذلك فقال:


  «و لا تنكرنّ ما ليس بمعهود عندك و لا في عصرك شيئا من أمثاله فتضيق حوصلتك عن ملتقط الممكنات».


  فكثير من الخواصّ إذا سمعوا أمثال هذه الأخبار عن الدول السالفة بادروا بالإنكار و ليس ذلك من الصّواب فإن أحوال الوجود و العمران متفاوتة و من أدرك منها رتبة سفلى أو وسطى فلا يحصر المدارك كلّها فيها.


  و نحن إذا اعتبرنا ما ينقل إلينا عن دولة [180] بني العبّاس و بني أميّة و العبيدّيين و قابلنا الصّحيح من ذلك و الذي لا نشكّ فيه بالذي نشاهده من هذه الدّول التي هي أقلّ بالنسبة إليها وجدنا بينهما بونا و هو لما بينها من التّفاوت في أصل قوّتها و عمران ممالكها.


  فالآثار كلّها جارية على نسبة الأصل في القوّة كما قدّمناه و لا يسعنا إنكار ذلك عنها إذ كثير من هذه الأحوال في غاية الشّهرة و الوضوح بل فيها ما يلحق بالمستفيض و المتواتر و فيها المعاين و المشاهد من آثار البناء و غيره.


  فخذ من الأحوال المنقولة راتب الدول في قوّتها أو ضعفها أو ضخامتها أو صغرها و اعتبر ذلك بما نقصّه عليك من هذه الحكاية المستطرفة و ذلك أنّه ورد للمغرب في عهد السّلطان أبي عنان من ملوك بني مرين رجل من مشيخة طنجة يعرف بابن بطوطة كان رحل منذ عشرين سنة قبلها إلى المشرق و تقلّب‏


  ____________


  (100) ابن خلدون: المقدّمة، ط. 3، مكتبة المدرسة و دار الكتاب اللبناني للطباعة و النضر، بيروت 1967 (الباب الثالث من الكتاب الأول، الفصل الثامن عشر: موارد بيت المال ببغداد أيام المأمون)، 322- 324.
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  في بلاد العراق و اليمن و الهند و دخل مدينة دلهي حاضرة ملك الهند و هو السلطان محمّد شاه و اتّصل بملكها لذلك العهد و هو فيروز جوه و كان له منه مكان و استعمله في خطّة القضاء بمذهب المالكية في عمله ثمّ انقلب إلى المغرب و اتّصل بالسّلطان أبي عنان و كان يحدّث عن شأن رحلته و ما رأى من العجائب بممالك الأرض و أكثر ما كان يحدّث عن دولة صاحب الهند و يأتي من أحواله بما يستغربه السامعون‏ (101) فتناجى النّاس بتكذيبه.


  و لقيت وزير السّلطان أبي عنان أبا منذر فارس ابن ودرار البعيد الصيت ففاوضته في هذا الشأن و أريته إنكار أخبار ذلك الّرجل لمّا استفاض في النّاس تكذيبه فقال لي الوزير فارس: «إيّاك أن تستنكر مثل هذا من أحوال الدول بما أنّك لم تره فتكون كابن الوزير الناشي في السّجن.


  و ذلك أنّ وزيرا اعتقله سلطانه و مكث في السّجن سنين ربّي فيها ابنه في ذلك المحبس فلما أدرك و عقل سأل عن اللحمان التي كان يتغذّى بها فقال له أبوه: «هذا [181] لحم الغنم» فقال: «و ما الغنم» فيصفها له أبوه بشياتها و نعوتها فيقول: «يا أبت تراها مثل الفأر؟» فينكر عليه و يقول: «إبن الغنم من الفار؟» و كذا في لحم الإبل و البقر إذ لم يعاين في محبسه من الحيوانات إلّا الفأر فيحسبها كلّها أبناء جنس الفأر: «و هذا كثيرا ما يعتري النّاس من الأخبار كما تعتريهم الوساوس في الزّيادة عند قصد الإغراب كما قدّمناه أوّل الكتاب.


  فليرجع الإنسان إلى أصوله و ليكن مهيمنا على نفسه و مميّزا بين طبيعة الممكن و الممتنع بطريق عقله و مستقيم فكرته فما دخل في نطاق الإمكان قبله و ما خرج عنه رفضه.


  ____________


  (101) سقط ما يلي من الشاهد الذي أورده خير الدّين:


  «مثل أنّ ملك الهند إذا خرج إلى السفر أحصى أهل مدينته من الرّجال و النساء و الولدان و فرض لهم رزق ستة أشهر تدفع لهم من عطائه و أنّه عند رجوعه من سفره يدخل في يوم مشهود يبرز فيه الناس كافة إلى صحراء البلد و يطوفون به و ينصب أمامه في ذلك الحفل منجنيقات على الظهر ترمي بها شكائر الدراهم على الناس إلى أن يدخل إيوائه و أمثال هذه الحكايات ...».
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  و ليس مرادنا الإمكان العقلي المطلق فإنّ نطاقه أوسع شي‏ء فلا يفرض حدّا بين الواقعات و إنّما مرادنا الإمكان بحسب المادّة التي للشّي‏ء فإنّا إذا نظرنا أصل الشي‏ء و جنسه و صنفه و مقدار عظمه و قوّته أجرينا الحكم من نسبة ذلك على أحواله و حكمنا بالامتناع على ما خرج عن نطاقه». انتهى المراد منه بلفظه.
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  الباب الثالث في الكلام على مملكة أنكلترة و فيه فصول‏


  (*) فكتوريا الأولى ملكة بريطانيا العظمى مدّة ولايتها (1837- 1901)


  ____________


  * بدأت العلاقات الديبوماسية الأنكليزية مع الإيالة التونسية سنة 1662.
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  مدخل منهجي (تتمّة)


  مثلما أشرنا إلى ذلك في الجزء الأول من المدخل المنهجي فإنّ المقارنة في خصوص الكلام على مملكة أنكلترا قد قامت على رحلتين واحدة سابقة لأقوم المسالك و هي كشف المخبّأ للشدياق (ط. 1863) و أخرى لاحقة و هي صفوة الاعتبار لبيرم الخامس (1885).


  أمّا كشف المخبّأ فيتحدّث عن أنكلترا من 1848 إلى 1854 و هو أدخل ما يكون في انطباعات سائح عربي يعتمد على مشاهداته و على مراجعه من كتب و دوريات.


  ص. ص 67- 214: تقديم أدبي لتاريخ الأنكليز و عاداتهم و حياتهم اليومية.


  ص. ص 279- 360: مدينة لندن و متاحفها و مواقعها و معالمها.


  و أمّا صفوة الاعتبار فيتحدّث فيها بيرم الخامس عن أنكلترا في 1879 و يعتمد على مشاهداته و على مراجع و كتب و دوريات تتجاوز تاريخ الزيارة و هي بتاريخ 1881، كما أنّه يعتمد على مصدرين هامين يذكرهما و هما:


  أولا- أقوم المسالك: «و تفصيل هاته الإدارة (أي بأنكلترة) و محلّ ارتباطها و انفرادها قد تكفّل به كتاب أقوم المسالك لخير الدين باشا التونسي بما يفيد عجائب أطوارهم و اصطلاحهم فليرجع إليه من أراد البيان و إنّما نقتصر هنا على الإلمام بكلّيات الإدارة». صفوة ...IV ، 44.
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  ثانيا- كشف المخبّأ: «فصل في بعض عوائد الأنكليز و صفاتهم: إعلم ان كتاب كشف المخبّأ عن فنون أوروبا للبليغ اللغوي أحمد فارس قد اشتمل على تفاصيل في عوائد القوم يعزّ وجودها في غيره فمن رام الاطّلاع على جزئياتها فليرجع إليه و إنما نلمّ هنا بشي‏ء كاف في التعريف بذلك» صفوة ...


  IV


  ، ص 56 مع إشارة إلى كشف، ص 68.


  و صفوة الاعتبار هي توفيق بين منهج الشدياق و هي الانطباعات و منهج خير الدّين و هو وصف النظام السياسي و الإداري:


  صفوة ... ج،I ، ص ص 6- 17: مملكة الهند الأنكليزية، ص ص 49- 50: مملكة أنكلترة.


  IV


  ، الصفحات 21- 70: أنكلترة.
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  [182] الفصل الأوّل في تاريخها


  إعلم أنّه لم يعلم شي‏ء من الحوادث يستفاد منه تحقيق تاريخ أنكلترة (1) قبل ظهور جول سيزاراي يوليوس قيصر (2) الذي نزل بجيشه مرّتين في تلك الجزيرة حتّى فتحها قبل ظهور المسيح (عليه السلام) بخمس و خمسين سنة و بعد ثلاث و أربعين سنة من الميلاد المسيحي عاد الإمبراطور كلود (3) إلى ما كان عليه سلفه قيصر من العناية بفتح الممالك و تبعه في ذلك ورثته فاجتاز جيش الرومان الجزيرة في سنة ثمان و سبعين ثمّ في سنة خمس و ثمانين مرورا باغريكلا (4) إلى أن بلغ جبال غرامبيان التي تشقّ اسكوسيا و لم تدخل تلك الجزيرة بتمامها تحت طاعتهم و في سنة إحدى عشرة و أربعمائة خرج الإمبراطور هونوريوس‏ (5) من البريتانيا و ترك أهلها غير قادرين على مدافعة أمّة البيكت فاستعانوا بأمّة الساكسون الساكنة بشمال ألمانيا في ذلك الوقت سنة ثمان‏


  ____________


  (1) أنكلترة: هي الجزء الجنوبي من بريطانيا الكبرى أو العظمى التي تشتمل على بلاد الغال و قد اتّحد مع أنكلترا سنة 1542 و على بلاد سكتلاندة و قد اتّحدث معها سنة 1707 و على إرلاندة و قد اتّحدت معها سنة 1800 و أصبح المجموع يسمى المملكة المتحدة أو بريطانيا العظمى.


  الشدياق، كشف ...: بلاد الأنكليز (ص 3) أنكلترة (ص. 68، 73، 81 و ما يليها.


  خير الدّين، أقوم المسالك، أنكلترا، بريطانيا الكبرى، بريطانيا العظمى.


  بيرم‏V صفوة ...، أنكلابيرة ص. 21 و ما بعدها، ثمّ يقول: «و لهذا كانت هذه المملكة معتبرة ثلاثة أقسام نظرا للتاريخ القديم و يسمّى مجموعها الآن بريطانيا العظمى» ص 29.


  (2) يوليوس قيصر: (101- 44 ق. م.) امبراطور الرومان الذي ملّك كليوباترة على مصر و وضع القوانين المنظمة للامبراطورية الرّومانية، صفوة ...،IV ، 33.


  (3) كلود الأول: (10 ق. م.- 54) امبراطور الرّومان من 41 إلى 54 غزا أنكلترا سنة 43.


  (4) اغريكلا: جنرال روماني (40- 93) أتمّ غزو أنكلترا.


  (5) هونوريوس: (384- 423) الأمبراطور الأول للأمبراطورية الغربيّة.
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  و أربعين و أربعمائة فلبّت [183] دعوتهم سنة تسع و أربعين و أربعمائة فتأسّس بتعاضد الأمّتين أربع ممالك بأنكلترة و هي أسّكس و سسّكس و وسّكس و كنت و ذلك من سنة خمس و خمسين و أربعمائة إلى سنة سبع و عشرين و خمسمائة ثمّ جاءت بعدهم أمّة الأنجل‏ (6) و أسّسوا من سنة اثنتين و أربعين و خمسمائة إلى سنة أربع و ثمانين و خمسمائة ثلاث ممالك أخرى و هي استنغليا و مرسيا و ديرى مع برنيسيا.


  العائلة الأولى الساكسونية:


  و هاته الممالك صارت متّحدة تحت سلطة أغبرت صاحب إسكس سنة سبع و عشرين و ثمانمائة (7) ثمّ في سنة خمس و ثلاثين و ثمانمائة تصدّت أمّة الدنيمرك إلى محاربة أنكلترة حتّى خرّبوها ثمّ من سنة إحدى و سبعين و ثمانمائة إلى تسعمائة انتصر على المذكورين ألفرد الكبير ملك أنكلترة و ألزمهم الصلح.


  العائلة الثانية الساكسونية و الدنيمركية:


  ثمّ في سنة إحدى و ثمانين و تسعمائة تغلّب الدنيمرك على أنكلترة ثانيا و أجلسوا ملكهم سيونون على تختها سنة ثلاث عشرة و ألف و لم ترجع العائلة الأصلية إلى التخت المذكور إلّا في سنة إحدى و أربعين و ألف.


  العائلة الثالثة من النورماند:


  ثمّ في سنة ست و ستين و ألف استولى على المملكة المذكورة وليم الأوّل دوك نورماندي و أسّس الجنس الجديد الذي جاء عقبه في سنة أربع و خمسين‏


  ____________


  (6) الأنجل: شعب أصله قديما من جرمانيا (سلاسفيق) غزا بريطانيا العظمى في القرن الخامس الميلادي و تسمّت أنكلترا باسمه.


  (7) يتولّى خير الدّين الترجمة للأعلام اللاحقة فلا نرى فائدة في الإضافات إلّا عند الضرورة.
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  و مائة و ألف و هم جماعة البلنتجنات‏ (8) التي كانت مسمّاة في فرنسا باسم كونت دانجو و هم من ذرّية وليم المذكور من جهة النسوة.


  العائلة الرابعة من أنجو:


  و أوّلهم هنري الثاني و هؤلاء تسلّطوا إلى سنة خمس و ثمانين و أربعمائة و من أعظم الحوادث في تلك المدّة اجتماع خمس إيالات كبيرة فرنساوية مع الأنكليز بجلوس هنري الثاني و محاربته لتوماس بكت‏ (9) من سنة اثنتين و ستين و مائة و ألف إلى سنة سبعين و فتح إرلاندة سنة إحدى و سبعين و حروب رشارد كوردليون‏ (10) لفرنسا من سنة خمس و تسعين إلى سنة تسع و تسعين و مائة و ألف و ظهور نظام الشرط الكبير (11) المسمّى مانيا كارتا [184] أساس‏


  ____________


  (8) البلنتجنات:Plantagene ?t لقب أطلق على جوفروا كنت دانجو و سحب على ورثته من ملوك أنكلترا من 1154 إلى 1485. و قد امتاز تاريخ البلنتجنات، و هم الذين حكموا جزءا هامّا من غرب فرنسا، بالصّراع بين فرنسا و بين أنكلترا، ثمّ، في القرن الخامس عشر، بالتنافس بين فرعي العائلة المالكة (اللانكستر ويورك) الذي أدّى إلى حرب الوردتين (1450- 1485) و إلى إزاحة البلانتجنات من قبل التودور، و تشير الوردتان إلى شارات الملك عند الفرعين المتنافسين، أبيض و أحمر.


  بيرم‏V ، صفوة ...، ج‏IV ، ص 36 «إلى أن ولي (هنري) الثاني أوّل العائلة البلانتاجينية و هو اسم حشيشة كانوا يضعونها في قلانيسهم فنسبت العائلة إليها و ذلك سنة 1145».


  (9) توماس بكت (القديس): (1118- 1170) أسقف أنكليزي كان شنسليير أنكلترا في عهد الملك هنري الثاني بلانتجنات (1155) ثمّ رئيس الأساقفة (1162) و مات مقتولا بأمر من الملك و ذلك لدفاعه عن الكنيسة ضدّ الملك.


  (10) ريشار كوردليون:Richard Coeur de Lion (1157- 1199) شارك في الصّليبية الثالثة. بيرم‏V ، صفوة ...، ج‏IV ، ص 36 «و من مشاهير فروعه في الملك ريكاردوس الملقب بقلب الأسد المتولي سنة 1189 و هو الذي اشترك في حرب الصليب ثمّ أسر عند النمسا و فداه أهله و قتل و هو محاصر لإحدى القلاع في فرنسا».


  (11) الشرط الكبير: نلاحظ أنّ خير الدّين يعرّب هنا المصطلح‏Charte بشرط بينما عرّبه الطهطاوي بشرطة، تخليص ...، ص 81. و قد منح الملك يوحّنا هذا القانون سنة 1215. بيرم‏V ، صفوة ...، ج‏IV ، ص 36: «مطلب في تاريخ أنكلتيرة الجديد: إعلم أن مبدأ ظهور الحرّية في جميع أوروبا على الأصول المعروفة هي أنكلتيرة و لذلك كانت هي أسبق ممالك أوروبا إلى ذلك و حصل فيها هذا الأمر على نحو ما سيأتي و لهذا اعتبرنا ذلك فهو تاريخ جديد إلى أنكلتيرة لأنها استمرّت على أصوله و زادتها ارتقاء إلى الآن و ان اعترت في الأثناء توقّفات و معارضات تارة تخضد شوكة القانون و تارة تزيلها لكن على كلّ حال قد نشبت أصوله و أدركتها العقلاء و سرت منهم إلى غيرهم الهوينا شأن الإصلاح في كلّ شي‏ء (و حاصل هذا البناء) أن الملك يوحنّا و بلغتهم جان سانتير لما تصرّف تصرّفات أضرّت بالمملكة و الدولة تعصّب أعيان المملكة و فرضوا قانونا أسموه بالشرط الكبير و ألزموا الملك بقبوله و إمضائه و العمل به و ذلك في سنة 1215 فلم يسعه إلّا العمل به و ملخّص هذا الشرط الكبير هو ...».
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  كونستيتوسيون الأنكليز سنة خمس عشرة و مائتين و ألف و قيام سيمون دو مونفور كونت ليستر على هنري الثالث سنة ثمان و خمسين و فتح مملكة سكوتلاند و هي اسكوسيا من سنة ست و ثمانين إلى سنة أربع عشرة ثلاثمائة و ألف و محاربات فرنسا المتجاوزة مائة سنة من سنة سبع و ثلاثين و ثلاثمائة و ألف إلى سنة ثلاث و أربعمائة ثمّ الحروب الأهلية الواقعة بين عائلتي يورك و لانكستر المسمّاة حروب الوردتين المجلية عن سقوط العائلة الملكية من سنة خمسين و أربعمائة إلى سنة خمس و ثمانين.


  العائلة الخامسة من بيت تودور:


  و في ذلك الوقت ارتقت على تخت السلطنة عائلة تودور التي تولدت من ثاني فروع بيت الملك و في أيّامها بلغت السلطنة إلى أوجها و هي التي أبدلت المذهب الكاتوليكي بالمذهب البروتستانتي و ممّن أعان على ذلك التبديل هنري الثامن و ادوارد السادس و الملكة الزبث و ذلك من سنة ثلاث و ثلاثين و خمسمائة و ألف إلى سنة ثلاث و ستمائة و ألف.


  العائلة السادسة من بيت ستوارد:


  ثمّ في السنة المذكورة خلف الملكة الزبث جاك الأوّل الذي ابتدئت به عائلة الستوارد بأنكلترة و هو أوّل من جمع الممالك الثلاث أنكلترة و سكوسيا و إرلاندة في مملكة واحدة و سمّاها بريطانيا الكبرى و أراد ابنه شارل الأوّل بعد
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  ولايته بمدّة تغيير القوانين و الاستبداد بالتصرّف فنشأ من ذلك حروب بينه و بين مجلس البارلمان و انتصر عليه المجلس بإعانة العامّة و ألقاه في السجن ثمّ حكم عليه بالقتل كخائن للمملكة في سنة تسع و أربعين و في ذلك الوقت تكوّنت الربوبليك أي الجمهورية فأخذ الجنرال كرومول‏ (12) زمام المملكة و بقي رئيسا عليها مدّة حياته باسم الحامي إلى سنة ثمان و خمسين ثمّ رجعت عائلة الستوارد إلى الملك سنة ستّين و ستّمائة لكن هفوات جاك الثاني أنشأت ثورة سنة ثمان [185] و ثمانين و ستّمائة التي بها سقطت تلك العائلة بالمرّة.


  العائلة السابعة من بيت أورانج و ستوارد:


  و ارتقى وليم الثالث من عائلة أورانج و كانت تحته بنت جاك الثاني ملكا على تخت أنكلترة و بهذه الثورة (13) تأسّست الدولة القانونية بأنكلترة التي سبقت سائر الممالك الى الكونستيتوسيون بنحو قرن‏ (14) فبها تأكّد احترام الذوات‏


  ____________


  (12) كرومول (أوليفيي) 1599- 1658: زعيم المعارضة للملك المستبدّ و زعيم الثورة الأولى (1642- 1649) أقام نظاما دكتاتوريا عسكريا و تسمّى باسم اللورد الحامي لأنكلترا. و عند وفاته خلفه ابنه ريشارد و لكنّه سرعان ما تنازل عن الحكم.


  بيرم‏V ، صفوة ...، ج‏IV ، ص 40 «و كان مقدّمة هذا الحزب رجلا من أعيان البيوتات اسمه أوليفر كرومويل ذا بسطة في المال و العقل و الشجاعة و جرت حروب هائلة كشفت عن خلع الملك و حبسه ثمّ قتله بحكم مجلس على أنّه خائن للأمّة و تولّى أوليفر رئاسة الدولة بعد أن تلقّب بجنرال ...».


  (13) استعمال أوّل لمصطلح ثورة في معناه الإيجابي أي ما يتولّد عنه دول القانون. أنظر: أ. عبد السلام، مواقف الاصلاحية ...، ص 126.


  (14) ثورة 1688 و هي الثورة الأنكليزية الثانية، أي قرنا قبل الثورة الفرنسية. و تجدر الإشارة إلى أن التاريخ الأنكليزي عرف في القرن السابع عشر ثورتين هامّتين هما:


  1) الثورة الأولى أو العصيان الكبير (1642- 1649) أدّى إلى سقوط الملوكية و إعدام شارل الأوّل سنة 1649 و إعلان الجمهورية لفترة قصيرة.


  2) الثورة الثانية أو الثورة المجيدة (1680- 1690).
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  و المكاسب و ظهور العدل في الأحكام و عدم عزل الحكّام و تحديد الأداء و مراقبة أحوال الدولة و التكلّم في تصرّفاتها لدى المجالس و إنّما قلنا تأكّدت هاته الأمور لأنّها كانت موجودة عندهم قبل الثورة المذكورة (15) منذ مدّة مديدة يتوارثها الأبناء عن الآباء فلم تزدها الثورة (16) إلّا تقوية و تقريرا.


  فالحاصل أنّ تأسيس القوانين الحامية لحقوق الرعيّة بأنكلترة كان في القرن الثالث عشر و من سعادة الأمّة الأنكليزية في أمورها الدنيوية معرفتها بأمور السياسة و إدارة المملكة و اقتدارها على معرفة ما ينبغي في حماية حريّتها و حفظ حقوقها و إمضاء شروطها حيث أوجدت في ذلك القرن مجلس البارلمان أي المفاوضة في مناضلات ملوكهم و البارلمان الموجود اليوم باق على الكيفية المتأسّس عليها في أثناء القرن المذكور (17) و قد قال فرتسكو الكنشليير في مدّة هنري السادس‏ (18) بأنكلترة إنّ الملك على نوعين استبدادي و قانوني و الفرق بينهما أنّ الملك في الأوّل يحكم على الأمّة بنفسه و يوّظف عليهم الأداء بحسب ما يظهر له من غير أن يبحث عن مقدرتهم و رضاهم و في الثاني لا يتصرّف إلّا بشريعة و قانون ترتضيه الأمّة لنفسها.


  ____________


  (15) استعمال ثان للمصطلح نفسه في المعنى نفسه.


  تأكيد جديد من قبل خير الدّين على حقوق الإنسان و الحريّات العامّة:


  - احترام الذوات و المكاسب.


  - ظهور العدل عند الحكّام.


  - عدم عزل الحكّام.


  - تحديد الأداء.


  - و مراقبة أحوال الدّولة و التكلّم في تصرّفاتها لدى المجالس.


  (16) استعمال ثالث للمصطلح نفسه في المعنى نفسه.


  (17) استطراد لخير الدّين كلّه تنويه بالقرن الثالث عشر الأنكليزي، عصر الحكم المقيّد بقانون عصر البرلمان.


  (18) هنري السادس: ولايته (1422- 1461) واجه حرب الوردتين سنة 1450 و خسر ما كان احتلّه سلفه من فرنسا (نصفها تقريبا).
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  و قد يقال إنّ الثورة الأنكليزية نشأت عروقها في القرون الماضية و أظهرت قوّتها الأحوال و الأوضاع القديمة التي كانت في سياسة المملكة و التبديل الواقع من الثورة (19) الدينية (20) في القرن السادس عشر كما أنّ ثورة سنة ثمان و ثمانين و ستمائة و ألف كانت بدسائس وليم الثالث الذي جلس عقبها على تخت [186] الملك و أعانه عليها السيرة المستقبحة جدّا التي كان عليها سلفه الملك جاك الثاني الذي لا بصيرة عنده و لا شفقة مع أن المجلسين أعني مجلس اللوردات و مجلس نوّاب العامّة كانا متّفقين على تلك الثورة (21) و الخروج عن طاعة الملك و الأمّة بأسرها كذلك و من ذلك الوقت ظهر حسن التنظيمات السياسية التي استقامت بها أمور أنكلترة الداخلية و نمت قوّتها البحرية حتّى ملكت المستعمرات الكثيرة في سائر جهات المعمورة.


  ثمّ في سنة اثنتين و سبعمائة و ألف استولت بعد وليم الثالث حتّى بنت جاك المذكور.


  العائلة الثامنة من بيت هانوفر:


  و استدعت الأمّة بعد موتها عائلة هانوفر إلى الملك سنة أربع عشرة و سبعمائة و ألف و هذه العائلة هي الحاكمة اليوم بأنكلترة (22) و قد استولى منها خمسة


  ____________


  (19) استعمال رابع لمصطلح الثورة في معناها الإيجابي.


  (20) الثورة الدينية: ظهر التصدّع الديني أوّلا في عهد الملك هنري الثامن سنة 1534 و تغلّبت البروتستنتينية في عهد الملك أدوارد السادس (1547- 1553) و حاولت الملكة ماري تودور الأولى إرجاع الكاتوليكية و تأسّست الكنيسة الأنجليزية (الأنكلكانية) في عهد الملكة اليزابيت الأولى (1558- 1603).


  (21) استعمال خامس لمصطلح الثورة في معناها الإيجابي.


  (22) لا شك في أن الثورة عند خير الدّين هي خير هدفه التغيير لفائدة المجموعة. يقول الأستاذ أ.


  عبد السلام: فالثورة الأنقليزية و الثورة الفرنسية بعدها انتجتا نظاما جديدا أقرب إلى الحكمة و العدل و أكثر حرّية من نظم الحكم القديمة ...


  و الفارق بين هذين الفتن الباغية المضرّة و بين تلك الثورات الأوروبية المفيدة هو أن الثورتين الأنكليزية و الفرنسية انطلقتا من شوق المواطنين الى الحرّية فالحرّية هي مفتاح الخير.


  هذا هو المعنى الجديد الذي تأسّست عليه نظرة المصلحين ...». مواقف إصلاحية ...، ص ص 126- 127.


  و نضيف نحن ملاحظة أساسية ينبغي التركيز عليها عند دراسة تفكير خير الدّين السياسي و هو أنه لم يفهم الثورة على أساس أنها تهدف إلى هدم أركان الملوكية. و ولاء خير الدّين للعائلة الحسينية و للخلافة العثمانية ولاء لا خدش فيه. و كذا كان الأمر بالنسبة إلى ابن أبي الضياف و سائر المصلحين التونسيين في القرن التاسع عشر.
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  ملوك و اسم الملكة المستولية الآن فكتوريا (23). و في مدة هؤلاء الملوك الأخيرة فتحت كاندا بأمريكا سنة ستّين و سبعمائة و ألف و تمّ ذلك بعد حرب سنة ثلاث و ستّين و سبعمائة و ألف و ضاعت من أيديهم الممالك المتّحدة بأمريكا من سنة أربع و سبعين و سبعمائة و ألف إلى سنة ثلاث و ثمانين و سبعمائة و ألف و دخل الهند تحت سلطتهم سنة سبع و خمسين و سبعمائة و ألف و تمّ ذلك بعد حروب انتهت إلى سنة عشر و ثمانمائة و ألف و حاربوا نابليون الأوّل فرنسا من سنة ثلاث و تسعين و سبعمائة و ألف إلى سنة خمس عشرة و ثنمانمائة و ألف. و في مدّة جورج الرّابع ابتدى تاريخ العصر الجديد (24) أي تبديل السياسة على الكيفية التي اختارها نوّاب الشعب‏ (25) و ذلك في سنة اثنتين و ثلاثين و ثمانمائة و ألف و لنذكر أسماء ملوك أنكلترة على ترتيبهم في الملك مرقوما بإزاء كلّ واحد منهم تاريخ ولايته.


  ____________


  (23) فكتوريا الأولى (1819- 1901) ملكة بريطانيا العظمى وارلاندة (1837- 1901) و امبرواطورة الهند (1876- 1901) جدّها جورج الثالث. تولّت العرش بعد موت عمّها وليم الرّابع و لقد وصلت الملوكية البريطانية في عهدها إلى الأوج.


  (24) 1832: بداية «تاريخ العصر الجديد» من عهد جورج الرّابع (1820- 1837) حيث وقع الإعلان عن إلغاء العبودية و ازدهرت الحركة العمّالية و النقابية.


  بيرم‏V ، صفوة ...، ج‏IV ، ص 44: «اعلم أنّ السياسة المستقرّة الآن كان استتبابها سنة 1832 و أمّا أصولها فقديمة حسبما أشرنا إليه».


  (25) نوّاب الشعب: لأوّل مرّة يستعمل خير الدّين هذا المصطلح الشعب في معناه العصري المتداول الآن!
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  أسماء ملوك أنكلترة و تواريخ ولايتهم‏


  العائلة الأولى الساكسونية


  سنة


  827/ اغبرت.


  836/ اثلولف.


  858/ اثلبلد.


  860/ اثلبرت.


  866/ اثلريد.


  871/ الفرد الكبير.


  900/ ادوارد الأوّل القديم.


  925/ اثلستان.


  941/ ادموند الأوّل.


  946/ ادرد.


  955/ ادوى.


  957/ ادغرد الملقّب بالبسيفك أي السليم.


  975/ صانت ادوارد الملقّب بالمرتير أي الشهيد.


  978/ اثلريد الثاني.


  العائلة الثانية الساكسونية و الدانماركية


  1013/ سؤينون الدانماركي.


  1014/ اثلريد المذكور


  1016/ ادموند الثاني الملقّب السكسوني.


  1017/ كانوت الكبير دنيمركي.


  1036/ هارولد الأول دنيمركي.
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  1039/ هاردي كانوت دانماركي [188].


  1041/ ادوارد الكونفسور ساكسوني.


  1066/ هارولد الثاني ساكسوني.


  العائلة الثالثة من جنس النورماند


  1066/ وليم الأوّل الملقّب بالفاتح.


  1087/ وليم الثاني الملقّب بالأشقر.


  1100/ هنري الأوّل المسمّى بوكليرك.


  1135/ ستيفن دوبلوي.


  العائلة الرابعة من جنس انجو البلنتجنات‏


  1154/ هنري الثاني.


  1189/ ريشارد الأوّل الملقّب كور دليون أي قلب الأسد و هو الذي حارب صلاح الدين بن أيّوب عند افتكاكه لبيت المقدس.


  1199/ جان سانتير أي الذي هو بلا أرض لأنّ أباه لم يملّكه شيئا.


  1216/ هنري الثالث.


  1276/ ادوارد الأوّل.


  1307/ ادوارد الثاني‏


  1327/ ادوارد الثالث.


  1377/ ريشارد الثاني.


  1399/ هنري الرّابع.


  1413/ هنري الخامس.


  1422/ هنري السادس.


  1461/ ادوارد الرّابع.


  1483/ ادوارد الخامس.
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  1483/ ريشارد الثالث [189].


  العائلة الخامسة من بيت تودور


  1485/ هنري السابع.


  1509/ هنري الثامن.


  1547/ ادوارد السادس.


  1553/ جان غري.


  1553/ ماريا.


  1558/ الزابث.


  العائلة السادسة من بيت ستوارت‏


  1603/ جاك الأوّل.


  1625/ شارل الأوّل.


  1652/ فترة مدّة سجن المذكور و قتله من 1649 إلى 1652.


  1652/ أولور كرومول رئيس الجمهورية الملقّب بالحامي.


  1658/ ريشارد كرومول ابنه.


  رجوع عائلة استوارت إلى الملك‏


  1660/ شارل الثاني.


  1685/ جاك الثاني.


  العائلة السابعة من بيت أورانج و ستوارت‏


  1689/ وليم الثالث من بيت اورانج و ماريا زوجته من بيت ستوارت.


  1702/ حنّى‏
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  العائلة الثامنة من بيت هانوفر


  1714/ جورج الأوّل.


  1727/ جورج الثاني.


  1760/ جورج الثالث.


  1820/ جورج الرابع.


  1830/ وليم الرّابع.


  1837/ فيكتوريا و هي الملكة الآن.
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  [190] الفصل الثاني في وصف مملكة الأنكليز و تحديد مساحتها


  إعلم انّ المملكة الأنكليزية تشتمل على ثلاث ممالك متّحدة و هي أنكلترة و سكوسيا و إرلاندة و سميت ببريطانيا العظمى عند إضافة مملكة سكوسيا إلى أنكلترة في عهد جاك الأوّل سنة ثلاث و ستمائة و ألف و هما متصلتان في أكبر جزر بريطانيا التي يبلغ طولها الممتدّ ممّا بين الشمال و الغرب إلى ما بين الجنوب و الشرق ثمانمائة و ثمانين كيلوميتر و عرضها في جهة الشمال خمسة و سبعون و مائتا كيلوميتر و في الوسط أربعة و عشرون و مائة كيلوميتر و في الجنوب ثمانية و ثمانون و أربعمائة كيلوميتر و تكسير سطحها تسعة و سبعون و ستّمائة و ثلاثون ألفا و مائتا ألف كيلوميتر مربّعا و يحدّها شمالا و شرقا بحر الشمال و جنوبا بحر المانش الفاصل بينها و بين فرنسا و غربا بوغاز صان جورج و بحر إرلاندة.


  مملكة أنكلترة:


  هذا و إنّ أنكلترة في حدّ ذاتها تنقسم إلى اثنين و خمسين كونتيا (26) منها اثنا عشر لإمارة الغال.


  ____________


  (26) كونتيا:Comite ?: مقاطعة في أنكلترا).
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  و أمّا عدد سكّناها فإنّه قد بلغ في سنة إحدى و ستّين و ثمانمائة و ألف‏ (27) عشرين مليونا و واحدا و ستّين ألفا و سبعمائة و خمسا و عشرين نفسا.


  و الجبال بها قليلة إلّا في إمارة الغال و في الناحية الشمالية و مع هذا فليست شامخة إذ أعلاها سناودون و هو لا يتجاوز ألفا و مائتي ميتر و أوديتها كثيرة لكن غالبها صغير و أكبرها التامس و السفرن و الهومبر و هو متكوّن من الترانت الأوز ثمّ المدوى و المرسى و اودي آفون و التيس والدي و التين و الدروانت. و هناك بحيرات قليلة في الناحية الشمالية و الخلج المصنوعة بها لتيسير التواصل كثيرة و لهم فيها أربعة أصول ينسب كلّ واحد منها إلى بلدة و هي ليفربول و مانشستر و لندرة و برمنغهم.


  ثمّ إنّ إقليم أنكلترة كثير الرطوبات بارد ذو ضباب ينبت به كثير من الثمار و الحبوب [191] و الخضر و يوجد به الهبلون و هو حشيشة الدينار تخمّر بها البيرة و نباتات يستخرج منها الدقيق و أخرى يستخرج منها الزيوت و أمّا العنب فلا ينبت بأرضهم و مراعيهم في غاية الجودة و لذلك حسنت خيلها و سائر مواشيها و كثر الصيد في غالب جهاتها و بالناحية الغربية من الإقليم المذكور أجمة واسعة و مزارعها كثيرة و مقاطع الفحم الحجري و الحديد بها غنية جدّا و كذا مقاطع النحاس و الرصاص و القصدير.


  و أمّا الصناعات فقد اتّسع عندهم نطاقها غاية الاتّساع لا سيّما صناعة الجوخ و الكتّان و سائر الأقمشة و نسج الحرير و الصوف و الكتّان و غزل القطن و سبغه و استخراج المعادن و اصطناع الأسلحة و آلات الحديد اللازمة للضروريات و اصطناع الساعات و المصوغ و دبغ الجلود و غسل الثياب بالآلات.


  و بها طرق عظيمة اعتيادية و طرق كثيرة حديدية و طول الذي ثمّ منها سنة ثلاث و ستين و ثمانمائة و ألف‏ (28) ثمانية عشر ألف كيلوميتر و سبعمائة و ثمانية


  ____________


  (27) 1861.


  (28) 1863.
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  و سبعون كيلوميتر و يوجد سلك التلغراف في جميع جهات المملكة بكثرة إلّا أننا لم نقف على حساب طوله‏ (29).


  و أمر التجارة بها في غاية الرواج داخل المملكة و خارجها بحيث أن تجاربهم تصل إلى سائر جهات المعمورة.


  مملكة سكوسيا:


  و أمّا مملكة سكوسيا فإنّها تبدي للنّاظر منظرا بهيجا لا تشبه جهة منها الأخرى و ناحيتها الشمالية صعبة المسالك لكثرة الجبال التي بها و في الناحية الجنوبية منها مزارع منبسطة خصبة و الوسط منها تشقّه سلسلة من جبال غرامبيان و الشاطئ الغربي كلّه متّصل بمستجزرات‏ (30) عديدة حيث كانت مياه البحر المحيط نافذة فيه و واصلة إلى أصول الجبال و لذلك تكوّن في تلك الجهة عدد كثير من الغولف‏ (31) و من الباي‏ (32) المعبّر عنهما عندنا بالجون و الدخلة و بهاته المملكة أودية و بحيرات كثيرة و بها خليج كبير يسمّى كليدونيان واصل بين بحر الشمال و بحر إرلاندة [192] و هذا الإقليم بارد و يوجد بجباله مقاطع الرصاص و الحديد و الفحم الحجري و أنواع الرخام و بلّور الصخر و الحجر اليماني‏ (33) و بقية المعادن.


  و أمر الفلاحة بها في غاية الانتظام و المراعي كثيرة خصبة و لذلك كثرت أنعامها خصوصا الغنم ذا الصوف الجيّد و أهل سكوسيا متقدّمون في سائر الصناعات لا سيّما علم الفلاحة عند أهل الأرض البسيطة.


  ____________


  (29) تأمّل في أمانة خير الدّين العلمية!


  (30) مستجزرات: مفرد، مستجزر: شبه جزيرة من الجزر و هو عكس المدّ بالنسبة إلى الماء.


  (31) الغولف: تعريب للمفردة الفرنسيةGolfe : خليج.


  (32) الباي: تعريب للمفردة الفرنسيةBaie : الجون أو الخليج الصغير.


  (33) الحجر اليماني: عقيق‏Dozy Agate ou cornaline ,s ,II ,268 .
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  ثمّ إنّ مملكتها منقسمة إلى ثلاثة و ثلاثين كونتيا و قد بلغ أهلها في سنة إحدى و ستّين و ثمانمائة و ألف‏ (34) ثلاثة ملايين و واحدا و ستّين ألفا و مائتين و خمسين نفسا.


  مملكة ارلاندة:


  و أمّا مملكة إرلاندة فإنّ موقعها بغرب أنكلترة منفصلة عنها ببوغاز صان جورج و بحر إرلاندة و مساحة طولها الممتدّ من الشمال إلى الجنوب أربعمائة و خمسون كيلوميتر و عرضها مائتان و ثمانون كيلوميتر و تكسير سطحها يبلغ أربعة و ثمانين ألفا و مائتين و سبعة و ثلاثين كيلوميتر مربّعا و عدد أهلها في سنة إحدى و ستّين و ثمانمائة و ألف بلغ خمسة ملايين و سبعمائة و أربعة و ستّين ألفا و خمسمائة و ثلاثا و أربعين نفسا.


  و هذه المملكة تنقسم إلى أربع إيالات و تنقسم تلك الإيالات الى اثنين و ثلاثين كونتيا و أرضها في غالب الجهات منبسطة كثيرة الأودية و بها ثلاثة خلج كبيرة يسمّى أحدها بالخليج الكبير و الثاني بالخليج الملكي و الثالث بخليج نيوري. و بإرلاندة عدد وافر من البحيرات و شطوطها في غاية التعريج المستحسن خصوصا في الناحية التي بين القبلة و الغرب و لذلك حصلت هذه المملكة على عدّة مينات‏ (35) صالحة لإرساء السفن و أمّا المراعي الجيّدة و مستنقعات المياه فكثيرة بها و إقليمها معتدل لكنّه ندي سريع التغيّر و أصول النباتات التي بها الشعير و الفوان‏ (36) و هو نوع منه مختصّ بالدواب و الكتان و البطاطة بكثرة و القمح بقلّة و يوجد بها كثير من الحيوانات و خيلها الصغار مرغوب فيها و المعز و الخنزير يوجدان فيها بكثرة و بها [193] معدن الذهب‏


  ____________


  (34) 1861.


  (35) مينات: ج. مينة: و الأصح مواني‏ء أو موان مفرده ميناء و مينا: كلّ مرسى للسفن (يونانية).


  (36) الفوان: تعريب للمفردة الفرنسيةLe foin و معناه العلف.
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  و الفضّة و النحاس و الرصاص و الحديد و الفحم الحجري و حجر الزرنيخ‏ (37) و مقاطع الكذّان و أمّآ الصناعات فإنّها غير بالغة فيها مبلغها في غيرها و بها من الموادّ قماش الكتّان و القطن و الأقمشة الرقيقة.


  و أمّا الجزر الموجودة بهذه الممالك فمنها الجزر المجاورة للبريطانيا و هي ويت و مان و انكلسي.


  جزر بريطانيا:


  و الجزر المتجمّعة مثل جزر ابريد و جزر اوركاد و جزر سيتلاند الخ يحتوي جميعها على ألف و ستّة و عشرين كيلوميتر مربّعا و قد بلغ سكانها في سنة إحدى و ستّين و ثمانمائة و ألف مائة و ثلاثة و أربعين ألفا و سبعمائة و تسعا و سبعين نفسا و قدّر سطح الممالك المذكورة بالتكسير ثلاث مائة ألف و خمسة عشر ألفا و تسعمائة و اثنان و أربعون كيلوميتر مربّعا و قد بلغ سكّانها في سنة إحدى و ستّين و ثمانمائة (38) تسعة و عشرين مليونا و واحدا و ثلاثين ألفا و مائتين و ثماني و تسعين نفسا و تختها مدينة لندرة المحتوية بمقتضى ما تحرّر في السنة المذكورة على مليونين و ثمانمائة ألف و ثلاثة آلاف و أربع و ثلاثين نفسا.


  ثمّ إنّ للدولة الأنكليزية زيادة على جزر البريطانيا جزرا عديدة و مستعمرات منها في أوروبا جزيرة اليغولاند في بحر الشمال و جزر جرسي و غرنسي في بحر المانش و جبل طارق بأرض إسبانيا و جزيرة مالطة و غوزو ببحر الروم و جملة سكّان الأماكن المذكورة ثلاثمائة و سبعة و ثمانون ألفا و خمسمائة و ثلاث و عشرون نفسا و لها في آسيا غالب أرض الهند من غربي الغانج و جزيرة سيلان و في شرقي الغانج مملكة أسام و أركان و ممالك أخرى و لها في الصين جزيرة هنكونغ و بلدتها و لها في جزيرة العرب مدينة عدن و في بوغاز باب المندب‏


  ____________


  (37) حجر الزّرنيخ:Orpiment : رهج أصفر يستعمل في الصيدلية و الدّهن.


  Dozy, s. I, 925 sulfure d'arsenic.


  (38) 1861.
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  جزيرة بريم و جملة سكّان ما ذكر أي ممالك الأنكليز في آسيا مائة و سبعة و ثمانون مليونا و مائة و سبعة و عشرون ألفا و ثمانمائة و خمس و سبعون نفسا فمن ذلك في الهند مائة [194] و خمسة و ثمانون مليونا و ثلاثمائة و سبعة عشر ألفا و ثمانمائة و خمس عشرة نفسا و الذين منهم تحت حكم الأنكليز مائة و خمسة و ثلاثون مليونا و ثلاثمائة و تسعة و ستّون ألفا و خمسمائة و ثمان و ستّون نفسا و الباقي و قدره تسعة و أربعون مليونا و تسعمائة و ثمانية و أربعون ألفا و مائتان و سبع عشرة نفسا مقسوم تحت ملوك طوائف لها نوع استقلال في إدارتها الداخلية و تؤدي للأنكليز أداء سنويا من المال و للدولة المذكورة في إفريقيا مواضع في سينغال و في غنيا و جزر موريس صانت الآن‏ (39) و جزيرة أساسنيون و مستعمرات رأس الرجاء الصالح و مراكز في جزيرة مدغسكار و سكان جميعها أي ما بإفريقيا تسعمائة ألف و أربعة عشر ألفا و ثلاثمائة و أربع و ستّون نفسا و لها بأمريكا البريطانيا الجديدة المحتوية على كندا و برنزويك الجديد و سكوسيا الجديدة و لابرادور و جزيرة الأرض الجديدة و عدّة بلدان أخرى كائنة غربي ما ذكر و لها أراض و جزر في ناحية القطب الشمالي و الجزر المسمّاة بالأنتيل الصغار و جزيرة جامايك و غيان الأنكليزية و جزر ماجلّان و جملة سكّان جميعها أي ما بأمريكا ثلاثة ملايين و مائتان و تسعة و تسعون ألفا و خمسمائة و ثلاث و ستّون نفسا و لها في الأوقيانية و هي جزر الأوقيانوس أي البحر المحيط الشطر الشرقي من أستراليا و عدّة جهات من الشاطئ الغربي و جزيرة تزمانيا و جزر نيوزيلاند أي زيلاندة الجديدة و جزر نورفولك و جملة سكّانها مليون و ثلاث مائة و ثمانية و خمسون ألفا و ثلاثمائة و إحدى و ثمانون نفسا و لها ممالك جديدة بجنوب إفريقيا كمدينة لاغوس تملّكتها سنة إحدى و ستّين و ثمانمائة و ألف و ويدا (بتشديد الدال) و عدّة جزر صغيرة.


  و اعلم أنّ من هذه الممالك ما هو غير معتبر في حدّ ذاته لكنّه بواسطة كونه مركزا حربيا و مأوى للسفن عند الحاجة معتبر جدّا حيث أنّ بوارج [195]


  ____________


  (39) صانت آلان: الجزيرة التي أبعد إليها نابليون و مات بها سنة 1821.
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  الأنكليز يمكنها بواسطة تلك الممالك أن تجول بجيشها في سائر أقطار الأرض بسهولة.


  فالحاصل أنّ جملة رعايا أنكلترة في أقسام الكرة الخمسة بلغت في سنة إحدى و ستّين و ثمانمائة و ألف مائتين و عشرين مليونا و ثلاث مائة و ثمانية آلاف و تسعمائة و أربعا و أربعين نفسا و ذلك أكثر من خمس سكّان المعروف من الكرة الآن.
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  الفصل الثالث في بيان التنظيمات السياسية بأنكلترة


  إعلم أنّ الكونستيتوسيون الأنكليزي كما أشار إليه لورد بروغم‏ (40) ليس بسيطا بل هو مركّب من ملاحظة أمور ناشئة عن تركب الدولة الأنكليزية من الأصول الثلاثة التي لا تخلو دولة ملكية عن واحد منها و ذلك أنّ الدولة إمّا أن تكون أوتو كراتيك أي استبدادية أو أريستو كراتيك أي زمامها بيد الأعيان أو ديموكراتيك أي أمرها بيد العامّة (41) و لا شكّ أنّ كلّ واحدة من هاته الصور في حدّ ذاتها لا تكفي لحفظ حقوق الأمّة و لا لحسن الإدارة فلذلك تأسّس الكونستيتوسيون الأنكليزي على الأصلين المتقرّرين بين الدول الأوروباوية و هما أن ينوب عن القوّة السلطانيّة (42) مجالس مستقلّة في تصرّفها و أن لا تمضي أحكامها إلّا بموافقة الملك لها و أمّا ما يعرض للكونستيتوسيون المذكور من مزيد القوّة و الضعف فإنّما ذلك من اختلاف عاداتهم و تبدّل أوقاتهم إذ لم يكن الكونستيتوسيون عندهم أمرا سياسيا متّفقا عليه و لم يكن صادرا في أصله عن إملاء و روية و أعمال للقواعد العملية كما فعله الفرنساويون بل هو نتيجة


  ____________


  (40) لورد بروغم‏BROUGHAM (Henri Peter) (1778- 1868) زعيم أنكليزي ليبيرالي أسّس مجلّة ادينورغ و أصبح عضوا بالبرلمان في 1810 و في 1830 أصبح لورد شنسلر و تلقّب بالبارون بروغم وفوBrougham and Vauxl ب و لقد ناضل من أجل الإصلاحات الليبرالية خاصّة في ميدان الحرّيات (إلغاء الرّق) و تحسين مردود التربية و التعليم و إصلاح القضاء و هو من مؤسّسي جامعة لندن و له تآليف سياسية (دائرة المعارف البريطانية، ص 1990،II ، 555).


  (41) الانتباه إلى مجهود التعريب للمصطلح السياسي الأوروبي مع الحرص على دقة المصطلح:


  الملك و الأعيان و العامّة.


  (42) القوّة السلطانية: مصطلح خلدوني.
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  ملاحظة أحوال و عادات كما أشرنا إليه‏ (43) و قال دوك ديان الذي كان امبشدور فرنسا بلندرة أن الكونستيتوسيون الأنكليزي مستجمع من القوانين [196] القديمة و الجديدة و لا يخلو من نوع ارتباك إذ قد يوجد فيه حكمان متناقضان في نازلة واحدة بأن يصدر حكم جديد فيها قبل إبطال الأوّل و تركه بمقتضى حبّ الأمّة للتمدّن مع احترامهم لعاداتهم القديمة.


  الشرط الكبير: 1215:


  ثمّ ان مبدأ تاريخ الكونستيتوسيون الأنكليزي من وقت انعقاد الشرط الكبير الذي عرضه جماعة البارونات على الملك جان سانتير (44) و ألزموه بتصحيحه و إمضائه و ذلك في التاسع عشر من يونية سنة خمس عشرة و مائتين و ألف و منه قوله في الفصل الثاني: «سوّغنا لسائر رعايانا في مملكتنا الأنكليزية علينا و على ورثتنا إلى الأبد جميع الحرّية الآتي شرحها ليملكوها و أعقابهم منّا و من أعقابنا». و في الفصل الرابع عشر منه يقول: «و لتركيب المجلس العمومي بمملكتنا للمفاوضة في توظيف الأداء على الناس نجمع جماعة الأرشفاك و الأفاك أي رؤساء الأساقفة و هم من أهل الخطط الدينية و الأبي‏ (45) و هم رؤساء الأديرة التي بها الرهبان و الكونت و البارونات الكبار باستدعاء منّا بمكاتبة كلّ شخص بانفراده و بواسطة رؤساء متوظّفي الدولة نجمع المتوظّفين الذين لنا عليهم الأمر». و في الفصل الخامس عشر منه يقول: «و نفعل مثل ذلك فيما إذا أردنا وضع الإعانة على مدينة لندرة مع بقاء الحرّية القديمة للمدينة المذكورة و حرّية عاداتها». و في الفصل الثاني و العشرين منه يقول: «مجلس الأحكام العمومية الكبير لا يلزم في المستقبل انتقاله إلى حيث ننتقل بل يستقرّ بالمحلّ‏


  ____________


  (43) مقارنة هامّة بين الدستور الأنكليزي و الدّستور الفرنسي.


  (44) جان سانتير: جان بلا أرض‏Jean sans Terre (1167- 1216) ملك أنكلترا (1199- 1216) أخو شارل قلب الأسد و خلفه و هو الذي منح البارونات و البرجوازية دستور 1215 (الشرط الكبير) بيرم‏V ، صفوة ...،IV ، ص 36.


  (45) الأبي: لفظة لاتينيةAbbe ?: رئيس الدّير.
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  المعيّن له». و في الفصل الخامس و العشرين منه يقول: «المكتري لأرض أحد الأعيان الذين كانوا يملكون الأراضي بما عليها لا يغرم مالا لمجرّد هفوة صغيرة و لا كبيرة إلّا بحسب الجناية و إذا لم يكن للجاني ما يزيد على مقدار المعيشة الضرورية فلا يسوغ إغرامه و إذا تعلّقت الجناية بالباعة السوقية فلا يسوغ أن تمسّ رؤوس أموالهم و لا أن [197] تعطّل حركاتهم». و في الفصل السادس و العشرين يقول: «إنّ أرباب الفلاحة سواء كانوا تحت سلطتنا أو تحت سلطة أرباب الأملاك لا تضرب عليهم الغرامة عند صدور الذنب إلّا بقدر طاقتهم و لا يعطون عن خدمة أراضهم و لا تلزم الغرامة إلّا بشهادة اثنتي عشرة نفسا من الجيران الذين ترضي شهادتهم و يمينهم». و في الفصل الثامن و الثلاثين منه يقول: «ليس لأحد من جماعة الأبي و الكونت و لا غيرهم من ضبّاطنا أن يأخذ على وجه الغصب خيلا أو كراريط (46) لحمل أثقالنا إلّا بدفع القيمة المعتادة». و في الفصل الثالث و الأربعين منه يقول: «و يكون القيس و الكيل و الوزن في سائر بلدان المملكة بمعيار واحد و هو الموجود بمدينة لندرة» و في الفصل الثامن و الأربعين يقول: «لا يمسك أحد من الناس و لا يسجن أو يؤخذ منه شي‏ء ممّا يملكه و لا يعطّل شي‏ء من عاداته و حرّيته و لا يخرج عن ذمّة القوانين و لا ينفى من أرضه و لا يمسّ بما ينافي الحريّة بأيّ وجه كان و نحن لا نكون عليه و لا نأمر بسجنه إلّا أن يصدر ذلك حكم بمقتضى قانون البلاد المتقرّر لدى المجالس». و في الفصل التاسع و الأربعين منه يقول: «لا نمنع أحدا حقّا له و لا نبيع عليه شيئا و لا نعطّل دونه حكما».


  و في الفصل الثاني و الخمسين يقول: «كلّ أحد من مملكتنا يرخّص له في السفر و الخروج من المملكة متى شاء و في الرجوع إليها ترخيصا مطلقا بدون أن يخشى منعا في ذلك من أحد كان السفر في البرّ أو في البحر و عليه أن لا يحيد عمّا يجب عليه من طاعتنا» (47).


  ____________


  (46) كراريط: ج. كرّيطة: و هي العربة تجرّها الدّواب (إيطالية).


  (47) بيرم‏V ، صفوة ...،IV ، صص 36- 37 (تلخيص الشرط الكبير).
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  تقرير أوكسفورد 1258:


  و في سنة ثمان و خمسين و مائتين و ألف‏ (48) تقرّر الشرط الكبير بالقانون المسمّى تقرير أوكسفورد، و هي بلدة بأنكلترة، الصّادر عن إملاء أربعة و عشرين بارونا في أوّل اجتماع لهم بلندرة في مجلس المفاوضة الذي لقّبوه بالبارلمان و يحتوي التقرير المشار إليه على أشياء منها أن البارونات هم الذين [198] يسمّون حكّام النوازل في كلّ سنة كما يسمّون ناظر الخزنة و الشانسلر و هو رئيس الكتبة و شاهد الدولة و غيرهما من متوظفي المملكة و منها أن تكون تحت نظرهم حراسة قصور الملك و منها أن البارلمان يجتمع ثلاث مرّات في السنة في فبراير و يونية و أكتوبر و منها أن يسمّى كومسيونا مؤبّدا مركّبا من اثنتي عشر بارونا للحضور في البارلمان ليتفاوضوا مع مجلس الملك في سائر الأمور و منها أن يعيّن أربعة من الكفالييرية في كلّ كونتي لتلقّي ما عسى أن يحدث من الشكايات بالأعيان و نحوهم من متوظّفي الملك و يعرضون ذلك على البارلمان في أوّل جلسة له‏ (49).


  ثمّ في سنة أربع و ستين و مائتين و ألف اجتمع البارلمان أوّل مرّة و كان فيها تامّا إذ لم يكن تركّبه من الأعيان و القرناء (50) فقط بل كان معهم وكلاء الكونتي و البورغ أي وكلاء الإيالات و القرى حتّى ان ماكولي المؤرّخ‏ (51) عبّر عن هذا الاجتماع بوقت تمام تكوين الأمّة الأنكليزية في الحقيقة و ظهور أخلاقهم الخصوصية المحفوظة فيهم من ذلك العهد و من ثمّ عدّ آباؤهم سكّان جزيرة


  ____________


  (48) 1258.


  (49) بيرم‏V ، صفوة ...،IV ، ص 37 (تلخيص تقرير أوكسفورد).


  (50) القرناء: ج. قرين: تعريب لمصطلح و هو عضو مجلس اللّوردات في أنكلترا (أصله لاتيني:


  مساو).


  (51) ماكولي المؤرخ:MACAULAY ,Thomas Babinqton (1800- 1859) مؤرخ أنكليزي درس بكمبردج نشر عديد المقالات التاريخية بمجلّة ادينبورغ و ترأس لجنة مجلّة الاجرام بالنسبة إلى الهند له تأليف مشهور: تاريخ أنكلترا ..


  دائرة المعارف البريطانية، ط. 1990،VII ، صص 606- 607.
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  حسّا و معنى أي كما أنّهم منقطعون من غيرهم حسّا فهم منقطعون عنهم أيضا في سياستهم و عاداتهم. و ظهرت فيهم من ذلك الوقت مزايا الكونستيتوسيون فإنه وقع فيه بعد ذلك تغيير كبير فهو أحسن ما عاشت عليه أمّة كبيرة عدّة قرون‏ (52).


  تاريخ البرلمان:


  و ممّا نشأ في ذلك الوقت اجتماع مجلس الكومون أي نوّاب الإيالات الذي نسج على منوالهم فيه سائر الأمم و في مدّة الملك ادوارد الثالث افترق المجلسان اللذان كانا مجتمعين قبل ذلك الوقت ثمّ في مدّة ريشارد الثاني رخّص لنوّاب الأهالي أن ينظروا في أمر الدخل و الخرج و في مدّة هنري الرابع ظهر شرط سنة ستّ و أربعمائة و ألف‏ (53) الذي حجّر على الملك أن يتصرّف بدون موافقة مجلس مؤبّد يحلف أعضاؤه بالبرلمان على المحافظة على سائر قوانين الكونستيتوسيون [199].


  ثمّ في مدّة حروب الوردتين من أيّام ملك عائلة تودور المستبدّ ضعفت سلطة مجلس البارلمان حتّى صار يقنع من الغنيمة بمجرّد البقاء.


  ثمّ في مدّة ستوارت ارتفع شأنه و خرج من ربقة العبودية التي بقي فيها مدّة طويلة لتقدّم سلطة الملك بعد منازعات شديدة أرسى الحال فيها على هدم تلك السلطة الاستبدادية.


  ثمّ بعد ذلك دخل أمر المملكة في قبضة كرومول الذي بدّد شمل البارلمان في سنة ثلاث و خمسين و ستّمائة و ألف ثمّ تجدّد احترامه في مدّة شارل الثاني ثمّ تجددت المحاربة بينه و بين السلطة الملكيّة في مدّة جاك الثاني و أجلي الأمر فيها عن سقوط القوّة الملكيّة أيضا سنة ثمان و ثمانين و ستّمائة و ألف.


  ____________


  (52) تفضيل خير الدّين للدستور الأنجليزي و ذلك لرسوخه في القدم على الأقلّ بالنسبة إلى الدستور الفرنسي.


  (53) شرط 1406.
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  ثمّ إنّ البارلمان أعطى تاج الملك وليم دورانج و في الرابع و العشرين من فبراير سنة تسع و ثمانين و ستمائة و ألف تجدّد بمعاريض القوانين أساس الكونستيتوسيون الأنكليزي الموجود الآن بالتمام.


  و شروطه الأصلية هي أنّه لا عبرة بالقوّة الملكية التي يستند إليها في الإلزامات و التوقيفات بدون موافقة البارلمان و لا ينسخ شي‏ء من القوانين أو يوقف العمل به و لا يسوغ تعيين شي‏ء من الأداء لخصوصية الملك أو لمصلحة المملكة بغير موافقة البارلمان أو بكيفية مغايرة لمقصده و أنّ كلّ شخص من أحاد الناس له أن يعرض على الملك مطلبه بنفسه و لا يعوقه شي‏ء عن ذلك و لا يسوغ أخذ العسكر و لا بقاؤه في الخدمة بدون موافقة البارلمان و أنّ انتخاب أعضائه يكون من الأهالي بمقتضى اجتهادهم بدون منافاة لحرّيتهم و لا تعطّل حرية المفاوضة بين العامّة فيما يقع به و لا يلزم أحد بوضع مال على جهة الضمان إلى تمام الخصومة و لا يضرب عليه غرامة تشقّ عليه و لا يعاقب بعقاب شديد أو غير معتاد و ينبغي أن يشهر للناس أسماء أمناء الحكم الذين يقع عليهم الاختيار كما ينبغي أن [200] يكون اختيارهم على أتمّ وجه و الأمناء الذين يستفتون في مرتكب جناية كبيرة ينبغي أن يكونوا من أصحاب الأملاك، ينبغي المحافظة على اجتماع البارلمان لإصلاح جميع ما يشتكي منه و تغيير ما يلزم تغييره من القوانين و حفظ الباقي عن طروق الخلل.


  كما أن صكّ القانون الذي يبيّن شروط وراثة التاج يشتمل على الشروط الآتي بيانها و هي: أنّ كلّ شخص يتّحد بكنيسة رومية أو يتزوّج بباباوي أو بباباوية أي يكون على مذهب الكاتوليك يسقط حقّه من الملك و لا يمكن من أن يملك التاج أبدا أو يرثه و لا تكون بيده إدارة الدولة و إذا وقع ذلك و نزل فالأمّة لا تكون مطالبة بطاعته و يرجع التاج إلى أقرب وارث.


  ثمّ أنّهم بعد مدّة قليلة اقترعوا في صكّ القوانين على المقدار الذي ترخّص فيه القمرة للدولة من العسكر الذي يبقى تحت السلاح في كلّ سنة.


  386


  ثمّ في دولة المملكة حتّى اقترع بالبارلمان على معروض في قبول عائلة هانوفر للملك من فصوله أنّ كلّ من يرث التاج الأنكليزي في المستقبل لا بدّ أن يدخل تحت قيود اعتقادات الكنيسة الأنكليزية طبق ما تقرّر في القوانين و إذا نقل التاج إلى أحد غير مولود بأنكلترة فلا تكون الأمّة الأنكليزية مدافعة عن ملك أو أرض غير راجعين إلى التاج الأنكليزي بدون موافقة البارلمان و لا يمكن لمن يملك التاج في المستقبل أن يتوجّه خارج أرض أنكلترة و سكوسيا و ارلاندة إلّا بإجازة من القمرة و جميع نوازل الإدارة التي يجب عرضها على مجلس الملك المسمّى بالمجلس الخاصّ يجعل تقرير فيما وقع فيها من الانفصال مصحّح ممّن حضر من الأعضاء و كلّ من ولد خارج أنكلترة و سكوسيا و ارلاندة و خارج بلدان سلطة المملكة لا يمكن أن يكون عضوا في المجلس الخاصّ و لا في أحد المجلسين المشار إليهما و لو أخذ عقد الجنسية [201] بالاستحقاق أو بتفضّل الملك إلّا أن يكون أحد أبويه من الأنكليز و لا يأخذ رتبة ما أو توكل لأمانته وظيفة مدنية أو عسكرية و لا يعطى شيئا من أرض التاج على وجه الهبة و العطيّة و لا ينتفع أحد بكتب أمان و لو ختم بالطابع الكبير إذا كان صدور الشكاية منه من البارلمان.


  و من أجل ما ذكر من الأمور و معاريض التراتيب و للقوانين التي سيأتي الكلام عليها انقسمت القوّة الحكمية بين الملوك و البارلمان‏ (54).


  ____________


  (54) تنويه بانقسام القوّة الحكمية- على حدّ تعبير خير الدّين- بين الملوك و البرلمان و هو لا يخلو من تلويح إلى التجربة الدستورية التي جدّت بتونس سنة 1861 و توقّفت مع اندلاع الثورة الجبائية سنة 1864.
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  الفصل الرابع في قوة التنفيذ


  الملك:


  إعلم أنّ قوّة التنفيذ (55) بيد الملك فهو الذي ينفّذ القوانين بواسطة وزرائه و أنّ تاج البريطانية العظمى ينتقل بالوراثة يرثه الأكبر فالأكبر من السلسلة الواحدة من العائلة على ترتيبهم في الولادة بمعنى أنّه ينقل من الأب إلى الإبن البكر و هكذا و يتقدّم الذكر على الأنثى إذا كانا في درجة واحدة مثل الأخ الصغير يتقدّم على أخته الكبيرة و يلقّب ملك أنكلترة باسم الري‏ (56).


  و هذه طالعة أوامره: فلان بنعمة اللّه ملك المملكة المتحدّة من البريطانية الكبرى و إرلاندة محاميا عن العقيدة و من حيث كونه رئيس الكنيسة يختار كبراء الديانة و يأمر بجمع ديوان الأساقفة و من حيث كونه رئيس المملكة ينصبّ الوزراء و يمنح سائر الوظائف العسكرية برا و بحرا و سائر ألقاب الشرف و المقامات و النياشين و غير ذلك من أنواع الجزاء في الأمور المدنية و الجندية و يرخّص في قبول علامات التمييز المعطاة من ملوك الأجانب و يرسل السفراء و يقبل سفراء الدول الأجنبية و يستعين بكافّة أهل المملكة على ما يهمّ الجميع و يشهر الحرب و يعقد الصلح و يضرب السكّة و يعطي مكاتيب [202] الجنسية الأنكليزية و يعفو عن الجناة و نحوهم و هذه الأمور و ان كانت كلّها راجعة


  ____________


  (55) قوّة التنفيذ: تعريب للمصطلح الأوروبي: السلطة التنفيذية.


  (56) الرّي: تعريب لمفردة ملك‏Roi ,Rey . أنظر كاليقاريس سيرة نابليون، 6.
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  لسلطة الملك بأصل الاستحقاق فإنّها متوقّفة على إجازة الوزراء من حيث أنّهم مطالبون بتصرّفات الدولة عند البارلمان و لذلك لا يبدي الملك أمرا حتّى يستشير وزراءه.


  الوزراء:


  ثمّ الوزراء لا يمكن بقاؤهم في التصرّف إذا لم يكن غالب أعضاء المجلس موافقا لسياستهم و هو معنى مسؤوليّة الوزراء و صورة موافقة المجلس في ذلك أن تعرض على أعضائه سائر النوازل الداخلية و الخارجية و ذلك من حقوقه كما أنّ له أن يسأل الوزراء عمّا يظهر له متى شاء أو يقدح في سيرتهم و على الوزراء الجواب فينشأ عن ذلك مجادلة بالمجلس بين القادح و المدافع فإذا اتّفق غالب المجلس بعد تأمّلهم في النوازل و جواب الوزراء عمّا ورد على سيرتهم في إدارة المملكة من القدح لم يبق للملك و الحالة ما ذكر إلّا أحد أمرين إمّا تبديل الوزراء أو إغلاق المجلس على شرط أن يعيد الأهالي الانتخاب فإذا انتخبوا غير الوكلاء الأوّل ممّن يعرف باللين و المساعدة للدولة دلّ ذلك على رضاهم بسيرتها فيبقى الوزراء حينئذ على خططهم و إذا اختاروا الوكلاء الأوّل من هو مثلهم في المعارضة دلّ ذلك على عدم رضاهم بها و وجب حينئذ خروج الوزراء من الخطّة.


  و من حقوق المجلس أيضا أن يدّعي على أحد الوزراء أو على جميعهم بالخيانة إذا رأى موجبا لذلك فيكون فصل النازلة بالمجلس الأعلى أي مجلس اللوردوات و منها أن يمتنع من إعطاء المال و العسكر للحرب التي يراها الملك إذا لم ير فيها فائدة للأمّة لأن ترتيب الأداء و الخدمة العسكرية أمر سنوي لا بدّ من تجديد القانون فيه كلّ سنة.


  قلت، فبهذه القوانين حصل للأمّة الأنكليزية من المعارف و العمران و أنواع التمدّن ما صارت به جزيرتهم كأحسن البساتين بعد أن كانت صخرة في البحر
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  [203] لا عمران بها و ما استولوا به على خمس سكان الكرة كما هو مشاهد بالعيان لمن له اطّلاع على الجغرافيا (57).


  ثمّ إنّ الوزراء ينتخبهم الملك من أعضاء المجلسين و يقع الاختيار بالتعيين لرئيس العصبة التي تنحاز إليها أكثرية القمرة و هذا الرئيس يتلقّب بالوزير الأوّل و هو الذي يعيّن بقية الوزراء من أعيان العصبة المذكورة و يعرض ذلك على موافقة الملك فإن لم يوافقه عليهم امتنع من قبول الرئاسة لأنّ المسؤولية إذا وقعت في إدارة أحدهم تشمل جميعهم إذ العهدة عليهم كلهم في حسن الإدارة فبالضّرورة يمتنع من قبول الخدمة مع من لا يتّفق بكفاءاته.


  هذا و يوجد في سياسة المملكة عصبتان و هما هويغ و توري فالأولى حزب التقدّم و توسيع دائرة الحريّة و الثانية المحافظة على الأصول القديمة، فالوزراء و غيرهم من أهل الخطط المعتبرة يكونون من أحد الحزبين من غير مشاركة الحزب الآخر له و إذا سقطت الوزارة أمام البارلمان لأجل نازلة سياسية أو كان أحد المجلسين ضدّا لها و ظهر بالقرعة عدم رضاهم بتصرّفها فإن رئيس الوزراء يتأخّر عن الخدمة و استعفاؤه يستلزم استعفاء رفقائه‏


  صورة تركيب الوزارة:


  صورة تركيب الوزارة: لورد الخزانة و هو وزير المال يكون في الغالب هو الوزير الأكبر ثمّ لورد رئاسة المجلس الخاصّ ثمّ اللورد الشانسلر الكبير و شانسلر الأشيكي و ناظر الأمور الداخلية و ناظر الأمور الخارجية و ناظر المستعمرات الخارجية أيضا و ناظر الحرب و ناظر أمور الهند و يضاف إلى هؤلاء الأعضاء التسعة الذين هم وزراء عدّة أشخاص من متوظّفي الدولة ثمّ إنّ جراية أعضاء الوزارة تختلف باختلاف خططهم من خمسين ألف فرنك إلى‏


  ____________


  (57) تنويه من قبل خير الدّين بالقوانين الأنكليزية و تفضيل لها يزداد تأكيدا من صفحة إلى أخرى.
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  مائتين و خمسين ألفا في السنة (58) و الوزارة تتصرّف تحت أمر الملك في أمور المملكة الداخلية و الخارجية المتعلّقة بمواصلاتهم مع الدول الأجنبية بدون خروج عن حدود البارلمان كما تقدّم.


  ____________


  (58) جراية أعضاء الوزراء: لأوّل مرّة يذكر خير الدّين هذه المعلومات المرقّمة في خصوص الجرايات الوزيرية بعد أن كان ذكر جراية نابليون‏III السنوية عند حديثه عن فرنسا (آخر الباب الثاني) و تجدر في هذا السياق مقارنة جرايات الوزراء الأنكليزية بجرايات الوزراء و الموظفين السامين في عهد الصادق باي السنة 1860- 1861.


  - مصطفى خزنة دار (مملوك): الوزير الأكبر و وزير العمالة (الداخلية) و الشؤون الخارجية و المالية (مملوك): 000. 250 ريال سنويا.


  - وزير الحرب و باش آغة التركي و قائد ورتتان و الطرابلسية (مملوك) 000. 84 ريال سنويا.


  - خير الدّين: وزير البحر و رئيس المجلس الأكبر و قائد حلق الوادي (مملوك) 322. 88 ريال سنويا.


  - أحمد بن أبي الضياف (أمير لواء): الكاتب الأول (باش كاتب) للباي (ابن البلاد موطنا) 000. 32 ريال سنويا.


  - محمّد العزيز بوعتور (أمير لواء): الكاتب الخاصّ للباي و الكاتب الأوّل لوزارة المالية (ابن البلاد موطنا) 000. 24 ريال سنويا.


  نرى إذن أن جرايات الوزراء و الموظّفين السامين تتراوح ما بين 000. 250 و 000. 12 ريال (الريال- 60، 0 فرنكا). أنظر: توفيق البشروش، الولي و الأمير بالبلاد التونسية، 580- 581.


  و لقد ذهب بيرم‏V في خصوص مرتّبات مصطفى خزنة دار الوزير الأكبر إلى تقديرات أبعد من التي قدّمها الأستاذ توفيق البشروش إذ يقول:


  «و وفرت المرتبات على نحو غير معهود في القطر حتّى صارت لذات الوزير خزنة دار من المرتّبات ما بيانه في السنة:


  - 000. 140 مرتّبه على الوزارة الكبرى.


  - 000. 60 مرتّبه على وزارة العمّالة.


  - 000. 60 مرتّبه على وزارة الخارجية.


  - 000. 60 مرتّبه على نيشان آل البيت الذي هو حاصل له.


  - 000. 380 الجمع.
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  [204] الفصل الخامس في كيفية استنباط الأحكام القانونية


  إعلم أنّ استنباط الأحكام ببلاد الأنكليز من تصرّف الملك و البارلمان الذي هو عبارة عن مجلس اللوردوات و مجلس وكلاء العامّة و اجتماعهم يكون في الوقت الذي يعيّنه الملك من أيّام السنة و لا يؤاخذ أعضاء البارلمان بما يصدر منهم من الأقوال في كلتا القمرتين كما لا يؤاخذ صاحب المطبعة بما يشيعه من ذلك و غيره في الورقات اليومية و لكلّ واحد من الأهالي أن يعرض على البارلمان ما يبدو له في أيّ أمر كان و انتهاء جلساته يكون بإذن الملك و الجرنالات تطبع سائر المفاوضات بدون إخلال بشي‏ء منها.


  قمرة اللوردوات:


  و قمرة اللوردوات تتركّب من الاكليروس و هم أهل الكنيسة و النوبليس‏ (59) و هم الأعيان و من هذا التركيب يتولّد طائفتان من اللوردوات و هما القرناء الروحية و القرناء العالمية.


  فالطائفة الأولى مركّبة من رئيسي أساقفة كنتوربري و يورك و هما بلدتان و أربعة و عشرين أسقفا من أنكلترة و أحد رؤساء أساقفة إرلاندة و ثلاثة أساقفة


  ____________


  (59) النوبليس:Noblesse مفردة فرنسية تدلّ على طبقة النبلاء كاليقاريس، سيرة نابليون، النّبلتا، 2.
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  منها. و الطائفة الثانية هم أمراء العائلة الملكية المعدودون من جملة القرناء ثمّ سائر قرناء أنكلترة الذين وجدوا قبل اتّحاد سكوسيا بها و بعده و قرناء البريطانية الكبرى الموجودون بعد اتّحاد إرلاندة معها و عدّة أشخاص من لوردوات سكوسيا و إرلاندة فنوّاب سكوسيا بالقمرة ستّة عشر لوردا ينتخبهم لوردوات البلاد لمدّة حياتهم و يسمّى هؤلاء اللوردوات بالقرناء النوّاب. فرتبة اللورد تكون تارة بالوراثة و أخرى بتسمية الملك فإن كانت بالوراثة استحقّها الابن البكر و أمّا القرناء الذين كان يسمّيهم الملك لمدّة الحياة فقط فلا وجود لهم اليوم و الملك يمكنه أن يحدث متى [205] شاء من شاء من قرناء أنكلترة دون حصر بعدد خاصّ و لا يمكنه ذلك في قرناء سكوسيا كما لا يمكنه إحداث قرين من إرلاندة إلّا أن يبلغ عمر الواحد منهم إحدى و عشرين سنة و من خصوصياتهم أن لا يحكم على من ارتكب منهم خيانة تتعلّق بالدولة أو خرج عن الطاعة إلّا في قمرة اللوردوات كما أنّ اللورد لا يحلف عند دفع الشهادة أمام الحكم و إنما يقول: «أشهد بما يقتضيه شرف ذاتي». و لا يعزل عن مقامه إلّا بحكم يصدر من البارلمان و للقرين إعطاء الرأي بالمجلس إذا كان حاضرا ساعة الاقتراع كما أنّ له إرسال رأيه مصحّحا منه إلى المجلس مع أحد القرناء أمثاله. و من خصوصيات القرناء جواز التسجيل ضدّا للقرعة المضروبة بدفتر القمرة أي أنّ الذي يخالف فيما اتّفق عليه رأي الغالب له أن يكتب في دفتر المجلس أدلّته في المخالفة.


  و ما أحسن هذا الترتيب إذ بذلك يظهر من حصل برأيه ضرر للمملكة! (60). و من خصوصيات اللورد أنه لا يوقف لأجل دين وجب عليه و مجلس النوّاب إذا ادّعى على أحد المتوظّفين بشي‏ء فإنّ الحكم عليه يصدر من مجلس اللوردوات الذي هو منتهى الأحكام و قد بلغ عدد أعضاء مجلس‏


  ____________


  (60) استطراد استحسان لخير الدّين و تنديد غير صريح بآفة الحكم المطلق و هي عزل الحكّام تبعا للهوى.
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  اللوردوات في جلسة سنة خمس و ستين و ثمانمائة و ألف‏ (61) أربعمائة و ستّة و خمسين عضوا و كان انقسامهم من أنكلترة و إيالة والس التي يقال لها بالفرنساوية الغال و من سكوسيا و من إرلاندة على الترتيب الآتي بيانه في الجدول محوّله [206].


  تفصيل أعضاء مجلس اللوردوات‏


  عدد


  003/ قرناء العائلة الملكية.


  020/ دوك.


  111/ كونت.


  024/ أساقفة و يقال لهم أيضا مطارنة.


  016/ قرناء سكوسيا.


  002/ ارشفاك أي رؤساء الأساقفة.


  019/ مركيز.


  022/ فيكونت.


  207/ بارونات.


  028/ قرناء ارلاندة.


  004/ رؤساء أساقفة منهم اثنان لارلاندة و اثنان لسكوسيا.


  456/ الجملة


  ____________


  (61) 1865.
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  قمرة وكلاء العامّة:


  و أمّا قمرة وكلاء العامّة المسماة بالقمرة الثانية فإنّها تشتمل على أناس منتخبين من الشعوب‏ (62) ليقوموا بحقوقها مدّة سبعة أعوام و عند تمامها يبدلون بغيرهم أو يجدّد لهم و حسب كيفية هاته القمرة من آثار القانون المحرّر في سنة اثنتين و ثلاثين و ثمانمائة و ألف و انتخاب الوكلاء في الكونتي و المدن و القرى من حقوق من بلغ من العمر احدى و عشرين سنة متصرّفا في حقوقه المدنية و له من الدخل السنوي ممّا لا ينقل من الأملاك مائتان و خمسون فرنكا و لا يلزم اعتبار ذلك المبلغ فيمن كان من أهل المعارف و في الجميع تعتبر الوجاهة و يكون الانتخاب علنا و القرعة لا مدخل فيها لقرناء المملكة بمعنى أنهم لا ينتخبون غيرهم كما أنه لا مدخل فيها لأجنبي و لا لمن لم يبلغ سنّ الرشد و لا لمن [207] ثبت عليه أنه حلف يمينا كاذبة أمام الحكم أو استعان بصندوق الصدقة الخارجة من الكنيسة في تلك السنة و لا للمكلّفين بأخذ مداخيل الكمارك و نحوها و مداخيل الكومون و لا للمكلّفين بالتامبر (63) أي طبع الكواغذ و لا لسائر متوظّفي الدولة أو متوظّفي البوسطة (64) أو أعوان الضبطية و لا لكلّ من ثبت عليه أنه تحيّل أو رام التحيّل في الانتخاب السابق عن ذلك الوقت.


  هذا ما يتعلّق بالذين ينتخبون غيرهم.


  و أمّا الذين ينتخبون للنيابة عن الشعوب‏ (65) بالقمرة فيشترط فيهم بلوغ إحدى و عشرين سنة و أن يكونوا من الأهالي لا من الأجانب و لا من حكّام المجالس العالية أو مجالس الكونتي أو مجالس البوليس أو وكلاء الخصام الذين يخدمون‏


  ____________


  (62) الشعوب: ج. شعب: استعمال ثان في أقوم المسالك لهذا المصطلح بالمعنى المتعارف الآن.


  (63) التامبر: تعريب للمفردة الفرنسيةTimbre .


  (64) البوسطة: تعريب للمفردة الفرنسيةPoste .


  (65) استعمال للمرّة الثالثة.
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  بمجالس التحقيق و لا من أهل كنيسة أنكلترة و سكوسيا الكاتوليكيين و لا ممّن صدر عليه حكم بالنفي أو ثبتت عليه جناية أو خروج عن الطاعة و لا ينتخب متوظّفو الكونتي و المدن و القرى في البلاد التي يخدمون فيها و كذلك المكلّفون بقبض المجابي الموظّفة بعد سنة اثنتين و خمسين و ستمائة و ألف و كلّ من له خطّة يأخذ عليها مرتّبا من الدولة من الخطط المحدثة بعد سنة ثمان عشرة و سبعمائة و ألف أو تكون معيشته جارية من الدولة أو يكون من الوكلاء المكلّفين بأمور الجيش أو ممّن يلتزمون شيئا من الدولة أو من ضبّاط الشّرف و لفظ الشّرف لقب في لغتهم لخطّة معروفة (66).


  ثمّ إنّ قمرة النوّاب هي التي تسمّي رئيسها في أوّل اجتماع لها و سائر معاريض القوانين يمكن عرضها على كلّ من القمرتين بدون تمييز لكن جرت العادة بأن تعرض أوّلا على القمرة الثانية التي هي مجمع نوّاب العامّة و إذا عرض المعروض عليها يمكنها أن تقبله على حاله أو تتصرّف فيه بالزيادة و النقصان أو تردّه و يستثنى من ذلك ما له تعلّق بالأعيان فإنّه [208] يرفع إلى مجلس اللوردوات لاقتضاء العادة أنّ وكلاء العامّة لا يغيّرون منه شيئا و كذا ما له تعلّق بالأداء السنوي فإنه يقترع عليه أوّلا في مجلس النوّاب ثمّ تتفاوض فيه قمرة اللوردوات فإمّا أن تقبله أو تردّه بدون تصرّف فيه و في هذه القمرة للقرناء أن يعرضوا المعاريض متى شاؤوا و أمّا في قمرة النوّاب فلا بدّ من استيذانها و طلب الرخصة في العرض و كلّ ماله تعلّق بفائدة الجمهور يكون غالبا عرضه من الدولة و صورة الاقتراع في القمرة الأولى أن يتلفّظ القرناء بلفظ راض أو غير راض و كثير منهم يدفع القرعة بواسطة غيره من أمثاله بالكتابة كما قدّمنا و أمّا في القمرة الثانية فلا بدّ من الحصول بالذّات و من الجواب بلفظ لا أو نعم. و بعد قبول المعروض في القمرتين يعرض على الملك فإمّا أن يتولّى النظر فيه بنفسة أو ينيب له كومسيونا من اللوردوات و بإمضاء الملك يصير المعروض قانونا يعمل به.


  ____________


  (66) الشّرف: أوّل متوظّف مدني من الكونتي يعيّنه حكّام المجالس العالية لمدّة سنة.
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  و قد بلغ أعضاء قمرة النوّاب في سنة خمس و ستين و ثمانمائة و ألف‏ (67) ستّمائة و ثمانية و خمسين عضوا و كان تركهم على التفصيل الآتي:


  ____________


  (67) 1865.
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  [209] الفصل السادس في الحريّة العامّة


  حقوق العامّة:


  لا ريب أنّ الأمّة باختيارها للنوّاب المناضلين عنها بالقمرة و بما لأرباب الأملاك و غيرهم من متوظّفي المملكة من نفوذ الكلمة و بدوام نظر البارلمان في أمور العامّة و بإعلان مباحثاتهم بدون منع تستقرّ حرّيتها و يستتبّ نجاح سائر أمورها.


  الحرّية السياسيّة:


  و حسبك أنّ الطبقة العليا من الناس و أوساطهم يتداخلون في سائر الأمور و لهم مزيد اعتناء و شدّة مراقبة لافعال متصرّف دولتهم و لآرائهم اعتبار تامّ في انتخاب متوظّفي البلاد (68) معما (69) لأرباب الحرف و الصناعات من الرخصة في عرض ما أرادوا عرضه على البارلمان ثمّ لا يصدر من الدولة فعل من الأفعال بدون أن يكون الوزير الذي أذن فيه ضامنا لما ينشأ عنه و كذلك سائر المتوظّفين‏


  ____________


  (68) بيرم‏V ، صفوة ...،IV ، صص 44- 46 «و هاته السياسة مبنية على اعتبار تسلّط الملك و نفوذ الأعيان و احتساب الأواسط من الناس فكلّ من السلطات الثلاث مرتبطة ببعضها و ينتج منها إدارة المملكة مما يرضي الجميع ... أمّا القسم الأول من ذوي السلطة فهو الملك ... و أمّا القسم الثاني و هو سلطة الأعيان فهؤلاء الأعيان هم الملقّبون باللوردات و بالقرناء ... و أمّا القسم الثالث و هو سلطة الأواسط فهي بانتخاب الأهالي منهم نوّابا عنهم لمجلس النوّاب للاحتساب على تصرّفات الدولة و حماية حقوق السكّان ...».


  (69) مع ما.
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  ضامنون لما ينشأ من تصرّفهم بحيث أنّهم من الأدنى إلى الأعلى يتوقّعون الشكاية بهم من آحاد النّاس للتريبونال‏ (70) و يوقف المشتكى به بإذن البارلمان و هو من أحسن الضمانات في حفظ الحقوق.


  حريّة الاجتماع:


  ثمّ إنّ النّاس لا يمنعون من الاجتماع في المجامع العمومية للنظر في أفعال الدولة و لا تضيّق هذه الرخصة عليهم كما أشار إليه اللورد بروغم. (71) و قد يمكن اجتماع مئات من الألوف في مكان واحد للمكالمة فيما يظهر لهم من سيرة الدولة بإقامة الدليل على ذلك بلا مانع. و ما يقع عليه الاتفاق يعرض عليها و على البارلمان إلّا إذا خرجوا عن الحدود المعقولة القانونية بأن اغتنموا فرصة تلك الرخصة و أرادوا تحيير راحة السكان بإشهار السلاح و تهديد من لم يوافق رأيهم و نحو ذلك فيجب منعهم حينئذ بأن يقوم حاكم المحل خطيبا فيهم بقوله: «سيّدنا و حاكمنا الملك يأمر كلّ فرد منكم أيّها المجتمعون بالتفرّق في الحين و بأن تدخلوا مساكنكم أو [210] أماكن خدمتكم تحت قيد الحكم الصادر في أوّل سنة من دولة الملك جورج في قطع الهرج و الاجتماعات الغوغائية و اللّه يحرس الملك».


  و إذا لم يفترق الجمع بعد الخطبة بقدر ساعة يمكن حينئذ إعمال القوّة و توقيف رؤساء العصبة و قلّما يحتاج إلى ما ذكر.


  حريّة الصحافة و الطباعة:


  و لهم أيضا الرخصة في طبع الآراء و نشرها في البلاد في أسرع وقت و لا يتوقّفون على استئذان في إنشاء جرنال أو تأليف كتاب في أيّ غرض شاؤوا


  ____________


  (70) التريبونال: المحكمة (فرنسية).


  (71) احتماء ذكي من قبل خير الدّين وراء المصدر الذي ينقل عنه.
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  و الضمانة التي يلزم اعتبارها في ذلك أن يعرّف مؤلّف الكتاب أو الجرنال باسمه و لقبه و مسكنه ليطالب إذا تجاوز الحدود الملحوظة في صناعة الكتابة إلى التشفّي من الأغراض الشّخصية أو التحريض على القيام و الخروج عن الطاعة و نحو ذلك.


  الحريّة الشخصية:


  ثمّ إنّ تقرّر الحرّية الشخصية ليس لخصوص تمكين الموقوف بدون حقّ من التشكّي من سائر المجالس بل يعتبر مع ذلك إمكان وقوع الحكم الشديد على كل حاكم يمتنع من سراح الموقوف بعد إعطائه ضمانة كافية على الوجه الذي مرّ ذكره. و زيادة على ذلك فالقانون الأنكليزي أعطى ضمانة أخرى للنّاس عند الحاكم و هي إيقاع الحكم بواسطة الجوري أي الأمناء الذين تقدّم بيانهم في الكلام على مجالس فرنسا.


  هذا إجمال الإدارة السياسيّة بمملكة الأنكليز.


  و لنختم هذا الفصل بما قاله اللورد بروغم من أنّ الكونستيتوسيون الأنكليزي يحتوي على النتائج النافعة للدولة الملكية الاستبدادية و الدولة التي بيد الأعيان و الدولة الجمهورية حيث حصلت به قوّة الأولى و ثبات الثانية لتقرّر عاداتها و قوانينها و حريّة الثالثة حيث أن جميع الأمّة بواسطة وكلائهم يتداخلون في سائر تصرّفات بلادهم بالاحتساب على سيرة الدولة و لهم شأن عظيم عند مديري أمورهم و لآرائهم مزيد اعتبار عند انتخاب متوظفي الدولة و لوجوه النّاس منهم [211] نفوذ كلمة تمنع العامّة من ارتكاب ما يحيّر راحة السكّان و كذا للملك نفوذ الكلمة في أحوال المملكة بما لا يعطّل شيئا من أعمال المجالس المتقدّم ذكرها و من مزايا الأمّة الأنكليزية تحسين الإدارة في فصل النوازل باستقلال مجالس الحكم و منع أعضائها من الدخول في خدمة البارلمان و في المنازعات السياسية التي تقع بين الأحزاب.
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  ثمّ اعلم أنّ المملكة الأنكليزية منقسمة باعتبار إدارتها المدنية إلى إيالات تسمّى كلّ واحدة منها بكونتي أي عمل كونت و باعتبار الإدارة الحكمية و إدارة الضبطية الى أقسام أخرى و كلّ من هذه الإدارات الثلاث منفصلة عن الآخريين فمتوظّف الكونتي اللورد النائب و الشّرف و حكّام الصلح و الكورنر و هم دون حكّام الصلح في الرتبة و التصرّف فأمّا اللورد النائب فهو الوالي العسكري بالكونتي و تقديمه و تأخيره بيد الملك نفسه و قد جرت العادة بانتخابه من أعضاء القمرة المعبّر عنهم بالبير أي القرناء و هم اللوردوات من سكّان ذلك الكونتي و ليس لهذا الوالي مرتب في مقابلة خدمته و يختار بنفسه شخصا أو شخصين يكونان في إعانته و يعبّر عن مجموع الوالي و معينيه بنوّاب الكونتي و الوالي المذكور يأخذ الحرّاس الأهلية و يسمّي ضباطهم و عليه حماية راحة السكّان و أمنهم و هو الذي يعرض على اللورد الشانسلر الكبير من يستحقّ التقدّم من الحكّام و المحافظ على دفاتر مجالس الأحكام و التريبونالات.


  و أمّا الشّرف فهو لقب لأوّل متوظّف مدني من الكونتي يختاره الحاكم من ثلاثة أشخاص يعيّنهم حكّام المجالس العالية و عظماء المملكة في كلّ سنة بحيث لا يبقى هذا المتوظّف في خطّته أكثر من سنة و لا يسوغ لمن وقع عليه الاختيار أن يمتنع من القبول و ان كانت خدمته مجّانا و كلفته استبقاء راحة السكّان و إجراء القوانين و هو الذي يوقف المدين و يجمع أمناء الحكم [212] أي الجوري الذين يشهدون على المدّعى عليه بثبوت الذنب أو عدمه كما أنه يرأس المجتمع الذي يرام انتخاب النوّاب فيه للقمرة و عليه حراسة السجون و يكون في إعانته معين نائب و بالي أي عون حكم و حرس سجون و له ان يستعين بمن شاء من النّاس ممّن تجاوز سنّه خمس عشرة سنة إذا اضطرّه الحال إلى ذلك إلّا جماعة البير أي القرناء فإنهم معافون من ذلك.


  و أمّا حاكم الصلح و يعبّر عنه بالمجسترات أي القاضي فولايته تكون بأمر اللورد الشانسلر الكبير بعرض نائب الكونتي و يكون انتخابه من بين أصحاب‏
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  الأملاك و العقارات و وجوه الناس و قد يختار من أهل الكنيسة بشرط أن يكون له من دخل أملاكه مائة ليرة سترلين أي ألفان و خمسمائة فرنك في السنة و كلفته الحكم بين النّاس و تحسين الإدارة و لا يأخذ في مقابلة خدمته شيئا.


  ثمّ إنّ عدم عزلهم و تبديلهم بمجرّد العادة إذ ليس في القوانين ما يقتضي ذلك و ليس لأحد عليهم يد و لا يتقيّدون بعدد و يجتمع بهم المتوظّفون في أوقات من السنة لتلقّي ما يستقرّ عليه الرأي من الإدارة.


  و اجتماع هذه المجالس على نوعين كبير و صغير فالاجتماع الكبير لمدّة ثلاثة أشهر فيقع أربع مرّات في السنة و يكون به عدد كثير من حكّام الصلح و لا يتمّ نصابه إلّا بوجود اثنين منهم و يمضي الحكم باتّفاقهما و يختار حكام الصلح رئيسا عليهم تكون خدمته غالبا مجّانا و تحت أمرهم متوظّف يسمّى كلاردبي بمعني ضابط الصلح لتنفيذ أوامرهم و يوليه اللورد النائب و يكون انتخابه في الغالب من أعيان الأفوكاتية (72) و من أعمالهم أن يكلّفوا شخصا يقبض و يدفع المال المتعلّق بالكونتي و من خدمتهم تعيين الأداء بوجه خصوصي و تسمية غالب متوظّفي الإيالة.


  و اعلم أنّ إدارة الكونتي تحتوي على الخدم الآتية و هي إقامة سجون الجنايات الخفيفة و أمر [213] الضبطية و المحافظة على لوازمها و بناء القناطر و تسوية الطرقات و حفظها و بناء مأوى الفقراء و حفظها و حفظ الموازين الرسمية.


  و مصاريف هذه المصالح كلها تخرج من الأداء الموظّف على الكونتي و المغارم المتحصّلة عند الضبطية و ما يعيّن لأماكن المجانين. و أمّا الكورنر و هو الحاكم المستنطق فخدمته جمع سائر الحجج اللازمة في النوازل و القيام بالحقّ العامّ و لتسهيل الإدارة ينقسم الى أقسام حكمية كما أشير إليه آنفا و حكّام الصلح يراسلون الجمعيات الصغار مرّة في الشهر أو أكثر إذا اقتضى الحال.


  ____________


  (72) الأفوكاتية: معرّب أفوكات (المحامي)، فرنسية الأصل.
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  ذلك و تنقسم أنكلترة بالنسبة لأحكام الجنايات إلى سبع دوائر تعقد بها مجالس الجنايات في كلّ ستّة أشهر و تسمّى مجالس الدائرة.


  ثمّ ينقسم الكونتي بالنظر إلى أعمال الضبطية إلى أقسام أصولية تنتهي إلى حكّام الصلح و على رئاسة كلّ قسم ناظر من الضبطية له النظر على سائر ضباطها.


  ثمّ ينقسم كل كونتي إلى أقسام تسمّى هندردس بمعنى أنّ المائة من العائلات يرأسهم كونستابل كبير أي رئيس شرطة يسمّيه حكّام الصلح حين يجتمعون بالمجلس و أعمال المذكور تدور بين ضابط الصلح و منفّذ أحكام القضاء و يكلّف أيضا بجمع الأداء.


  المدن و القرى:


  اسم البورو يطلق في أنكلترة على البلدة التي تقيم نائبا في البارلمان أو تكون ذات خصوصية في الإدارة بدون أن تكون تحت أحكام الكونتي و بعض تلك البلدان التي يوجد بها المطران أي كبير الكنيسة بذلك القسم تسمّى ستي‏ (73) أي مدينة و من البورو و الستي تحصل مجامع بلدية مركّبة من الشيخ و هو الرئيس والدرمن و هو النائب عن الشيخ و أعضاء من وجوه الناس بالبلد ينتخبهم الأهالي لثلاثة أعوام و يتبدّل ثلثهم كلّ سنة و نوّاب الرئيس تسمّيهم الأعضاء و مدّة خدمتهم [214] ستّ سنين و يتبدّل نصفهم في كل ثلاث سنين يعيّنون الرئيس في خدمتهم.


  و هذا المجلس ينتخب رئيسه من الأعضاء أو من معيني الرئيس في كلّ سنة و من وظيفة الرئيس أنه يرأس الجمعية التي تختار النائب للقمرة إذا لم تكن البلدة من البلدان التي بها رئاسة الكونتي كما يرأسها عند اختيار أعضاء المجلس‏


  ____________


  (73) ستي:City .
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  البلدي و يتأمّل مع معينيه في جرائد أسماء من له حقّ الانتخاب بالقرية و يتصرّف كتصرّف حاكم الصلح في سنة خدمته ثمّ في السنة التي تليها و تكون خدمته مجّانا.


  و من المتعلّقات نظر المجلس البلدي إدارة الأملاك الراجعة للبلد و ضبط مداخيلها و مراقبة أحكام البلد و مطالعة السجون و المارستانات و إدارة الضبطية و فصل المنازعات التي تقع بين ضبّاطها و الأهالي بإعانة حاكم الصلح بالقرية ثمّ البارواس‏ (74) و هي قسم دائرة الديانة و هذا التقسيم في بلاد أنكلترة المعتبر دينيا و سياسيا معا مستعمل في سائر جهاتها و إدارة أحوال البارواس تكون من الجمعية المركّبة من كلّ من يكلّف و من لوازم الإدارة المذكورة حفظ الكنائس و المقابر و الطرقات و إعانة المساكين و الضبطية و حصر من يولد و يموت فالمتوظّفون المكلّفون بهذه الخدم المختلفة و هم وكلاء الكنائس و المرغلير (75) و نظار المقابر و الطرقات و أولياء الفقراء و ضبّاط البوليس أي الضبطية كلّهم تسمّيهم الجمعية العمومية المذكورة.


  ____________


  (74) قرية يخدمها كاهن.


  (75)Marguillier : عضو مجلس الديانة بالقرية (لاتينية) أو وكيل إدارة أملاك الكنيسة.
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  الفصل السابع في شرح نظام الأحكام‏


  إعلم أنّه ليس بأنكلترة وزارة حكم مثل التي بفرنسا و غيرها و أحكامها ليست محصورة بكتاب أو تقييد و ليس بها ما يخصّ المتوظّفين بحكم إذا ارتكبوا مخالفة في تصرّفاتهم الحكمية و إنّما جميع النوازل التي يختصّ بها مجلس والي الإيالة و مجلس الدولة بفرنسا راجعة في بلاد الأنكليز [215] إلى مجالس عالية يسمّى مجموعها مجلس الملك و إلى المجالس المعتادة و مجلس الأشيكيي فيما يخصّ المحاسبات. و سائر المتوظّفين من أي نوع كانوا مطالبين بأعمالهم فكلّ من يدّعي مضرّة منهم يطالبهم لدى المجالس المعتادة بدون توقّف على رخصة ما و لو كانت المضرّة ناشئة عن قوّة الخطّة العامّة.


  و أحكام الأنكليز تستند إلى القانون العامّ المؤسّس على مجاري العادات و تؤخذ من الأحكام التي جرى بها العمل و من الشروط المتّفق عليها و من شريعة الرومان و من القانون المسطور و الأحكام المؤلّفة و أنظار المشرّعين الكبار من البارلمان.


  فالجمعيات التي عليها مدار الإدارة الحكمية بواسطة أو بدونها هي القضاة و الجوري و مشرّعو التاج و جماعة الشّرف و الأفوكاتية و أعوان الحكم.


  فاللورد شانسلر الكبير بيده رئاسة الماجستراتور أي أحكام القوانين و يقال له القاضي الأوّل و يرأس قمرة اللوردوات و هو أيضا أحد أعضاء مجلس الوزراء.
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  ثمّ نائب الشانسلر و اللوردوات الذين هم قضاة المجالس العليا و تحتهم حكّام مجالس الكونتي و مجالس الضبطية و حكّام هاته المجالس يأخذون المرتّب و بجانب جمعيات الحكم المشار إليها توجد حكّام الصلح و لا مرتّب لهم و تكوّن منهم مجالس الأشهر الثلاثة في كلّ كونتي و مجالس الجلسات الصغار و يحضر لديهم جميع التصرّفات المحلّية المتعلّقة بالحكم و كذلك ما يتعلّق بالإدارة.


  ثمّ الجوري أي أمناء الحكم لهم اعتبار تامّ في الحكم المدني أي الأحكام العرفية و كذا أحكام الجنايات و منهم جوري كبار و جوري صغار فخدمة الكبار التأمّل في الدعوى من جهة قبولها أو ردّها فما يتّفق عليه اثنا عشر من ثلاثة و عشرين و هم جملة الجوري يكون عليه العمل قبولا أو ردّا و إذا قبلت الدعوة يكون فصلها بمجالس الحكم بمحضر الجوري الصغار الذين عددهم في الأقل إثنا عشر.


  و الشروط الواجب اعتبارها في [216] انتخاب الجوري المذكورين هي أن يكون سنّ الواحد منهم أكثر من إحدى و عشرين سنة و دون الستّين و يكون له دخل سنوي من الرّبع و العقار مقداره مائتان و خمسون فرنكا و يدفع كراء سنويا مقداره خمسمائة فرنك أو مقدارا معلوما للفقراء. و في جميع الحالات يشترط أن يكون ممّن يتصرّف في حقوقه المدنية و السياسية. و ليس للجوري مرتّب بل يخدمون مجّانا و لعدم وجود محتسب عمومي ببلاد الأنكليز كان القيام بدعاوى الجنايات ممّن تعلّقت به الجناية إلّا إذا اشتدّت فتقوم بها الدولة و لذا كانت ضبّاطها. و مستشارات التاج في الأحكام هم أتّورني جنرال أي المحتسب وسّلّستر جنرال أي الأفوكاتو العامّ و أفوكاتو الملك و هؤلاء المذكورون يعطون رأيهم في كلّ نازلة يسألون عنها خصوصا ما يتعلّق بما بين الأجناس من الحقوق و الأتّورنّي جنرال مخصوص بمقاصصة الجناة في الجنايات الثقيلة و الشّرف مكلّف بإمضاء الأحكام و تحته الكورنر الذي متعلّق وظيفته الأصلية النظر في حال من يموت بحادث هل كان موته بأمر سماوي أو كان على وجه‏
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  الخطا أو العمد و كلّ أحد له أن يدافع في نازلته عن نفسه لكن في الغالب لا يستغنى عن توسّط الأفوكاتو و جماعة الأفوكاتية تنقسم إلى قسمين و كلاهما مكلّف بالنيابة عن الخصمين و إحضار لوازم النازلة.


  كيفية الحكم في نوازل الجنايات‏


  يمكن حصر أحكام الجنايات في طبقتين:


  الطبقة الأولى:


  فالمجالس التي تحكم بدون حضور أمناء الحكم هم الطبقة الأولى و هم حكّام الصلح الذين يحكمون بانفرادهم و مجالس الجلسات الصغار و مجالس الضبطة و هؤلاء لا يحكمون إلّا في النوازل الخفيفة كغرامات المخالفات في مثل صيد البحر و البرّ و خدمة الفبريكات و عدم التحفّظ عمّا يضر بالعامّة كبيع [217] ما يضرّ بالبدن و نحو الإجارات الواقعة بين المعلّمين و صنّاعهم و في زجر من لا حرفة له عن البطالة ثمّ في حفظ الشوارع و طرق الحديد و آلات الوزن و الكيل و ما أشبه ذلك و نوازل المشاتمات و الضرب الذي لم ينشأ عنه جرح أو مضرّة و السكر و إفساد سياجات البساتين و نحوها.


  الطبقة الثانية:


  المجالس التي يحضرها أمناء الحكم الصغار فالأمناء الكبار يوجّهون لهاته المجالس المدّعى عليه بغير الأمور الثقيلة و الأمور الثقيلة يحكم فيها المجلس المستقرّ و يقال له مجلس الوطن. و بمدينة لندرة مجلس الجنايات الكبير و تحكم هذه المجالس في الجنايات الشخصية و الجنايات على الأملاك و دعاوى الزور و نحو ذلك. و رفع الشكايات إليها تارة يكون ممّن تعلّقت به الجناية و تارة من ضبّاط الضبطية و تارة من الدولة نفسها. و لكل واحد من النّاس غير


  407


  المتوظّفين القيام بالجنايات صغيرة كانت أو كبيرة و لو لم تلحقه ضرورة منها.


  ثمّ ان ضبّاط الضبطية لهم إمساك الذين لا صناعة لهم و إيقافهم بالسجن إذا صدر منهم ما يحيّر الراحة كما لهم إيقاف من يدّعى عليه أنه اختطف شيئا أو سرقه أو جنى جناية و يسوغ مثل ذلك للاتورني جنرال و هو محتسب الدولة المشار إليه آنفا في حالة مخصوصة كما تقدّم و إذا وقع موت بقتل أو تشاجر أفضى إليه و لو بلا تعمّد أو قتل أحد نفسه فالكورنر يبذل الجهد في البحث فورا و يستدعي لذلك بعض أطبّاء الدولة ليمتحن بدن القتيل و يعطي رأيه في سبب الموت و كلّ أحد يدّعى عليه القتل يرفعه الكورنر للمجلس المستقرّ و فيما عدا أحوال القتل من سائر الجنايات يرفع إلى أحد الحكّام أو حكّام الصلح أو الجلسات الصغار أو مجلس الضبطية و كلّ من هذه المجالس الصغار التي تحكم في النوازل الخفيفة لا يوقف المدعى عليه [218] بعد إعطاء ضمانة كافية لمطلب المدعي الذي لم يشتطّ فيه كما أنه يطلقه إذا رأى الحجج القائمة عليه غير ناهضة. و إذا كانت محتملة للصحّة احتمالا لا يكفي الحكم عليه فإنه يطلق أيضا بعد أخذ الضمانة الكافية بأن سيرته تتحسّن في المستقبل. و هذه الضمانة إمّا أن تكون بكفالة إنسان معروف أو بتعيين مقدار معلوم من المال و لا يلزم وضعه بمحلّ. و إذا لم توجد الضمانة المذكورة فللمجلس إيقاف المدعى عليه مدّة أقصاها سنة. و إذا ترجّح ثبوت الجناية على المدعى عليه فإن المجلس يفصل النازلة بذلك ان كانت من النوازل الخفيفة و أما إن كانت ثقيلة فإنه يتمّم الموجبات من تحرير الشهادات و تحليف شهودها و نحو ذلك ثمّ يوجه النازلة إلى مجلس الأشهر الثلاثة أو إلى المجلس المستقرّ.


  و سائر أعمال المجلس تكون علنا و للمدعى عليه ان يحضر الأفوكاتو أوّل وهلة ليدافع عنه و لا يستنطق خارج المجلس بل و في المجلس نفسه ينبّهه الحاكم و يأمره بالتثبّت و عند استنطاقه يقول له: «ما تقول؟ و لست بمكره على القول ان قل إن شئت عارفا أنّ ما تقوله يكتب عليك و يمكن أن يكون فيه‏
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  حجّة عليك فانظر ما تقول». قلت ما أبعد هذا عن التقرير بضرب السياط و نحو ذلك فتأمّل‏ (76).


  و في الأحكام المتقرّرة أن المدّعى عليه لا يرخّص له في السراح بوضع الضمانة بل يوقف بالمحلّ المعلوم يأكل ما يشتهيه من الطعام و يجتمع بأقاربه متى شاء و يأتيه الأفوكاتو المدافع عنه في أيّ وقت شاء و يختلي به و لا ينادى في السجن أو في محلّ الحكم إلّا بعنوان المسجون دون المتّهم أو الجاني أو المذنب حتّى تثبت عليه الدعوى. و في اليوم الذي يصدر فيه الحكم يجمع الشّرف غالب الأمناء الكبار و الصغار و يقرأ شاهد المجلس تقرير الدعوى على الأمناء الكبار فيتأمّلون [219] هل في النازلة قرائن و شبهات كافية في تذنيب المسجون فإذا اتّفق غالب الأمناء على توجّه موجب الحكم يكتب كبيرهم على رسم الدعوى لفظ رسم صحيح و المسجون الذي تظهر عليه قرائن كافية في الجناية يحضر بالمجلس و يقرأ عليه ضابط المجلس رسم الدعوى و يسأله أ يعترف بالذنب أم لا؟


  فإن اعترف نبّهه الحاكم بخطاب لين على ما يمكن أن يترتّب على اعترافه عسى أن يتيقّظ و يرجع عمّا صدر منه فإذا دام على الاعتراف حكم المجلس عليه في الحال بدون حضور الأمناء و بدون مدافعة عنه.


  و الذي لا يعترف بالذنب و يدعي البراءة يحضر له الأمناء الصغار فيحلفون أمام المجلس و تبتدأ المنازعة فيتكلّم وكيل المدّعي أوّلا مع تقرير الأدلّة و استنطاق الشهود و تحليفهم قبل الشروع في الحكم و يجلسون في بيت الحكم بحيث يسمع كلّ منهم شهادة من قبله.


  ____________


  (76) استطراد لخير الدّين قائم على المقارنة بما يجرى بأنكلترا و بما يجرى في سائر البلدان الإسلامية و خاصّة الإيالة التونسية.


  409


  قلت و هذا الصنيع ليس بمستحسن‏ (77). و المدّعى عليه أو وكيله يمكنه معارضة أدّلة المدّعي و استنطاق الشهود بإلقاء ما يظهر له بدون توسّط رئيس الحكم في ذلك. و لا يسوغ للرّئيس أن يعرّف المجلس بما يعرفه من حال المدّعى عليه كأن يقول هذا من أهل التهم أو ذوي المروءة و حسبه إذا تكرّرت منه الجناية أن يعرّف الحاكم بذلك بعد إعطاء أمناء الحكم رأيهم في النازلة و حينئذ يسوغ له تقرير ذنبه السابق و لا تدفع الشهادة إلّا بمحلّ الحكم و يجب حضور شهود الجنايات بأنفسهم في المجلس بحيث لا تغني الكتابة من غير حضور الشاهد.


  و هذا الحضور من الشهود لدى الحكم في أمر الجنايات كاد يكون واجبا في هذه الأزمان‏ (78) و بعد سماع دعوى المدعي و استفسار شهوده يبتدأ بسماع كلام المدّعى عليه و استفسار شهوده أيضا و آخر الكلام للمدعى عليه إذا لم يكن المدعي هو [220] الدولة فإن كان إيّاها فإن لها آخر الكلام فإذا انتهت المجادلة فإن الرئيس يعرض النازلة على الأمناء و تكون المباحثة بمحلّ مخصوص و جماعة الأمناء لا يعطون رأيهم إلّا بعد اتّفاق جميعهم بمعنى أن يقولوا كلّهم مذنب أو غير مذنب فإن خالفهم واحد منهم باحثوه حتّى يرجع إليهم أو يرجعوا إليه.


  قلت و وجوب الاتّفاق غير معقول‏ (79).


  الحكم المدني‏


  لمّا لم يكن بأنكلترة قانون معيّن يرجع إليه في الأحكام المدنية اعتاضوا عنه الاستعانة في غالب الأحوال بالأحكام الماضية و القوانين المتقرّرة و قد


  ____________


  (77) استطراد ناقد يدلّ على خبرة خير الدّين بالدقائق القانونية.


  (78) استطراد لا يخلو من حسرة يشير إلى وجوب إصلاح مجالس الجنايات.


  (79) استطراد ناقد للمجالس الأنكليزية.
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  يحكمون بمجرّد الاجتهاد مع ترجيح سلوك طريق اللين و التخفيف و يمكن لهذه الطائفة أن تحكم بما يقتضيه الذوق السليم و الإنصاف خصوصا إذا لم تتكرّر الجناية من المدّعى عليه.


  و الحاصل أنّ دائرة المجالس التي تحكم بمقتضى العادات و الأحكام الماضية أضيق من دائرة المجالس الحاكمة بمجرّد الاجتهاد.


  قال المؤلف فرانكفيل‏ (80) إذا تعلّقت النازلة بحدوث مضرّة فمجالس الأحكام غير الاجتهادية لا تقدر إلّا على الحكم بدفع المقدار الحاصل من الضرر و أمّا مجالس الاكيتي أي الاجتهاد المبني على العدل فلها أن تحكم بأخذ الحذر اللازم منها لعود المضرّة في المستقبل بمعنى أن مجالس الأحكام العامّة نظرها مقصور على الحقوق الثابتة و مجالس الاكيتي تجيل نظرها فيما يؤدّي إليه الاجتهاد فتمنع المضرّات الواقعة و المتوقّعة.


  و ينفذ حكم هذين النوعين من المجالس في سائر الأحكام المدنية أي المعاملات و الجنايات فالمجالس التي تصدر عنها الأحكام الاجتهادية هي قمرة اللوردوات و مجلس الشانسلر العالي المشتمل على رئيس القضاة و هو اللورد شانسلر و على لوردوين من حكام التحقيق و ثلاثة من نوّاب الشانسلر و واحد [221] دفتردار (81) ينظر صحف الحكم. و بهذا المجلس أيضا اثنا عشر مستشارا لمجرّد الاستشارة بدون أن يكون لهم صوت في الحكم و إعطاء الاجتهاد لمثل هذا العدد مع أن أفراده من العارفين بالنوازل و الأحكام لا ينشأ منه ضرر.


  و الأحكام العامّة تنحصر في أربع طبقات:


  ____________


  (80) المؤلف فرانكفيل (


  ( 9191- Franqueville,) Amable Charles FRANQUET DE


  إداري فرنسي مؤلّف لكتب عن المؤسّسات الأنكليزية.


  (81) دفتردار: موظف المالية المكلّف بمراقبة الحسابات في العهد العثماني، دائرة المعارف الإسلامية، ج. 11، 84- 85.
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  - الأولى: مجالس الكونتي للحكم في الأمور المدنية التي يحقّق عليها.


  - الثانية: المجالس الثلاثة العالية للأحكام العامّة و هي مجلس الملك و مجلس النوازل المدنية و مجلس الأشيكيي أي المحاسبات المالية.


  الثالث: مجلس بيت الأشيكيي أيضا.


  الرابعة: قمرة اللوردوات فمجالس الكونتي يبلغ عددها إلى تسعة و خمسين و هي التي تحكم الحكم الأوّل في النوازل التي لا يتجاوز الحق فيها ألفا و مائتين و خمسين فرنكا.


  و هذه المجالس تشتمل على قاض و هو الحاكم و على صاحب خزانة المجلس و على يازجي أي كاتب المجلس و على أعوان و رئيسهم.


  فصاحب الخزانة هو المكلّف بتحقيق حساب اليازجي و اليازجي يقبل سائر المطالب و يقيّدها بدفتر مجعول لذلك الأمر مع تعيين أسماء الخصوم و ألقابهم و مساكنهم و جماعة الأعوان مكلّفون بإمضاء الأحكام و يحضرون وقت الحكم و هم الذين يكتبون تذاكر التعيين و يباشرون تعطيل الأملاك و غير ذلك من لوازم الحكم و لكلّ من المدّعي و المدّعى عليه في النوازل العرفية أن يطلب لفصل النازلة أمناء الحكم إذا كانت الدّعوى في قدر مائة و خمسة و عشرين فرنكا فأكثر.


  و هذه الجوري أعني التي تكون في الأحكام العرفية تتركّب من عشرة أعضاء و مجالس الحكم الثلاثة الكبار تحقّق النوازل التي ترجع إليها من مجالس الكونتي و تقبل النوازل التي تكون في مقدار ألف و مائتين و خمسين فرنكا فما فوق و يختصّ مجلس الملك زيادة على مراقبة المجالس التي هي دونه بجلب جميع النوازل التي يظهر له أن ينظر فيها [222] و لو في أقلّ الأشياء كما يختصّ مجلس الأشيكي بالحكم في النوازل المتعلقة بمال الدولة فالمجلس الأوّل مركّب من رئيس و أربعة أعضاء أيضا و أعضاء هذه المجالس الكبار


  412


  مكلّفون بالحضور مرّتين في السنة بمجالس الجنايات و بالإيالات السبعة من تقسيم المملكة الأنكليزية. و زيادة على ذلك يرأس في كلّ شهر واحد من أولئك الأعضاء مجلس الجنايات المستقرّ بلندرة الحاكم في سائر الجنايات التي ترتكب بلندرة و نواحيها و من يطلب تحقيق الحكم الصادر من أحد المجالس الثلاثة يركّب له مجلس من ثمانية أعضاء مأخوذين من المجلسين اللذين لم يحكما في النازلة و يرأسهم اللورد شانسلر و هو قاضي القضاة و لا يحقّق على هذا المجلس أحد إلّا مجلس اللوردوات الذي هو في تلك الحالة بمثابة المجلس العالي و بحكمه تنتهي النازلة. و هذا المجلس له النظر في الأحكام العامّة الصادرة من مجلس الشانسلر و المجالس الثلاثة العالية.


  و الحاصل أنّ للأحكام المدنية و أحكام الجنايات سلطات تتّحد تارة و تتعاقب أخرى و هناك تريبونالات صغار خصوصية تركناها هنا و هي المعدّة لمثل نوازل الفلس و الإرث و النكاح و الطلاق و مجلس البحرية و مجلس المعادن و مجلس المدارس و نحو ذلك و الحكّام مطلقا ينتخبون من أشهر العارفين بالأحكام و يسمّيهم اللورد شانسلر الكبير و لا يعزل أحد منهم باختيار الحاكم و إذا وقع خلاف بين إدارة الدولة و مجلس من المجالس تعرض النازلة على مجلس المملكة.


  هذا ما أمكن تلخيصه من تراتيب المجالس و الأحكام بأنكلترة (82).


  ____________


  (82) يظهر جليّا ممّا تقدّم أن هدف خير الدّين من الإطناب في وصف نظام القضاء و العدالة بأنكلترا هو تحقيق للمطلب الرئيسي و هو «حسن الإدارة» و ذلك ما سعى إلى تحقيق بعضه لما كان مسؤولا بأجهزة الدولة التونسية إلى موفى 1862 و ما سعى إلى إنجازه لما دعي من جديد للاضطلاع بمسؤولية رئيس الكومسيون المالي سنة 1869 و بمسؤولية الوزير المباشر ابتداء من سنة 1870 و بمسؤولية الوزير الأكبر سنة 1873 إلى 1877.


  أنظر: إنجازاته ابتداء من 1869.


  GANIAGE( J. ): Les origines ..., pp. 054- 364.


  SMIDA( M. ): Khereddine, Ministre re? formateur, pp. 241- 081, 232- 342.


  VAN KRIEKEN: Khayral- Dine et la Tunisie, pp. 65- 86. 761- 252.
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  [223] الفصل الثامن في محاصيل المملكة الأنكليزية و عدد حيواناتها و نتائج معادنها و غير ذلك‏


  (83)


  ____________


  (83) الأنغري:Engrais (فرنسية) و الدمال أو الدّمّال: الزبل و نحوه يصلح الأرض.
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  و المملكة الأنكليزية تقدّمت في عمران أرضها بأنواع الفلاحة و المواشي تقدما كلّيا منذ نيف و ثلاثين سنة إلّا أني لم أجد تفصيل ذلك في الكتب الملخّص منها هذا الكتاب‏ (84). [224]


  نتائج معادن أنكلترة سنة 1856


  (85) (86)


  ____________


  (84) نزاهة خير الدّين العلمية في التحرّي لا شكّ فيها.


  (85) باريت‏La baryte (فرنسية) أكسيد الباريوم (معدن فضّي).


  (86) فرفوري: خزف صيني، 258،DOZY ,Porcelaine ,S .,,II .
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  نتائج سكك الحديد


  محاصيل الأهالي أصحاب الصنائع‏


  416


  قيمة السلع الواردة إلى أنكلترة و الخارجة منها في 1861


  417


  تابع قيمة السلع الواردة إلى أنكلترة و الخارجة منه‏


  418


  تابع قيمة السلع الواردة إلى أنكلترة و الخارجة منه‏
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  تابع قيمة السلع الواردة إلى أنكلترة و الخارجة منه‏


  بيان متجر الهند سنة 1861
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  المراكب التي دخلت مراسي أنكلترة و التي خرجت منها في 1862 [230]


  و ما تراه من التكاثر غير داخل فيه من ارتحلوا عن أوطانهم. [231]


  87) ملاحظات قيّمة.
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  دخل الدولة الأنكليزية و خرجها و الدّين الذي عليها
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  و اعلم أن الدولة الأنكليزية بمقتضى قوانين المملكة لا تطلب من الأهالي أداء سنويا إلّا المصاريف اللازمة لصالح الدولة المذكورة أصولها آنفا و أما الأداء اللازم للمصالح العامّة غير ما تقدم من عمل الطرقات و بناء القناطر و المارستانات و الكنائس و المدارس و مرتبات المكلفين بها و مرتبات أهل الخطط الدينية و نحو ذلك فإن تعيينه و صرفه بيد مجالس الأوطان و البلدان تحت نظارة البرلمان الكبير و لا دخل للدولة فيه و قدره تقريبا ثمانمائة مليون فرنك‏ (88).


  ____________


  (88) مرة أخرى، بعد تعليقه في خصوص الأداء بفرنسا، يعلق خير الدين على ما يجري ببريطانيا العظمى مؤكدا على أن مسؤولية سنّ الأداءات مسؤولية مشتركة بين الدولة من جهة و بين البرلمان من جهة أخرى و هو تعليق لا يخلو من تلميح فلكأنّه يلح على ضرورة إعادة النظر في الإصلاحات التي فشلت بإندلاع الثورة على الجباية في تونس سنة 1864 و لكأنّه أدرك أن مأساة القرن التاسع عشر بتونس هي كامنة في السياسة الجبائية الجائرة و هي سياسة أدت إلى إنقسام الإيالة التونسية إلى قسمين: قسم رافض و هم سكان الجبال و أهل القبائل «العروش» و قسم مستسلم و هم أهل المدن و الحضر (الوطن القبلي و الساحل) سرعان ما اتحدا في جبهة منادية بالعصيان و التمرّد في وجه الدولة و منادية بإبطال الإصلاحات و المجالس، إذ تفطنت إلى ما وراء محاولة أحكام المركزية من إرادة لمزيد استغلال الرعايا استغلالا فاحشا عن طريق الجباية المجحفة.


  أنظر أحدث الدراسات عن «الابتزاز الجبائي «Ponction fiscale.


  في العهدين المرادي و الحسيني و خاصة القرن التاسع عشر:


  - Lucette Valensi, Fellahs Tunisiens, pp. 662- 953.


  - Taoufik Bakouch, Formation sociale .., pp. 341- 651.


  - Khelifa Chater, De? pendances et Mutations, pp. 355- 365.


  - Med He? di Che? rif, Pouvoir et Socie? te? dans la Tunisie de H. B. 1 ..., I, pp. 243- 643.
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  القوّة العسكريّة البريّة بدولة أنكلترة سنة 1861 [233]
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  القوّة البحريّة بأنكلترة في سنة 1861 [234]
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  [235] تابع القوّة البحريّة بدولة أنكلترة


  89) شالوب بومبارد: زورق انقاذ ذو قذائف (فرنسية).


  90) ياكت: يخت و هي سفينة أنيقة فيها كل أسباب الراحة و الرفاهية (هولاندية).
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  عدد مراكب متجر الأنكليز في سنة 1862 [236]


  و جملة البحرية في جميع المراكب المذكورة نفسا 2883045.
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  [237] الباب الرابع في الكلام على مملكة النمسة و فيه فصول‏ (*)


  فرانسوا جوزيف الأوّل امبراطور النمسة مدّة ولايته (1848- 1916)


  .) بدأت العلاقات الديبلوماسية النمساوية مع الإيالة التونسية سنة 1725.


  ____________


  * بيرم‏V ، صفوة ...، ج‏I ، ص ص 48- 49 (تقديم عامّ جدّا).
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  الفصل الأول في تاريخها


  إعلم أنّ هذه المملكة يقال لها مملكة أوستريا و أوستريا في نفسها عمالة بلقب ارشيدو كاتو (1) و كانت تسمّى نوركا و بانونيا العليا أضيفت للسلطنة الرومانية في مدّة الأمبراطور تيبار (2) سنة ثلث و ثلثين من تاريخ المسيح.


  و كانت منذ القرن الخامس منه تتداول عليها أمم البرابرة (3) كأمّة الهن و الاستروغوت و البويان و الواندال و اللونغوبارد إلى أن انقسمت بين أهل بأواريا و جماعة الأوار (4) و هي أمّة من التتار.


  ثمّ استولى عليها شارلمان سنة سبعمائة و إحدى و تسعين و سمّاها أوستريا.


  و لما أراد هنري الوازلور (5) أي الصائد بالطيور أن يضع سدّا يقي المملكة من إغارات المجار جعل أرض أوستريا مارغرافية و المارغراف لقب لحاكم الحدود و كان ذلك سنة تسعمائة و ثمان و عشرين ثمّ في سنة تسعمائة و اثنين‏


  ____________


  (1) ارشيد كاتو: مصطلح فرنسي:Archiduche ?.


  (2) تيبار: (42 ق. م.- 37) امبراطور روماني دامت ولايته من 14 إلى 37.


  (3) أمم البرابرة: لا علاقة لها أصلا بجنس البربر و هم السكّان الأوّل لافريقيا الشمالية أو المغرب العربي الكبير الآن.


  المقصود هنا هي الشعوب الجرمانية التي غزت الامبراطورية الرّومانية ابتداء من القرن الثالث إلى نهاية القرن السادس الميلادي.


  (4) الأوار:Les Avars شعب أصيل آسيا الوسطى و شهير بغزواته لأوروبا هزمه شارلمان و أقحمه في امبراطورية سنة 796.


  (5) هنري الوازلورHenri L'OISELEUR (876- 936) ملك جرمانيا (929- 936).
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  و ثمانين أولى عليها امبراطور ألمانيا أوتون الثاني ليوبولد من [238] بانبرغ و توارثها بنوه بعده بلقب مارغراف‏ (6) أوّلا ثمّ باسم مركيز ثمّ باسم دوك و كان أخذهم للقب الأخير في سنة ألف و مائة و ستّ و خمسين.


  ثم بعد انقراض تلك العائلة دخلت تحت سلطة فردريك الثاني أمبراطور ألمانيا و ذلك في سنة ألف و مائتين و ستّ و أربعين ثمّ انتقلت إلى يد أوتوكار ملك البوهيميا في سنة ألف و مائتين و ثلاث و خمسين ثمّ دخلت تحت يد رودولفو من عائلة هابسبورغ أمبراطور ألمانيا في سنة ألف و مائتين و ستّ و سبعين ثمّ أعطاها لابنه ألبرت في سنة ألف و مائتين و اثنتين و ثمانين و بقيت في عقبه يتداولونها أوّلا بلقب دوك ثمّ من سنة ألف و أربعمائة و ثلاث و خمسين بلقب أرشيدوك. و قد خرج من هاته العائلة عدّة أشخاص استولوا امبراطورية ألمانيا بعد الأمبراطور رودولفو و باستيلاء ألبرت من تلك العائلة أمبراوطوا على ألمانيا في سنة ألف و أربعمائة و ثمان و ثلاثين باسم ألبرت الثاني صارت الأمبراطورية وراثة في تلك العائلة و كانت مملكة أوستريا في ذلك الوقت تعاظمت بإنضمام عمالة ستيريا إليها في سنة ألف و مائة و ستّ و ثمانين و عمالة كارنيول ثمّ بإضافة كل ما كان راجعا بالوراثة إلى رودولفو من هابسبورغ و هو الالزاس و الصواب و السويسرة و ذلك في سنة ألف و مائتين و اثنتين و ثمانين لكن في سنة ألف و ثلاثمائة و سبع استقلّت السويسرة بنفسها و كذا انساق لعائلة أوستريا بسبب تزوّج مكسيمليان بمارية التي هي من عائلة بروغونيا سنة ألف و أربعمائة و سبع و سبعين البلاد الواطئة أي هولاندة (7) و قطعة كبيرة من بورغونيا ثمّ لما استولى شارلكان‏ (8) أي شارل الخامس أضاف‏


  ____________


  (6) مارغراف: حاكم الحدود (ألمانية).


  (7) البلاد الواطئة:Pays -Bas .


  (8) شارل كان (1500- 1558) امبراطور جرمانيا (1519- 1556) كان يطمح في إرساء امبراطورية عالمية كانت النمسا تابعة له و تسمى عليها امبراطورا منذ 1519 و تنازل عنها لفائدة أخيه فرديناند سنة 1521. شن حملة على تونس سنة 1835 و على الجزائر سنة 1841 و انهزم في الحملتين.
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  إلى ممالكها العديدة مملكة إسبانيا لكن بالقسمة التي وقعت في سنة إحدى و عشرين و خمسمائة و ألف بين شارل المذكور و أخيه الارشيدوك فردناند [239] انتقلت هولاندة و أحواز بورغونيا إلى الفرع الاسبنيولي من عائلة أوستريا و تناول قسم فردناند المذكور عمالة أوستريا الأصلية معما (9) يتبعها و ضمّ إليها البوهيميا و بلاد المجار (10) و الأسقفيات الثلث أي العمالات التي كانت تحت حكم المطارين‏ (11) و هي تول و ماتس و فردون و كذلك المورافيا و السيلازيا و اللوزاس ثمّ نزعت منهم هذه الأخيرة بمعاقدة و ستفاليا الواقعة في سنة ثمان و أربعين و ستمائة و ألف كما نزع منهم الألزاس و الأسقفيات الثلاث و عوّضت لهم بملك ترانساوانيا و الكرواسيا ثمّ بمصالحة أوترخت سنة ثلاث عشرة و سبعمائة حازت أوستريا من تركة شارل الثاني ملك إسبانيا دائرة بورغونيا و دوكاتو مانتوة و ممالك نابلي و سردانية و في سنة أربع عشرة و سبعمائة استبدلوا سردانية بمملكة صقلّية ثمّ بعد سنة خمس و ثلاثين و سبعمائة أرجعوا صقلّية و نابلى إلى الانفانت‏ (12) دون كارلوس من عائلة إسبانيا و أخذوا عوضهما دوكات بارمة و بياشنسة و غواستالة و في سنة أربعين و سبعمائة و ألف انقطع نسل عائلة أوستريا من الذكور و انتقلت وراثة المملكة إلى البنات فاستولت مارية تريزة (13) و لقّب زوجها فرنسوى من لورين باسم امبراطور بعد منازعات طويلة ثمّ صار امبراطورا بالفعل سنة خمس و أربعين و سبعمائة و ألف و سمّى فرنسوى الأول‏


  ____________


  (9) معما: مع ما.


  (10) بلاد المجار: شرقي النمسا، احتلّها الرومان ثمّ أمم البرابرة من القرن الأول إلى القرن الثامن الميلادي و ابتداء من القرن التاسع الميلادي استوطنها المجريون و أصلهم فنلندي و أصبحت خاضعة لعائلة الهبسبورغ في عهد فردناند (1526- 1564) و ذلك إلى الثورة المجرية سنة 1848 و في سنة 1867 أصبحت جزءا من المملكة النمسوية، المجرية، و لها برلمان مستقلّ.


  (11) المطارين: ج. مطران: رئيس الكهنة (يونانية).


  (12) الانفانت: اسم الولد يولد بعد أخيه أو أخته من ذرّية ملوك إسبانيا و البرتغال (إسبانيا).


  (13) مارية- تريزة: ولدت بفيانا (1717- 1780) امبراطورة النمسا من 1740 إلى 1780 تزوّجت فرانسوا الأول و أنجبت منه جوزاف و ليوبولد الثاني و ماري انتوانيت، التي أصبحت زوجة لويس السادس عشر الفرنسي أعدمها الثوار الفرنسيون سنة 1793.
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  و هو جدّ العائلة الجديدة المسمّاة أوستريا لورين المستولية الآن و في سنة ستّ و ثمانمائة و ألف انحلّت سلطنة ألمانيا و سلب من فرنسوى الثاني لقب امبراطور ألمانيا و لقّب باسم امبراطور أوستريا و قصر حكمه على الممالك التي كانت له بطريق الوراثة.


  ثمّ إن ثورة الفرنساويين و حرب سنة خمس و تسعين و ثمانمائة و ألف نزعت من يد أوستريا جزءا كبيرا من ممالكها في ألمانيا و إيطاليا غير أنه بحوادث سنة خمس عشرة رجعت لها إيالاتها القديمة ما عدا دائرة بورغونيا [240] التي عوّضت عنها مملكة اللومبارديا و البندقية بإيطاليا و في سنة تسع و خمسين و ثمانمائة و ألف ضيّعت بمحاربة سولفرينو اللومبارديا فأخذها ملك سردانية بواسطة نابوليون الثالث المنتصر في تلك الواقعة و في سنة ستّ و ستّين و ثمانمائة خرجت البندقية أيضا من يدها حيث تغلّبت عليها دولة بروسية في حرب صادووة لمعاهدة بين تلك الدولة و دولة إيطاليا على محاربة دولة أوستريا.
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  الفصل الثاني في بيان أسماء ملوك أوستريا


  سنة/ جماعة المارغراف 0982/ ليوبولد الأوّل كونت دوبابنبرغ.


  0994/ هنري الأوّل.


  1018/ ألبرت الأوّل الملقّب بالمنصور.


  1056/ أرنست الملقّب بالشجاع.


  1075/ ليوبولد الثاني الملقّب بالجميل.


  1096/ ليوبولد الثالث الملقّب بالخاشع.


  1136/ ألبرت الثاني الملقّب بالمتعّبد.


  1136/ ليوبولد الرابع الملقّب الكريم.


  جماعة دوكات أوستريا


  1142/ هنري الثاني جازوميرغو.


  1177/ ليوبولد الخامس.


  1194/ فردريك الأوّل الكاتوليكي.


  1198/ ليوبولد السادس الملقّب بالماجد [241].


  1230/ فردريك الثاني الملقّب بالمحارب و الشجاع.


  1247/ أوتوكار.
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  عائلة أوستريا هابسبورغ‏


  1282/ ألبرت الأوّل.


  1308/ فردريك الأوّل الملقّب بالجميل.


  1330/ ألبرت الثاني الملقّب بالعاقل.


  1358/ رودولف الرابع الملقّب بالماهر.


  1365/ ألبرت الثالث أخو المذكور.


  1385/ ألبرت الرابع.


  1404/ ألبرت الخامس ثمّ في سنة 1438 انتخب المذكور لأمبراطورية ألمانيا باسم ألبرت الثاني.


  1440/ فردريك الثالث و في سنة 1453 لقّب أمراء عائلته بأرشيدوك أوستريا.


  جماعة الأرشيدوكات الذين نالوا الأمبراطوريّة بألمانيا من عائلة هابسبورغ‏


  1493/ مكسيملياني الأوّل.


  1519/ شارلكان و كان ملك إسبانيا و الصقلّيتين أيضا أي نابلي و صقلية.


  1556/ فردناند الأوّل ملك البوهيميا و المجار ثمّ الذين من بعده استولوا على تلك الممالك مع أمبراطورية ألمانيا.


  1564/ مكسيمليان الثاني.


  1576/ رودولف الثاني.


  1612/ متياس.


  1619/ فردناند الثاني [242].


  1637/ فردناند الثالث.


  1657/ ليوبولد الأوّل.
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  1705/ جوزاف الأوّل.


  1711/ شارل السادس.


  1740/ مارية تريزة ابنة شارل المذكور و كان زوجها دوك لوران و شاركها في الملك ثمّ صار أمبراطور ألمانيا بلقب فرنسوى الأوّل و بعد موته سنة 1765 شاركت في ملكها ابنها جوزاف الثاني و استقلّ بعدها سنة 1780.


  1790/ ليوبولد الثاني.


  1792/ فرنسوى الثاني.


  امبراطورية أوستريا


  1804/ فرنسوى المذكور تلقّب بفرنسوى الأوّل.


  1835/ فردناند الأوّل ابن المذكور ورث أباه سنة 1835.


  1848/ فرنسوى جوزاف الأوّل المستولي الآن.
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  الفصل الثالث في وصف المملكة


  إعلم أنّ السلطنة النمساوية مقرّها وسط أوروبا بين سبع درجات و إحدى عشرة دقيقة و أربع و عشرين درجة و خمس دقائق من الطول الشرقي و بين اثنتين و أربعين درجة و ثمان دقائق و إحدى و خمسين درجة و دقيقتين من العرض الشمالي و يحدّها في ناحية الشمال الروسية في طائفة و البروسية في أخرى و مملكة الساكس و شرقا عمالتا إفلاق‏ (14) [243] و بغدان‏ (15) التابعتان للدولة العثمانية في طائفة و في البقيّة الروسية و قبلة مملكة إيطاليا و بحر البنادقة و المملكة العثمانية الأوروباوية و غربا مملكة بأواريا و مملكة فورتنبرغ و عصبة السويسرة و إيطاليا في طائفة و أكبر الطول فيها من المشرق إلى المغرب يبلغ ألفا و أربعمائة و ثمانين كيلوميتر و أكبر العرض يبلغ ألفا و مائة و ستّين كيلوميتر و مساحة سطحها من وقت الصلح المنعقد في زوريك سنة تسع و خمسين و ثمانمائة و ألف ستّمائة ألف و ثلاثة و ثلاثون ألف كيلوميتر مربّعا و عدد سكّانها على ما تحرّر في سنة سبع و خمسين و ثمانمائة و ألف‏ (16) بلغ خمس و ثلاثين مليونا و ثمانية


  ____________


  (14) إفلاق: اسم أطلقه الأتراك على إمارة قلاقيا(Valachie) الواقعة في مناطق نهر الطونة، فصلت عن تركيا في معاهدة برلين (1878) و كوّنت مع مولدافيا دولة رومانيا.


  دائرة المعارف الإسلامية، ص. 2،II ، 705- 706.


  (15) بغدان: اسم أطلقه الأتراك على إمارة ملدافيا التي أسّسها بغدان سنة 1359 و أصبحت تابعة للعثمانيين ابتداء من 1420. و قد استولت النمسا على جزء منها سنة 1775 و اعترفت الدولة العثمانية باتحاد المملكتين (أفلاق و بغدان) سنة 1861.


  دائرة المعارف الإسلامية، ط. 2،I ، 1290- 1291.


  (16) 1857.
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  عشر ألفا و تسعمائة و ثماني و ثمانين نفسا و على ما تحرّر في سنة إحدى و ستّين و ثمانمائة و ألف‏ (17) سبعة و ثلاثين مليونا من النفوس منهم ثمانية و عشرون مليونا و ستّمائة ألف و ثمانية و أربعون ألفا و اثنتان و ستّون نفسا كاتوليك و أربعة ملايين و ثلاثمائة ألف و خمسة و عشرون ألفا و ثلاثمائة و ثلاث أنفس بروتستانت و مليونان و تسعمائة ألف و أحد و عشرون ألفا و تسعمائة و تسع و ثلاثون نفسا على مذهب الإغريق و خمسون ألفا و خمسمائة و سبعون نفسا بروتستانت يقولون بالوحدانية أي ينكرون الثالوث و ألوهية عيسى (عليه السلام) و مليون و تسعة و أربعون ألفا و ثمانمائة و إحدى و سبعون نفسا من اليهود و ثلاثة آلاف و تسعمائة و خمس و خمسون نفسا على مذاهب مختلفة و تخت المملكة مدينة وينّى و قد بلغ سكّانها في سنة أربع و ستّين و ثمانمائة و ألف‏ (18) خمسمائة ألف و ثمانية و سبعين ألفا و خمسمائة و خمسا و عشرين نفسا معما (19) فيها من الجند و ينتظم في هذه السلطنة أمم مختلفة الأجناس و بلدان مختلفة الطبائع و الأخلاق و يمكن حصر تلك الأمم في ثلاثة أقسام كلية و هي بلدان ألمانيا و بلدان المجار و بلدان بولونيا.


  فبلدان ألمانيا هي أوستريا التي [244] سمّيت بها السلطنة و دوكات صالسبورغ و ستيريا و كارينتيا و كارنيول و الفريول و أراض مدينة ترييست و التيرول مع الفورارلبرغ و مملكة بوهيميا و مارغرافية مورافيا و سيليزيا النمساوية.


  و أمّا بلدان المجار فهي الترانسيلوانيا و السلافونيا و الكرواسيا المنقسمة إلى عدّة أوطان حربية.


  و أمّا بلدان بولونيا فتحتوي على الغاليسيا و لودوميريا و البوكوين و بلدان ألمانيا هي الداخلة وحدها في الكونفيدراسيون جرمنيك. أي عصبة جرمانيا


  ____________


  (17) 1861.


  (18) 1864.


  (19) معما: مع ما.
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  و قد خرجت الآن عن العصبة المذكورة و من هاته البلدان المختلفة يتكوّن اليوم أربع عشرة ولاية كبيرة و هذه المملكة كثيرة الجبال و الرّبا أعظم ذلك سلسلة جبال أرتس التي في الناحية الشمالية و يقال لها جبال أرض الحديد و سلسلة جبال كراباك في الناحية الشرقية و فيما بين الغرب و الجنوب فروع من جبال الآلب و في الوسط جبال بوهيميا و جبال مورافيا و بالمملكة أفياف في غاية الامتداد منها بسيطة أوستريا السفلى التي يشقّها وادي طونه و البسيطة الكبرى و البسيطة الصغرى الكائنتان في بلاد المجار و بسيطة سلافونيا. و أمّا أوديتها فالآلب و الأودر و الفيستول و الدنييستر كلّها تخرج من مملكة أوستريا و وادي طونه غالب امتداده في تلك المملكة و استمداده من عدّة مواضع بها.


  و بها عدّة خلج مصنوعة مجموعة طولها يبلغ ستّة آلاف و ثلاثمائة و خمسين كيلوميتر و تتصل بها أودية تلك المملكة و أعظمها خليج فرنسوى الأوّل يجمع بين وادي تيس و الطونة. و بها طرق كثيرة متقنة الصنعة لتسهيل المواصلة بين البلدان و طول طرق الحديد المنجزة سنة ثلاث و ستّين و ثمانمائة و ألف‏ (20) بلغ خمسة آلاف و ثمانمائة و ثمانية و ثمانين كيلوميتر. و دخلها في السنة المذكورة بلغ مائة و سبعين مليونيا فرنك و تسعمائة ألف و خمسة [245] و ثمانين ألف و مائتين و اثنين و سبعين فرنكا. و بلغ طول التلغراف بها سنة أربع و ستّين و ثمانمائة و ألف خمسة عشر ألف كيلوميتر و تسعمائة و ستّة و تسعين كيلوميتر.


  و اعلم أنّ المملكة النمساوية كلّها في الأرض القارّة و ليس بها من الشطوط إلا المقدار الذي على بحر البنادقة و شاطئه الشرقي أرفع من الغربي الذي غمر البحر منه مواضع كثيرة فصارت مستنقعات للمياه و مقدار امتداد الشطوط المذكورة ألف و سبعمائة كيلوميتر. و يوجد فيه من جهة الشرق جزر عديدة مثل فاليا و كيرسو و أوزيرو كما يوجد بتلك المملكة بحيرات منها بحيرة أتير في أرشيدو كاتو أوستريا و بحيرات بالتون و نويدل في المجار و بحيرة كلاجنفورت في السيريا.


  ____________


  (20) 1863.
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  ثمّ اعلم أن المملكة النمساوية هي أغنى الممالك الأوروباوية من جهة المعادن التي تستخرج من أرضها فإن بها معدن الذهب في ترانسيلوانيا و المجار و معدن الزئبق في الكارينتيا و القصدير و الرصاص في بوهيميا و الحديد بكثيرة في ستيريا و اليريا و بوهيميا و هنغاريا كما يستخرج من هاتين المملكتين الأخيرتين الزنك أي التوتيا المعدنية و الكالامين‏ (21) أي الحجر السليماني و الانتيمون‏ (22) أي الكحل الأصبهاني و في بوهيميا أيضا معادن الزرنيخ‏ (23) و الزاج‏ (24) و الرهج الأبيض‏ (25) و يوجد في هنغاريا و ترانسيلوانيا و غاليسيا معادن عديدة يستخرج منها الملح كما يوجد الترب‏ (26) بكثرة في المجار و هو نوع من التراب له بعض خواصّ للنفط و يصلح للوقود و الفحم الحجري موجود في سائر إيالات السلطنة المذكورة كما يوجد في بعض مواضع منها الأحجار الثمينة كالروبيل أي الياقوت الأحمر و الأوبال‏ (27) و بها أيضا تراب الفرفوري‏ (28) و نحوه من الأتربة المنتفع بها و من خواص بلاد أوستريا كثرة العيون المعدنية أي الجارية على المعادن ففي المجار أكثر من ألف عين من ذلك.


  الصناعات:


  هذا [246] و انّ الصناعات في سائر بلاد أوستريا في غاية الرواج و بها عدد وافر من الفبريكات و الآلات المعتبرة لا سيّما صناعة الجوخ‏ (29). فإنّ لهم بها


  ____________


  (21) الحجر السليماني:Calamine أي سيليكات الزنك الطبيعي (لاطينية).


  (22) الانتيمون: الاثمد (عربيّة كما يقرّ بذلك المعجم الفرنسي‏(Larousse) .


  (23) أنظر أعلاه [الباب الثالث: أنكلترة].


  (24) الزّاج: ملح يستعمل في الصباغ:Vitriol (فارسية) 611،Dozy ,S ,T ,.


  (25) رهج أبيض‏Dozy ,S ,I ,265 ,Arsenic Blanc .


  (26) التّرب:Tourbe (فرنسية من أصل إفرنجي جرماني).


  (27) الأوبال: عين الهرّ، حجر لبني كريم متغيّر الألوان (لاطينية).


  (28) كلمة تونسية عامّية.


  (29) نوع من النسيج.
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  مزيد اعتناء و كذلك أقمشة الحرير و القطن و الكتّان و الكاغد و صناعة الخرط و بلور بوهيميا في غاية الشهرة و بستيريا يتقن صناعة الحديد و الفولاذ و المصوغ و اصطناع الأواني و نحوها كما اشتهرت مدينة وينّى بإتقان صناعة الكراريس و الصيني‏ (30) و أهل التيرول بصناعة الفراء. و بالجملة فأعمال اليد تشغل عددا وافرا من أهالي تلك المملكة ذكورا و إناثا يبلغ سبعة ملايين و ثمانمائة ألف بين صغار و كبار و قيمة ما يخرج من أيديهم تتجاوز الثلاثة آلاف و خمسمائة مليون من الفرنكات. و مقاطع المعادن و الفبريكات في المملكة المذكورة عيون متدفّقة بالمال و تشغل من الأهالي أكثر من مائة ألف و ثمانية آلاف و قد بلغت نتائجها في سنة ثلث و ستّين و ثمانمائة و ألف‏ (31) مائتين و ثلثة و تسعين مليونا و أربعمائة و سبعة و خمسين ألفا و أربعمائة و سبعة و خمسين فرنكا.


  الفلاحة:


  و أمّا الفلاحة فأكثر من ثلث السلطنة صالح للحرث و قدر الثلث منها غابات و أكثر من الربع مروج و مراع و منابت الكروم منها مقدّرة بخمس العشر و بالمملكة من الحيوانات العدد الكثير فمن الخيل ثلاثة ملايين و أربعمائة و ستّون ألفا و ثلاثمائة و تسعة و تسعون. و من البغال ثلاثة و عشرون ألفا و سبعمائة و أحد و ثمانون. و من الأحمرة ثمانية و ثمانون ألفا و مائتان و أربعة و ثمانون. و من البقر أربعة عشر مليونا و مائتان و خمسة و خمسون ألفا و مائة و ستة عشر. و من الضان ستة عشر مليونا و ستمائة و أربعة و ستون ألفا و مائتان و ستة و ثلاثون.


  و من المعز مليون و خمسمائة و سبعة عشر ألفا و ثمانمائة و خمس و عشرون.


  و من الخنازير ثمانية ملايين و مائة و أحد و خمسون ألفا و ستمائة و ثمانية و قدر ما يتحصّل من نتائج الفلاحة في السنة يبلغ خمسة آلاف [247] و تسعمائة


  ____________


  (30) الصّيني: خزف،Dozy ,S ,I ,758 ,Porcelaine .


  (31) 1863.
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  و خمسة ملايين من الفرنك و بها عدّة جمعيات يعبّر عنها عندهم بكريدي فونسيي‏ (32) لإعانة أهل الفلاحة بما يحتاجون إليه من المال و بها اثنتان و سبعون جمعية للفلاحة و خمسة هاراس‏ (33) أي أماكن لتجويد الخيل.


  المتجر:


  و نموّ المتاجر بها لم يزل آخذا في الازدياد يوما فيوما و بلغت قيمة المتجر دخلا و خرجا في سنة اثنتين و ستّين و ثمانمائة و ألف ألفا و أربعمائة مليون و ثمانمائة و ستّة و أربعين ألف فرنك و سبعمائة و اثنين و خمسين فرنكا. و عدد المراكب المتجرية التي دخلت مراسي المملكة و خرجت منها في تلك السنة أحد و عشرون ألفا و سبعمائة و خمسة عشر الداخل منها عشرة آلاف و تسعمائة و خمسة و الخارج عشرة آلاف و ثمانمائة و عشرة و المحمول للقسم الأوّل من الطونلاتات سبعمائة و ستّون ألفا و ثلاثمائة و اثنتان و خمسون و للقسم الثاني سبعمائة و أربعة و سبعون ألفا و تسعمائة و عشرة فالجملة مليون و خمسمائة و أربعة و أربعون ألفا و مائتان و اثنتان و ستّون طونلانة.


  التعليم:


  ثمّ إنّ لهم اعتناء عظيما بالتعلّم و العمل بما يتعلّمونه و ظهر منهم التقدّم البيّن في ذلك خصوصا في إيالة أوستريا و تعليم الأطفال أمر محتّم عندهم من سنّ الستّ إلى الاثنتي عشرة سنة. و قد بلغ عدد المكاتب في سنة تسع و خمسين و ثمانمائة و ألف‏ (34) تسعة و عشرين ألفا و مائة و ثمانية و ثلاثين و هي‏


  ____________


  (32) كريدي فونسي:Cre ?dit foncier الصندوق العقاري.


  (33) هاراس: بعضهم يدّعي أنها اسكاندينافية (المعجم الفرنسي‏Larousse ) و أميل إلى الزّعم بأنها عربية (حرس أو فرس!) و اللّه أعلم.


  (34) 1859.
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  مكاتب أولى لتعليم مبادئ العلوم و بها مليونان و خمسمائة ألف من التلامذة ذكورا و إناثا و هناك ثمانمائة و أربعة و ثلاثون مكتبا أرفع منها و مائتان و اثنان و سبعون مكتبا في الدرجة الوسطى منها مائتان و أربعون مكتبا من النوع الذي يسكن به التلاميذ و اثنان و ثلاثون مكتبا للعلوم الرياضية. و هناك سبعة مكاتب بوليتكنيك أي لسائر العلوم الرياضية و عدّة مكاتب أخرى مخصوصة بالصنائع و بها مدارس عمومية يتعلّم بها المنتهون من التلامذة. و هناك مكاتب خاصّة بفنون [248] منها سبعة عشر مكتبا لفنّ القبالة و ثلاثة للمعادن و اثنان و ثلاثون للفلاحة و خمسة لعلوم التشريح و ثلثه لعلم الأحكام و مكتب للبحرية و تسعة للعساكر البرّية. و اعلم أن مصاريف المكاتب المذكورة يدفع من الدخل الراجع لها ممّا يؤخذ من التلامذة و نحو ذلك و ما ينقص من المصاريف المذكورة فعلى الدولة و البلدان.
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  الفصل الرابع في قوانين هاته المملكة و كيفية إدارتها السياسية


  إعلم أنّ القوانين النمساوية مؤسّسة على مناشير صدرت من ملوكها في تواريخ مختلفة:


  الأوّل المنشور الصادر من الملك شارل السادس‏ (35) سنة أربعة و ثلاثين و سبعمائة و ألف‏ (36) و فيه منع تقسيم المملكة في المستقبل و إنها تبقى مملكة واحدة تحت سلطة ملك واحد و بيّن فيه كيفية وراثة كرسي الملك.


  الثاني المنشور الصادر من الملك فرنسوى الثاني‏ (37) في أوّل أعشت سنة أربع و ثمانمائة و ألف‏ (38) و بمقتضاه سمّى ملك النمسة باسم أمبراطور.


  الثالث المنشور الصادر من الأمبراطور فرنسوى جوزاف الأول‏ (39) في الثاني من أكتوبر سنة ستّين و ثمانمائة و ألف‏ (40) و بمقتضاه صارت القوّة التشريعية أي وضع القوانين من حقوق الأمبراطور و المجلس.


  ____________


  (35) شارل السادس: (1685- 1740) ولد بفيانا أمبراطور جرماني.


  (36) 1734.


  (37) فرانسوا الثاني: (1768- 1835): امبراطور جرماني (1796- 1806) و امبراطور النمسا (1803- 1835) عاصر الثورة الفرنسية و نابليون الأوّل.


  (38) 1804.


  (39) فرانسوا جوزاف الأوّل: امبراطور النمسا (1848- 1916) اتّبع سياسة «الجرمنة» و المركزية في نطاق العصبة الجرمانية. لكنّه خسر لومبارديا سنة 1859 و البندقيّة سنة 1866 في واقعة صادوة لفائدة بروسيا. عاصره خير الدين.


  و ستسقط الملوكية و تعوّضها الجمهورية سنة 1918 على إثر الحرب العالمية الأولى.


  (40) 1860.
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  الرابع القانون المؤرّخ في السادس و عشرين من فبراير سنة إحدى و ستّين و ثمانمائة و ألف‏ (41) و بمقتضاه صار من حقوق الأهالي انتخاب وكلاء يجتمعون في المجلس المسمّى ريخسرات المنقسم إلى مجلسين:


  الأوّل مجلس الأعيان و هو مركّب من مائة و تسعة أعضاء من الرشداء من أمراء العائلة الملكية و كبراء الكنيسة الذين لهم رتبة أمير و رؤساء العائلات الذين لهم الحقّ في أن يكونوا أعضاء في هذا المجلس بالوراثة [249] و بقية الأعضاء ينتخبهم الأمبراطور من المتوظّفين في الدولة و من أعيان أهل المملكة بوظيفة عمرية.


  الثاني مجلس وكلاء العامّة المركّب من ثلاثمائة و ثلاثة و أربعين عضوا تنتخبهم مجالس الإيالات من أعضائها و رؤساء المجلسين ينتخبهم الملك من الأعضاء.


  ____________


  (41) 1861.
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  الفصل الخامس فيما للملك من الحقوق‏


  فمن حقوقه عرض القوانين الجديدة على المجلسين و الإمارة على العساكر البرّية و البحرية و إنشاء الحرب و عقد الصلح و المعاهدة و التجارة و نصب المتوظّفين من الوزراء و غيرهم و تأخير من لم تكن وظيفته عمرية عن المباشرة و تعيين وقت اجتماع المجالس السياسية في كلّ سنة و غلق مجلس وكلاء العامّة و منعه من الخدمة إن اقتضى الحال ذلك و إجراء إدارة المملكة على مقتضى القوانين و غير ذلك من كلّيات السياسة بواسطة وزرائه المسؤولين للمجلس عن تصرّفات الدولة (42).


  ____________


  (42) تأكيد خير الدين على مسؤولية الوزراء أمام المجلس لا أمام الملك أو الأمبراطور.
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  الفصل السادس في حقوق المجلسين‏


  فمنها التأمّل و القرعة (43) في سائر القوانين المعروضة من الملك و من الأعضاء لأن لهم ذلك بحيث لا يمكن صدور قوانين جديدة إلّا بعد المفاوضة فيها علنا بالمجلس و موافقة غالب الأعضاء عليها خصوصا فيما يتعلّق بتعيين أصول مصاريف الدولة و المبالغ الواجب أخذها في كلّ سنة من الأهالي‏ (44) و القوانين المتعلّقة بالكمارك و المتجر و البريد و التلغراف و الطرق الحديدية و الخدمة العسكرية و سائر قوانين الأحكام [250] المعتبرة بين السكّان و غير ذلك مما يعمّ نفعه و من حقوق المجلسين سؤال الوزراء المباشرين‏ (45) عمّا يظهر لهم في إدارة أحوال المملكة متى شاؤوا و على الوزراء الجواب بالبيان و لا يحضر في المجلسين وكلاء العامّة من هنغاريا و كرواسيا و ترانسيلوانيا إلّا في النوازل التي تعمّ مصلحتها سائر المملكة لأن لهاته الإيالات المذكورة نوع استقلال في إدارتها الداخلية و لها مجالس خاصّة للنظر في مصالحها.


  ____________


  (43) القرعة: التصويت.


  (44) المبالغ الواجب أخذها من الأهالي: إشارة إلى الأداء.


  (45) مصطلح هامّ. سيضطلع خير الدّين بخطّة «وزير مباشر» ابتداء من 1870 إلى 1873، سنة ارتقائه إلى خطّة وزير أكبر للباي محمّد الصادق.
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  الفصل السابع في الكلام على مجلس الدولة


  هذا المجلس مركّب من الوزراء و ممّن ينتخبهم الملك من المتوظّفين و من أهل المملكة و مأموريته تهذيب القوانين الجديدة التي يجب عرضها على المجالس السياسية و تراتيب الإدارة و فصل النوازل الواقعة بين المأمورين فيما يتعلّق بمأموريتهم و نحو ذلك من كلّيات الأمور.
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  الفصل الثامن في الكلام على الوزارات‏


  إعلم أنّ إدارة المملكة تنقسم إلى نظارة ثمانية وزراء و هم مسؤولون عن تصرّفاتهم و يجتمعون للنظر في المصالح تحت رئاسة الملك أو من ينوبه و يسمّى محلّ اجتماعهم مجلس الوزراء و معهم ثلاثة أعيان تسمّى شانسليي أي كنشليير و لكلّ واحد منهم رتبة وزير و هؤلاء مكلّفون بمصالح الإيالات الثلث المذكورة في آخر الفصل السادس.
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  [251] الفصل التاسع في تقسيم المملكة


  إعلم أنّ المملكة النمساوية تنقسم إلى عشرين إيالة و تنقسم تلك الإيالات إلى أوطان كبار و صغار و في كلّ إيالة و آل من طرف الدولة و معه مجلس مشورة مكلّف بإمضاء أوامر الدولة و النظر على الضبطية و على بقاء راحة السكّان و إدارة عموم مصالح الإيالة و غير ذلك مما للعمّال النظر فيه من مصالح الدولة و الإيالة.
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  الفصل العاشر في مجالس الإيالات‏


  إعلم أنّ في كلّ إيالة مجالسا ففي إيالتي ألمانيا و سلافونيا مجلس مركّز من كبراء الكنيسة و من رؤساء مكاتب العلوم و من المنتخبين من أصحاب الأملاك و من مجالس المتجر و أهل الصناعات و من أهالي البلدان و المداشر و من نوّاب سكّان الضواحي لستّة أعوام و في إيالة هنغاريا مجلس ينقسم الى مجلسين أحدهما مركّب من كبراء الكنيسة و من أعيان المملكة المسلمين‏ (46) عندهم نوبليس‏ (47) و الآخر مركّب ممّن ذكر و من الأهالي و جملة أعضائه ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون لمدّة ثلاثة أعوام و في عمالة ترانسيلونيا و كرواسيا و سلافونيا مجالس مثل ما ذكر لهنغاريا و الملك ينتخب رؤساء المجالس المذكورة من الأعضاء إلا رئيس المجلس الثاني من هنغاريا فإن انتخابه للمجلس و كذلك رئيس مجلس إيالة ترنسيلوانيا لأنه من حقوق أكبر أعيان المملكة.


  ____________


  (46) إشارة إلى الأقليات من المسلمين.


  (47) نوبليس: طبقة من الأعيان.
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  [252] الفصل الحادي عشر فيما تستحقه هاته المجالس‏


  فمن حقوقها النظر في المصالح الخاصّة بالإيالات من توزيع الأداء (48) و غير ذلك كما ينظر مجلس النوّاب في التخت في مصالح سائر المملكة.


  ____________


  (48) تأكيد من قبل خير الدّين على أن توزيع الأداء هو من اختصاص المجالس المنتخبة و ليس للملك أن يبتّ فيه بمحض إرادته المطلقة.
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  الفصل الثاني عشر في مجالس الأوطان‏


  إعلم أنّ في كلّ وطن كبير من أوطان إيالة هنغاريا و ترانسيلوانيا و كرواسيا و سلافونيا مجلسا مركّبا من أعضاء ينتخبهم الأهالي للنظر في مصالح الوطن مثل ما لمجلس الإيالة و في الأوطان التابعة لإيالتي ألمانيا و أسلاف مجالس مركّبة من أعضاء تنتخبهم الأهالي لإعطاء الرأي للولاة و إعانتهم على إدارة المصالح و غير ذلك.
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  الفصل الثالث عشر في مجالس البلدية


  إعلم أنّ في كلّ بلدة من بلدان المملكة مجلسا مركّبا من أعضاء تنتخبهم الأهالي لمدّة ثلاثة أعوام تحت رئاسة مشايخ البلدان و مأمورية المجالس المذكورة إدارة الأملاك الراجعة لمصالح البلد و صرف المبالغ المعيّنة لعمل الطرقات و بناء القناطر و حفظها و إدارة مكاتب العلوم و المارستانات و ديار الصدقات و إعلان القوانين الجديدة و توزيع الأداء المرتّب من مجالس الكبار على أهل البلد باعتبار المكاسب‏ (49) و إعانة المأمورين بأخذ العسكر و النظر في أحوال الضبطية المكلّفة بمنع ما يحيّر راحة السكّان.


  ____________


  (49) تأكيد آخر من قبل خير الدّين على ضرورة جعل توزيع الأداء من اختصاص المجالس.
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  [253] الفصل الرابع عشر في إدارة الأحكام‏


  الألمان و السلاف:


  إعلم أنّ الأحكام في المملكة النمساوية تختلف إدارتها باختلاف أقسامها.


  فأمّا الألمان و السلاف فلهما مجلس عال مقرّه مدينة وينّى و أعمال هذا المجلس النظر في النوازل نظرا ثالثا أي تحقيق حكم مجالس التحقيق سواء تعلّق بجناية أو بمعاملة مالية و فصل جميع ما يقع من التوقّفات و المخالفات بين المجالس و التريبونالات الداخلة تحت إدارته و فصل ما يرفع إليه من الخلاف الواقع بين المجالس و متوظّفي الدولة.


  و يليه مجالس مكلّفة بالتحقيق أي بإعادة النظر في أحكام المجالس الأوّل و هذه المجالس موجودة بمدينة ويني و غراتس و ترييست و انسبروك و براغ و برون و لامبرغ و كراكوفيا وزارة.


  و لهم من المجالس الأوّل نحو ثلاثة و عشرين مركّبة من عدّة أعضاء و لهم من التريبونالات الصغار سبعة و أربعون و يكون الحاكم فيها شخصا واحدا و حكمها أقصر من حكم المجالس حتى أنها لا تحكم في الجنايات إلّا بمثل ما يحكم به رؤساء البوليس أي الضبطية.


  و أمّا الجنايات الثقيلة و المتوسّطة فترجع إلى المجالس فما كان منها سياسيا يختصّ بالحكم فيه المجلس الذي في مركز الإيالة و ذلك لأن المجالس‏
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  يحكمون في سائر النوازل المالية و في الجنايات التي لم يعيّن لها القانون حاكما غيرهم لخصوصية في النازلة أو في مرتكبها.


  ثمّ إن أعمال المجالس لا يلزم كتابتها إلا في النوازل المالية و أمّا في الجنايات فلا يلزم ذلك كما لا يلزم إشهار الحكم غير أن للرئيس أن يرخّص لمن يطلب الحضور لاستماع الخصام و له أن يفتح باب مجلس الحكم لسائر الناس و عرض الشكاية يكون أوّلا من المدّعي أو من وكيل الحقّ العمومي و المدّعى عليه له أن يوكّل [254] من يناضل عنه و إن اقتضى الحال تقديم وكيل رسمي قدم‏ (50) و أمر الوكلاء العمومية و الأفوكاتية نظير اصطلاح فرنسا.


  هنغاريا:


  أمّا هنغاريا فالمجلس الأعلى المسمّى عندهم بطاولة السبعة الأشخاص مركّب من سبعة أعضاء و من المجلس الملكي المعبّر عنه بطاولة روايال و يعبّر عن الجميع بالمجلس الأكبر السلطاني و يرأسه وزير الحكم و ينفرد مجلس طاولة السبعة بتحقيق نوازل الأموال و الجنايات كما ينفرد المجلس الملكي بتحقيق أحكام التريبونالات التي تحت إدارته و مع كونه مجلس تحقيق يحكم أيضا مجلس أوّل فيما إذا أريد فهم مضمون حكم مشكوك فيه و ينزل الأحكام بطريق القياس كما يحكم في نوازل القتل و القصاص الشائن للعرض و لهم تريبونالات صغار و يعبّر عنها بتريبونالات طاولة الديسترتكت المشتملة على عدّة أعضاء و نظامهم يشبه المجالس الأوّل.


  و على هذه الكيفية مجالس كرواسيا و سلافونيا و ترانسيلوانيا و وراء هاته المجالس المذكورة يوجد لتلك السلطنة سلطة و أحكام خصوصية كمجلس الماريشال الكبير الذي يحكم في النوازل المتعلقة بالعائلة السلطانية و رسل الأجانب و التريبونالات العسكرية و البحرية و المتجرية و أحكام أهل العرف في‏


  ____________


  (50) قدّم: الأصّح: قدّمه (جملة جواب الشرط).
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  النوازل التي تحدث في الأسواق السنوية المسمّاة بفوار (51) و يقع التحكيم بتراضي الخصمين في الأمور المتجرية و المالية.


  هذا و بعد تحريرنا أحوال الإدارة السياسية بالمملكة النمساوية وقعت تغييرات معتبرة لزمنا بيان خلاصتها هنا و هي أنّ المملكة المذكورة انقسمت إلى مملكتين الأولى مملكة النمسة و توابعها من أمم الألمان و السلاف و الثانية مملكة المجار و توابعها و المملكتان تحت رئاسة ملك واحد باسم أمبراطور بالنسبة للأولى‏ (52) و باسم ملك بالنسبة للثانية و لكلّ من المملكتين قوانين [255] سياسية تخصّها و مجلسان مجلس أعلى و مجلس وكلاء عامّة لتأسيس القوانين و تعيين أصول مصاريف الدولة و الأداء اللازم أخذه من الأهالي لذلك و الاحتساب على الدولة و غير ذلك ممّا تقدّم بيانه.


  و إدارة المملكتين في أمورهما الداخلية و الخارجية موكولة إلى عهدة الملك بواسطة وزراء في كلتا المملكتين مسؤولين عن تصرّفات الدولة للمجالس و المملكتان و إن كانت كلّ وحدة (53) منهما مستقلة في أحوالها الخاصة بها لكنهما متّحدتان في المصالح التي تعمّهما و للنظر في هاته المصالح التي تتّحد فيها المملكتان مجلس مركب من أعضاء تنتخبهم المجالس و إدارة مملكة المجار بمقتضى قوانينها القديمة.


  و قوانين المملكة النمساوية تغيرت في هذه المدّة الأخيرة (54) لأن تأسيس القوانين السياسية و انتزاعها كان من حقوق الملك و الآن صار من حقوق أهل المملكة بحيث أن ترتيب القوانين المذكورة و تبديلها يكون منه و من مجلس وكلاء العامّ كما ذكر عن غيرها من الممالك و ما عدا ما ذكرنا يكفي في بيانه ما قدّمناه.


  ____________


  (51) فوار: المعرض التجاري و الاقتصادي (فرنسية)Foire .


  (52) الأصحّ القول بالنسبة إلى الأولى.


  (53) واحدة.


  (54) حرص من قبل خير الدّين على مراجعة معلوماته و بالتالي مخطوطه في الفترة الفاصلة بين تحرير أجزاء كتابه و تسليمه للمطبعة و مراجعة التجارب المطبعية ما بين 1867 و 1868.
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  الفصل الخامس عشر في القوّة المالية و العسكريّة


  دخل الدولة النمساوية سنة 1863


  فيورين/ أنواع الدخل 129386100/ من الربع و العقار و البتيندات أي سراحات الصنائع‏ (55).


  249958501/ من الكمارك و الملح و الدخان و التامبر و المأكول و المشروب.


  040612863/ من المعادن و أملاك الدولة.


  016762917/ دخل طارئ من أنواع شتّى.


  436720381/ الجملة فيورين تساوي 50، 1091800952 فرنك.


  ____________


  (55) باتيندة:Patente ، أداء مهني (فرنسية) و سراح، سراحات مصطلح تونسي في القرن التاسع عشر يفيد الرّخصة مقابل مال يدفعه التجّار و الصنّاع.
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  [256] خرج الدولة النمساوية سنة 1863


  فيورين/ أنواع الخرج 007458700/ مرتّب الأمبراطور و عائلته.


  000075000/ مصروف كنشلرية الملك أي بيت سرّ الدولة.


  000192900/ مرتّب أعضاء مجلس الدولة.


  000068500/ مصروف مجلس الوزراء.


  002733800/ المبلغ المعيّن لوزارة الخارجية.


  027085264/ المبلغ المعيّن لوزارة الدولة.


  009740935/ للوزارة المذكورة لمصالح الديانة و مكاتب العلوم.


  015064764/ المبلغ المعيّن لكنشلرية هنغاريا.


  002297437/ لكنشلرية إيالات كرواسيا و سلافونيا.


  003539118/ لكنشلرية إيالات ترانسيلوانيا.


  003341771/ لوزارة البوليس أي الضبطية.


  009136700/ لوزارة الأحكام.


  113176998/ لوزارة المال و منه مصروف خلاص المجابي.


  006881034/ لوزارة الفلاحة و المتجر.


  004636000/ مصروف على تحرير محاسبات الدولة.


  001386000/ مصاريف مختلفة.


  093321600/ لوزارة الحرب.


  011072500/ لوزارة البحر.


  150102560/ فائدة الدين الذي على الدولة.


  035000000/ زيادة لوزارتي الحرب و البحر.


  496311581/ جملة ذلك تساوي 50، 1240778952 فرنكا.
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  [257] فيورين/ مقابلة الخرج بالدخل 0496311581/ جملة الخرج كما في الجدول يمناه.


  0436720381/ يطرح منه جملة الدخل المتقدّم تفصيله.


  0059591200/ زائد الخرج يساوي 148978000 فرنك.


  و قيمة الفيورين النمساوي فرنكان و نصف.


  6316796602/ جملة الدين الذي على الدولة النمساوية فرنكا.


  القوة العسكرية البرّيّة بدولة النمسة


  و يضاف إلى العدد المذكور عساكر أخرى في وقت الحرب كالخيّالة غير المرتّبين و الحرس البلدية و غير ذلك.
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  [258] القوّة البحريّة بالدولة النمساوية سنة 1865
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  [259] الباب الخامس في الكلام على مملكة الروسية و فيه فصول‏ (*)


  اسكندر الثاني‏


  امبراطور الروسية


  مدّة ولايته (1855- 1881)


  ____________


  * بدأت العلاقات الديبلوماسية الرّوسية مع الإيالة التونسية سنة 1766.


  بيرم‏V ، صفوة ...،I ، ص ص 32- 33 (الفصل الثاني عشر: مملكة الروسيا في آسيا).


  53- 58 (الفصل الثامن و الثلاثون: دولة الرّوسيا في أوروبا).


  حرّر هذان الفصلان في سنة 1297 ه/ 1879 م- 1880 م (صفوةI ، ص 56) و فيهما إشارة إلى مسلمي روسيا.
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  الفصل الأول في تاريخها


  الأمم البرابرة:


  اعلم أنه لم يعرف في القديم من سكّان هاته المملكة إلّا أهل الجنوب و كان الأقدمون يدعون هذه الجهة باسمي سرماتيا و شيتيا (1) على وجه إجمالي من دون تحديد معلوم و يقسمون القبائل القاطنة بها إلى سرمات و ركسولان و يازيج و أغاتيرس و كيمريس و تاورى و ماوت و غير ذلك. ثمّ في القرون الأولى من السلطنة الرومانية أغار السرمات و هم فرع من السلاف سكّان شمال الروسية الأصليين على الجهة الجنوبية المذكورة و تملّكوها و استمرّت في سلطتهم إلى أن خرجت عليهم في القرن الثالث من التاريخ المسيحي أمّة الغوت(Goths) من أرض سكندينافيا (و سيأتي ذكرها) و استولت على غالب القبائل المستقرّة بين بحر البلتيك و البحر الأسود فتكوّن من ذلك بين أنهر النييمن و الدّنييبر و الولغا و الدون سلطنة كبيرة شملت جميع ما يسمّى الآن روسية أوروبا و في سنة [260] ستّ و سبعين و ثلاثمائة أغار الهن المتقدّم ذكرهم في الأبواب السالفة على هذه السلطنة و أسقطوها فاستمرّت البلاد بعد ذلك مدّة أربعة قرون ممرّا للأمم الواردة على أوروبا من المشرق و ميدانا للاضطرابات المسترسلة.


  ____________


  (1) سرماتيا و شتياLes Sarmates et les scythes .
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  و بالجملة فقد استولت عليها أمم الهن(Huns) و الآلان و البلغر و الخزر على التعاقب و طرد بعضهم بعضا و مع ذلك الاضطراب فقد تأسّست بها مدن في حدود القرن السادس و أشهرها نفوغورود الكبرى و كياف ثمّ ظهرت بها أمة الفاراغ‏ (2) و هي من أمم جرمانيا الساكنين بشاطئ البلتيك و قدومهم إليها كان باستدعاء من أهل نفوغورود ليدافعوا عن حدودهم ضدّ أهل فينلاند،


  عائلة ريوريك:


  ثمّ إن روريك‏ (3) رئيس الفاراغ استولى على نفوغورود و لقّب بالأمير الكبير سنة اثنتين و ستّين و ثمانمائة. ثمّ امتدّت أيدي ذرّيته حتّى استولوا في أقرب وقت على القسم الجنوبي من الروسية و على الغاليسيا و استقرّوا بكياف إلى أن ضيّقوا على القسطنطينية و أخافوا أهلها. و ازدادت شوكتهم و نمت مكاسبهم في مدّة الأمير فلاديمير الكبير الذي أدخل الديانة النصرانية إلى بلاده سنة ثمان و ثمانين و تسعمائة و استمرّ ارتفاع شأنهم و زادت شوكتهم في مدّة ياروزلاف الأول صاحب شريعتهم و أحكامهم و ذلك من سنة تسع عشرة و ألف إلى أربع و خمسين و ألف. ثمّ بعد ذلك اشتعلت بها نيران الحروب الأهلية بسبب ما كان لهم من العادة القبيحة من قسمة الممالك بين أمراء العائلة الملكية فإن الأمير منهم كان يستولي على قطعة من الأرض بما فيها و كذا تعطى قطع للبنات عند زواجهنّ فنشأت من ذلك الحروب الأهلية التي انقسمت بها المملكة إلى أقسام يتعذّر معها اتّحاد الإمرة فبقيت كياف التي هي تخت السلطنة مقرّا للأمير الكبير و بقية الأقسام تحت سلطة أمراء من تلك العائلة و هي إمارة نفوغورود و بولوتسك و سمولا نسك و تشرنغوف [261] و بريزلاف و تمو تركان و هاليكس و تفار و فلاديميرس و سوزدال ثمّ موسكو التي تأسّست في سنة سبع و أربعين و مائة و ألف.


  ____________


  (2) أمّة الفاراغ:Les Vare ?ges .


  (3) الأصحّ: ريوريك‏Riourik زعيم الفاراغ و مؤسّس إمارة نوفوغورود، توفي سنة 879.
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  و مع هذا الاضطراب الذي كان داخل المملكة كانت الغارات المشرقية تتداول عليها فمن ذلك ما فاض عليها من أمّة البشيناغ‏ (4) و أمّة بولوفتس و أمّة المغول.


  الاحتلال المغولي:


  ففي سنة أربع و عشرين و مائتين و ألف اجتاز باتوخان ابن جنكز خان‏ (5) بجيش المغول وادي ولغا و افتتح قسما من الروسية الجنوبية و أسّس السلطنة الكبيرة المسمّاة بسلطنة كابشاك و في سنة أربعين و مائتين و ألف استولى باتوين توشى أحد أمراء المغول على مدينة كياف و بعد مدّة يسيرة انقاد لأحكامه البودوليا و الفولينيا و الغاليسيا الشرقية كما انقاد لطاعته أمراء الروسية الشمالية و لم يبق منهم مستقلّ بأمره إلا أمير موسكو الذي تلقّب في سنة ألف و ثلاثمائة و ثمان و عشرين بلقب الأمير الكبير. و قد دامت سلطة المغول على الروس مدّة مائة و خمسين سنة و ذلك من سنة ألف و مائتين و أربعين إلى سنة ألف و ثلاثمائة و تسع و ثمانين.


  ثمّ بوقوع حروب أهلية في المغول و التتار و استيلاء تيمورلنك‏ (6) على بلدانهم اتّسعت عن الروسية ربقة العبودية و مع ذلك فقد ضيّقوا على مدينة موسكو و نهبت مرارا و لم تتحرّر تلك البلاد من رقّ التتار إلّا في سنة ألف و أربعمائة و إحدى و ثمانين على يد الأمير الكبير إيفان الثالث. و طوع هذا الأمير في ذلك العهد نفوغورود و بسكوف و البيارمية و ضمّ إلى ممالكه عدّة ولايات كانت لأمراء منها السفاريا ثمّ أضاف أيضا إلى مملكته القسم الغربي من سيبيريا.


  ____________


  (4) البشيناغ:Les Petchene ?gues قبائل تركية احتلّت روسيا في القرن التاسع و أطردت منها في القرن الحادي عشر.


  (5) جنكز خان: (حوالي 1160- 1227) مؤسّس امبراطورية المغول- لقّبه المغول خانا أكبر (1206) و غزا الصين و روسيا و أفغانستان.


  (6) تيمورلنك (1336- 1405)Tamerlan ، غاز تركي انتصر على الدولة المغولية (الحشد الذهبي) ما بين 1381 و 1387.
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  ثمّ إن بازيلي و إيفان الرابعين اللذين استوليا بعد الأمير المذكور شرعا في الحروب التي استمرّت مدّة طويلة مع أهل بولونيا و جماعة الكفالييرات التوتونيك‏ (7) و أهل السّويد و في أيّامهما افتتحت سمولانسك و قازان و استراكان و غالب [262] سيبيريا و عجز إيفان المذكور عن أخذ الليفونيا مع شدّة اجتهاده و حرصه على أخذها.


  ثمّ في سنة ألف و خمسمائة و ثمان و تسعين انقطعت عائلة روريك و وثب بوريس غودونوف على كرسي المملكة فنشأت من ذلك اضطرابات معما (8) كان من تحارب بولونيا و السويد على أخذها و لم يزل ذلك الاضطراب بها حتى أشرفت على الاضمحلال.


  عائلة الرومانوف:


  ثمّ بولاية ميشال رومانوف‏ (9) في سنة ثلاث عشرة و ستمائة و ألف خمدت نيران الحروب و زال معظم الضرر و قامت الروسية على ساقها شيئا فشيئا في مدّة هذا الأمير ثمّ في الأيام الذي بعده استرجعت سفاريا من أيدي البولونيين و لمّا انتقلت الدولة لبطرس الكبير من سنة اثنتين و ثمانين و ستمائة و ألف إلى سنة خمس و عشرين و سبعمائة و ألف أخذ في توسيع دائرة المملكة و تهذيب أخلاق أهلها بالفنون و الصناعات. و كان مطمح نظره تحرير أهل الروسية و استخلاصهم من ربقة الجهل و العبودية و تنمية عددهم و عددهم. و كان اقتضى الحال أن يزور بنفسه الممالك الأوروباوية و يشاهد الأمم الذين أحرزوا قصب السبق في ميدان التمدّن فتوجّه أوّلا إلى مملكة هولاندة و تعلّم بها صناعة


  ____________


  (7) الكفالييرات التوتونيك: أعيان جرمانيون أسّسوا دولة جرمانية ببروسيا في القرن الرابع عشر عاصمتها مارينبورغ و هزمهم البلونيون.


  (8) معما: مع ما.


  (9) ميشال رومانوف: مؤسّس العائلة المالكة بروسيا من 1613 إلى ثورة 1917 و صهر إيفان المهول‏Ivan le Terrible .
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  النجارة و اصطناع السفنّ و كان يخدم بترسخانة صاردم مثل آحاد الناس متسمّيا باسم بطرس ميكايلوف. ثمّ توجّه إلى أنكلترة و اختار منها مهندسين حذّاقا ليصطنعوا له خليجا بين واديي دون و ولغا. و مع ذلك فلم تنقص هذه الأشغال من ملاحظته لمصالح بلاده و أسباب عمرانها مع استرساله في الحروب الهائلة.


  و من مآثره أنه هذّب الأحكام و دوّن لها قانونا و نظّم أحوال الضبطية و أجاد صناعة السفن و ترتيب الحربي منها و أعان أصحاب الصنائع و أبدل حكم البطرك الذي هو كبير الكنيسة المستبدّ بحكم المجلس الذي ركبّه للنظر في أمور الديانة و أسّس أكدمية العلوم بمدينة بطرسبورغ و اخترع [263] كيفيات نياشين الافتخار لتمييز ذوي المناصب و أسّس المدينة المذكورة التي هي التخت الآن و وسّع نطاق المملكة إلى بحر البلتيك و بحر الخزر و البحر الأسود و ضعضع ملك بولونيا و أوقفها على السقوط و كسر من شوكة السويد و تداخل في سياسة أوروبا العمومية و قوّى سلطته و نفوذ كلمته داخل مملكته بجعل نفسه رئيسا للديانة.


  عائلة هولستين غوتورب:


  ثمّ لمّا أفضت الدولة في سنة اثنتين و ستّين و سبعمائة و ألف إلى عائلة هولستين غوتورب الغربية من بيت رومانوف لانقراض عقب البيت المذكور وقفت الروسية عن التقدّم هنية ثمّ في مدّة كاترينا الثانية (10) من سنة ثلاث و ستّين و سبعمائة و ألف إلى ستّ و تسعين عادت إلى التقدّم و توسيع الدائرة إلى أن بلغت ما بلغت من القوّة و الاشتهار و فتحت بلاد التتار الصغرى مع أرض القريم و افتكّت الليتوانيا من يد البولونيين و استولت على الكورلاند و الكوكاز أي الجركس و ظفرت بنصف مملكة بولونيا عند اقتسامها في سنة


  ____________


  (10) كاترينا الثانية (1729- 1796) امبراطورة الرّوسيا (1762- 1796) و زوجة بيار الثالث. كانت حامية للفلاسفة الفرنسيين، في عهدها ازدهرت الامبراطورية على حساب الخلافة العثمانية.
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  اثنتين و سبعين و سبعمائة و ألف و ابنها بولس الأول‏ (11) المستولي بعدها دخل في التحزّب الأوروباوي على فرنسا و بعث جيشا تحت رئاسة الجنرال سوفاروف سنة تسع و تسعين و سبعمائة و ألف إلى السويسرة لمحاربة الفرنسيس هناك.


  فاسترسلت الحروب مع فرنسا حتّى أوقفها اسكندر الأول‏ (12) بشروط تيلسيتس سنة سبع و ثمانمائة و ألف. ثمّ تجدّدت الحروب سنة اثنتي عشرة بين الدولتين حتّى اضطرّت الروسية إلى إحراق مدينة موسكو بنفسها إرغاما لنابوليون الأوّل. و مع ذلك فلم تتنازل عن قوّتها بل أخذت حينئذ فينلاند و البوتنيا الشرقية و باسرابيا الكربج ثمّ في سنة خمس عشرة و ثمانمائة و ألف تسلّطت على أكثر من ثلثي بولونيا الكبرى التي كان نابوليون قبل ذلك بثمان سنين أنشأها دولة مستقلّة باسم غران دوكاتو [264] و ارسوفيا و أنشأت فيهما مملكة ذات كونستيتوسيون بلقب مملكة بولونيا. و كانت الروسية في ذلك الوقت أكثر الدول الكبار سطوة و نفوذ كلمة في أوروبا و رئيسة للحزب المعروف بصانت أليانس أي المعاهدة المقدّسة المنعقدة بينها و بين دول بروسية و أوستريا و أنكلترة و بعض الدول الصغار على محاربة نابوليون المذكور.


  ثمّ بعد انتقال السلطنة إلى الأمبراطور نيكولا (13) استولت الروسية على القسم الأكبر من أرمينية و افتكّته من يد الفرس و كذا إيالة اخالسيكي و مصبّ نهر التونة من يد الترك. و في سنة تسع و عشرين و ثمانمائة و ألف بلغ جيش نيكولا إلى نواحي القسطنطينية فأوقفه تداخل الدول الكبار و قبل ذلك كانت هذه الدولة ضعّفت الدولة التركية ضعفا بيّنا بإعانتها الإغريق على تحصيل استقلالهم من سنة عشرين و ثمانمائة و ألف إلى سنة سبع و عشرين و بسعيها في تحرير الصرب و الفلاق و البغدان و جعلها تحت حمايتها.


  ____________


  (11) بولس الأول: عهده (1796- 1801). مات مغتالا.


  (12) اسكندر الأول: مدة حكمه (1801- 1815) انتصر على فرنسا و على الخلافة العثمانية و شارك في مؤتمر فيانا سنة 1815.


  (13) نيكولا الأول: مدة حكمه (1825- 1855) قمع الثورتين البولونية (سنة 1831) و المجرية (سنة 1848) و انهزم في حرب القرم (1854- 1856).
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  و الحاصل أن الدولة العثمانية رأت الشدّة عند عقدها مع الروسية شروط هنكار أسكله سى في سنة ثلاث و ثلاثين و ثمانمائة و ألف. و قد ثار أهل بولونيا في ذلك الوقت على الروسية مع قيام أهل فرنسا على ملكهم في سنة ثلاثين و ثمانمائة و ألف إلّا أنها قهرتهم و طوّعتهم معما أظهره الثوّار من قوّة المدافعة. و من ذلك الوقت صارت بولونيا قطعة من مملكة الروسية بعد أن كان لها نوع استقلال بشروط كانت بينهما. و لما ظفر الامبراطور نيكولا في سائر الوجهات و رأى خلوّ الجوّ له عزم في سنة ثلاث و خمسين و ثمانمائة و ألف على حماية النصارى القاطنين بإيالات الدولة العثمانية فأنشأ حروبا جديدة مع الدولة المذكورة أفضى الحال فيها إلى اتّحاد فرنسا و أنكلترة مع الدولة العثمانية و وقوع الانكسار على جيش الروسية عدّة مرّات حتّي انقادت إلى [265] طلب المصالحة بعد فقدها مدينة سيبستبول في القريم و تمّت شروط الصلح و صحّحت في منتهى مارس سنة ستّ و خمسين و ثمانمائة و ألف. و كان النجاح فيها للدول المتّحدة. و في أثناء الحروب المذكورة ولي إسكندر الثاني‏ (14) ابن نيكولا و هو الذي عقد الصلح ثمّ شرع في إصلاح ما فسد بالحروب المشار إليها و تقويم حال سلطنته فابتدأ بتحرير الرعايا من سلطة الأعيان عليهم و نظم كيفية تعليم العامّة. و بينما هو بصدد تفقّد حال بلاده إذ ثار عليه أهل بولونيا في سنة ثلاث و ستّين و ثمانمائة و ألف و لم يستتبّ له تطويعهم إلّا بعد سنتين بواسطة حروب أهرقت فيها دماء غزيرة.


  ____________


  (14) اسكندر الثاني: عهده (1855- 1881) اتّسعت الأمبراطورية الروسية في عهده و قمع الثورة البولونية 1863 لكنه أدخل إصلاحات سياسية عديدة.
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  الفصل الثاني في ذكر ملوك الروسية على ترتيبهم في الولاية


  سنة/


  عائلة روريك‏


  862/ روريك الأوّل مع أخويه سميوس و تروفر ثمّ وحده.


  879/ أوليغ نائب الدولة عن إيغور.


  913/ إيغور المذكور ابن روريك.


  945/ أولغا زوجة إيغور المذكور.


  964/ زفياتوزلاف الأوّل.


  973/ ياروبولك الأوّل.


  980/ فلاديمير الأوّل.


  1015/ زفياتوبولك الأوّل.


  1019/ ياروزلاف الأوّل.


  1054/ ايزيازلاف الأوّل عزل مرّتين و رجع إلى 1078 [266]


  1067/ فزيرلاف‏


  1073/ زفياتوزلاف الثاني إلى 1076


  1078/ فزريفولود الأوّل.


  1093/ زفياتو بوولك الثاني.


  1113/ فلاديمير الثاني.


  1125/ مستيزلاف الأوّل.


  1132/ يارزوبولك الثاني.


  1137/ فياتشيزلاف.
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  1138/ فزيفولود الثاني.


  1146/ إيغور الثاني.


  1146/ ايزيازلاف الثاني إلى 1154.


  1147/ يوريى الأوّل في مدينة موسكو ثمّ في مدينة كياف من سنة 1149 إلى سنة 1157 ثمّ وقع خلاف و انشقاق بين ملوك موسكو و كياف و استمرّ مدّة ستّ و ثمانين سنة مبدأها 1154.


  1154/ في كياف روستيزلاف الأوّل إلى 1162.


  1154/ في مدينة موسكو اندريا الأوّل بوغوليوسكي إلى 1157.


  1156/ في كياف ايزيازلاف الثالث إلى 1167.


  1167/ فيها أيضا مستيزلاف الثاني إلى 1170.


  1168/ فيما ذكر غليب يوريافيتش أي ابن يوريى الأول إلى 1172.


  1172/ فيما ذكر ياروزلاف الثاني ايزياز لافيتش إلى 1175.


  1175/ في موسكو مكاييل الأوّل إلى 1177.


  1179/ في كياف رومان الأوّل [267].


  1177/ في موسكو فزيفولود الثالث إلى 1212.


  1179/ في كياف زفياتوزلاف الثالث إلى 1193.


  1193/ فيها أيضا روريك الثاني إلى 1209.


  1193/ فيها أيضا رومان الثاني إلى 1206.


  1206/ فيها أيضا فزيفولود الثالث إلى 1212.


  1212/ فيها أيضا مستيزلاف الثالث إلى 1224.


  1213/ في موسكو يوريا الثاني إلى 1238.


  1230/ في كياف فلاديمير الثالث إلى 1239.


  1217/ في موسكو قسطنطين إلى 1218.


  1239/ في كياف ميكاييل الأوّل [فزيفولود و فيتش‏] إلى 1240.


  1238/ في موسكو ياروزلاف الثاني أخو ميكاييل إلى 1240.


  و بعد حروب باتوبن توشي انتقل التخت أوّلا إلى فلاديميرس ثمّ إلى موسكو.
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  1240/ ياروزلاف الثاني المذكور.


  1247/ ياروزلاف الثالث فزيفولود و فيتش.


  1249/ اندريا ياروز لافييتش.


  1252/ صانت اسكندر الأوّل سمّي نفسكي لانتصاره على السويد عند نهر النيفا.


  1263/ ياروزلاف الثالث ياروز لافيتش.


  1272/ بازيلى الأوّل.


  1272/ ديميترى الأوّل إلى 1294.


  1294/ اندريا الثاني إلى 1304.


  1295/ دانيال.


  1304/ بازيلى من سوزدال [268].


  1304/ ميكاييل الثاني من تفار إلى 1319.


  1319/ يوريى الثالث.


  1323/ ديميترى الثاني من تفار.


  1326/ اسكندر الثاني من تفار.


  1328/ ايفان الأوّل كاليتا.


  1340/ سيميون.


  1353/ ايفان الثاني.


  1359/ ديميترى الثالث من سوزدال.


  1362/ ديميترى الرابع دونسكى.


  1389/ بازيلى الثاني.


  1425/ بازيلى الثالث الضرير.


  1462/ ايفان الثالث الملقّب بالكبير.


  1505/ بازيلى الرابع.


  1533/ ايفان الرابع الملقّب بالمهول و هو أوّل من تسمّى كزار أي امبراطور.
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  1584/ فادور الأوّل.


  1598/ بوريس غودونوف من عائلة رومانوف.


  1605/ فادور الثاني.


  1605/ ديميترى الخامس و اسمه الحقيقي غريغوريوس.


  1606/ بازيلى الخامس شويسكى.


  1610/ فلادزلاس من بولونيا


  عائلة الرومانوف‏


  1613/ ميكاييل الثالث.


  1645/ ألكسيس الأوّل [269].


  1676/ فادور الثالث.


  1682/ ايفان الخامس و بطرس الأوّل الكبير.


  1686/ صوفيا مع المذكورين إلى 1689.


  1689/ بطرس الكبير وحده.


  1725/ كاترينا الأولى زوجة بطرس المذكور.


  1727/ بطرس الثاني.


  1730/ حنى بنت ايفانوف.


  1740/ ايفان السادس.


  1741/ الزبث أو اليصابات بنت بطرس.


  عائلة هولستين غوتورب‏


  1762/ بطرس الثالث من هولستين غوتورب حفيد اليصابات.


  1762/ كاترينا الثانية من انهالت زوجة بطرس الثالث المذكور.


  1769/ باولو الأوّل أي بولس ابنها.


  1801/ اسكندر الأوّل.


  1825/ نيكولا الأوّل.


  1855/ اسكندر الثاني الموجود الآن.
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  الفصل الثالث في تاريخها


  اعلم أن هذه المملكة هي أكبر ممالك الأرض لامتدادها في أوروبا و آسيا و أمريكا من ستّ عشرة درجة و عشر دقائق إلى مائة و ثلاث و ثلاثين درجة من الطول الشرقي و من ثمان و ثلاثين درجة و أربعين دقيقة إلى إحدى و ثمانين درجة من العرض الشمالي. و طولها من الشرق إلى الغرب [270] خمسة عشر ألف كيلوميتر و عرضها من الشمال إلى الجنوب خمسة آلاف كيلوميتر. و يقال إنّها مقدار تسع سطح الأرض كما أنها جزء من تقسيم جرم الكرة إلى ثمانية و عشرين جزءا.


  و بها من السكّان مقدار سكّان ربع أوروبا و جزء من خمسة عشر جزءا بالنسبة إلى جميع البشر. و البحور محيطة بها في غالب جهاتها و في جهة الشمال منها البحر الجامد و يحدّها في أوروبا من ناحية الغرب مملكة النمسة و المملكة البروسيانية و بحر البلتيك و مملكة السويد و من ناحية القبلة بعض مملكة الترك و في آسيا بعض مملكة الترك أيضا و مملكة الفرس و التركستان و مملكة الصين و يحدّها شرقا أمريكا الأنكليزية.


  و أعظم أقسامها الثلاثة آسيا لكن القسم الأوروباوي منها الذي يمكن أن يبلغ نصف قسم آسيا هو المهمّ المعتبر و تكسير مساحتها أربعمائة ألف و أربعة و عشرون ألفا و اثنان و أربعون ميلا مربّعا جغرافيا أي ثلاثة و عشرون مليونا و مائتان و ستّة و ثلاثون ألفا و سبعة و عشرون كيلوميتر مربّعا.
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  و عدد سكّانها ثمانون مليونا و مائتان و أربعة و خمسون ألفا و أربعمائة و ثلاثون نفسا منهم واحد و ستّون مليونا و واحد و ستون ألفا و ثمانمائة نفس في أوروبا.


  و جملة رعايا الروسية تنقسم باعتبار أمر الديانة إلى هذه الأقسام و هي تسعة و ستّون مليونا و مائتان و خمسة و ستّون ألفا على مذهب الإغريق و مليون و تسعمائة ألف على مذهب البروتستانت و ثلاثة ملايين و ستّمائة ألف و واحد و ستّون ألفا على مذهب الكاتوليك و أربعة ملايين و أربعمائة ألف و ستّة و ستّون ألفا من الإسلام‏ (15) و الباقي يهود و غيرهم.


  و كان تخت السلطنة في القديم مدينة موسكو و من سنة ثلاث و سبعمائة و ألف صار التخت مدينة بطرسبورغ و بعض أقسامها يسمّى حكومة و بعض إيالة و بعض مملكة (16) هو قسم بولونيا القديمة و يشتمل القسم الأوروباوي على خمسين حكومة و بولونيا على خمس حكومات و فينلاند [271] على ثمان و كذا الكوكاز و سيبيريا على إحدى عشرة حكومة فجملتها خمس و ثمانون.


  و أما القسم الأمريكاني فقد كان في ملك جمعية من تجّار الروس و لذلك لم توجد له إدارة رسمية و الآن بيع لدولة أمريكا.


  و البحور المحيطة بهذه السلطنة عظيمة منها البحر الأبيض من ناحية الشمال و بحر البلتيك في الناحية الغربية و البحر الأسود و بحر أزوف في ناحية القبلة و بحر الخزر فيما بين القبلة و الشرق و ليس في القسم الأوروباوي جبال معتبرة إلّا في الناحية الشرقية منها فيوجد جبال أورال. أمّا قسم آسيا فكثير الجبال الكبيرة منها بناحية الجنوب جبال الكوكاز و بناحية الشمال فروع جبال الأورال الممتدّة إلى الناحية الشرقية ثمّ جبال آلتاى الصغير و جبال سيانيان و جبال كانتي العليا و جبال داوري و جبال يابلونوي و جبال آلدان و ستانوفوي.


  ____________


  (15) إشارة إلى عدد المسلمين الرّوس و سيهتمّ بيرم‏V «بتكاثر المسلمين» في صفوة الاعتبار.


  أنظر: جدول الإحصاءات في نهاية ج 1 من صفوة الاعتبار، ص 1 إلى ص 8. أنظر أسفله ص 841، تعليق رقم 14.


  (16) تركيب سقيم.
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  أمّا أوديتها فهي من أكبر الأودية منها في قسم أوروبا الولغا و الدنيير و الباتشورا و الدوينتان و النيامن و الدنييستر و الدون و غير هذه ممّا لا يختصّ بالروسية كواديى الفيستول و الكور و في قسم آسيا الكوبان و الأوروبي و اليانيسى و اللينا و غيرها ممّا هو أقلّ طولا منها كالأورال و الخاتانغا و غيرهما.


  طرق المواصلات:


  هذا و أمّا أسباب التواصل في الروسية فإنّها إلى الآن لم تكن تامّة مرضية لكنّها آخذة في القدّم و الحسن و الدولة بصدد إتمام الطرق الحديدية لتواصل الإيالات و بلدان المتجر الكبار. و قد أوصلت طريقا من بطرسبورغ إلى مدينة موسكو طوله ستّمائة و أربعون كيلوميتر و كان انتهاؤه سنة إحدى و خمسين و ثمانمائة و ألف. و طريقا آخر من بطرسبورغ إلى فارسوفيا على ويلنا طوله مع الفرع الواصل إلى كانغزبرغ ببروسية ألف و مائتان و ثمانية و أربعون كيلوميتر.


  و عمّا قريب توصل مدينة تيودوزيا إحدى مراسي القريم بمدينة موسكو بطريق يكون امتداده [272] ألفا و مائة و تسعة و خمسين كيلوميتر. و هناك طريق آخر يتوجّه من موسكو إلى دونابورغ الكائنة على وادي الدوينا ليتّصل منها بمدينة ليابو و هي من أكبر مراسي الكورلاند على بحر البلتيك و طول هذا الطريق ألف و مائتان و سبعة عشر كيلوميتر ثمّ يتضاعف بين الشمال و الجنوب و مجمع الطرق في كرسك الذي هو مركز بين وسط المملكة و الناحية الجنوبية و سينزل خطّ الطريق من هناك بين وادي الدون و الدنيبير مع فرع طوله ثلاثون كيلوميتر يصل إلى قرب أوديسة كما يخرج من موسكو طريق آخر يتوجّه إلى الناحية الشرقية مارّا بفلاديميرس و ينتهي إلى نيجنى نفوغورود و طوله أربعمائة و ستّة و عشرون كيلوميتر ثمّ يمتدّ إلى ناحية سيبيريا ليتّصل بحدود الصين.


  و بالجملة فقد جمع بالطرق المشار إليها بين ثلاثة تخوت و هي فارسوفيا و بطرسبورغ و مدينة موسكو و بين ثلاثة بحور و هي بحر البلتيك و بحر الخزر
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  و البحر الأسود و بين ثلاثة أقطار و هي القطر الشمالي و القطر المركزي و القطر الجنوبي من تلك السلطنة كما جمع بها بين عدّة بلدان كانت متّصلة بالخلج المصنوعة فقد حصل بها لدولة الروسية هيئة اجتماعية لا تحصل بدونها و اتّصال بأوروبا من جهة بورسية و النمسة.


  أمّا الاتّصال بالخلج فلهم فيه كيفية مستحسنة بها قرب تواصل مراسي الروسية مع الإيالات الداخلية فبحر البلتيك يتّصل ببحر الخزر بخليجين و بالبحر الأسود بثلاثة خلج كبار كما يتّصل هذا البحر ببحر الخزر بخليج واحد و من وادي ولغا و النيفا و الدومنا و الدون و الدنيبير و النيامن تحصل اتّصالات في غاية الامتداد.


  الأجناس:


  هذا و إن مملكة الروسية محتوية على عدّة أمم مختلفة الأجناس أعظمها جنس السلاف و من هذا الجنس الروس و البولونيز أي أهل بولونيا. ثمّ اللفونيان أي أهل ليفونيا ثمّ الكورلنديون ثمّ [273] الليتوانيون. و يوجد بكثرة بناحية القطب الشمالي من الروسية جنس الفينوى و الاستوانيان و اللابون و يقال لهم ساموياد و جنس التشراميس و الأوستياك و التشوفاش و البيرميان و غيرهم ثمّ بعد المذكورين جنس الألمان و الإغريق و اليهود التتار و الترك و الأرمن و الكرج و قبائل الكوكاز و قبائل أخرى رحّالة مثل المغول و الكلموك و الكورياك و الكمشدال و التشوكوتش و الاليوت.


  و يقال إنه يوجد بهذه السلطنة ثلاثون لسانا في الأقلّ و المذهب الإغريقي المنفصل عن الكاتوليكي هو المتسلطن بتلك المملكة و الكزار أي الأمبراطور هو رئيس الكنيسة من أيّام بطرس الكبير و يعينه في إدارة أمورها المجلس الديني الذي يعبّر عنه عندهم بالسيندوس‏ (17) المقدّس و يوجد بالروسية كثير من‏


  ____________


  (17) السندوس: المجمع الكنسي:Synode (يونانية).
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  الإغريق التابعين لكنيسة رومة و قد اعتنى الأهالي كلّ الاعتناء بتقليل أرباب هذا الاعتقاد.


  الطبقات:


  ثمّ إنّ سكّان الروسية منقسمون على خمس طبقات و هي جماعة النوبليس أي الأعيان و الكلارجي أي أهل الكنيسة و البرجوى أي سكّان الحواضر و البيزان أي أهل البادية و القرى و هم قسمان أحرار و سرف أي مستعبدون تابعون لغيرهم‏ (18) و لطبقة الأعيان مزيد سلطة على غيرهم خصوصا فيما يملكون من الأراض و عددهم يبلغ أربعمائة ألف نفس و عدد الطبقة الثّانية يبلغ مائتين و خمسة و أربعين ألف نفس و هاتان الطبقتان لا يدفع أهلهما شيئا من الأداء للدولة و أمّا طبقة السرف فقد خرجت من ربقة الرقّ بالأمر الصادر في التاسع عشر من فراير سنة إحدى و ستّين و ثمانمائة و ألف.


  و أمر التمدّن في الروسية مختلف باختلاف البلدان و مواقعها و عاداتها و العلوم و الآداب و سائر الصناعات لا تنمو إلّا في بلدان مخصوصة و لا يوجد في المملكة كلّها إلّا تسعة مراكز أصلية لتعليم العلوم لكن الامبراطور الموجود الآن [274] لم يزل مجتهدا في تحرير إدارة لائقة فيما يتعلّق بتعليم العامّة.


  ثمّ إنّ ناحيتي الجنوب و الغرب من المملكة المذكورة أخصب و أغنى و أعمر من بقيّة الجهات. لكن من تجاوز مدينة موسكو و وادي ولغا يرى أن عدد البلدان و القرى و الحرث قليل جدّا و أكثر الأراض فلوات معطّلة لا تنبت إلّا الحشيش أو مناقع مغطّاة بالثلج أو مقاطع أو أماكن حيوانات ينتفع بجلودها و من ذلك سيبيريا التي هي من آسيا لا يوجد بها إلّا المتوحّشون من الناس أو المنفيون إليها و الذين يحرسونهم.


  ____________


  (18) يستعمل هنا خير الدين مصطلحات فرنسية ممّا يجعل من الأرجح أن معلوماته مستقاة من مختصر محرّر باللّغة الفرنسية.
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  و اعلم أن وطأة البرد تشتدّ على ثلثة أرباع المملكة في الأقلّ مدّة تسعة أشهر من السنة و يعقبها صيف في غاية الحرّ و القصر و في الناحية القبلية من المملكة يعتدل الهواء و توريد (19) و أرمينية و بسرابيا ذوات هواء طيّب. و أرض أوروبا منها مختلفة اختلافا بيّنا و لذلك اختلفت نباتاتها و كتّان الكورلاند و اللفونيا في غاية الجودة و هذا النوع مع القنّب من جوالب الغنى المعتبر و إيالة الأوكرانيا من أخصب مواضع المعمور في نبات الحبوب التي يحمل منها مقدار وافر إلى كثير من الممالك و يوجد في غالب أرضها أجمات ممتدّة و منها يجلب الصمغ المعبّر عنه بالرجينة (20) و القطران و أخشاب السفن الفائقة. و في آسيا بنواحي بحر الخزر ينبت الراوند (21) و غيره من أنواع النباتات التي يتداوى بها و نبات الدخان كثير في الإيالات الجنوبية و كذا في إيالات الأوكرانيا و الفاروناج و سراتوف و توريد و يزرع اللفت الأحمر في مقدار أربعين ألف هكتار (الهكتار عشرة آلاف ميتر مربعا) و يزرع في غالب أراض المملكة الهبلون. و بإيالة استراكان ينبت القرمز (22) و في قبلي الكوكاز خصوصا أرمينية ينبت القطن و ينبت الفلفل على شطوط وادي سامارا و في توريد و نواحي الكوكاز و إيالة استراكان توجد الثمار الجيّدة و يستخرج من عنبها [275] الخمر المعدودة


  ____________


  (19) توريد:Tauride ، تسمية ثانية لشبه جزيرة القرم‏Crime ?e جنوبي روسيا بين البحر الأسود و بين بحر أزرف، أصبحت الآن ملحقة بأوكرانيا و من أشهر مدنها يالطا و سبسطبول.


  كان اليونان قديما يعتبرون أهلها من المتوحّشين لتقديم الغرقى الذين يقعون في قبضتهم قربانا لآلهتهم.


  غزاها البرابرة ثمّ الرومان ثمّ المغول و أصبحت خاضعة للعثمانيين ابتداء من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر و استولت عليها روسيا في أواخر القرن الثامن عشر. بها جرت حرب القرم (1854- 1856) بين روسيا و بين الخلافة العثمانية بالتعاون مع بريطانيا العظمى و فرنسا و انتهت الحرب بإنهزام روسيا و إمضاء معاهدة باريس سنة 1856.


  و قد ألّف المسرحي اليوناني أوربيد حول أسطورة سكّان هذه المقاطعة مأساة: إفيجني بتوريد.


  (20) الرجينة: صمغ الصنوبر المسمّى عند العامّة رجينةRe ?sine (لاتينية و إسبانية).


  Dozy, S, I, 515- 615.


  (21) الرّواند: عشب صيني أو فارسي يتداوى به:Rhubarbe (لاتينية).Dozy ,S ,I ,634


  (22) قرمز: صبغ أحمر أرمني الأصل:Dozy ,S ,I ,543
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  عندهم من أنواعها الطيّبة كما يوجد بالمملكة المذكورة سائر الحيوانات المخلوقة لنفع الإنسان خصوصا ذوات الشعر فلها بها شهرة عن بقية الممالك.


  المقاطع:


  و لهذه المملكة مقاطع عديدة لا سيّما في سيبيريا و من جبال أورال يستخرج الذهب و الفضّة و البلاتين (الذهب الأبيض) و الحديد و القصدير. و من شطوط البلتيك و غابات الليتوانيا يستخرج الكهرباء (23) الأصفر و الرمادي و بالناحية الأوروباوية من جبال أورال يوجد الماس و أنواع من الأحجار الثمينة.


  الصناعات:


  و أمّا الصناعات فإن هذه المملكة متنازلة فيها عن الممالك الأوروباوية الغربية بكثير و مع ذلك فلبعض بلدانها تقدّم بيّن فيها فمن ذلك صناعة دبغ الجلود الطيّبة الرائحة منها التلاتين و الصابون و أقمشة السفن و الأخبية و اللبد و جمع الخاويار (24) أي بيض الحوت و الغراء (25) المعروف و زيت البالين المسمّى حوت يونس (عليه السلام) و مستقطرات الحبوب و صناعة الكراريس و الصياغة و السلاح و البلور و صناعة الأقفال و تذويب المعادن و صناعة الكاغد و الفرفوري و أنواع الكشمير و الجوخ و الأقمشة القطنية و غيرها.


  التجارة:


  و أمّا التجارة فلها رواج تامّ في داخل المملكة و خارجها و مراكزها البلدان التي على شاطئ الأبحر كاوديسة و ريغا و إركانجل و كذا في البرّ فلها تداول في‏


  ____________


  (23) كهرباء: لغة في كهربان حجر كريم (عقيق يمان) أو العنبر، لون أصفر ذهبي‏


  Onyx Ambre jaune ou succin, Dozy, S, II, 305.


  (24) الخاويار:Caviar خبيارى،Dozy ,S ,I ,053 .


  (25) الغراء: ما طلي أو ألصق به.
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  المتجر مع بلدان أوروبا الغربية و مع الهند و الصين و قد بلغت قيمة المتجر دخلا و خرجا في سنة إحدى و ستّين و ثمانمائة و ألف ألفا و ثلاثمائة و أربعين مليونا و واحدا و عشرين ألفا و مائة و ستّة و ثلاثين فرنكا. و عدد المراكب المتجرية التي دخلت مراسي المملكة و خرجت منها في تلك السنة خمسة عشر ألفا و مائة و ثمانية و ستّون مركبا الداخل منها خمسة آلاف و ثمانمائة و أربعة و الخارج تسعة آلاف و ثلاثمائة و أربعة و ستّون.
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  [276] الفصل الرابع في نظام السياسة و الإدارة الكزار:


  إدارة دولة الروسية بيد إرادة سلطانية واحدة لا تطالب بشي‏ء و لا يجب أن تقف عند حدّ و هي مبعث جميع السلطات و يلقب السلطان عندهم بكزار (26) أي امبراطور أوباوتو كرات و هو الرئيس الأكبر و صاحب شريعة الأمّة و الذي يوظّف سائر متوظّفي السلطنة و يده العليا في الإدارة و في أمر المال و الأمور الداخلية و الخارجية و كذا في ديانة الأمّة لأن تصرّفه يتعلّق بالسياسة و الديانة إذ هو رئيس المذهب الإغريقي الذي يسمّونه الأورتودكسي و تحته مجلس السلطنة و يستشار في جميع الأمور المهمّة غير المتعلّقة بالسياسة الخارجية فإنها من خصوصياته بإعانة وزرائه.


  مجلس السلطنة:


  ثمّ إنّ مجلس السلطنة هو مجلس تشريع و مجلس إدارة و مجلس حكم جميعا فينظر في أمر القوانين و يكتبها و يعيّن المداخيل و المصاريف و يتأمّل المحاسبات السنوية للوزارات و يكون في الأحكام بمثابة مجلس أعلى و تركيبته من الوزراء و أمراء العائلة الملكية و من أعضاء ينتخبهم الامبراطور لمدّة حياتهم‏


  ____________


  (26) كزار: لقب امبراطور روسيا (روسية و هي تحريف للاطينية قيصر)Tsar .
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  و ينقسم المجلس إلى ثلاث طوائف أولاها للنظر في التشريع و ترتيب القوانين و الثانية للنظر في الأمور المدنية و الدينية و الثالثة للنظر في الاقتصاد و التصرّفات المالية و وراء هذه الطوائف ثلاث جمعيات إحداها للنظر في أحوال الكوكاز و الثاني للنظر في أحوال بولونيا و الثالثة للنظر في تحرير السرف و من أعضاء المجالس الذين هم مستشارو المملكة من لا يجلس بالمجلس إلّا إذا استدعي و ذلك في غير أوقات الخدمة الاعتيادية و بعبارة أخرى الاجتماعات عندهم نوعان أحدهما الاجتماع للخدمة الاعتيادية و الثاني اجتماع عمومي لداع يقتضيه و في هذا [277] الوجه يضاف إليهم بالاستدعاء من ليس له خدمة اعتيادية من مستشاري المملكة. و كلّ قسم يشتمل على رئيس و أربعة أعضاء إلى سبعة كلّهم لهم حقّ الجلوس بالمجالس العامّة و الأمبراطور يمضي ما يتّفق عليه المجلس و له أن لا يمضيه و رئيس المجلس العامّ يرأس الوزراء و مجلس السناتو الذي كان تأسّس بأمر بطرس الأوّل يتركّب من أعضاء ينتخبهم الأمبراطور من أعيان متوظّفي المملكة.


  مجلس السّناتو:


  و هذا المجلس هو الحارس للقوانين و المحافظ على إمضائها و المراقب لسيرة الولاة و أعمال كبار متوظّفي الدولة المكلّفين بخدمة العامّة و هو الذي يشهر القوانين و الأوامر الصادرة من الامبراطور و يقيّدها و يعطي خطط النوبليس و يحكم حكما فاصلا في نوازل الجنايات السياسية و كذا في الأمور المدنية و سائر الجنايات و يستثني من ذلك نوازل قليلة تعرض على خصوص الامبراطور. و لمجلس السّناتو إعادة النظر في الأحكام الصادرة من حكّام الإيالات و هو منقسم إلى عشرة أقسام خمسة منها في مدينة بطرسبورغ و ثلاثة في مدينة موسكو و اثنان في فارسوفيا و ألحق قسمان آخران يجلسان بالمدينة الأولى أحدهما ينظر في أحكام الأملاك و الثاني في الأمور المتعلّقة بخطّة الأعيان و لا يمضي حكم مجلس السّناتو في اجتماعاته العامّة إلّا إذا اتّفق عليه‏
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  ثلثاه فأكثر و تكون مفاوضتهم سرّية لا تحضرها العامّة و المحتسب بالسناتو هو وزير الحكم و الامبراطور يمضي ما يتّفق عليه و يمكنه أن لا يمضيه.


  و بجانب مجلس السلطنة و السّناتو توجد جمعية تنظر في المعاريض و المطالب التي تعرض على الامبراطور و تبيّن للمشتكين من الحكّام ألهم عرض نوازلهم على المجلسين المذكورين أم لا؟


  السيندوس:


  و أمّا المجلس الديني المسمّى بالسيندوس المستحدث في سنة إحدى و عشرين و سبعمائة و ألف فهو مشتمل [278] على أساقفة الإيالات الكبيرة و من أعماله تسمية كبراء الكنائس و النظر في إدارتهم لها و عرض ما يستقرّ عليه الرأي في ذلك المجلس على الامبراطور ليمضيه.


  مجلس الوزراء:


  و بعد هاته المجالس الثلاثة الكبيرة مجلس الوزراء المكلّف بأمور الإدارة المعتادة و عدد أعضائه موكول لاجتهاد الامبراطور و الوزارات في نفسها تسع كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في غير هذه المملكة. و زيادة على ذلك يوجد هناك إدارة مركزية للبوسطة و التلغراف و إصلاح الطرقات و تيسير أسباب المواصلة. و هناك مجلس يسمّى بالرقيب العامّ أعضاؤه مثل الوزراء و قد أشرنا في طالعة الكلام على الروسية إلى أن مملكتها منقسمة إلى حكومات و إيالات و كلّ حكومة تنقسم إلى دوائر و الدوائر تنقسم إلى مشيخات و المشيخة تحتوي على قسيمات صغار و كلّ حكومة يرأسها الوالي المدني و هو أكبر متوظّفيها و المطالب بتصرّفاته فيها و له مجلس مركّب من نائبه و ثلاثة مستشارين و جليسين و يعطي هذا المجلس رأيه تحت رئاسة الوالي في أحوال الإيالة العامّة لكن ليس له إلّا إعطاء الرأي فللوالي أن يعمل برأي المجلس و أن لا يعمل حيث‏
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  كان هو المطالب بما ينشأ عن تصرّفه و في النوازل المتعلقّة بالتاج و نوازل الجنايات يضاف لمجلس الوالي ثلاثة أشخاص من المتوظّفين يسمّيهم وزير الحكم و يحضر ذلك المجلس نائب الحق العامّ مع معينين له للنظر في إجراء القوانين و يوجد مع ذلك في كلّ مركز حكومة رئيس ضبطية و رئيس أطبّاء و رئيس مهندسين. و للوالي أيضا رئاسة صندوق المال و على البناءات و القناطر و الطرقات و جمعية الأعيان في كلّ حكومة طائفة متّحدة مروسة (27) بماريشال منهم عددهم على عدد الدوائر و المشيخات التي توجد بها طوائف الأعيان.


  و هذه الجمعيات تعيّن غالب متوظّفي [279] الإدارة المدنية و الحكمية كخطّة ماريشال الأعيان و رئيس الضبطية و رؤساء مجالس الأحكام و أعضائها و حكّام الصلح و يكون التعيين في كلّ ثلاث سنين لكنّ تقرّر الخطّة موقوف على موافقة الامبراطور و يكفي موافقة الوالي إذا لم يكن في الخطّة مزيد اعتبار.


  ثمّ إن أهالي البلدان ينقسمون إلى طوائف منها أعيان البلدية و منها الباعة و منها أواسط الناس و منها جمعيات الصنّاع المعلّمين و من البلدية أحرار إيالات البلتيك و إيالات بولونيا القديمة ثمّ سائر الخدمة لكن هؤلاء لهم من البلدية مجرّد الاسم فبلدية البلدان يختارون أعضاء مجلسهم البلدي و رئيسه كما يختارون مشايخهم و جلساء المجالس و هم مستشار و الحكّام و للمجلس البلدي زيادة على ما له من الخدمة و إدارة الأشغال فصل سائر النوازل التي تحدث بين البلدية في متعلّقات التجارة. و يوجد في المجالس المدنية و مجالس الجنايات نواب عن المجلس البلدي في البلدان الكبار و تتجدّد المجالس البلدية في كلّ ثلاث سنين و في البلدان الصغار يكون اختيارهم من عامّة البلدية و في البلدان الكبيرة يختارهم من أداؤه في العام مائتا فرنك فأكثر ممّن بلغ خمسا و عشرين سنة كاملة. هذا و بكلّ مشيخة بالبادية جمعية من كبار عائلات المكان تكون هي المجلس البلدي هناك و يعبّر عن رئيسهم بستار


  ____________


  (27) مروسة: مرؤوسة.
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  و ست و هذا المجلس هو الذي يعيّن أداء المشيخة (28) اللازم للدولة أو لمصالح بلدهم و يعيّن اللائق بالخدمة العسكرية في قسمه و يترجّح رأيهم بالأكثرية و رئيسهم هو الواسطة بين جمعية الكانتون أي القيادة و بين حكام الصلح و المشيخة و هو الذي يجيب عمّا استقرّ عليه رأيهم و له شي‏ء من تصرّفات الضبطية و كلّ مشيخة بها تريبونال يسمّى تريبونال الأمان مركّب من المار (29) الذي هو رئيس المجلس البلدي و من عضوين [280] مختارين من سكّان المشيخة و هذا التريبونال يحكم في سائر النوازل ما عدا نوازل الجنايات. و أمّا الكانتون فإدارته بيد جمعيته المستقرّة بأوسط بلدانه أو أكثرها سكّانا أو أشهرها في الحرف و الصنائع و تشتمل على متوظّفي المشيخات و على نوّاب منها يكون كلّ واحد منهم نائبا عن عشر ديار. و نظر هذا الجمعية يتعلّق بجميع الفوائد العامّة للكانتون كالمارستانات و نحوها و تحرير حسابات المتوظّفين و تصحيح دفاتر أخذ العسكر و توظيف الآداء و العمل على ما يستقرّ عليه رأي الأكثر منهم و رئاستهم تكون للشيخ الأسبق في الخطّة و هو الذي يتولّى إدارة الكانتون و حفظ راحة السكّان و هو في ذلك مثل رئيس المجلس البلدي إلّا أنه أكبر منه خطّة و من أعماله مراقبة إجراء التراتيب العامّة و البحث عن الجناة و إمساكهم و منع ارتكاب الأمور الممنوعة بإنهائها لمن له النظر فيها و له فصل ما يكون مرجعه لنظر الضبطية و في إعانته مجلس مركّب من أعيان الكومون الكائن تحت قيادته مع معينيه و قبّاض المداخيل و مع ذلك فهو المطالب بما يقع في إدارته حيث كان له الابتداء بعرض الأمور و ليس على المجلس إلّا إعطاء الرأي فيها و تعيين المقادير اللازمة من المال و في نحو بيع أملاك بعض الناس بطلب من خزانة الدولة أو من أرباب الديون و في تسمية المتوظّفين أو تأخيرهم. و يشتمل المجلس المشار إليه على أربعة إلى اثنى عشر عضوا على‏


  ____________


  (28) أداء المشيخة: قضية الأداء قضية خطيرة شغلت بال خير الدين كثيرا.


  (29) المار: رئيس البلدية:Le maire (فرنسية) يتأكّد عندنا أنّ خير الدّين ينقل ترجمته عن مختصر محرّر باللغة الفرنسية فلقد أشار أعلاه إلى الكانتون و التريبونال الخ ...
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  نسبة عدد السكّان لفصل الأحكام يختارهم المجلس المذكور من أعضائه و يتبدّلون في كلّ سنة و يصدر الحكم من مجموعهم أو على التناوب بحسب ما يقتضيه نظر المجلس المعيّن لهم و يكون اجتماعهم مرّتين في الشهر و قد يقتضي الحال أكثر من ذلك فيجمعهم رئيس القيادة. و يحكم هذا المجلس في نوازل [281] البوادي التي لا تتجاوز مائة روبل و هي مبلغ أربعمائة فرنك.


  و إذا تعلّقت نازلة بإنسان أجنبي عن الكانتون فإنّ نازلته ترفع إلى المجالس المعتادة إلّا إذا تراضى الخصمان فتفصل هناك كما إذا تراضيا في أكثر من المقدار المذكور و بحكمهم تنتهي النازلة بحيث لا ترفع بعدهم لمجلس آخر و لو في الجنايات التي يحكم فيها ذلك المجلس و يصدر حكهم مشافهة بدون كتب.


  و لأهل البادية التحاكم في غير الجنايات لدى حكم يتّفق عليه الخصمان الرشيدان و ما يحكم به يكون العمل عليه و يقيّد ذلك الحكم بدفتر خصوصي يكون بمجلس القيادة. و يشترط في جميع المتوظّفين المشار إليهم أن لا ينقص عمر الواحد منهم عن خمس و عشرين سنة و أن يكون صاحب عرض و ليس لأحد أن يمتنع عن قبول خطّة ما إلّا إذا كان له من العمر ستّون سنة أو عذر بدني معتبر أو سبقية في الخدمة. و يوجد بالديستريكت مجلس مركّب من حكّام الصلح دائرة حكمه أوسع من دائرة حكم حكّام الصلح بفرنسا.


  و من أعمالهم أنّهم يقبولن شكاية البوادي من متوظّفيهم سواء كانوا مجتمعين أو منفردين و لهم توبيخ المشتكى بهم و إلزامهم غرامة ما ضاع بحكمهم و تعطيلهم عن مأموريتهم و حكّام الصلح تحت نظر ولاة الحكومة و السيناتور.


  و بما ذكرنا يعلم أن كثيرا من الإدارات الداخلية يتولّاه أهل المملكة و أن الأعيان و طوائف الباعة و البلدية و أهل البوادي يسمّون متوظّفيهم بأنفسهم.


  هذا و إن الإيالات الكائنة بحدود المملكة يوجد بها مع كلّ والي مدينة والي عسكري و لكلّ منها مجلس إدارة و مكتب سياسي. و هذا الأمر متقرّر
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  بمملكة بولونيا و فينلاند و سيبيريا و تمتاز فينلاند بوجود وزارة لها خصوصية ببطرسبورغ و مجلس سناتو أعضاؤه يسمّيهم الامبراطور في كلّ ثلاث سنين و لهذا [282] المجلس تصرّفان تصرّف مشرّع من حيث ترتيب القوانين و تصرّف مجلس أعلى من حيث فصل النوازل في تلك المملكة.
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  الفصل الخامس في إدارة الأحكام بدولة الروسية


  أحكام هاته المملكة متشعّبة جدّا و قد تقدّم في أثناء بيان الإدارة الداخلية الإشارة إلى أنّ كلّ طبقة من طبقات الناس لها تصرّف في متعلّقات الأحكام و لا حاجة لإعادة ذلك هنا بل حسبنا أن نقول في معنى قاعدة كلّية إنّه يوجد في كلّ قسم من إيالة تريبونال أوّل يبتدي الحكم في النوازل و هو منقسم على طائفتين إحداهما تحكم في الجنايات و الأخرى في الأمور العرفية و أعضاء هذا التريبونال ينتخبون من الأهالي و يحقّق حكمه المجلس العالي المستقرّ بالبلدة الرئيسية من تلك الإيالة و هو أيضا منقسم إلى طائفتين إحداهما للجنايات و الأخرى للأمور العرفية. و فوق هذه المجلس مجلس السناتو و كومسيون المعاريض المكلّف بعرض النوازل على السناتو أو على مجلس السلطنة و فوق الكلّ الامبراطور.


  و من مستحدثات قوانينهم إبطال الحكم بالقتل‏ (30) و كذا بالضرب إلّا في نوازل نادرة و قد عوّضت هاتان العقوبتان مع عقوبات أخرى بالنفي إلى سيبيريا.


  ____________


  (30) إبطال الحكم بالقتل: ملاحظة هامّة جدّا من قبل مسؤول و مفكّر تونسي في القرن التاسع عشر و قد نوّه خير الدّين بهذا الإصلاح مرّة ثانية عند حديثه عن مملكة بروسيا (أنظر أسفله).


  و هذه الملاحظة تستدعي منّا التأكيد على أمرين:


  1) قضيّة الإعدام، على عكس ما يظنّ، لم تثر سخط «الفلاسفة» في القرن الثامن عشر فلا فلتير و لا لوكا و لا مونتسكيو و لا روسو و لا كانت طالبوا بإبطال الإعدام.-
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  هذا بيان إدارة المملكة فإذا تأمّلت ذلك ترى أنّ الإدارة بها مضبوطة بقوانين و مجالس كغيرها من الممالك الأوروباوية إلّا أنّ الفرق بينها و بين هذه الممالك من وجهين أحدهما أن أعضاء المجالس السياسية كمجلس السلطنة و مجلس السناتو ينتخبهم الامبراطور لا الأهالي، الثاني أنّ ما يتّفق عليه غالب أعضاء المجلسين للامبراطور أن يوافق عليه أو يخالف و هذا هو السبب [283] في تسميته بالسلطان المطلق التصرّف لأنّه لم يرخّص لرعاياه في التداخل في الأمور السياسية ممّا أشرنا إليه عند شرحنا الحرّية في المقدّمة (31).


  ____________


  - كلّ ما في الأمر أنه منذ القرن السادس عشر وقع غالبا تعويض الإعدام بالنفي و البلدان الأولى التي أبطلت في دساتيرها الإعدام هي:


  - الطوسكانة سنة 1786.


  - البرتغال سنة 1867.


  - و هولاندة سنة 1870.


  أنظر عن الإعدام و إبطاله:Encyclopaedia Universalis ,41 ,p .031 .


  2) علاقة الحكم المطلق بتونس في القرن التاسع عشر بالإعدام، و خاصّة بإعدام رجال الدولة دون محاكمة أو سابق ترتيب.


  و لنقتصر على ذكر من فتك بهم البايات الحسينيون في هذا القرن إلى موفى سنة 1867، تاريخ تحرير أقوم المسالك.


  1815- أ) مقتل الوزير أبي المحاسن يوسف صاحب الطابع، إتحاف،III ، ص ص 106- 112.


  1822- ب) مقتل الوزير أبي عبد اللّه محمد العربي زرّوق خزنه دار، إتحاف،III ، ص ص 138- 141).


  1837- ج) مقتل الوزير شاكير صاحب الطابع، إتحاف،III ، ص ص 218- 224.


  1867- د) مقتل أميري الأمراء اسماعيل صاحب الطابع السّني و محمد الرشيد (الجمعة 6 جمادى الثانية 1284 ه/ 4 أكتوبر 1867)، إتحاف،VI ، ص ص 96- 97.


  - مقتل الثائر علي بن غذاهم المساهلي (10 أكتوبر 1867)،. إتحاف،VI ، ص ص 68- 95.


  - مقتل محمّد العادل باي (أخي الصادق باي الأصغر) (5 نوفمبر 1867)، إتحاف،VI ، ص 103.


  فلقد أعدم في ظرف شهر من 1867 أربعة رجالات و هم: أمير و وزيران و ثائر!!


  (31) خاتمة من قبل خير الدّين لا تخلو من مقارنة ظاهرة بين نظام الحكم بأوروبا و نظام الحكم بروسيا مع تلميح إلى ما يجري بالإيالة التونسية حيث الحكم المطلق المستبدّ.
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  الفصل السادس في قوّة دولة الروسية المالية و العسكرية بيان دخلها و خرجها و الدّين الذي عليها


  - 404068004/ جملة الدخل روبل تساوي فرنكا 1616272016.


  - 404068004/ جملة الخرج روبل تساوي فرنكا 1616272016.


  - 1922216319/ جملة الدّين الذي عليها تساوي فرنكا 7688865276.


  القوّة العسكرية البريّة سنة 1864


  (32)


  ____________


  (32) بلطاجية: ج. بلطاجي: نقّاب (تابع للهندسة العسكرية، تركية)Dozy ,S ,I ,III .
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  [284] القوّة البحريّة بدولة روسيا سنة
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  [285] تابع القوّة البحريّة بدولة الروّسية


  (33)


  ____________


  (33) طاندير: سفينة مجهّزة للتنقيب في البحر (أنكليزية):Tender .
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  [286] الباب السادس في الكلام على مملكة البروسية و فيه فصول‏


  (*) (*) غليوم الأول‏


  امبراطور البروسية


  مدّة ولايته (1861- 1888)


  ____________


  * بدأت العلاقات الديبلوماسية البروسية مع الإيالة التونسية سنة 1221 ه/ 1806 م- 1807 م و هو الأرجح و هناك ما يشير إلى أنّها لم تبدأ إلّا سنة 1866.


  * بيرم‏V ، صفوة ...،I ، ص ص 50- 51 (دولة ألمانية المتألّفة من 26 دولة من بينها بروسيا).
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  الفصل الأول في تاريخها


  اعلم أنّ أصل نشأة الدولة البروسيانية كان بإيالة براندبورغ و أوّل من استوطنها في زمن تاسيت‏ (1) الروماني المؤرّخ الشهير المولود سنة أربع و خمسين مسيحية أمّة اللومبارد و جماعة البورغوند و جماعة السمنون التي تزعم أنها أعزّ و أشجع أمم السواف و هم قسم كبير من الأمم الجرمانية ثمّ أمّة الغوتون التي هي قسم من الفاندال.


  ثمّ في حدود القرن الخامس من الميلاد المسيحي طردت أمّة الفاناد تلك الأمم و استقرّت مكانها بتلك الإيالة و أغارت تلك الأمم المطرودة على عدّة إيالات للرومان فمكثت بها و لم تلبث أمّة الفاناد مدّة يسيرة حتّى انقسمت إلى عدّة أقسام صغيرة.


  ثمّ في القرن الثامن دخلت تحت سلطة شارلمان فجعلها إيالة في تخوم مملكته.


  ثمّ استولى عليها الكونت سيجفريد صاحب الساكس بلقب مارغراف [287] البراندبورغ في سنة سبع و عشرين و تسعمائة.


  ____________


  (1) تاسيت:Tacite (حوالي 55- 120) مؤرّخ روماني صاحب الحوليّات و التواريخ و حياة اكريقولا و جرمانيا و حوار الخطباء.
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  ثمّ دخل بالإرث ليد البرت الملقّب بالدبّ من بيت انهالت و قد ترقّى في ذلك الوقت إلى خطّة اليكتور و استقام به حال تلك الإيالة و تهذّبت أخلاق أهلها و انتقلوا به من حالة الوثنية إلى النصرانية.


  و في ذلك الوقت كانت تلك الإيالة منقسمة على ثلاثة أقسام و هي المارش القديمة الكائنة غربي وادي الألب و المارش المتوسّطة بين وادي الألب و الأودر و المارش الجديدة بشرقي الأودر.


  ثمّ في ابتداء القرن الخامس عشر دخلت تلك الإيالة بطريق الإرث في حوز عائلة لوكسامبورغ و لمّا صار ملك بوهيميا سيجر موند امبراطورا جعل فردريك السادس من عائلة هوهنزولرن الذي كان بورغرافا في نورمبرغ واليا عليها.


  ثمّ إن أحد كونتات هونزولرن اسمه كونراد و هو جدّ عائلة براندبورغ كان حائزا بورغرافية نورمبرغ من سنة أربع و ستّين و مائة و ألف و بقيت في حوز ذرّيته إلى عام واحد و ثمانمائة و ألف و استولى ذرّيته من سنة ثمان و أربعين و مائتين و ألف إلى سنة إحدى و ثلاثين و ثلاثمائة و ألف على عدّة بلدان منها انسباخ و كولمباخ و لم يبق خارجا عن ملكهم من فرنكونيا إلّا جانب يسير.


  ثمّ انقسم ملكهم بعد ذلك بين ابني فردريك الخامس و هما جان الثالث الابن البكر و فردريك السادس الابن الثاني و هذا الأخير اشترى في أوائل القرن الخامس عشر من الامبراطور مارغرافية براندبورغ بثلاثمائة ألف فيوري و أخذ لقب اليكتور الذي كان يتلقّب به حاكم تلك الإيالة و تسمّى بفردريك الأوّل من براندبورغ و ذريّة هذا الأمير هم الذين يتداولون رئاسة تلك المملكة اليوم باسم ملوك بروسية.


  و لم تكن إيالة براندبورغ محتوية في ذلك الوقت إلّا على المارشين [288] القديمة و المتوسّطة ثمّ أضاف إليهما فردريك الثاني الملقّب بسنّ الحديد المارش الجديدة التي افتكّها من الكفالييرات- التوتونيك المتقدّم ذكرهم في‏
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  سنة خمس و أربعين و أربعمائة و ألف و لم تزل هاته الإيالة بأيدي آل بيته إلى ابتداء القرن السابع عشر.


  ثمّ بمقتضى الشرط المنعقد في سانتن سنة أربع عشر و ستمائة و ألف بواسطة دولتي فرنسا و أنكلترة و بعض دول ألمانيا و شرط دوسلدورف المنعقد سنة أربع و عشرين و ستمائة و ألف أضاف الأليكتور جان سيجرموند إلى إيالاته دوكاتو كليف و كونتي المارك و الرافنسبرغ ثمّ إن جان المذكور المتزوّج بابنته ألبرت الثاني الذي كان آخر دوك ببروسية ورث سنة ثمان عشرة و ستمائة و ألف الدوكاتو المذكورة التي كانت راجعة لسلطة بولونيا.


  فسكّان بروسية كانوا في القديم أمّتي الغوتون و الفاندال و غيرهم و كانت معدودة من المملكة الغوتية ثمّ بعد خروجهم منها أغار عليها أمم من السلاف كانت فيهم جماعة الليتوانيين و البورس الذين كانوا يسكنون شاطئ وادي الفيستول و تسمّت مملكة بروسية باسمهم و قد كان هؤلاء القوم من عبدة الأوثان المتوحّشين إلى أواخر القرن الثاني عشر من التاريخ المسيحي.


  و في مبادئ القرن الثالث عشر رام دوك مازوفيا و اسمه كونراد إدخالهم في دين النصرانية فدافعوه و خرّبوا ممالكه سنة سبع و مائتين و ألف فاستغاث أوّلا بجماعة الكفالييرات الملقّبين في اللاتينية بانسيفرى أي حاملي السيوف في سنة خمس عشرة و مائتين و ألف ثمّ بالكفالييرات التوتونيك في سنة ستّ و عشرين فانتصرت الجماعة الأخيرة تحت رئاسة كبيرهم هرمان من سالزا في سنة سبع و ثلاثين و التي بعدها. و كان ذلك مبدأ افتتاح تلك البلدان المتبربرة و تمّ فتحها في سنة ثلاث و ثمانين ثمّ إن الجماعة [289] الأخيرة استقرّوا في بروسية و جعلوا رئيس إدارتهم الكبير في ماريانبورغ سنة تسع و ثلاثمائة و ألف.


  و كان مستقرّهم قبل ذلك بأرض الشام حين كانوا ممّن يحارب المسلمين لأخذ بيت المقدس فخرجوا منها و تركوها لهم في حدود سنة تسعين و مائتين و ألف. و حين استقرّوا بأرض بروسية قام بختها بهم و وفدت عليهم طوائف‏
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  من الألمان فبنوا مدنا جليلة اختصّت بمزايا كمزايا الجمهورية إلى أن تكوّن من أهليها الطبقات الثلاث الذين كانوا بمجلس الديانات إلّا أن رئاسة المملكة بقيت بيد جماعة التوتونيك الذين بلغوا نهاية القوّة و الغنى شيئا فشيئا ثمّ تنازل أمرهم و اختلّ نظامهم حيث تحكّمت فيهم دواعي الرفاهية و الإسراف فآل أمرهم إلى التخاذل و التكاسل حتّى تضعضع إيوانهم و ذهب عنفوانهم بعد أن اشتدّت وطأتهم على رعاياهم و بلغ نهبهم و إفسادهم إلى حيث لا يطاق حتّى صارت الأهالي تستعين عليهم بأهل بولونيا. و لم تزل الحروب متّقدة بينهم إلى أن فقدوا شوكتهم و استقلالهم بالكليّة و أوّل حرب قطعت أوداج شوكتهم حرب جماعة البولونيين لهم في تانبرغ سنة عشر و أربعمائة و ألف ثمّ ما كان في سنة أربعين و أربعمائة و ألف من تعصّب طوائف عديدة عليهم كأهل دانتسيك و البينغ و طورن و غيرهم مع أعيان من عدّة إيالات و في سنة أربع و خمسين و أربعمائة و ألف دخلوا تحت حماية كزمير الرابع ملك بولونيا.


  ثمّ بمصالحة طورن في سنة ستّ و ستّين و أربعمائة و ألف وضعت الحرب أوزارها بانقسام بروسية قسمين غربي و شرقي فالأول صار جزءا لمملكة بولونيا باسم بروس و يدعى بروس بولونيا و الثاني بقي بأيدي ولاتها باسم بروس توتونيك تحت رعاية بولونيا. و في سنة إحدى عشرة و خمسمائة و ألف استولى على جماعة [290] التوتونيك المذكورة المارغراف البرت و هو من بيت براندبورغ من الفرع الثاني من تلك العائلة و اتّبع المذكور مذهب لوتير و حلّ أحباس التوتون و أدخلها في بيت مال الدولة و ذلك في سنة خمس و عشرين و خمسمائة و ألف و جعل ممالكه المشار إليها وراثة في ذرّيته مع بقائها تحت رعاية بولونيا و من ذلك الوقت صارت هاته المملكة تدعى باسم بروس دوكال.


  ثمّ إن تاج الملك انتقل إلى زوج ابنة فردريك البرت الثاني و هو جان سيجزموند اليكتور براندبورغ المتقدّم ذكره في سنة ثمان عشرة و ستمائة و ألف غير أنّه لم يتيسّر لأمراء براندبورغ تطويع تلك الممالك الداخلة في حوزهم بالإرث لاشتغالهم بحروب الثلاثين سنة.
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  ثمّ إن فردريك غليوم الملقّب بالاليكتور الكبير استخلص البلاد من ورطة الاضمحلال بعد أن أسلم للسويد إيالة البومرانيا السيناتور في معاهدة وستفاليا سنة ثمان و أربعين و ستّمائة و ألف و فتح البومرانيا الشرقية مع إيالات أخرى كان بعضها في حكم أساقفة و بعض في حكم رؤساء أساقفة ثمّ بمعاهدة والهاو في سنة سبع و خمسين و ستّمائة و ألف تحرّرت إيالته من حماية بولونيا و حصل لهذا الأمير شهرة عظيمة في الناحية الجنوبية باستخلاص بولونيا.


  و دنيمرك من سلطة السويد بمشارطة أوليغا في حدود سنة ستّين و ستّمائة و ألف. ثمّ دخل الأمير المذكور في التحالف مع أعداء فرنسا سنة أربع و سبعين و ستّمائة و ألف. و كان له مزيد اعتناء في محاربتها و في سنة ستّ و سبعين و ستّمائة و ألف آوى إلى مملكته عشرين ألفا من البروتستانت الذين طردوا من فرنسا حين رجع ملكها عن معاهدة نانت و كان أولئك المطرودون هم الذين عمّروا براندبورغ بالحراثة و مهّدوا بها طرق التمدّن.


  ثمّ إن فردريك الثالث وارث الأمير المذكور أعان [291] الامبراطور ليوبولد على الترك سنة ثلاث و ثمانين و ستّمائة و ألف و دخل في محالفة أوغزبورغ ضدا للويز الرابع عشر سنة أربع و ثمانين و ستّمائة و ألف ثمّ دخل في المحالفة ضد لويز المذكور في حروب وراثة اسبانية سنة سبعمائة و ألف لكن كان دخوله في هذه المحالفة غاليا على امبراطور ألمانيا لأنّه طلب منه أن يلقّبه باسم ملك فصارت إيالته مملكة. و في أوائل سنة إحدى و سبعمائة و ألف توّج بالفعل في مدينة كانغزبرغ و سمّي بفردريك الأول و اعترفت أوروبا بتلك المملكة الجديدة في مصالحة أوترخت سنة ثلاث عشرة و سبعمائة و ألف و أضاف بعد ولايته إلى مملكته إمارة مورس في سنة اثنتين و سبعمائة و ألف و أرض تكلنبورغ و فالنغن و إمارة نوشتيل في سنة سبع و سبعمائة و ألف ثمّ في سنة ثلاث عشرة و سبعمائة و ألف أضاف لمملكته أيضا قسما من الغلدر ثمّ في مصالحة سطوكهولم الواقعة بعد حروب الشمال الكبرى سنة عشرين و سبعمائة و ألف أخذ ابنه فردريك غليوم الأوّل إيالاته فولن و أوسدوم و سنتين و النصف من بومرانيا القبلية و جيّش جيوشا معتبرة مع خزانة عامرة.
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  و بالجملة فقد ترك مملكة خصبة عامرة لابنه فردريك الملقّب بالكبير سنة أربعين و سبعمائة و ألف الذي نسي به أسلافه و بقي في الملك أربعين سنة نافذ الكلمة في سائر ممالك أوروبا. و في سنة إحدى و أربعين و سبعمائة و ألف و التي بعدها اغتنم من عائلة أوستريا جميع السيلازيا إلّا قليلا منها و كونتية غلاتس و بقيت هذه على ملكه بعد صلح آكس لاشابيل الواقع في سنة ثمان و أربعين و سبعمائة و ألف و صلح هو برتسبورغ الواقع في سنة ثلاث و ستّين و سبعمائة و ألف. و قاوم التعصّب القوي الواقع من فرنسا و أستريا و الروسية و الساكس و السويد في الحروب المسمّاة بحروب السبع سنين [292] المتقدّم ذكرها من سنة ستّ و خمسين و سبعمائة و ألف إلى سنة ثلاث و ستّين و سبعمائة و ألف.


  و بالجملة فقد آل أمر هذا الملك إلى أن وضع مملكته في الصفّ الأوّل من ممالك أوروبا الحربية. و في سنة اثنتين و سبعين و سبعمائة و ألف التي اقتسمت فيها بولونيا أخذ في حصّته البروس البولونيز عدا دانتسيك و طورن.


  و ممّا يحكى عن هذا الملك أنّه بعد انتهاء تلك الحروب المذكورة أسّس إدارة مملكته على قوانين مرعية بين الراعي و الرعيّة و شرع في إنشاء قصر جليل الشأن رفيع البنيان في بستان يناسب ظرفه فخامة المظروف للدلالة على ما له من القوّة و السلطان فاعترض لإحدى زوايا القصر طاحون تدور بالريح كانت لرجل من العامّة فاستباعها منه المكلّف بالبناء فأبى من بيعها فضاعف له الثمن فامتنع فلم يجد المكلّف بدّا من عرض النازلة على الملك فاستدعى الملك الرجل و قال له: «لماذا امتنعت من البيع و قد ضوعف لك الثمن؟» فأجابه بقوله: «مولاي إنّي لا أبيعها أبدا و هي عندي بمنزلة بواستدام» (يعني قصر الملك بالمدينة المسمّى بذلك الاسم) فقال له الملك: «ألم تعلم أني قادر على افتكاكها غصبا و أخذها مجّانا؟» فأجابه الرجل بتهكّم: «نعم أنت قادر على افتكاكها منّي إن لم يكن عندنا قضاة ببرلين» (أي تخت المملكة
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  و هذه العبارة صارت اليوم مثلا عندهم) فضحك الملك و التفت إلى أصحابه قائلا: «لعمري لقد صدق الرجل و ما لنا إلا تبديل صورة قصرنا» فبقيت الطاحون على حالها إلى اليوم بجانب القصر و سمّى الملك ذلك القصر باسم صاحب الطاحون. انتهت الحكاية.


  أقول قد علم الرجل أن الملك لا يقدر على افتكاك الطاحون بدعوى أنها للمصلحة العّامة إذ القصر و البستان إنّما هما لمصلحة الملك الخاصّة و لذلك لم يتزحزح بالتهديد قاصدا بامتناعه [293] معرفة هل كان الملك يفي بما وعد من العدل أو يحيد عنه لشهوة نفسه فلمّا رأى احترامه لشريعة البلاد و أحكامها أوقف الطاحون على الملك و ذريّته و هي باقية شاهدة على عدل ذلك الملك يقصدها المسافرون إلى يومنا هذا و قد شاهدناها (2). و عند الاقتسام الثاني لبولونيا الواقع سنة ثلاث و تسعين و سبعمائة و ألف دخلت دانتسيك و طورن مع جميع بولونيا الكبرى في حوز فردريك غليوم الثاني هذا و لدخول الملك المذكور في المحالفة المضادة لفرنسا اضطرّ في مصالحة بال الواقعة في سنة خمس و تسعين و سبعمائة و ألف إلى تسليم ما كان في حوزه بالناحية الشمالية من شاطئ الرين لكن في الاقتسام الثالث الواقع في هذه السنة أيضا اعتاض ما خرج من يده بإضافة إيالة بياليستوك و بلوك و غيرهما إلى مملكته و كان قبل ذلك بخمس سنين اشترى إمارة انسباخ و بايروت.


  ثمّ لمّا حارب فردريك غليوم الثالث نابوليون و كانت دائرة الحرب عليه في يانه ضيّع بمصالحة تيلسيت سنة سبع و ثمانمائة و ألف جميع ما كانت تملكه البروسية في وستفاليا و فرنكونيا ثمّ بولونيا الكبرى التي صارت في ذلك الوقت دوكاتو كبرى لفرسوفيا و تحدّدت بروسيا بوادي الأودر و سقط اعتبارها بيد أن سقوط نابوليون رفعها دفعة واحدة و إن مجمع ويني‏ (3) أرجع لها في سنة أربع‏


  ____________


  (2) استطراد لخير الدّين فيه تنويه بعدل فريدريك الكبير مع إشارة إلى معاينته بنفسه لقصر هذا الملك.


  (3) مجمع ويني:Congre ?s de Vienne .
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  عشرة و ثمانمائة و ألف مقدار ربع بولونيا الكبرى تقريبا و جميع الممالك التي كانت بيدها عدا انسباخ و بايروت كما التحق بها بومرانيا السويدية و النصف من مملكة الساكس تقريبا و عدّة أراض على حافتي الرين الشرقية و الغربية تكوّنت منها بروسية الرين و يقال لها الدوكاتو الكبرى بالرين الواطي كما التحق بها سنة خمس عشرة و ثمانمائة و ألف سعارلوى و هي قلعة في حدود فرنسا القديمة ثمّ استولت سنة خمسين و ثمانمائة [294] و ألف على إمارتي هوهنزولرن و بعد محاربة الدنيمرك أضافت إلى ممالكها دوكاتو لونبرغ بالاتّفاق مع النمسة في مدينة غاستين سنة خمس و ستّين و ثمانمائة و ألف ثمّ بانتصارها على النمسة في سنة ستّ و ستّين و ثمانمائة و ألف أضافت إلى مملكتها أيضا عدّة ممالك من الكونفدراسيون أي عصبة جرمانيا القديمة و هي مملكة الهانوفر و الهاس اليكتورال الانتخابية و دوكاتو ناسو و مدينة فرنكفورت الحرّة التي كانت تخت العصبة (4).


  ____________


  (4) حرص من قبل خير الدّين على تقديم أحدث المعلومات إذ يقف عند سنة 1866، سنة قبل تحرير كتابه.
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  الفصل الثاني في أسماء ملوك بروسية و بيان ولاية كلّ منهم على الترتيب منذ ابتدائهم باليكتور براندبورغ‏


  سنة/ جماعة المارغرافات اليكتورات ببراندبورغ 1415/ فردريك الأوّل.


  1440/ فردريك الثاني الملقّب بسن الحديد.


  1471/ البيرت الملقّب بآشيل و أوليس أي الشجاع و العاقل.


  1486/ جان الملقّب بالششرون أي الفصيح.


  1499/ يواكيم الأوّل الملقّب بنسطور أي طويل العمر.


  1534/ يواكيم الثاني الملقّب بهكتور أي المحارب.


  1571/ جان جورج.


  1598/ يواكيم فردريك.


  1608/ جان سيجزموند.


  1619/ جور غليوم [295]


  1640/ فردريك غليوم الملقّب بالأليكتور الكبير.
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  1688/ فردريك الثالث و في 18 يناير سنة 1701 تلقّب بملك بروسية باسم فردريك الأوّل و به ابتدأت مدّة ملوك بروسيا.


  1713/ فردريك غليوم الأوّل ابن فردريك الأوّل المذكور.


  1740/ فردريك الثاني الكبير و هو ثالث أولاد فردريك غليوم لا بكرهم و كان يتعاطى العلم و ينظم الشعر بالفرنساوية.


  1786/ فردريك غليوم الثاني ابن أخي الكبير.


  1797/ فردريك غليوم الثالث.


  1840/ فردريك غليوم الرابع.


  1861/ غليوم الأوّل انتقل الملك إليه من أخيه‏ (5).


  ____________


  (5) تجدر الإشارة إلى أن بسمارك الوزير الأكبر البروسياني الشهير كان معاصرا لخير الدّين و قد تولّى رئاسة الوزراء من 1862 إلى 1890.
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  الفصل الثالث في وصف مملكة بروسية


  اعلم أنّ موقع المملكة البروسيانية بين ثلاث درجات و خمس و ثلاثين دقيقة و عشرين درجة و إحدى و ثلاثين دقيقة من الطول الشرقي و بين تسع و أربعين درجة و ثمان دقائق و خمس و خمسين درجة و اثنتين و خمسين دقيقة من العرض الشمالي. و امتدادها طولا من حدود الروسية إلى حدود فرنسا أي من وادي نيامن إلى وادي موزيل يتجاوز ألفا و مائتي كيلوميتر و عرضها يبلغ في أطول جهاته خمسمائة كيلوميتر و في متوسطها مائة و خمسين كيلوميتر و مبلغ تسطيحها مائتان و اثنان و عشرون ألف كيلوميتر و ستمائة و ستّون كيلوميتر مربّعا. و قبل هذا التاريخ كانت المملكة منقسمة إلى قسمين منفصلين بستّ ممالك صغار يحتوي مجموعها على سطح [296] أقصر جهات عرضه يبلغ خمسة و خمسين كيلوميتر و أطولها تسعون كيلوميتر.


  و كان امتداد خطّ حدود المملكة البروسيانية ثمانية آلاف كيلوميتر تقريبا منها خمسمائة و سبعون على شاطئ بحر البلتيك. و كان مبلغ عدد سكّانها في ثالث دجمبر سنة ألف و ثمانمائة و أربع و ستّين تسعة عشر مليونا و ثلاثمائة و أربعة آلاف و ثمانمائة و ثلاثا و أربعين نفسا و بالإضافات الأخيرة اتّحدت أقسام المملكة و انتظمت صورتها و حدودها و ازداد اتّساعها بقدر ثلاثة و خمسين ألف كيلوميتر مربّعا على سبيل التقريب كما ازداد في سكّانها أكثر من ثلاثة ملايين ما عدا أهل شلزويغ و هولستين المملكتين اللّتين لهما من سطح الأرض‏
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  سبعة عشر ألف كيلوميتر و خمسمائة و خمسة و أربعون كيلوميتر مربّعا و من النفوس تسعمائة و ثمانية و خمسون ألفا و خمسمائة و تسع و سبعون نفسا. و هاتان المملكتان لم يتحقّق مرجعهما إلى الآن لكن بحسب الظاهر تستقلّ بهما الدولة البروسيانية فيبلغ حينئذ سطح أرضها تقريبا ثلاثمائة و ثلاثة و ستّين ألف كيلوميتر مربّعا و يبلغ عدد سكّانها ثلاثة و عشرين مليونا و ستمائة ألف تقريبا أيضا.


  و أمّا حدود المملكة المذكورة فيحدّها في ناحية الشمال بحر البلتيك و مملكة الدنيمرك و بحر الشمال و هولاندة و شرقا بولونيا و الروسية و قبلة مملكة النمسة و دوكاتوات ساكس و قسم باواريا الذي على الرين و الهيس و دارمستاد و فرنسا و غربا البلجيك و الدوكاتو الكبرى من لوكسامبورغ و فرنسا.


  و أمّا جبالها فكثيرها بساكس و سيليزيا و ناحية وادي الرين مثل جبل سوديت و كاربات و هارن و ما عدا تلك الجهات أراض بسيطة ممتدّة.


  و أمّا أوديتها فكثيرها في الناحية الشرقية منها البريغل و الويزر و الفيستول و الأودر و الألب و الأنهار المتّصلة بتلك الأودية تسهّل المواصلة في سائر جهات المملكة و حمل نتائج الأرض و الصناعات من بلد إلى آخر. و بوادي الرين [297] الذي يشقّ الجانب الغربي من المملكة انفتح طريق بحر الشمال للإيالات المتوسّطة و كثير من الأنهر أنشئت خلجا و أوصلت بقنوات كبيرة بين الألب و الأودر و الفيستول تسير فيها السفن التجاريّة. و بالناحية الشرقية من المملكة يوجد كثير من البرك و مستنقعات المياه و بحيرتان عظيمتان متّصلتان بالبحر تسمّى إحداها كوريشحاف و الأخرى بروسيشحاف.


  و بها طرق كثيرة حسنة كالتي في إيالة الرين و إيالة الألب و بها من الطرق الحديدية ما يتواصل به غالب بلدان المملكة مع التخوت الكبيرة من ممالك أوروبا.
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  و إقليم المملكة يختلف حرّه و برده باختلاف المواضع. و على الجملة فهي أقرب إلى البرد منها إلى الحرّ. و في الناحية الشمالية تكثر الرطوبات جدّا و إيالة سيليزيا و الإيالة الكائنة على غربي وادي الويزر كثيرة الخصب بخلاف أرض براندبورغ فإنّها مجدبة.


  و أمّا نتائج المملكة فمنها القمح الجيّد على اختلاف أنواعه و الحبوب الدقيقة و اللفت الأحمر و البطاطة و الحمص و الكتّان و القنب و خشب السفن و الهبلون و الزعفران و الدخان. و بشاطئ الرين تكثر الكروم و يوجد بها العسل و قصب السكر و الحرير و جياد الخيل و الأنعام. كما أن بها معادن الحديد و النحاس و القصدير و الرصاص و الشبّ و ملح البارود و الملح و الزاج و الفحم الحجري و الجير و الرخام المتشفف و تراب الصيني و الحجر اليماني و الجزع‏ (6) و نحوها من الأحجار الثمينة. و يوجد بشاطئ بحر البلتيك الكهرباء (7) و في آكس لاشابال المياه المعدنية و كذا في فارنبرون و هيرشبوغ و غيرهما.


  و أمّا صناعات اليد فهي عندهم في غاية التقدم تضاهي صناعات أنكلترة و فرنسا و من نتائجها أقمشة الكتّان و القطن و الحرير و الأقمشة المطبوعة و السروج و الكراريس و أنواع السلاح و آلات الحديد و النحاس و البرانيط (8) و الكاغذ و الساعات [298] و الزرابي و صناعة الدبغ و الدهن الأزرق الشهير بدهن بروسية و بها من الأشربة البيرة و سائر المقطرات و يصنع بها البلور و الفرفوري و القطر (9).


  و تجاراتها رائجة خصوصا في غربي الويزر لسهولة المواصلات بوادي الرين و الطرق الجبلية المتّصلة بمملكة البلجيك و ألمانيا و هولاندة و السويسرة


  ____________


  (6) الجزع: عقيق يمان‏Dozy ,S ,I ,291 .Ogate ,Onyx


  (7) الكهرباء: أنظر أعلاه.


  (8) البرانيط: ج برنيطة طاقية صوف مدوّرة و مسطّحة (إيطالية أو إسبانية).


  Dozy, S, I, 08.


  (9) القطر: النحاس الذّائب.
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  مع وجود شركة الكمارك المسمّاة بشركة زولفرين المحتوية على غالب ممالك شمال ألمانيا.


  و أمّا قوّتها المتجرية فهي مجهولة لدخولها في الشركة المذكورة و عدد مراكب المتجر الداخلة و الخارجة بهذه المملكة بلغ في سنة ثمانمائة و اثنتين و ستين و ألف‏ (10) أربعة و عشرين ألفا و مائة مركب و مركب محمول جميعها ثلاثة ملايين و ثمانمائة و ثلاثة و تسعون ألفا و مائة و أربع و خمسون طونلاتة الداخل منها أحد عشر ألفا و تسعمائة و ثلاثة و ستّون و الخارج اثنا عشر ألفا و مائة و ثمانية و ثلاثون.


  هذا و إنها من الممالك الأوروباوية المتّسعة بها دوائر المعارف و لم يزل اتّساعها يتزايد حيث إنّ قوانين البلاد تلجئ الأهالي إلى إرسال أولادهم للمكاتب عند بلوغهم ستّ سنين و قد بلغ عددهم سنة إحدى و ستين و ثمانمائة و ألف‏ (11) ثلاثة ملايين و من مكاتبهم ما هو مخصوص بتعليم الفلاحة و الصناعات و بها عدّة مدارس لتدريس الفنون العويصة.


  و بالجملة فبالمملكة البروسيانية سائر أنواع المعارف اللّازمة لتقدّم الدول في ميدان التمدّن و التهذّب.


  ____________


  (10) 1862 و الأصح سنة اثنتين و ستّين و ثمانمائة و ألف لا ثمانمائة و اثنتين و ستين و ألف!


  (11) 1861.
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  الفصل الرابع في قوانين المملكة البروسيانية و كيفية إدارتها


  الكونستيتوسيون:


  اعلم أنّ الملك فردريك غليوم الرابع أعطى الكونستيتوسيون لأهل المملكة خامس دجنبر سنة ثمان و أربعين و ثمانمائة و ألف‏ (12) مع قانون انتخاب وكلاء العامّة و تعرف به أهل القمرتين المتكونتين بمقتضاه [299] في السادس و العشرين من فراير سنة تسع و أربعين و ثمانمائة و ألف و تحرر في سلخ‏ (13) مايه من السنة المذكورة بإعانة مجلس البارلمان الذي اجتمع في سابع أغشت من تلك السنة أيضا فأرّخ الكونستيتوسيون بعد التحرير بسلخ يناير سنة خمسين و ثمانمائة و ألف.


  و هذه أصوله: أن يتساوى جميع البرسيانيين أمام الحكم بحيث لا تعتبر مزايا الأعيان. و أن لا يتقدّم أحد لنيل الوظائف إلّا بالمعرفة و الأهلية. و أن تحفظ الحرّية الشخصية و لا يحرم منها أحد من السكان إلّا في الحالات المقرّرة في القانون. و أن لا تنتهك حرمات المساكن بحيث لا يبحث فيها عن الكواغد و سائر الخبايا إلّا على الوجه المبيّن في القانون أيضا. و أن لا يحرم أحد من حاكمه الوطني و لا يحكم عليه مجلس غير معتاد. و أن لا يحكم على المذنب إلّا بحكم متقرّر معلوم في القانون. و أن تحترم الأملاك و لا يؤخذ


  ____________


  (12) 1848.


  (13) سلخ مايه: آخر ماية.
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  منها شي‏ء للمصلحة العامّة إلّا بالقيمة و لا يعاقب أحد بالموت مطلقا (14) و لا بأخذ المال بدون سبب يوجب ذلك قانونا. و أن لا يمنع أحد من إشاعة آرائه في هذا الشأن و لا تضيق دائرة حرّية المطابع إلا بقانون و للأهالي أن يجتمعوا بدون استئذان في ذلك بشرط أن لا يكون معهم سلاح و أن يكونوا بمحلّ منحصر سواء كان اجتماعهم للمشاركة أو لغيرها من الأغراض التي يريدونها إلّا أن يكون لأمر يمنعه القانون و لا يمنع أحد من عرض حاله أو شكواه الخاصّة به دون ما هي راجعة للعامّة فإن الكلام فيها من وظيفة الجمعيات المعروفة و أسرار المكاتيب مكتتمة و احترامها واجب إلّا في أحوال عيّنها القانون كحالة الحرب و البحث عن الجناية و قد محا القانون رسوم مزايا الأعيان التابعة لمقاماتهم و الخصوصيات المتعلّقة بأراضيهم محوا [300] لا يكاد يتوقّع معه رجوع شي‏ء منها في المستقبل في جميع بلدان المملكة (15).


  و جناب الملك واجب الاحترام و مكاتيبه الرسمية مختومة بعلامة إمضاء الوزير المسؤول عن تصرّفاته و للملك قوّة التنفيذ و هو الذي يسمّى الوزراء و يؤخّرهم و يعلن القوانين و يصدر الأوامر اللّازمة في إمضائها و يحكم على الجيوش و يشهر الحرب و يعقد الصلح و يشترط الشروط إلّا أنه يجب عرض سائر شروط المصالحة و غيرها على موافقة القمرة إذا كان في الشروط ما تتحمّل به المملكة و له أن يعفو عن الجاني من غير توقّف على موافقة القمرة إلّا إذا كان الجاني وزيرا و صدرت الشكاية به من القمرة و له أن يجمع البارلمان و يفرّقهم عند انتهاء الخدمة و له نقض مجلس النوّاب بشرط انتخاب الأهالي وكلاء في ظرف ستّين يوما و بعد ذلك بثلاثين يوما يجمع المجلس.


  و من حقوق الوزراء حضور القمرتين و يجب عليهما الإصغاء لما يلقونه لكن لا صوت في الترجيح إلّا لمن يكون منهم عضوا في القمرة و لكلّ من‏


  ____________


  (14) أنظر أعلاه تعليقنا على إبطال الحكم بالإعدام (الدستور الرّوسي).


  (15) تأكيد من قبل خير الدّين على الحرّيات العامّة و على حقوق الإنسان.
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  المجلسين إقامة الدعوى على الوزراء إذا رأوا منهم خروجا عن حدود الكونستيتوسيون أو أخذ مال المملكة أو شائبة خيانة (16) و الحاكم في أمثال هاته النوازل التريبونال الأعلى عند اجتماع جميع أقسامه و البارلمان الذي هو مجموع قمرتي الأعيان و النوّاب يشارك الملك في القوّة التشريعية و ما يكون من التراتيب متعلّقا بتوظيف الأداء (17) يعرض أوّلا على قمرة النوّاب التي لها التصرّف فيه بالزيادة أو النقص ثمّ يعرض على قمرة الأعيان فإمّا أن تقبله على ما هو عليه أو تردّه بدون تصرّف فيه و للملك و كلّ من القمرتين استنباط الأحكام و التراتيب ثمّ عرضها على الأنظار لتصير قانونا بالموافقة عليها و الملك يأمر باجتماع البرلمان في صدر كلّ سنة للخدمة المعتادة و يجمعه كلّما اقتضى الحال جمعه و لكلّ من القمرتين [301] تسمية رئيسها و عمل تراتيب إدارتها الداخلية و مفاوضة القمرة تكون علنا و لا يتمّ الرأي في شي‏ء إذا لم يكن غالب أعضاء القمرة حاضرا و كلّ من الأعضاء يعطي رأيه في القرعة بما يؤدّيه إليه اجتهاده و أمانته و لا يقال له لماذا قلت كذا أو اخترت هذا عن ذلك و لا يجلب أحد من الأعضاء إلى الحكم في مدّة فتح القمرة إلّا أن يظفر به وقت صدور الجناية منه أو بأثر ذلك و في هاتين الحالتين تستأذن القمرة في جلبه ثمّ تتبّع نازلته.


  قمرة الأعيان:


  هذا و إن قمرة الأعيان تتركّب من الأصناف الآتية: أوّلها أمراء العائلة الملكية الرشداء الذين يسوّغ لهم الملك حضور القمرة. و ثانيها الأعيان الذين يستحقّون حضور القمرة بطريق الإرث و هم رؤساء عائلات هوهنزولرن هكينغن و هوهنزولرن سيغمرينغن و رؤساء أربع عشرة عائلة ملكية قديمة و تسعة و أربعون‏


  ____________


  (16) محاكمة الوزراء عند اختراق القانون في هذا القول تلميح من خير الدّين لما هو مفقود إطلاقا في الممالك التابعة للخلافة العثمانية.


  (17) تأكيد على قضية العدل في توظيف الأداء.
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  شخصا من الأعيان بين أمراء و كونتات. و ثالثها متوظّفو الخطط الأربع الكبار ببروسيّة و خمسة و أربعون شخصا ينتخبهم الملك و من يعرض على الملك بطلب جمعية الأعيان و جمعيات العلوم و الصناعات و أرباب الأملاك القديمة و وكلاء أربع و ثلاثين مدينة أعطي لها حقّ العضوية فعدد أعضاء هاته القمرة و الحالة هذه غير محصور و لا يستحقّون مرتّبا و لا مصروفا و خطّتهم في القمرة عمرية.


  قمرة النوّاب:


  و أمّا قمرة النواب فتشتمل على ثلاثمائة و اثنين و خمسين عضوا منتخبين من مائة و ستّ و سبعين قسمة بمقتضى قانون السّابع و العشرين من يونيه سنة ستّين و ثمانمائة و ألف. و الانتخاب يستدعي منتخبا و منتخبا فأمّا المنتخب (بالكسر) فيشترط فيه أن يكون بروسيانيا ممّن بلغ عمره أربعا و عشرين سنة و لم يحرم الحقوق المدنية و السياسية و لم يأخذ الصدقة و أن يسكن بالمشيخة (أي مكان تصرف الشيخ) ستّة أشهر في الأقلّ و كلّ مائتين و خمسين رجلا ينتخبون [302] رجلا ينوب عنهم في الانتخاب فإذا اجتمع المنتخبون أولا الذين يبلغ عددهم ثلاثة و سبعين ألفا ينتخبون النوّاب و لا بدّ أن يكون الانتخاب أوّلا و ثانيا على روس‏ (18) الإشهاد. و أمّا المنتخب (بالفتح) للنيابة بالقمرة فيشترط فيه أيضا أن يكون بروسيانيا بلغ عمره ثلاثين سنة و لم يحرم الحقوق المدنية و السياسية و أن يكون ساكنا ببروسية منذ عام في الأقلّ قبل الانتخاب (لأن الذي يغيب عن بلاده مدّة قد يتناسى بعض أحكامها و قد يحدث بعده منها ما لا يعلم به و قد ينقص بالمغيب حبّه لوطنه الأصلي و لذلك جرت العادة الأنكليزية بأنّ نوّاب دولهم في الممالك الأجنبية يرجعون لوطنهم بعد كلّ خمس سنين و يقيمون به و لو شهرين) و مدّة نيابة وكلاء العامّة بالقمرة ثلاث سنين و لا يأخذون في مقابلة الخدمة إلّا مصروف الطريق و السكنى لا غير (19).


  ____________


  (18) روس: رؤوس.


  (19) تأكيد من قبل خير الدّين على مبدإ الانتخاب و شبه مجّانية التمثيل النّيابي.
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  الفصل الخامس في كيفية الإدارة الوطنية بالمملكة البروسيانية


  مرجع هذه الإدارة إلى ثلاث إدارات إدارة المركز و إدارة الإيالات و إدارة المشيخات.


  الإدارة المركزية:


  فأمّا الإدارة المركزية فتشتمل على وزارة العمالة (20) و يقال لها الإدارة العليا و مجلس الوزراء و أركانها ثمانية وزراء غير داخل فيهم وزير قصر الملك.


  إدارة الإيالات:


  و أمّا إدارة الإيالات أي من جهة عموم سياستها فهي بيد ثمانية رؤساء كبار بقدر عدد الإيالات مقدّمين من طرف الدولة حسبما اقتضاه المنشور المؤرّخ بخامس يونيه سنة ثلاث و عشرين و ثمانمائة و ألف. و بهذا المنشور ترتّب ديوان في كلّ إيالة يحتوي على جماعة من الأعيان أعطى الملك لكلّ واحد منهم صوتا شخصيّا و على وكلاء ملّاكة الأراضي المسمّاة أكواستر (21) و هي‏


  ____________


  (20) العمالة: الدّاخلية.


  (21) اكواستر:Ordre e ?questre . و هو فرع من تقسيم المجتمع الأوروبي في العهد القديم السائد المسمّى بAncien Re ?gime .
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  مختصّة بصنف من الكفالييرات‏ (22) نشأ [303] في عهد الرومان و على نوّاب المدن و القرى. و في كلّ سنة تجتمع هذه الدواوين و تعرض الدولة عليهم جميع القوانين المتعلّقة بمصالح العامّة كما تعرض من تلك الدواوين القوانين المتعلّقة بإيالاتها. و كلّ ديوان يسمّى رئيسه الملقّب بالماريشال. و الإيالات تنقسم إلى ولايات مجموعها ستّ و عشرون و إدارة كلّ ولاية بيد جمعية من المتوظّفين كلّ فرد منهم يطالب بأمر معيّن. و تلك الجمعية تنقسم أقساما ثلاثة، قسم يتكفّل بأحوال الضبطية و أعمال المشيخة و قسم يتكفّل بأمر الديانة و التعليم و قسم يتكفّل بالأمور المالية و تجتمع الأقسام عدّة مرّات في الأسبوع.


  ثمّ تنقسم الولايات إلى دوائر الموجود منها بالمملكة ثلاثمائة و ستّ و عشرون دائرة يحكم في كلّ دائرة منها لاندرات و هو بمنزلة خليفة القائد و ولايته من تلقاء الملك يختاره من أشخاص يعيّنهم نوّاب الدائرة في مكتوب و يشترط فيه أن يكون من ملّاك الأراضي و هو بمثابة نائب الدائرة عند الدولة و نائب الدولة عند الدائرة و يكون في إعانته أعيان الدائرة و نوّاب البلدان و القرى.


  و أمّا إدارة المشيخة فإنّها بيد جمعية تشتمل على شيخ المدينة و عدّة مستشارين له و يجلسون بالمجلس البلدي. و أعضاء تلك الجمعية يسمّيهم المجلس البلدي لكن في البلدان التي يبلغ سكّانها عشرة آلاف نفس يلزم إمضاء الملك و فيما هو دون ذلك يمضي على تسميتهم ولّاة الإيالات. ثمّ تسمية أعضاء المجلس البلدي تكون من كلّ بروسياني يملك دارا بالمشيخة أو يدفع أداء أقلّه خمسة عشر فرنكا في السنة. و الجمعيتان المذكورتان أي حكّام المشيخة و أعضاء المجلس البلدي تنتهي خدمتهم بستّ سنين يتجدّد في كلّ عامين ثلثهم. و إذا اقتضى الحال تعطيل خدمة المجلس البلدي بمقتضى أمر من الملك فينبغي أن يجمع غيرهم في ظرف ستّة أشهر و تصرّفاته [304] على‏


  ____________


  (22) الكفالييرات: ج. كفاليير:Chevalier (فرنسية) هي طبقة الشرفاء الرومان (نسبة أصلا إلى الفرسان). أنظر كليقاريس، سيرة نابوليون «كولير أو كافليار: مرتبة في الشرفاء»، ص 557.
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  منوال تصرّفات المجلس البلدي بفرنسا و مشيخة القرى في إدارة الشيخ و معينيه و جماعة الملّاكة أمّا الأراضي المحتوية على مشيخة فإنّ مالكها بمعنى صاحب الجريد مثلا هو الذي يتولّى الحكم في ذلك المكان من جهة الدولة و إذا كانت الأرض لأحد الأعيان فهو الذي يعيّن حاكم المحلّ للدولة من الفلّاحة المكترين منه و في غير ذلك يختار الشيخ نائب الحاكم الذي يشمل حكمه تلك الأرض.


  و في إيالة و ستفاليا اتّحدت المشيخات المتّحدات الفوائد و صارت كانتونا مع بقاء كلّ مشيخة منفردة بإدارتها الخصوصية و إنّما اجتماعها فيما يرجع للإدارة العمومية. و أرباب الأملاك الذين يدفعون الأداء على الأرض هم الذين يتعاطون إدارة الكانتون مع رئيسهم و في إيّالة الرين يتولّى ذلك شيخ البورغ مع معينين له أو ثلاثة و من مشايخ البورغ من له مرتّب لرئاسة الكانتون إذا كان يحتوي على عدّة مشيخات كبيرة و كان لهم مجلس بلدي و كلّ قرية لها رئيس خاصّ يجمع أهلها للمفاوضة فيما يخصّهم.
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  الفصل السادس في ترتيب الأحكام‏


  إعلم أن بمملكة بروسية قانونين أحدهما القانون الفرنساوي و هو المعمول به في إيالة الرين و الثاني القانون البروسياني و هو المحكوم به في بقية بلدان المملكة و لذلك قد يقع تفاوت في ترتيب الأحكام.


  فالجنايات الخفيفة يحكم فيها تريبونالات الضبطية تارة بحاكم واحد و لا يتجاوز حكمه سجن شهر و نصف و تغريم مائة و سبعة و ثمانين فرنكا و نصف و تارة بثلاثة حكّام و يشتمل حكمهم سائر الجنايات الخفيفة.


  و أمّا الجنايات الثقيلة فإنّها تعرض على أمناء الحكم المتنوّعين إلى تريبونالات معتادة [305] أو تريبونالات مخصوصة فالأولى هي المعبّر عنها بالتريبونالات الأوّلية و حكمها يمتدّ إلى نهاية الدائرة من تقاسيم المملكة و التريبونالات الأخرى تكون في البلدان التي يبلغ سكّانها خمسين ألف نفس و في إيالة الرين يمتدّ حكمها في جميع أرضها.


  هذا و يجعل من التريبونالات الأولية اثنان و عشرون مجلسا لتحقيق نوازل المملكة.


  و بمدينة برلين التي هي تخت المملكة مجلس عال مركّب من ستّة رؤساء و تسعة و أربعين عضوا و من أعمال هذا المجلس تحقيق أحكام مجالس التحقيق بجميع المملكة فأحكام المملكة لها ثلاث درجات إلّا في إيالة الرين فليس لها إلّا درجتان لكن لا يمنع أحد من رفع نازلته من مجلس التحقيق بتلك‏
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  الإيالة إلى المجلس الأعلى بمدينة برلين و المجلس المشار إليه هو الذي يفصل أيضا المنازعات الواقعة أحيانا بين المجالس فيما يتعلّق بحقوقها.


  و أمّا المنازعات التي تحدث بين أهل الإدارة الملكية و المجالس فيركب لفصلها مجلس خصوصي من رئيس الوزراء و من بعض أعضاء المجلس المنازع و بعض متوظّفي الإدارة. و هناك مجلس كبير يعقد وقت الحاجة للحكم في أمور مخصوصة و تركيبه من قمرة الحكم التي ببرلين و من مجلس الحكم الذي به أعضاء من عائلة الملك و عائلتي هوهونزولرن، ثمّ إن مجلس الحكم يتركّب من اثني عشر عضوا مأخوذين من قمرة الحكم خمسة منهم يحكمون حكما أوّليا و الباقون يحقّقون عليهم و تعيينهم يكون من وزير الحكم. و من مشمولات نظر قمرة الحكم البحث و الحكم في المخالفات التي تقع ضدّ الدولة. و في هذه الحالة تنقسم القمرة قسمين أحدهما يحكم على المدّعى عليه و الثاني يحقّق عليه بأن ينظر في حال المدّعى عليه و في تنزيل الحكم على جنايته و القسم الأوّل يتركّب من سبعة أعضاء و الثاني من عشرة.


  هذا [306] و إن هناك مجالس خصوصية منها مجالس التجارة التي تنتخب أعضاؤها من أعيان التجّار و ثقات أهل المعرفة بتسمية المعلّمين و أرباب الحرف. و قد يحقّق هذا المجلس ما يحكم به أهل العرف على أرباب الصناعات و منها مجالس المدارس التي تحكم على التلاميذ فيما يتعلّق بالتربية بالسجن لمدّة أقصاها شهر و منها مجالس مذهب الكاتوليك التي تحكم في التعازير (23) و في متعلّقات النكاح و نحوه ممّا يرجع للكنيسة و منها مجالس الكمارك و المجالس العسكرية و مجالس القيم الحاكمة بتعيين قيمة ما يؤخذ للمصلحة العمومية.


  ____________


  (23) التعازير: مفرده، تعزير و هو تأديب دون الحدّ لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب و الفرق بين التعزير و بين الحدّ هو ان الحدّ مقدّر و التعزير مفوّض إلى الإمام.
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  و إعلم أن التريبونالات كلّها مستقلّة و لا تسلّط لوزارة الحكم عليها إلّا بتحسين الإدارة الحكمية و تسمية الحكّام بيد الملك و ليس له عزلهم و إذا أعفى أحد الأعضاء فلا يسقط مرتّبه و هذا تلخيص المجالس الأولية و الأحكام الخفيفة بمملكة بروسية على ما بيّنه صاحب الجدول السنوي الباريسي‏ (24):


  تسعة مجالس مدنية أي عرفية بإيالة الرين، ثلاثة مجالس للمدن، مجلسان للمدن و الدوائر، و هذه الخمسة تحكم أيضا مثل مجلس الجنايات إذا انضاف إليها الجوري أي أمناء الحكم. مائتان و سبعة و ثلاثون مجلسا للدوائر الأوّلية منها ستّة و سبعون هي مجالس جنايات أيضا بإضافة الجوري إليها، ستّ و أربعون جمعية مؤبّدة معيّنة للحكم، خمسمائة كومسيون للحكم أيضا، مائة و خمسة و عشرون حاكم صلح بإيالة الرين، ثلاثة و ثمانون مجلسا خصوصيا منها مجلسان للمتجر و البحر و ثمانية لخصوص المتجر في إيّالة الرين و ستّة للمدارس و اثنان و عشرون للكمارك بشاطئ الرين و الألب و الويزر و ثلاثة و ثلاثون للمشيخات في إيالة الرين من الناحية الجنوبية و اثنتا عشرة جمعية من أهل العرف في ولاية كولونيا.


  ____________


  (24) يذكر خير الدّين هنا مصدره، و هو مصدر فرنسي.
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  [307] الفصل السابع في بيان قوّة بروسية المالية و العسكرية البرّية و البحريّة في سنة 1265/ [1848- 1849]


  - 150714031/ جملة الدخل طالر تساوي فرنكا 565177616.


  - 150599164/ جملة الخرج طالر تساوي فرنكا 564746865.


  - 114867/ زيادة الدخل على الخرج فرنكا 430751.


  و كان دخل الدولة في سنة إحدى و ستّين و مائتين و ألف‏ (25) 135341701 طالر بمقتضى المضبطة الرسمية المقدّمة لمجلس النوّاب و الخرج 139327337 طالر فزاد إذ ذاك الخرج على الدخل 3985636 طالر. و اعلم أن الطالر يساوي ثلاثة فرنكات و خمسة و سبعين سنتيما أي ثلاثة فرنكات و ثلاثة أرباع الفرنك.


  268671204/ جملة الدّين طالر تساوي 1007517015 فرنكا.


  هذا و بعد التاريخ المذكور أي عام خمسة و ستّين‏ (26) اقترضت الدولة البروسيانية مبالغ وافرة لحرب جرمانيا ثمّ بعد الحرب اقترضت أيضا مبلغا لتبديل المكاحل و المدافع و لإنشاء سفن حربية فتكون جملة الدّين الذي عليها الآن أكبر ممّا ذكر.


  ____________


  (25) 1843.


  (26) 1865. يلاحظ القارئ تحرّي المؤلّف في تمحيص المعلومات.
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  [308] بيان القوّة العسكرية البريّة في سنة 1865


  523


  [309] القوّة البحرية بدولة البروسية سنة 1865
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  [310] تابع القوّة البحريّة بدولة البروّسية


  (27)


  ____________


  (27) يول: زورق سريع و مستطيل يدفع بالمجذاف (هولاندية):Yole .


  525


  هذا و دولة بروسية مجتهدة الآن في تكثير أسطولها اقتداء بالدول الكبار [311] الأخرى فإنّها بعد التاريخ المتقدّم ذكره خصّصت تسعة و أربعين مليون طالر لإنشاء سفن جديدة منها عشر فراقط مدرّعة و عشرة من النوع المسمّى مونيتور. و هي مراكب مدرّعة ذات منطح حاملة لمدافع ضخمة و عشر قرابط من لوح و حديد و عدّة مراكب لحمل الأثقال و أكثر هذه المراكب يكون إنشاؤها في بلاد الأنكليز.


  بيان عدد مراكب بروسية المتجرية في سنة 1865


  كان للبروسيانيين في سنة 1855 ثمانمائة و تسعة و عشرون مركبا لا غير محمولها من الطونلاتات 267088 و لكن مع ازدياد حظوظ البلاد ازداد أيضا عدد مراكب المتجر لما يوجد في أجزاء العمران و الحضارة من تعلّق بعضها ببعض فبلغ عددها في سنة 1858 تسعمائة و ثلاثة و ثلاثين مركبا محمولها 326216 طونلاتة و صار في سنة 1861 ألف مركب و ثلاثة و أربعين مركبا منها خمسة و أربعون فابورا محمولها من الطونلاتات 336832 و من البحرية 10251 و بلغ في سنة 1865 ما يأتي:
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  الفهرس‏


  الجزء الأوّل‏ توطئة 5


  طبعتنا هذه 7


  أقوم المسالك لخير الدّين و تطوّر فنّ الرحلة 9


  خير الدّين و عصره 11


  التمهيد 19


  - أهمية أقوم المسالك 21


  - الأسباب الداعية للتأليف 25


  - تحليل مقدّمة أقوم المسالك 41


  - الخاتمة 79


  مراجع التمهيد و التحقيق 80


  مقدّمة أقوم المسالك 89


  خطبة الكتاب‏- ضرورة الأخذ عن الغرب 93


  - اعراض رجال الدين و السياسة عن الإيفاء بذلك الغرض 94
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  - مقاصد المؤلف و منهجه 95


  - السبب الداعي للتأليف: اقتباس ما يوافق الشريعة الإسلامية 98


  - الحكمة ضالة المؤمن 99


  - تناقض المناهضين للتنظيمات 101


  - جوهر القضية: وجوب اعتماد التنظيمات 102


  - الاسوة الأوروبية: تقدم الغرب حديث و أساسه العدل و العلوم 103


  - أصول الشريعة الإسلامية وجوب المشورة 106


  - ضرورة الوازع و وجوب تغيير المنكر من قبل أهل الحل و العقد 107


  - نظام الحكم عند خير الدّين 109


  - انحصار الملك في ثلاث صور 109


  - دحض دعوى: الوزير المباشر كفيل وحده بتنظيم الدولة دون أهل الحل و العقد 107


  - استشهاد بالمنقول و المعقول على أن مشاركة أهل الحل و العقد لا تضيق من سعة تصرف الملك 112


  - عواقب الاستبداد و العمل بالرأي الواحد 116


  - النفس مجبولة على الحرية 119


  - ما كان للأمّة الإسلامية من الثروة و الشوكة و المعارف نتيجة تأسيس العدل 120


  - شهادة النصارى على ذلك: تاريخ دروي 122


  - شهادة سدليو 129


  - تراجع الدول الإسلامية 133
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  - تلافى آل عثمان لذلك التراجع بإقامة القانون 134


  - الإنكشارية و تقويضهم أساس العدل 135


  - التنظيمات الخيرية 136


  - إنكار التنظيمات 138


  - مؤازرة العلماء للتنظيمات 138


  - عوائق التنظيمات: الرعايا الأجانب 140


  - الامتيازات الأجنبية 142


  - الدعوى الأولى: معارف حكام الإسلام غير كافية 142


  - الدعوى الثانية: كراهية المسلمين للنصارى 143


  - تنفير النصارى للرعايا المسلمين من قبول التنظيمات 144


  - ضرورة تنقيح الامتيازات 145


  - معارضة الموظفين العثمانيين 146


  - وجوب التعاون بين رجال الدين و رجال السياسة 146


  - رسالة بيرم الأوّل في السياسة الشرعية 148


  - شبه المعترضين على التنظيمات 150


  - الشبهة الأولى 150


  - الشبهة الثانية 150


  - الشبهة الثالثة 152


  - أصناف الموظفين 154


  - الشبهة الرابعة 155


  - خاتمة: الشريعة لا تنافي تأسيس التنظيمات 156
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  - رجوع إلى التمدّن الأوروبي 157


  التمدن الأوروبي‏- شرلمان 159


  - انحطاط أوروبا 159


  - القرن الحادي عشر 160


  - القرنان الثاني عشر و الثالث عشر 160


  - القرن الرابع عشر 162


  - القرن الخامس عشر 162


  - القرن السادس عشر 166


  - القرن السابع عشر 167


  - القرن الثامن عشر 170


  تلخيص المكتشفات و المخترعات‏- أهم المكتشفات و المخترعات من القرن 14 إلى 18 175


  - الآلة البخارية 176


  - آلة الذنب 179


  - الطيران و مكتشفات أخرى 180


  - التعليم بفرنسا 181


  - الابتدائي 181


  - الثانوي 182


  - العالي 182


  - الأكدميات 184
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  - تقرير وزير المعارف الإيطالي: كثرة المكتبات 186


  - حسن إدارة المكتبات 188


  - تهذيب أبناء العائلة المالكة 189


  - معنى الحرية في أوروبا 190


  - الحرية الشخصية 191


  - الحرية السياسية 192


  - حرية المطبعة 192


  - ما اجتناه الأوروباويون من دوحة الحرية 194


  - الشركات الاقتصادية 194


  - تاريخ بنك فرنسا 196


  - المعارض التجارية 198


  - التنظيمات بأوروبا 200


  - مسؤولية الوزراء المباشرين 201


  - الدكتاتورية بأوروبا 205


  - الخاتمة 207


  الكتاب الأوّل: في الكلام على ممالك أوروبا و فيه أبواب 209


  مدخل منهجي 211
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  الباب الأوّل‏ في الكلام على الدولة العلية العثمانية 219


  الفصل الأول في تاريخها 221


  الفصل الثاني في أصول الدولة العلية 226


  خطّ شريف كلخانة 227


  خطّ هيايون 232


  اعتذار عن قلق الترجمة 235


  الفصل الثالث الصّدارة العظمى و الباب العالي 236


  بقية الوزارات 237


  الفصل الرابع في بيان مجالس الدّولة 239


  المجلس الخاصّ 239


  مجلس الوكلاء 239


  مجلس الأحكام العدلية 240


  مجلس الأحكام الشرعية 240


  مجلس المعارف 240


  - مجلس وزارة الحرب 241


  - مجلس الطوبخانة 241


  مجلس وزارة البحر 241


  مجلس المحاسبات 242


  مجلس التحقيق 242


  مجلس الضابطية 242
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  المجلس البلدي 242


  مجلس ديوان استئناف 243


  مجلس المعادن 243


  مجلس المرسومات 243


  مجلس المعابر 243


  مجلس صرف المبلغ المعين 244


  الفصل الخامس في مقدار سعة ممالك الدّولة 245


  المجلس العسكرية


  الفصل السادس في بيان ما للدّولة من الاعتناء بتهذيب أخلاق‏ رعاياها 249


  المكاتب و المدارس 251


  الفصل السابع في القوّة المالية و العسكرية 253


  الباب الثاني: في الكلام على مملكة فرنسا 261


  الفصل الأول في تاريخها 263


  الفصل الثاني في ذكر أسماء ملوك فرنسا 282


  الفصل الثالث في وصف فرنسا 290


  الفصل الرابع في نظام الإدارة السياسية 297


  الفصل الخامس في الوزارات 306


  الفصل السادس في ولاة إيالات المملكة 317
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  الفصل السابع في الكلام على تقسيم الجيش 322


  الفصل الثامن في الكلام على مجالس الحكم 323


  الفصل التاسع في الكلام على ترتيب مجالس الحكم 325


  الفصل العاشر في الكلام على مجالس العسكر 331


  الفصل الحادي عشر في تركيب المجالس 332


  الفصل الثاني عشر في دخل فرنسا من نتائج الأرض 334


  الفصل الثالث عشر في دخل دولة فرنسا و خرجها 342


  رأي خير الدّين في الديون 345


  القوّة العسكريّة البريّة 348


  القوّة البحرية 350


  دخل المجلس البلدي 352


  خاتمة 353


  الباب الثالث‏ في الكلام على مملكة أنكلترة و فيه فصول 357


  مدخل منهجي (تتمّه) 359


  الفصل الأول في تاريخها 361


  الفصل الثاني في وصف مملكة الأنكليز 373


  مملكة أنكلترة 373


  مملكة سكوسيا 375


  مملكة ارلاندة 376


  جزر بريطانيا 377
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  الفصل الثالث في بيان التنظيمات السياسية 380


  الشرط الكبير 381


  تقرير أكسفورد 383


  تاريخ البرلمان 384


  الفصل الرابع في قوّة التنفيذ 387


  الملك 387


  الوزراء 388


  صورة تركيب الوزارة 389
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  قمرة اللوردات 391


  تفصيل أعضاء مجلس اللوردات 393


  قمرة وكلاء العامّة 394


  الفصل السادس في الحريّة العامّة 397


  حقوق العامّة 397
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  كيفية الحكم في نوازل الجنايات 406
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  الطبقة الأولى 406


  الطبقة الثانية 406


  الحكم المدني 409


  الفصل الثامن في محاصيل المملكة 413


  الباب الرابع‏ في الكلام على مملكة النمسة و فيه فصول 427
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  الصناعات 439
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  الفصل الحادي عشر فيما تستحقه هاته المجالس 451
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